بود سين 


الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن 
كأتيف: الدكتود أحون خسن اتفاضن 

الطبعة الأولى: 1438ه ‏ 2017 م 

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد © 

قياس القطع: 2417 

الرقم المعياري الدولي: 978-9957-23-387-7: [(58ا 

.. رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (2016/5/2142) 





دار الفتح للدراسات والنشر 


هاتف: 00962(64646199) 

فاكس: 00962(64646188) 

جوال: 777925467 (00962) 

ص.ب: 183479 عمّان 11118 الأردن 

البريد الإلكتروني: 1510©0313|19].6»050 

الموقع على الشبكة الإلكترونية: 5.2015غ0212119./لالاثاللا 





الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر ب 
جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدارهذا الكتاب أوأَيٌ جزء منه أوتخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأيٌّ شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر. 


أه لعغكلاك أوناعلغع: 2 مأ لم502 رلععنله2مع: عط لإقم عامط كتط 6ه نهم هلط .لعلمعوع؟ كغطوء الم 
باع طاو أاطنام عط ح»ه) ومغتلكنا ممم أكدتأطممعم ألم غأنا0طاءأننا كمدعم لامج لإط نه مره؟ لإصة مأ مع ألطكمة 


نانيك 


١‏ هج 
دراسه ؤويمد 





0 حمل ددا ناصيل 


0 دارالفتح 


للدراسات والنشر 


توضيح 
أجل هذا الكتاب أظروخة جامعية نال بها الباحث درجة 


الدكتوراه بدرجة ممتاز» ونوقشت في كلية امسو الدين بجامعة 
أم درمان الإسلامية في جمهورية السودان عام 1 








اجون ل منرّل الفرقان» معلّم القرآن» والصلاة والسلام الأتمّان الأزكيان على 
خير الخلق من ولد عدنان» المرسل رحمة للأكوان» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهديهم وسار على نهجهم ما طلع النيّران» اللهمّ أخرجنا من ظلمات الوهمء 
وأكرمنا بنور الفهم» وافتح علينا بمعرفة العلم» وسهل أخلاقنا بالحلم» واجعلنا 
فح محتعون" القو ل توك ا ييه 

وبعد: فإن خير ما تفنى الأعمار في حفظه ودراسته» وأحقٌّ ما يُهتدى بهديه 
ويتخلق بأخلاقه القرآن العظيم المهيمن المعجزء فهو البحر الذي لا يدرك غورف 


ولا تنفد دررهء ولا تنقضى عجائيه» ما كانت الدنيا. . 

وقد كان من فضل الله عليَ وإكرامه لي وما أكثرٌ ما تفضّل وأكرم! ‏ أن 
وججهني للتخصص في التفسير وعلوم القرآن الكريم» وما يتصل بذلك من علوم 
التخصص عينه؛ وبدأت رحلة البحث والتنقيب فى الكتب والمكتبات» وجال الفكر 
وتردّد في الموضوع المنشود لمرحلة (الدكتوراه») إلى أن وقع النظر على كتيّب 
بعنوان (الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن) للدكتور محمد حسين الذهبيئ» وفى 


أثناء قراءته انقدحت في الخاطر فكرة هذا البحث؛ لأنْ دراسة الاتجاهات التفسيرية 
عامّة» والمنحرفة خاصّة كثيرةٌ جدّاًء من ذلك مثلاً: (منهج المدرسة العقليّة في 
التفسير) للدكتور فهد الرومي» و(اتجاهات التفسير في العصر الراهن) للدكتور عبد 
المجيد المحتسب» و(اتجاهات التفسير في العصر الحديث) للشيخ مصطفى 
الحديديّ الطير» و(التفسير واتجاهاته بإفريقية) للدكتورة وسيلة بن حمدة» وغير 
ذلك . 


فى مقابل هذه المؤلفات فى اتجاهات التفسير لا نكاد نعثر على دراسة وافية في 
الاتجاهات في علوم القرآن مع كون هذا العلم من الأهمية بمكان؛ إذ هو بالنسبة 
للقرآن وتفسيره بمنزلة أصول الفقه للفقه. تناك كلك ا لعفف النية لاختيار هذا 
البحث . 

الأؤل: أن الدراسات التى ناقشت هذا الاتجاة قليلة ومتفرقة» وليس هناك 
دراسة وافية مستقصية ‏ فيما أعلم ‏ تجمع هذه المتفرّقات في سلك واحد. 
العلمانيين» ولمعت أنيابهم» فشرعوا يوجّهون رماحهم المشرّعة» وسيوفهم المصلتة 
نحو الإسلام وعلومهء وخاصّة القرآن الكريم» فصار من اللازم التصدي لهم» والرد 

الغاليق* أنه فى هذا العصر وبعل بروز الصحوة الإسلامية والدعوة إلى تطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية فى شؤون الحياة كلّها ظهرت الدعوة المعارضة للعودة 
لأحكام الشريعة» وكان أساسسُ هذه المعارضة يقوم على فكرتين رئيستين : 

الأولى: التاريخيّة» أي: تاريخيّة أحكام القرآن الكريم» ويريدون بها أنْ أحكام 
القرآن الكريم وتشريعاته في الأسرة والحدود والمجتمع والاقتصاد ‏ ما عدا 


العبادات ‏ خاضة ضّةٌ بالعصر الذي نزل فيه القرآن» ولا تتعدّاه إلى غيره» وبنّوا هذه 
التاريخيّة بزعمهم على ركائرٌ وأسس سنعرفها في ثنايا هذا البحث. 

والثانية: ما يسمّونه ب (اختراقات النصٌّ القرآني) ومرادهم من ذلك أن النصّ 
القرآنئ عرضة للآراء والأنظار المختلفة. وذلك من خلال بنيته» فهو وعاء يسع 
لكل القراءات ولو كانت إلحادية! يقولٌ كلّ شيء» ولا يقولٌ شيئاً! ! 

لذلك كان من حقّ أي مجتهد ‏ مهما كان اختصاصّه واعتقاده! - أن يجتهد في 
أحكامه بما يناسب العصر الذي يعيش فيه!! فكان الردٌ على هاتين الفكرتين ضروريًا 
ولازماًء وهذا ما صنعته في هذه الدراسة . 

الرابع : أن الاتجاهات المنحرفة الحديثة والقديمة ذ في التفسير يزعم أصحابها 
انها مبييد على سين وقواعد في علوم القرآن وأصول التفسيرء فدراسة هذه القواعد 
والأسسء وبيانها على وجهها الصحيح اتج بريه م 
وبيان فسادها. 

الخامس: أن كثيراً ممّن يثير غبار الشبهات والمطاعن ذ في القرآن الكريم يركن 
في شبهاته ومطاعنه إلى ما يتقمّمه من أقوال مردودة وشاذة» وأحاديث موضوعة 
وضعيفة لها صلة بعلوم القرآن يلتقطها من هنا وهناكء ثمّ يجمع بينها برباط غير 
رفي ابتترلمنها القعائع البامالة :نكميو التعقيي هن لمحي اده 
السمين لا يبقي لهؤلاء حجة إلا حبّة داحضة!! 

وهنا لا بد من توضيح المقصود من هذا التركيب الوصفيّ (الاتجاه العلماني). 

هذا اللفظ الموصوف (الاتجاه) بالمعنى الذي يراد منه الآن ظارف طارئ لم يكن 
متداولاً من قبل بل شاع وذاع في منتتصف القرن العشرين» أو قبل ذلك بقليل . 

كان اللفظ المرادف المطروق الذي يجري على ألسنة العلماء» ويرقمونه في 
مؤلفاتهم هو (نهج)؛ (طريق)» (طريقة)ء (مذهب)... فيقولون مثلاً: مذهب 
البصريّين والكوفيّين» وطريقة البغداديّين» ونحوها من الألفاظ . 


والمراد الاصطلاحئ من هذا التركيب الوصفيّ: المنهج الذي يسير عليه 
العلمانيّون في فهم القرآن ودراسته وتفسيره. 
والعلمانيُون الذين وقفت عند أفكارهم ونا قققيا'فنات :"ففئة تق المار كسة 


الإلحادية» وأخرى تدعو للعلمانية الشاملة» وثالثة تدعو للعلمانية الجزئية. . 


وكا اتسيف قاعلا لللوطق العقث اججالت» نين العكترق المدرس: طبب 
نيزيني » ومحمد شحرور» ومن مصر : محمد سعيد العشماوي» وتضير تغامك أبو 
أركون (المتفرنس) كما ضمٌ البحث عشراتٍ غيرهم . 

أمّا ممخطط هذه الرسالة فكان فى أربعة أبواب: باب تمهيدي: وثلاثة أبواب 
رئيسة ) هذا تفصيلها : 

افتتحت الرسالة بباب تمهيديّ تحدثت فيه عن شقَّى العنوان (الاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن) وقد قدمت الحديث عن العلمانية مراعاة لتقديمها فى 

وكان الباب الأول: عن مفهوم الوحى والنبوة عند العلمانيين» وقد جعلته أربعة 

الفصل الأول: ظاهرة الوحي. 

الفصل الثانى: الاتصال الأول (نزول الوحى» وحادثة الغار) . 

الفصل الثالث : إنكار حديث الغار وأسبابه. 

الفصل الرابع : مفهوم النبوة والآنبياء. 


وإنما آثرت تقديم هذا الباب؛ لأن الإقرار والإذعان بالوحي بطرفيه: جبريل 
الرسول الغيبيّ» والنبي الإنسان المصطفى إقرار وإذعان بما وراءهما من إنزال 


الكقب السمازية والتضيق بالقيياتق كلها فتضون العلمانبيرة الظاهرة الوح .والفوة 
وتحدثت في الباب الثاني: عن تاريخية أحكام القرآن» وركائزها عند 
العلمانيين» وكان في أربعة فصول: - 
الفصل الأول: أسباب التز ون 
الفصل الثاني : المكي والمدني . 
الفصل الثالث : الناسخ والمنسوخ . 
الفصل الرابع: أنسنة النص القرآني . 


هذه الفصول الأربعة هي ركائز العلمانيين التي يستندون إليها في قولهم بتاريخية 
القرآن الكريم وأحكامه. لهذا عرضت فكرهم 5 هذه التاريخية. ثم نقلثه وسنت 
تهافته بما ذكرت من الأآدلة. 


ولا ريب أن هذا الباب جاء في حاقٌ موضعه بعد الباب الأول؛ لأن العمل 
بالقرآن وأحكامه فرع عن الإيمان بمصدره ومورده» وبكونه كتابا ربانيّاً منزلاً . 

وأما الباب الثالث: فهو في اختراقات النص القرآنئٌ» وفصوله ثلاثة : 

الفصل الأول: الطعن في النص القرآني . 

الفصل الثاني : المحكم والمتشابه . 

الفصل الثالث: التفسير والتأويل . 

والباب الثالث وقع أيضاً في كان نابي 01لا جدراقات تن الفا ريق 
التي يرونها . 

وختمت البحث بذكر أهم النتائج التي انتهى إليها البحث والتوصيات التي يراها 


الباحث . 


١١ 


بعد هذه الخاتمة كانت الفهارس العامة» وهي تشتمل على الفهارس المعهودة في 
مثل هذه الدراسات سوى فهرس الأعلام المترجمين فقد اخترت أن أفردهم بالترجمة 
ضمن الفهارس ؛ لبلا أثقل الحواشي بما لا يمت إلى البحث بصلة وشيجة . 

وترجمت في هذا الفهرس معظم الأعلام من المعاصرين والمحدثين المنتقلين؛ 
لأن موضوع البحث معاصرء وضممت إليهم فلاسفة أوربا وأدباءها في القرون 
الوسطى؛ لكونهم غالباً مغمورين عندناء وأعرضت عن الترجمة لعلماء الإسلام 
ومفكريه؛ لكونهم مشهورين . 

وأخيراً أجد لزاماً علي أن أشكر كل من كانت لهايد .في كتابة هذا البح 
وإتمامه على هذا الوجهء وخاصّة إدارة (جامعة أم درمان الإسلامية) فى جمهورية 
السودانء داعياً الله عرّ وجل أن يزيد في نفع هذه الجامعة؛ ليصل نورها إلى أصقاع 
الأرض كلها . 

كما أخصٌ بالشكر أستاذي المشرف الدكتور عبد العزيز حاجي - أمتع الله به 
إذ لم يأل جهداً في التوجيه والنصح والإرشادء سائلاً المولى أن يجعل من أقلامنا 


ع 


ألبنة للدوة هن الحق وسيونا لإزهاق الباطا + 


والحمد لله ربٌ العالمين. 
ا 
أحمد محمد الفاضل 
دمشق ١"‏ جمادى الأولى 471 ١ه‏ 
0/48 كلم 





الباب التمهيدي 
العلمانية - علوم القرآن الكريم 
الفصل الأول: العلانية» تعريفء ونشأةٌ» وتاريخاً. 


الفصل الثاني: علوم القرآن الكريم. تعريفه. نشأته 
وتظورى اشير الولقاتت قد 








الفصل الأول 
العلمانية 


تعريفا ونشأة. وتاريخا 


المببحث الأول: تعريف العلانية بين الغرب والشرق. 
اللبحث الثاني: نشأة العلمانية في الغرب وتاريخاً. 
الببحث الثالث: نشأة العلمانية في بلاد الإسلام 
وتاريحها. ظ 


اللبحث الرابع: العلمانيون في بلاد الإسلام. 
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| المبحث الأول 


ا تعريف العلمانية بين الغرب والشرق 

ا د 

| هذا المصطلح (العلمانية) اختلف فيه اختلافا كبيراء شأنه شأن مصطلحات 
0 1 
اخرى مثل : التحديث» والتنوير» والعولمة» وغيرها مما شاع استخدامها واختلف 

ولعل هذا المصطلح خاصة من أكثر المصطلحات إثارةً للفرقة؛ إذ يتم الحوار 

والشجار حوله بحدة واضحة» تعطي انطباعاً بأنّه مصطلح محدد المعاني والأبعاد, 
كن لر ايليينا النظلر قلتاذ الوكلانا أن الأهن اعاد ها كرو عه زللقفه بلعدة أسيات: 
تختصر فيما ياتي : 

١‏ إشكالية العلمانيتين» أي شيوع تعريف العلمانية بكونها (فصل الدين عن 
الدولة)» وهو ما سطّح القضية» وقلّص نطاقها . ظ 

او اد العلمانية: مجموعة أفكار وممارسات واضحة . 

رتوو أن الغلفاقةة تفكزة ققخ للا متالية العذة فى التدقى. فالعلماقة :لها 
تاريخ» الأمر الذي يعني أن الدارسين ‏ كلاً حسب لحظته الزمنية ‏ درسوا ما هو 
قائكم منها دون أن يدرسوا الحلقات المتتالية. 

5 - استقر معنى (العلمانية) في الغرب في الستينيات» فأوهم ذلك أن معناها قد 
تحدّد ورسخ.» لكن في الآونة الأخيرة ظهرت دراسات ناقشت هذا المعنى من 
متظاوو عا ذا ذاو مصط هيا إنقاما و مضا : 

4 حدثت مراجعة للمصطلح في العالم العربي» وهو ما أذَى إلى المصالحة 
بين القوميين العلمانيين والإسلاميين”''. 

(5)1 انر « العلمانية الحرية والحلمانة الشاملة» للذكتؤن فبدالرهغاي المشيوف (258:/1١)#والعلمانة‏ 

تنفف الحدير: للدكتون المسيرق اها +«والدكتور هرك العظنة (11) وها بعدها. 


١75 


مفهومها وأقسامها . 


أولاً: تعريف العلمانية عند الغربيين: 
هذه الكلمة ترجمة لكلمة (481531,آ58©17) الانجليزية» والكلمة فى أصلها 
مشتقة من الكلمة اللاتينية (5410171:1724) ومعناها العصر أو الجيل أو القرن. 


أمّا معناها في لاتينية العصور الوسطى؛ فإن الكلمة تعني: العالّم أو الدنيا 
مقابل الكنيسة» وقد استخدم هذا المصطلح (580171.48) لأول مرة سنة /1714م. 


وكان معنى هذا المصطلح في البداية ضيق الدلالة غير شامل؛ إذ تمت الإشارة 
إلى علمنة ممتلكات الكنيسة فحسب». فصارت إلى سلطات سياسية غير دينية» لكن 
المجال الدلالي لهذه الكلمة اتسع» وبدأت الكلمة تتجه نحو مزيد من التركيب دون 
أن تصل إلى الشمول الكامل على يد جون هوليوك (01105-1811) الذي كان 
أول من طبع المصطلح بمعناه الحديث» وحوّله إلى أحد أهم المصطلحات في 
الخطاب السياسي والاجتماعي والفلسفي الغربي. فقال في تعريفه: «الإيمان 
بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي لقضية الإيمان 
سواء بالقبول أو الرفض» . 

وقد تم تقليص نطاق مصطلح هوليوك فأصبح يعني (فصل الدين عن الدولة). 
أي كفل العقاقةالديدية عن رقمعة الحياة الحامة. وهو أكض شمولا فن تعريق 
الكليقطة 1 2 0 0 0 

ويورد قاموس أكسفورد تعريفات عدة لمصطلح (علماني) (412.آ58017) منها : 

١‏ - ينتمي للحياة الدنيا وأمورها. والواضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً سلبياً 
فقطه فهي بمعنى : غير كهنوتي وغير ديني وغير مقدس . 


(١)انظر‏ د العلكائة العزقة والقايلة :13 / 20588 .و الكليانة سحت لنعور 11 


؟-وكانت الكلمة تطبق على الأدب والتاريخ والفن» خصوصاً الموسيقى» 
ومن ثم على الكتاب والمناتية؟ وكاقت تعن ارهن : غير معنى بخدمة الدين» وغير 
مخصص له. . 

" - وفي التعليم تشير الكلمة إلى الموضوعات غير الدينية» ومن هنا فإن تعبير : 
مدرسة علمانية. يكون بمعنى . تلوس اللوسى اتعايها. غير دشن 

ولكن المعجم يورد بعد ذلك تعريفات أكثر اتساعاً في نطاقها مما يجعلها 
تققرت إلى حل كبير عن الروية الشافلة * 2 

العلماتقي :هو عا ينس إلى هذا العالى الا المرى عبرا عن العاله 

60 يهتم بهذا العالم فقط (غير الروحي). 

5 - ينتمي للحياة الدنيا وأمورها . 

ونلحظ أن التعريفات الثلاثة الأولى تعريفات جزئية للعلمانية» بينما نرى أن 
الزاقنة الاعيرة ‏ فورنا نت ,رطان قدا لوول 

وعندما انتقل قاموس أكسفورد نفسه من كلمة (48.آ58©17) إلى كلمة 
(588617148153) أي العلمانية» عرفها تعريفاً شاملاً منتقلاً من الدائرة الجزئية 
الصغيرة إلى الدائرة الشاملة الأوسع» فالعلمانية كما جاء في هذا القاموس هي 
(العقيدة الني تذهب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون لصالح البشر في هذه الحياة 
[الدنا] بوايعيفاة 5 الاعساراك الأخرى المسعيةة عن الاتتانتيا لاله أو العا 
الأخرى [الآخرة]»). ظ 

والعلماني بالإنجليزية : (58010141151) . 


)١(‏ انظر: العلمانية الجزئية والشاملة /١(‏ 57 - 60). وانظر أيضاً : الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه. 


والعلمنة بالإنجليزية : (5801114112411018). وهي تحويل المؤسسات الكنسية 
والدينية وممتلكات الكنيسة إلى ملكية علمانية وإلى خدمة الأمور الزمنية. 

أما في اللغة الفرنسية فكلمة (1.410178) وهي تعني (لاديني) وقد انتقلت هذه 
الكنجة إلى الإتجليزية فى كلمة (منف) الى تنس + (تناصة بجمهون المومتين) 
نا مغن الكبيورف 7 

تعريف مفهوم العلمانية ي الغرب: 

لمفهوم هذا المصطلح تعريفات عدة عند الغربيين» من ذلك: 

انحسار الدين وتراجعه. 

الفصل بين المجتمع والديرة.: 

- التركيز على الحياة المادية في الوقت الحاضر بدلاً من التطلع إلى مستقبل 
روحي . 

- اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية . 

اختفاء فكرة المقدس . 

إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع العقدين: 

- نزع القداسة عن كل شيء. 

“درول المزلكلة اتن لمر تناك النفة الى كيد . 

ومن التعريفات السابقة يمكن استخلاص مرتكزات عامة عن العلمانية» وهي 

تتجلى في النقاط الآتية: 


.)0/8 لاه‎ /١( انظر: العلمانية الجزئية والشاملة‎ )١( 
نقلي | رفاك االمصيقى!! نينا و 11ج جع ونيا فاه افيه لمحي لكاب 16 )دن الكدون‎ 109 


١‏ إعادة الاهتمام إلى دور الرجل العادي ‏ العامة - في إدارة شؤّون الحياة. 
ورفض مركزية رجال الدين . 

١‏ - التركيز على أهمية دور الزمن في إدارة شؤون العالم. 

" - القول بنسبية الحقيقة؛ لأن كل شيء خاضع لمتغيرات الزمان والمكان. 


ابعا الف سن الليلظة اانؤوفة و البينا نيار 


كانيا+ تسريف العلنافية عند العرت: والشعلمين: 

توجد في المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة (41.آ58010) و(184101158) : 

. العلمانية: بكسر العين نسبة إلى العلم‎ ١ 

؟ ‏ العلمانية: بفتح العين نسبة إلى العَلم بمعنى العالم . 

 '"‏ الدنيوية: أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها. 

- الزمنية: بمعنى أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان وبالدنيا ولا علاقة لها 
بالغيبيات . 

ه - وتستخدم أحياناً كلمة (لائيك) (لائيكي ولائيكية) خصوصاً في المغرب 
ولبنان دون تغيير. 

5ع العلهانى:نية الى العلم فمعتى العاله وفو خلؤاق: الديني أن 
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)١(‏ انظر: الجذور العلمانية في فكر أمين الخولي .)2١5  ١5(‏ ولا يعني الفصل بين الدين والدولة عدم 

:- الاعتراف بتأثير الدين في الحياة؛-لأنَْ فرنسا - رغم علمانيتها ‏ مازالت إلى الآن تدعي أنها راعية 
الكاثوليكية في العالم. وفي الولايات المتحدة تحكم الآن إدارة تنتمي إلى أصولية دينية» كما أن 
اليهود في فلسطين أسسوا (دولتهم) على كثير من الأساطير التوراتية . 

)١(‏ انظر: العلمانية الجزئية والشاملة )5١ /١(‏ والمعجم الوسيط. وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(علم). 


ا بالعلمانئ: غتل العترسين المستغيية و فين بع يشوون:الدنيا»نسية إلى 
العَلم بمعنى العالم» وهو خلاف الكهنوتي”''. 


تعريف مفهومالعلمانية عند المفكرين الا سلا ميين ل ا تلعالم العربي: 


تعددت آراء المفكرين العرب في مفهوم العلمانية» واختلفت أقوالهم في ضبط 
النطق بهاء وفيما يأتى من السطور نتعرف إلى هذه الآراء والأقوال. 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي في مفهومها وضبطها : «العلمانية ترجمة غير 
دقيقة» بل غير صحيحة لكلمة (580171:41815131) فى الإنجليزية أو (410175.آ) فى 


فالعلم في الإنجليزية والفرنسية» يعبر عنه بكلمة (501521058)» والمذهب 
العلمي. نطلق عليه (50182711531) والنسبة إلى العلم هي (501827111510) ثم إن 
زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية» أي في الاسم المنسوبء وإنما 
جاءت سماعاً مثل: رباني نسبة إلى (رب) ثم كثرت في كلام المتأخرين» كقولهم : 
روحاني» نفساني» ونوراني» واستعملها المحدثون في عبارات مثل: عقلاني» 
وشخصاني» ومثلها : علماني . 


والترجمة الصحيحة للكلمة هى: اللادينية» أو الدنيوية لا بمعنى ما يقابل : 
بالدين» علاقة تضاد)”" . 

ويرى الدكتور القرضاوي أن النطق الصحيح للعلمانية بكسر العين لا بفتحهاء 
يقول: «بعضهم ينطقها بفتح العين نسبة إلى العالم» وشاع ذلك في عدد من 


)غ2 المعجم الوجيزء وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة (علم). 
(؟) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه (/5). 
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المعاجم حيث أخذ بعضها عن بعض. ولو صح ذلك لقيل: العالمانية. وآخرون 
ينطقونها بكسر عينهاء وأنا منهم نسبة إلى (العلم) وهو خطأ من المترجمين..72'' . 

وسر ترجمة الكلمة الأجنبية بهذا اللفظ (العلمانية) هو أن الذين تولوا الترجمة 
لم يفهموا من كلمتي الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي المسيحي منهاء والدين 
والعلم في مفهوم الغربي متضادان متعارضان» فما يكون دينياً لا يكون علمياً. 
وكذلك العكسء فالعلم والعقل يقعان في مقابل الدين» والعلمانية والعقلانية في 
الصف المضاد للد 7 


ترغرنها الدكتون الفرضاوف تعرينا ركاق يكرن مقرل توك دلول 
العلمانية المتفق عليه يعني: عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع» وإبقاؤه حبيساً 
في ضمير الفرد» لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه» فإن سمح له بالتعبير عن 
نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوقاة ووه 

بينما يرى الدكتور محمّد عمارة أن مصطلح (العلمانية) هو: «نسبة غير قياسية 
إلى العالم بفتح اللام أو إلى العالمية (580171.811534) والعلماني (410.آ58©011) هو 
الذئ يتبناها :فردا كان أو ججماعة أو مجتمعا أو دولة» .ولقدك نقآت العلمائية 'وصغت 
كمقابل للمقدس بمعناه الكنسي اللاهوتي الكاثوليكي وليس بمعنى المقابل للدنس» 
وكمقابل لخارق الطبيعة والتقليدي الجامد.. فهي المقابل لما هو ديني وكهنوتي 
على تاحوللا فته أررنا]الكائرليكة قن اعفيورنا الوتسظى برالمقلئينة |07 


35 المهيدن: التعائق فيه الاق )نوانر أرقا 01 

(0) انظر: المصدر السابق (58 -54). ويقول الدكتور عمر كامل: «لقد قصد أن يترجم مسمّى 
(العلمانية) بهذا الشكل نسبة إلى (العلم) مع أَنْ الواقع أنه نسبة إلى (العالم) بمعنى دنيوي» للتدليس 
على الفئات غير المثقفة..») مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (517) العدد: /١١‏ الجزء الثالث 
8ه -1998م. 

(؟) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه  5١(‏ 07). 

(:) نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام )١7-15(‏ . 


بض 


ويلتقي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي مع الدكتور القرضاوي في أن 
العلمانية نسبة إلى (العلم) بكسر العين» يقول في هذا الصدد: «.. فأهل المغرب 
هم الذين يؤثرون أن ينطقوا بها مفتوحة العين» ويلحون على أنَّ هذا هو التعبير 
الصحيح» وأنها بكسر العين لا تدل على المعنى المطلوب . 

والذي تبين لي بعد التمحيص» أن العلمانية نسبة إلى (العلم) بكسر العين على 
أنها نسبة على غير بابها؛ إذ الأصل أن يقال: عِلميء ولم أجد في اللغة العربية 
شيئاً اسمه العَلم بفتح العين مما يتعلق بموضوعنا هذا. وإنما يقال: علم عَلماً من 
باب (تعب)» أي انشقت شفته العلياء والوصف منه للرجل: أعلمء, وللمرأة: 
ع 1 
النظام الاجتماعي والسياسي المتحرر عن سلطان الدين والمتخذ لنفسه نهجاً حيادياً 
بالنسية إليه فهو لا يؤيذه ولا ينابذه. ويدير مبادثه وأحكامه على مقتضيات العلم 


00 


ويقول ضما فيما يرمي إليه أصل هذه الكلمة: («أن الجدير بالمجتمعات 
الاناكنية ان "عون بار ماطها :الس :الارقاط العلهر ا 

ويقول فاروق يان أن النطق (بالعلمانية) مكسورة العين ا ا يجب 
تصحيحه؛ لأنها «تعطي انطباعاً أو إيحاء مراوغاً باشتقاقها من (العِلم) بكسر 
العين. .. لكنّ الحقيقة أنَّ النطق الصحيح والسليم لتلك اللفظة-هو بفتح العين 
ويلك وكدلت النفتي اخعللانا كبيرا . 

فالمعنى الأول يحيل اللفظة إلى (العِلم) بكسر العين» بينما يحيلها المعنى 
)١(‏ يغالطونك إذ يقولون  ”7(‏ 7”5)» وانظر كتابه الآخر: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر (/519؟). 


)1 العقة:الامااسة والفكن لمن من :141/0 
(6): ,يقالطونك إذ يقولون ( 7 





لضا 


الثاني إلى (العالم) أو (العالمية)» أي الدنياء ومن هنا يتضح كم الزيف الذي 
يحاول المضللون ترويجه وإقناع البسطاء به...2'70. 


وكذلك يذهب الدكتور محمّد البهي إلى أن (العلمانية) تنسب على غير قياس 
إلى (العالم) أو (العالمية) (580171481524) ويعرفها بقوله: «هي نظام من المبادئ 
والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الديني والعبادة الدينية. .. والعلماني 
(1.آ58010) هو ما يتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتة وليست له قداسة» مقابل الشؤون 
الكل 


تعريف مفهوم العلمانية عند المفكرين العلمانيين 2 ا تلعالم العربي: 


تتأرجح التعريفات لمفهوم العلمانية عند العلمانيين العرب بين العلمانية الجزئية 
تمتها إراء يمري لذ غلانة لديا لهو الدياية وفيق العلبانة النافاة يويقها 
رؤية شاملة للكون. 

فيُعرفها محمّد أحمد خلف الله بأنها: «حركة فصل السلطة السياسية والتنفيذية 
عن السلطة الدينية» وليست فصل الدين عن الدولة». ولا تمنع حركة الفصل هذه في 
تصوره من أن تعمل السلطتان جنباً إلى جنب في الحياة.. لكن تعمل كل واحدة 
حرة مستقلة دون أن تتأثر بالأخرى أو تؤثر فيها. . 


أمّا حسين أحمد أمين فيُعرفها بقوله: «محاولة فى سبيل الاستقلال ببعض 
مجالات المعرفة عن عالم ما وراء الطبيعة» وعن المسلّمات الغيبية». ظ 
وهذا يعنى قبول ذؤو المساما ف الغيبية فى بعض المجالات الأخرى. 


.)8- 1( العلمانية والعولمة والأزهرء للدكتور كمال الدين المرسي (5). وانظر‎ )١( 

(0) الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة (؟7١).‏ ويرى الأستاذ عبدالرحمن حبنكة 
الميداني أنْ لفظ (العلمانية) ترجمة اصطلاحية مهذبة فيها تعديل لما حقه أن يترجم ب (اللادينية) أو ب 
(الدنيوية). كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة .)١51(‏ 
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ويذهب وحيد عبدالمجيد إلى أنَّ العلمانية في الغرب: ليست أيديولوجية أو 
نظاماً فكرياًء وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون 
العف (طدى انها قي 

ويميّر بين اللادينية والعلمانية فيرى أن الصراع بين الملوك والسلطة البابوية, 
وظهور العلم التجريبي المنفصل عن الدين وسيادة مفهوم سلطان العقل. هي التي 
اتكداك ليون العلبناقة |للخفو 1 

وممّن ناقش موضوع المصطلح العربي للعلمانية مناقشة دقيقة فؤاد زكريا - وهو 
من كبار العلمانيين ‏ فقال: «لاشك في أن الربط بين العلمانية» وبين معنى (العالم) 
أدق من الربط بينها وبين (العلم) ولو شئنا الدقة الكاملة لقلنا إِنَّ الترجمة الصحيحة 
لالكالينة فى"( الؤما )1:4 لالظ لق يدل بغلبيها فى الالعاكر الا عسيية أن 
(8خآنتك588) فى الانجليزية مثلاً مشتق من كلمة تعنى القرن (731:آ54786171) 
فالعلمانية إذن ترتبط فى اللغات الأجنبية بالآمور الزمانية» أي بما يحدث فى هذا 
العالم وعلى هذه الأرض» في مقابل الأمور الروحانية التي تتعلق أساساً بالعالم 
الآخر. 

ومع ذلك فإنَّ الشقة ليست بعيدة بين الاهتمام بأمور هذا العالم» وبين الاهتمام 
بالعلم . 

ذلك لأنَّ العلم بمعناه الحديث لم يظهر إِلَا منذ بدء التحول نحو انتزاع أمور 
الجا هد الموسيائة: القن “تيف البلطة الروخيةوت قبزيها فى يه البذلظة الزمسة. 
والعلم بطبيعته زماني» لا يزعم لنفسه الخلود» بل إِنَّ الحقيقة الكبرى فيه هي قابليته 
للتصحيح ولتجاوز ذاته على الدوام . 

وهو أيضاً مرتبط بهذا العالم لا يذّعي معرفة أسرار غيبية أو عوالم روحانية 


)١(‏ انظر: هذه الأقوال وغيرها فى : العلمانية الجزئية والشاملة /١(‏ 7177 - 24258 والعلمانية تحت المجهر 
55 586). 
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خافية» ومن ثم فهو يفترض أنَّ معرفتنا الدقيقة لا تنصب إلا على العالم الذي نعيش 
فيهء ويترك ما وراء هذا العالم لأنواع أخرى من المعرفة» دينية كانت أم 


في( , 
ثالثاً: العلمانية الجزتية والشاملة: 

كانت التعاريف السابقة جزئية لا تشمل كل جوانب الواقع ولا كل تاريخ 
المادي مقابل المادي ‏ المطلق مقابل النسبى ‏ الأخلاقى مقابل غير الأخلاقي). .. 
فما الفرق بين الجزئية والشاملة وما تعريف كل منهما؟ . 

١-العلمانية‏ الجزئية: هي رؤية جزئية للواقع (برجماتية ‏ إجرائية) لا تتعامل مع 
أبعاده الكلية والنهائية (المعرفية) ومن ثم فهي لا تتسم بالشمول. وتذهب هله الرؤية 
إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة وربما الاقتصاد» وهو ما يعبر عنه بعبارة 
(فصل الدّين عن الدولة). 

ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياة. 
كما أنهنا 3 تنكر وجود مطلقات وكليات أخلاقبة وإنسانية وربما دينية ) ف وجود ما 
ورائيات وميتافيزيقاء ولهذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية. 

١‏ - العلمانية الشاملة: وهي رؤية شاملة للعالم ذات بعد معرفي (كلي ونهائي) 
تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل 
وا حون الحياة. 

وهى رؤية عقلانية مادية تدور فى إطار المرجعية الكامنة والواحدية التى ترى أن 
مركز الكون كامن فيه» غير مفارق أو متجاوز له» وأنَّ العالم كله مكوّن أساساً من 
مادة واحدلة. لا قداسة لها ولا تحوىي أي أسرارء وهى فى حالة حركة دائمة لا 
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غاية لها ولا هدف» ولا تكترث بالخصوضيات أو الثفرة أو المظطلقات أو 
القوايو ‏ 

والعلمانية بهذا المعنى» ليست فصلاً للدين أو الكهنوت» أو القيم عن الدولة 
أو الحياة العامة فحسبء. بل هي فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية 
المتجاوزة لقوانين الحركة والحواس عن العالم» بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا 
قذاية لها يوظفها لأسا ن الأقوى امه الحم 


)١(‏ العلمانية الجزئية والشاملة »)5١١ 2/٠١ /١(‏ والعلمانية تحت المجهر .)١١١ - ١١9(‏ وأطلق الأستاذ 
عبدالرحمن حبنكة الميداني على العلمانية الجزئية: (العزل الجزئي) أي عزل الدين» وعلى العلمانية 
الشاملة : (العزل الكلي). انظر كتابه: غزو في الصميم .)36١ -١99(‏ 

(0) انظر: العلمانية الجزئية والشاملة »)757١ /١(‏ والعلمانية تحت المجهر .)١59- ١58(‏ 


/ 


البمبحث الثاني 


نشأة العلمانية 4 الغرب وتاريخها 
لنشأة العلمانية في الغرب المسيحي علاقة وشيجة بتاريخ الكنيسة؛ لآن الكنيسة 
كانت صاحبة الكلمة النافذة» والسلطة المهيمنة طوال القرون الوسطى في أورباء 
ظ وكان تاريخها مع العلم والفكر والحرية تاريخاً مخيفاً فقد وقفت مع الجهل 
محاربة العلم» ومع الخرافة معادية الفكرء ومع الاستبداد والقهر خانقة الحرية. 
ومع الملوك والإقطاعيين قاهرة الناس» حتى ابتدأ الإنسان الأوربي يكشف مجالاً 


آخر يرى فيه استقلاله عن الكنيسة» وتحرره من الحكم المباشر لرجالهاء وعد عزل 
الوق هو الدولة عنما 'وكميا للكمةا قن ون ادي 

وفى هذا المبحث نناقش القضايا الآتية : 

- تاريخ الكنيسة المسيحية في الغرب . 

عيعي اخز العلمانة: 
أولاً: تاريخ الكنيسة المسيحية 24 الغرب: 

منذ أن أصدر الإمبراطور قسطنطين عام (1١م)‏ أمراً أقر فيه مبدأ التسامح مع 
المسيحية» بدأت تعلو شوكة رجالهاء وقرَّى هذا ضعف الحكومة القائمة حتى جاهر 
الأساقفة بإعلاء كلمة رئيسهم الديني على سلطة الملكء» وتهيّأ للسلطات الدينية نفوذ 
دنيوي مكنهم من فرض التربية التي يريدونها في المدارس» ومصادرة الكتب. التي لا 
توافق نزعاتهم» وإقصاء المعلمين المارقين عن وظائفهم. ونمي المفكرين الذين 


() انظر: الإسلام في حل مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة» للدكتور محمّد البهي (؟١)2‏ 
والإسلام والعلمانية وجهاً لوجه» للدكتور يوسف القرضاوي (07) . 


ا 


والقتل ومحاكم التفتيش وخنق العلم والعلماء.. فلا غرو أن ينفر الغربي منها ويقف 
1 )01 
في سبيل حكمها وتسلطها ''2. 
جريجوري السابع ١٠١.790‏ 06٠ام)‏ للإمبراطور هنري الرابع (٠ه١٠١‏ 5١11م‏ 
فحينما اختلفا حول حق تعيين الأساقفة على إقطاعياتهم. أعلن البابا حرمان 
الإمبراطورء وأحل أتباعه الأمراء من ولائهم لهء فما كان من الإمبراطور إلا أن 
سعى إلى البابا تائباً» فذهب إلى كانوسا سنة 77١٠م‏ يطلب الغفران» وهناك مكث 
ثلاثة أيام حافي القدمين» متدثراً بالخيش وسط الثلوج المتساقطة والمتراكمة في 
22-0 ف 
وكما استبدت الكنيسة الغربية بالحياة السياسية» كذلك استبدت ‏ وهى الجامدة 
الجاهلة ‏ بالحياة الفكرية» فأماتت تراث أوربا اليونانى» وقطعت تواصلها 
الحضاري» وأعاقت كل المبادرات العلمية» وقبرت كل محاولات الاختراع 
واليقظة والتجديد». فكان العلم ‏ في نظرها - سحراً أسود تحرق كتبه ويحرق أهله.. 
وكما يقول الدكتور كويت: «فإنٌَ كل خطوة إلى الأمام فى البحث عن المعرفة قد 
حوربت باسم الدين»”". 
وهذا الموقف من الكنيسة جعلها نقيضاً للعقل والعلم والفلسفة» حيث أقامت 
نصرانيتها على الخوارق لنواميس الكون وقوانين الاجتماع وحقائق العلم» وبعبارة 
)١(‏ انظر: الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه» للدكتور محمود عبدالحكيم عتمان  ١5(‏ 55), 
والإسلام والعلمانية وجهاً لوجه (017). واقرأ: ظواهر طغيان رجال الكنيسة كالطغيان الديني» 
واضطهاد الكنيسة للعلم» والطغيان السياسيء والتهالك على جمع الأموال» والإسراف والبذخ 
والانغماس في الشهوات والملذات.. في: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للأستاذ 
عبدالرحمن حبنكة الميداني  57(‏ 05). 
(0) انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» للدكتور محمد محمد حسين /١(‏ 715). 
() انظر: نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام 58-71) نقلاً عن تاريخ البشرية من إعداد منظمة اليونسكو. 


>53. 


أحدهم : «فإن عقائد المسيحية أسست على الكتب السماوية» ودليل صحة هذه 
الكتب قدمُها.. وأساس كل علم هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة. وإنَّ الله لم . 
يقصر تعليمنا بالوحي على الهداية إلى الدين فقطء بل علّمنا بالوحي كل ما أراد أن 
لالبدي لكر ظ 

والكتات المقدس يحدورى من الترفان على المقدان الذى كدر لليشر أن 
ينالوه»"''. ففي هذا النص الذي كتبه أفضل مَنْ فهم النصرانية الأوربية وأقوى من 
دافع عنهاء نجد الدين بديلاً عن العلم» والوحي بديلاً عن الكونء وقِدّم النص 
بديلا عن العقل» فكل شؤون وعلوم المعاش والمعاد» قد جمعت في الكتاب 
المقدس. وهي تؤخذ بالتسليم المطلق دون حاجة إلى مراجعة أو فحص من 
العقول""" :ما القديس أنسلي:.زكيين أشافقة كتتريريافإنه يوك هذا المعوقف 
النضيرانى الكنبى».:وذلك غدذما يقول؟ يجب أن تعتقد أولاً يما يعرض على قليك 
بدون نظرء ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت. فليس الإيمان» وهو الوسيلة 
المفردة إلى النجاة» في حاجة إلى نظر العقل. والكونُ وما فيه لا يهم المؤمن أن 
يجيل فيه نظره) . 

فلما وضعت الكئيسة دعاة النهضة والإحياء أمام هذا الموقف. اختاروا 
النقيض .. اختاروا العقل والعلم والفلسفة والكونء بدلاً من الدين واللّهء بل 
وجعلوها آلهة التنوير التي أحلوها محل الله والدَّين واللاهوت!”” . 


ثانياً: الصراع بين الكنيسة (الدين) والعقل والحس وظهور العلمانية: 


مضت على التفكير الأوربي منذ القرن الرابع عشر إلى الآن مراحل شهدت فيها 
العقلية الأووية ضراع فكزيا :#واتجاهاف كقل: مخالقة + دوو سحرل مضادر السعرذة 


.)758( انظر: الإسلام بين التنوير والتزويرء للدكتور محمّد عمارة‎ )١( 

(6) المصدر السابق نفسه. 

(6) المصدر السابق أيضاً (8؟ -729). واقرأ تحليل امري ريفر أسباب إخفاق المسيحية فى كتابه (تحليل 
الإسلام) كما نقله الدكتور يوسف القرضاوي في الإسلام والعلمانية 008-80 


و 


التي عرفتها البشرية في تاريخها حتى الوقت الحاضرء وهي: الدين» والعقل» 
والحس أو الواقع"''. 

ويجمل عباس محمود العقاد مراحل الصراع التي مر بها الفكر الأوربي منذ 
العصور الوسطى إلى القرن العشرين بقوله: (إِنّ الحضارة الغربية تحولت منذ القرن 
الستايع كين فين انك فى الننين إلى الاك فى الحقل »إلى النشك في العلم 
الحديثء» وإنها الآن تدخل في أبواب جديدة من الشكوك» وربما كان الأصح أن 
قال إن الخقيا ره العريية يداك لهك فى الجناطة الدوية لأ !فى الدين تفده وان 
الدين الذي شكت فيه أو أنكرته كان هو الدين كما تشبث به الجامدون المتحجرون 
على التقاليد أو على العرف المقرر في عهود الجهل والطغيان. 

وقد تزعزعت سلطة رجال الدين يوم تزعزعت كل سلطة» فشلف: الناسن :و اكوا 
وثاروا على التقاليد وعلى العرف المحفوظء ثم أذنوا لعقولهم أن تفكر وتقدرء 
واعتمدوا على العقل وحده في فهم جميع الأمور, وقا ما كان فصوا عدن 
دعوى ذوي السلطان من أصحاب الدنيا والدين» انتقل ذوو الرأي من الإيمان 
بالدين إلى الإيمان بالعقل حتى انتهى بهم العقل عند حدوده» فتحولوا من الإيمان 
بالعقل إلى الإيمان بالعلم الحديث . 


وليس الإيمان بالعقل والإيمان بالعلم شيئأ واحداً كما يلوح من النظرة 
العاجلة؛ لأن الناس آمنوا بالعقل وحسبوا أنهم يفهمون به كل شيء من طريق 
المنطق والقياس» ومن طريق القضايا والبراهين.. فلما اختلطت عليهم الأمور 
وقصر بهم العقل دون العلم بالمحسوسات فضلاً عن المغيبات» تحولوا إلى التجربة 
الحسية ووقفوا عليها جهود العلم الحديث,. فلا علم بغير سند من الحس 
وروي ا 


.)719( انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» للدكتور محمّد البهي‎ )١( 


(0) عقائد المفكرين في القرن العشرين (706 -55). وانظر: الفكر المادي الحديثء للدكتور محمّد 
عا 2 01 


5١ 


عدهذ) انددع درك عن كز مجه بن دربتل الصراء اللا اكرام دان عله 
١‏ سيادةالدين: 
كاذ الدين أو اله ساندا طرالالقروة: الرسطى ف تريعية لان مات فى 
سلوكه وتنظيم جماعته» أو فهمه للكون والحياة والطبيعة. . 
ركان عاديا لمرو :(المسيحة )ن ركان براه فنا الكدلكة و رغنك الو 
تعبر عن البابوية! . 
والبابوية نظام كنسي حصر السلطة العليا باسم الله في يد البابا وأعضاء مجلسه 


من الطبقة الروحية الكبرى» وسوّى في الاعتبار بين النص المقدس ومفاهيم الكنيسة 
الكاثوليكية» وجعل عقيدة التثليث عقيدة أصيلة فى المسيحية» كما جعل الاعتراف 


3 
هو 
َ 


بالخطأ وصكوك الغفران من رسوم العبادة وغير ذلك مما يتصل بالكاثوليكية 
كمذهب وكنظام لاهوتي”'*. ْ 

وفي العصور الوسيطة ساد مذهب أفلاطون» وكذلك ساد بعده مذهب أرسطوء 
واعتمدت الكنيسة مذهب أرسطو في الفلسفة» وأقرَّت تفسير الدّين على وفق هذه 
الفلسفة بما فيها الميتافيزيقا والطبيعة» وأقرّت كذلك منهجه في البحث» وهو منهج 
القياس المنطقي» واطمأنّت بأنَّ هذا المنهج يصلح للبحث في كل شيء حتى الدّين. 

وتتجلى سلطة الدين والكنيسة في خمسة أمور”"': 

الأول: سلطة البابا: فالمسيحيون جميعاً يخضعون لقرارات البابا» فهو الذي يملك 
حق الغفران ويمنحه لمن يشاء» ويملك أيضاً حق الحرمان فيقضي به على من يشاء!! . 

وعلى الناس أن-يتلقوا قول الكنيسة بالقبول» وافق العقل أو خالفه» وعلى 


() انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربى  7١19(‏ 40770 والفكر المادي الحديث 
(0) انظر: المسيحية» للدكتور أحمد شلبى (767 - /ا76) . 


بض 


المسيحي إذا لم يستسغ عقله قولاً قالته.. أن يروّض عقله على قبوله فإن لم يستطع 
فعليه أن يشك في العقل ولا يشك في قول البابا . 

الثاني : الاستحالة: وهي اعتقاد المسيحيين أنهم حينما يأكلون الخبز ويشربون 
الخمر يوم الفصح وهو المسمى عندهم بالعشاء الرباني» يستحيل الخبز إلى لحم 
عيسى والخمر إلى دمه» فمن أكل من ذلك الخبز وشرب من تلك الخمر فقد أدخل 
المسيح في جوفه وامتزج به وبتعاليمه . 

الثالث: غفران الذنوب: وهو بدعة عجيبة؛ إذ يطبع البابا صكوك الغفران 
ويوزعها على أتباعه ليبيعوها للناس» وبالصك فراغ ترك ليُكتب مكانه اسم 
المذنب» وهذا الصك يغفر لمشتريه ما تقدّم من ذنبه وما تأخر!! . 

الرابع: الضرائب: لم تقنع الكنيسة بما جمعت من مال ببيع صكوك الغفران 
فعمدت إلى فرض ضرائب على أتباعها كانت باهظة في بعض الأحيان» وكانت 
تقنمل الختى «والققين. 

الخامس : الهرطقة ومحاربتها: والهرطقة مخالفة رأي الكنيسة» فرأي يراه عالم 
في العلوم الكونية هرطقة» ومحاولة فهم الكتاب المقدس لرجل غير كنسي 
هرطقة. . 

وأمّا طريقة محاربة الهرطقة» فاستعملت الكنيسة القتل والحرق ومحاكم 
التفيكن :وغير ذللش هين آسالنب"التعذيب ب والقهر. 

واستمر هذا الوضع شاكذا متت كان القن الكامين عشير بعية العدات: الحرف 
الصليبية تؤتي أكلها اليانعة في العقلية الغربية» فقام مارتن لوثر وحارب تعاليم 
الشيطان كما سمآها.. وهي تعاليم البابوية والكنيسة الكاثوليكية» فحارب صكوك 
الغفران» ونظر إليها كوسائل للرق والعبودية» وألقى الأضواء على عقيدة التثليث» 
كما حارب سلطة الباباء وجعل السلطة الوحيدة في المسيحية الكتاب المقدس» 
وطالب بالحرية في بحث الكتاب على أن تكون غير مطلقة ومع ذلك جعل الكتاب 


ازذنا 


المقدس هو مصدر الحقيقة فيما يتصل بالإيمان» ثم جعل الإيمان في الاعتبار 
والقيمة مقدما على أ قىء ادر من لعفل أن لاني , 

وبعد مارتن لوثر - وعلى طريقه ‏ جاء كالْفِن 041:8717» وأقر لوثر على أنَّ: 
الإنجيل وحده هو المصدر للحقيقة المسيحية دون تفسيراته وشرحه». لت زأنة 
في عقيدة التثليث وفقاً لأصول المسيحية الصحيحة . 

وفى فهك سياذة الذيق مهار لحف نه ونوا قر عتمير ميلظة الكفية 
الكاثوليكية أو في عهد الإصلاح الديني للوثر ‏ نظر إلى الكتاب المقدس (الإنجيل) 
على أنه فوق العقل. فله أن يبحث ويرى - إن جاز له أن يبحجث ويرى - ولكن 
للكتاب المقدس الكلمة الأخيرة فيما يرى العقل ويحكه”" . 


سيادة العقل: 
بقي اعتبار النص أو الدّين مصدراً أخيراً عند الكاثوليك والبروتستانت حتى 
نهاية النصف الأول من القرن الثامن عشرء وهو عصر التنوير في التاريخ الأوربي. 
والطابع الفكرزى للفرق القافة عشر جنال" هوا شتراك فلاسفته في تحليل 
المعرفة ونقد العقل والدين والنظم الاجتماعية والسياسية. 


وأشهر أعلام فلسفة التنوير: فولتير ١7”5(‏ -1018م)» وروسو(5١17١‏ - 
م وليسنج ١1759(‏ - ١1078م)»ء‏ وكانت ١1/55(‏ - 1805م) وغيرهم. 


)١(‏ انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي (750). واقرأ تفصيل حركة مارتن لوثر 

ظ الإصلاحية ومبادئ الكنيسة البروتستانتية في: المسيحية» للدكتور أحمد شلبي (557-5709). هذا 
ويقول الكاثوليك في حق مارتن لوثر: (إِنَّ لوثر من أصحاب البدع والأضاليل» وأنه هو وأمثاله 
زاغوا'ضن ظريق الآينان 11 

(0) انظر: الفكر الإسلامي الحديث (777-70), والفكر المادي الحديث (89 ”#). وانظر 
تفصيلات أوسع في المصدر الأخير )1١  75(‏ . 


3 


ولقن كاة فز قير أيوز ده انوت نقذها :إلن تهبن العقن + كليل عن فلاسة, لدي 
وشنّ حملة شعواء على الدين والكنيسة» وأنكر عالم الغيب والبعث والجزاء 
الاتترووق قال إن التق اتسيف لمان لجس توانينا قن وقناتة» دوي هناك 
وحي مقدس سوى الطبيعة نفسها. وكنت كثيرا :فى نقد الدسن : 

وحتى في قضية وجود الله فإن فولتير تذبذب ‏ في مراحل تطوره الفكري - إزاء 
الإيمان بإله» بين الإلحاد الكامل أو الاعتراف بوجوده من باب الضرورة لضبط 
سلوك العامّة. . 


فالدين مجرد منفعة عامة.. ولمًا مال فولتير فى أخريات حياته إلى التسليم 
وعره لد را مشعلنا كن الاختلاف عن إله الصرانية اندض إلى دين الله 
والتسامح؛ لأنَّ الطبيعة بأسرها تصيح فينا أنه موجود فعلاً .. أمّا بالنسبة للسيد الابن 
- المسيح ‏ والسيدة أمه» فتلك مسألة أخرئ»!!. 


ولقن ]قشر افك الستوير بهذا البعتى ب تنبجيد العقل, وحدةن تاشيرا فعه الكثر 
والإلحاد والنزعة المادية فى الفلسفة» فقال هوبز (/654١1114-1م)..‏ (ليس في 
الوجود إلا ذرات في فراغ» وبلغ هذا المعنى ذروته إبان الثورة الفرنسية (117/9م) 
عندما اتخذ الباريسيون معبودة حسناء أطلقوا عليها: آلهة العقل!» وقالوا: إنهم 
0 7 5 5" 0 . 5 000 
انزلوا الله من ملكوته مع إنزالهم أسرة البوربون عن عرشها! ! : 

وكماايم ىن هذا العصد عضر التتوررع بسن انضا ب العصين ا لالشان: 

والتتواير.: لا يقصد به إلا إبعاد الدين عن مجال التوجيه» وإحلال العقل محله 
فيه. ولكن مع ذلكء, كان للدين في هذه المرحلة أنصار من أرباب الفكر» كما كان 
الحقل :قات سيادة الدين اتصانفن رجا الذيه". 
000 انظر: الإسلام بين التنوير والتروير كي" 


0) انظر: الفكر الإسلامي الحديث (77 - 775). وانظر في هذا المصدر الأخير آراء الفلاسفة الذين 
نقدوا سيادة العقل (75- .)7"5١‏ 


 '"'‏ سيادة ا لحس: 

لقد احتل العقل في القرن الثامن عشر الميلادي مركز السيادة» واستولى على 
الصلاحية التي كانت للكنيسة من قبل» وهي توجيه النوع الإنساني أفراداً 
ومجتمعات. ولم يكتف بذلكء» بل خوّل لنفسه الحق في نقض الدين في أخص 
خصائصه. ورفض كل ما لا يتفق مع أحكامه. ومع هذا فلم يفلح العقل في تقليص 
نفوذ الكنيسة تماماًء حتى جاء القرن التاسع عشر الذي اتسم بفلسفة معينة؛ لأنَّ 
اتجاه التفكير فيه جنح إلى سيادة (الطبيعة) على الدين والعقل معاًء وإلى | استقلال 
(الواقع) كمصدر للمعرفة اليقينية مقابل الدين والعقل ::70'. 

تمية المون العامع عثر رانه ع (الرضعيه وهي نظرية نشأت في دائرة 
(المعرفة)» وقامت في ظرف معين» وأساس خاص . 

أمّا ظرفها المعين: فهو سيطرة الرغبة على بعض العلماء والفلاسفة في معارضة 
الكتيسة الى تمقللة زوعا اها من المعرفة الديعة أو المعافيزيفة» بركانت سس 
في خصومة المعارضين مدة من الزمن. يُضاف إلى ذلك - الرغبة في المعارضة - أنَّ 
فلسفة التنوير ‏ الفلسفة العقلية ‏ في نظر فلاسفة الوضعية» قد أفلست فيما أرادت 
أن تصل إليه من إبعاد التوجيه الكنسي إبعاداً كاملا عن توجيه الإنسان وتنظيم 
البؤطاعة الاننياة ها هل |الكساس:».. ظ 

وام" الاساين الخاضن> :فيو تقدير الطبيعة وهيليها المفيدة الوحيد لسع 
لي اق الصف 

ومعنى تقديرها هذا: أن الطبيعة في زعمها هي التي تنقش الحقيقة في عقل 
الإنسان» وهي التي توحي بها وترسم معالمها الواضحة. 
َ فى الى 23 لحتل اسان وجول لحن ملس ري الشينة ريا 
وراءها كما لا يملى عليه من ذاته الخاصة؛ إذ ما يأتي من (ما وراء الطبيعة) خداع 


.)*51( انظر: الفكر المادي الحديث (50)» والفكر الإسلامى الحديث‎ )١( 


دن 


للحقيقة. وليس حقيقة. وكذا ما يتصوره العقل من نفسه وهم وتخيل للحقيقة. 
ولنسن تحقيقة يفا !1 

قات ماك رهد التضيور# كوة 7 القين ب وغو وعى أن بنا' بعد الطيعة م داه 
00 ومن أشهر أعلام هذه الفلسفة: أوحفويية كوبت وفرباخ» وماركس 


: )2230 
عبر م + 


كالثاً: مراحل العلمانية: 
الها ةنا روينة لفان قل بوه ل لقي بوتكون نيياك أن الولتناتة تله شافى 
التفكير الأوربي بمرحلتين : 

المرحلة الثانية : مرحلة العلمانية المتطرفة. وهى مرحلة القرن التاسع عشر. وقل 
بلغت الذروة فى التطرف فى التفكير المادي التارييي () ظ 

المرطلة المستدلة: إن خد ننه النين أمرا اشيخضيا نان للدولة” فيه فإن على 
الدولة مع ذلك أن تحمي الكنيسة» وخاصة في جباية ضرائبهاء وإن طالب التفكير 
العلماني في هذه المرحلة بتأكيد الفصل بين الدين (الكنيسة» والدولة» فإنه لا يسلب 
المسيحية من حيث كونها يمواو اديور مسو 
)01 0 0 وانظر: الا ا 0 
(0) انظر: ا المجتمعات الإسلامية المعاصرة» للدكتور محمد البهي (5١)غ:‏ 


ونهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام (8-150١)ء‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة» بحث 
الدكتور عمر كامل (/75 - 559). 


مين 


ومن أتباع هذا المذهب: فولتير (595١-101/8م)‏ في فرنساء وليسنج ١759(‏ 
- ١178م)‏ في ألمانيا . 


ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة الفيلسوف الإنجليزي لوك (1587 - 
84 فهو يرى: أن الدولة الحديثة التي رفعت عن شؤونها كل وصية للكنيسة 
تنظر إلى كل اعتقاد ديني على أنه رأي شخصيء وإلى كل رفقة في الدين على أنها 
ترابط حرء يجب أن يتحمل وأن يدافع عنه» ما دام لا يهدد نظام الدولة. 


وقهاقنارك ليور .نا الالام) لولة بي كى يكون الوحى المسييص مطانا 
للعقل ‏ في وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية: كعقيدة التثليث» وعقيدة الطبيعة 
الإلهية الإنسانية للمسيح». على أن يصبح الوحي الإلهي للإنسان عامة هو: القوانين 
والمبادئ» لمعن ما وراء الطبيعة . 


ومن فلاسفة هذه المرحلة أيضاً : الفيلسوف الإنجليزي هوبز (17174-158/4م) 
والفيلسوف الإنجليزي أيضاً هيوم (١١17175-11م)‏ فهو مع كونه ملحداً ينكر الله كما ' 
كر خخلؤة الروس» إلا اندنيقى على اععانالنين» لب لما وإثما إحيناين نقظ ناد 
عن تغير موجات الحياة» وظلام القدرء والقلق من المستقبل وخاصة بعد الموت . 

وفي هذه المرحلة ‏ التي تعد معتدلة بالنسبة للتي بعدها ‏ تكمن دوافع الفضل 
بيخ الدولة والكنسة فن الأيبات الانة: 

الأول :فى الحروص على سياةة: لدو لةاويافة مظلفة :فى روانعية سلظلة دين 
ووصايتها السابقة فى القرون الوسطى على الإنسان. 

الثاني : في اتهام المسيحية ببعد بعض تعاليمها عن العقل كما سبق فى عقيدة 
التثليث وطبيعة المسيح الإلهية الإنسانية. 
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الثالث : في النظر إلى الدين ذ في التربية على أنه معاد للطبيعة» » بناء على تعاليم 
المسيحية بالخطيئة الموروثة. 
الرابع : في عد الدين أمراً متطوراً»ء وليس بنهائي» ومن ثم فإِنْ حقائقه متغيرة 
وقابلة للنةة 0 
والمرحلة المتطرفة : وتسمى بالثورة العلمانية» وهمى هي التي مثلها فلاسفة تثوريون 
ماديون من أمغال : فيورباخ» وماركس» ودر 
المجتمع والفصل بينه وبين الدولة كما في العلمانية المعتدلة. 
وفي هذه المرحلة نرى : 
١-أنّ‏ علمانية فيرباخ - وهي التي تتمثل في مذهبه الإنساني الإلحادي ‏ هي : 
جماعة العمل فى العبادة محل الله . 
نأن علعانة باركس وى الت كنيف فى العاف التاريسة الالساف سي 
هدم الدين كمقدمة ضرورية لقيام عالم يكون فيه الإنسان سيد نفسه. وتنتهي سيادة 
الإنسان إلى سيادة المجتمع والدولة» ووضعهما بالنسبة للأفراد هو وضع المعبود 
الخالق من الأفراد المخلوقين. 
أن علمائية لينينغ ينتهى 0 لمن إلغاء البسيص ما ع الماركسية 
اللبتينية ديناً اخوينا : ندل ما" ساي ةن 


وهذا الدين الجديد يجب أن يكون في خدمة (الواقع) الذي هو الحزب”" 


))18 - ١1( ونهضتنا الحديثة‎ »)75١- ١5( انظر: الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية‎ )١( 
.)519-774( ومجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 

(؟) انظر أيضاً: الإسلام في حل مشاكل. .. 7١(‏ -71). وانظر كذلك في المصدر الأخير (؟" - 77) 
أهم خصائص الفكر الفلسفي العلماني في الغرب . 
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المبحث الثالث 


نشأة العلمانية 2 بلاد الاسلام وتاريخها 
في هذا المبحث نقف عند أمور ثلاثة : 
- نشأة العلمانية ودخولها بلاد الإسلام. 
- هل هناك مسوغات للعلمانية في بلاد الإسلام؟ . 


اونا تال العلهاتة, 


أولاً: نشأة العلمانية ودخولها بلاد الاسلام: 

شنّ الغرب المسيحي حملات صليبية حاقدة على بلاد الإسلام» وقد حملت 
معها الرعب والقتل وسفك الدماءء ولكنها لم تكن تحمل فكراً ولا علماً ولا 
حضارة» فلما اندحرت مخذولة لم تترك وراءها أي أثر فكري يذكرء بل غادرت 
وقد أثرت فيها حضارة مَنْ غزتهم وسفحت دماءهم بعض الأثر! . 

:وهذا الى آعاي السصة الصاية» امات دورو النتا و اكع بقالدن اديه 
فته اذاك هولاء الفمع فى حضارة المحلوي وامتكرا ديد زتكرةا 1 

لكنّ هذه المسيحية التي خابت وهزمت عسكرياً وفكرياً في مراحل الصراع كلها 
مع الإسلام» تشوفت أن تغزو بلاد الإسلام غزواً يستهدف احتلال العقل واستبدال 
الفكرء وتغيير الهوية» مع احتلال اللأرض ونهب الثروة واستعباد الإنسان.. 020 

ونحن عندما نقارن الغزوة الصليبية بالغزوة الحديثة يتجلى لنا الفارق الكبير 
بينهما في هذا الجانب» ويظهر لنا خطره.. ففي حقبة الحروب الصليبية (489 - 
ه) كانت أوربة تعيش عصورها الوسطى المظلمة» فلم يكن لديها ‏ في الفكر ‏ 
ما يغري المسلمين» بل على العكس» فقد انتهت بتأثن الغزاة بحضارة البلاد التي ٠‏ 
غزوهاء فشرعوا ‏ بعد هزيمتهم - في السير نحو النهضة والإحياء..7''. 


)١(‏ اقرأ مراحل الصراع بين المسيحية الشمالية والإسلام وأثر فتح القسطنطينية وعلوم الإسلام في نهضة 
أووبا فى بوسالة فى الطريق إلى تقافساء للعلاكة ينود مجه شنا ك5 ) وما نعدها : 
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لقد جاؤوا وهم كما يقول أسامة بن منقذ ‏ بهائم ليس لهم من الفضائل إلا 
فضيلة القتال!! ثم عادوا وقد اكتشفوا حضارة الإسلام» بل واكتشفوا تراثهم 
اليوناني عن طريق حضارة الإسلام!"'' . 

لقد كانت غزوة نابليون بونابرت لمصر (17298م) بداية الغزو العسكري 
والتكري التحدين» نتكاقت: العلمانبة بواتحدة مين الؤافك الغرنى :فى بركانت +48 لآن 
بونابرت لم يصحب معه المدفع وحدهء بل جاء بفكرية الحضارة الغربية» وبالمطبعة 
والصحيفة أيضاًء ومنذ ذلك التاريخ بدأ التغريب الذي يعد واحداً من أخطر 
التحديات التي واجهت الإسلام والمسلمين في العصر الحديث. 

ولأول مرة تترجم الكلمة الفرنسية (1810178) بكلمة (علماني) في المعجم 
الفرنسي العربي الذي صدر سنة (18577م) الذي وضعه (إلياس بقطر المصري) الذي 
خدم جيش الاحتلال الفرنسي بمصرء ثم رحل معه» ليدرّس العامية المصرية في 


6 
مدارس باريس" . 


وفي كل موقع من بلاد الإسلام ‏ قامت فيه للاستعمار الغربي سلطة ودولة ‏ 
أخيذهذا الاسشعمار داشنا فشعا ريخل الدرعة العلطانية في 'تديير 'الدولة بوتكم 
المجتمع وتنظيم العمران محل (الإسلامية)» ويزرع القانون الوضعي العلماني حيثما 
يقتلع شريعة الإسلام.. ففي الجزائر وتونس» أخذ الاستعمار الفرنسي في إحلال 
القانون الوضعي العلماني محل الشريعة الإسلامية» وكذلك صنعت إنجلترا في مصر 
بعد احتلالها. . 


وزخفت العلمانية بقوة تنتشر بين المسلمين مع جيوش الغزاة الغربيين 
هه مس ه 8 هو فرة 
ومدارسهم العلمانية» ومَنْ معهم من المستشرقين 7 


.)١5( انظر: نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام‎ )١( 

15 كلوه الشو رمن قافن بز الانناقضوه اكور مل نر قا 301 : 

(0) انظر: أثر الاستشراق في التمهيد للغزو العسكري والفكري في: رسالة في الطريق إلى ثقافتنا 
»)1١(‏ ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة  ”1/1(‏ 04027177 والفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار (؟07) وما بعدها. 


١ 


وقد ظهرت العلمانية في ظل حكم أتاتورك في تركيا بشكل صارم وعنيف» وكشفت 
الذي عق الدولة أ السياسة )»ونه لادين فى السبامة :ولا سياسة ف ال 0 


ثانياً: : هل هناك مسوغات للعلمانية 4 بلاد الاسلام؟. 

لقَد كان لظهور العلمانية فى الغرب مسوّاغتها الدينية» والفكرية. والنفسية» 
والتاريخية» والواقعية. وهي خاصة بالعالم الغربي» وليس لها ما يسوّغها في بلاد 
الإسلام» فهى مرفوضة مردودة» لبس اندها ورفضها لكونها وافدة من الغرب 
خاصة غير موجودة في بلاد الإسلام»لذلك كانت العلمانية غريبة لم تنبت في 
رضنا ولا تستقيم مع عقائدنا ومسلماتنا لكي . 

وفيما يأتي من السطور نذكر أهم مسوغات ظهور العلمانية في الغرب : 

١-المسيحية‏ تقبل قسمة الحياة بين الله وقيصر: 

ِنّ المسيحية فيها من النصوص ما يؤيد فكرة العلمانية» أي الفصل بين الدين 
والذولة»: أو بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية» فهى بهذه الثنائية للحياة تقسمها 
فسمين : 

أحدهما: لقيصرء وهو الجانب الذي يخضع للسلطة الزمنية أو الدولة. 

الثانى: لله» وهو الطرف الذي يذعن للسلطة الروحية أو الكنيسة . 

ا سس لل ا ا 
«أغطوا إذا مه لقيهير- لقيضين “وها ل 0 , 
() انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» للأستاذ عبدالرحمن حبنكة الميداني .)١57(‏ 


(1) انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه» للدكتور القرضاوي (07) . 
(6) العهد الجديد (إنجيل متى) الإصحاح (77). 
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للثقافة الغربية وللدين المسيحي فيقول: «.. إلا أنَّ هذه المولودة (أي العلمانية) 
بصرف النظر عن الخلفيات العنيفة التى شهدتها فى الفترة الأولى. فولادة العلمانية 
المسيبحية. ل بالذات» ا عن 1 دن 
النفوذ الأدبي 25000 


أمّا في الإسلام فلا تعرف هذه الثنائية في الحياة بين الله تعالى» وبين قيصرء 
فليس قيصر نداً لله ينازعه في ملكه. بل هو عبد لله» يخضع لحكمه. ويدين لأمره 
ونهيهء كما يدين كل العباد. 


ومن ثم فنحن لسنا مواجهين بتلك الثنائية المتناقضة» بين الدين الدولة» ولا 
بأي من المقدمات التي أثمرت نشأة العلمانية في الغرب» وإنما نواجههم بالإسلام 
الذي ينكر الكهانة والسلطة الدينية» والذي لم يحدد للمسلمين نظاماً معيناً ومفصلاً 
في الحكمء أو في السياسة أو في الاقتصادء والذي أيضاً لم يدر ظهره لأمور الدنيا 
وشؤون الدولة وسياسة المجتمع» وإنما وضع القواعد العامة» والكلية» ثم أطلق 
العنان للعقل والتجربة ليضعا النظم والقوانين د المتغيرة ذاكيا ,وا لمعطورة 
أبداً وفق المصلحة. وعلى ضوء هذه المثل والكليات 


ولذلك كان الذكتون محمد غناك الجا برف متضنا وعد علمانا نين ذغب إلى 
أن العلياتية هين التشكين الحضاوق الكو الدى :بع :فصنل الكفسة عن 
0010( العلمنة المعاصرة بين ديننا ودنياناء للدكتور سهيل فرح (55) وانظر: (569-515). 


(0) انظر: نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام  ”9(‏ 5") واقرأ معالم الدولة في الإسلام وأركانها 
وأدواتها ووظائفها. .. في المصدر السابق (06-55). 
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الدولة» ولهذا يعد أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام؛ لأنه يرى أنَّ «الإسلام 
العربي» ولذلك أكّد ضرورة استبعاد مصطلح (العلمانية) من قاموس الفكر العربي7' . 
؟ - المسيحية ليس فيها : تشريع شامل لكل الأزمنة والأمكنة : 


لا تملك المسيحية تشريعاً شاملا لشؤون الحياة يسير معها في كل زمان 
ومكانء ويضبط معاملاتهاء وينظم علاقاتهاء ويضع الأصول والموازين القسط 
لتصرفاتهاء لكن يداب عابيا روحانيات وأخلاقيات» اشتملت عليها مواعظ 
الإنجيل» وكلمات المسيح فيه 

أمّا الإسلام فقد جاء بالعقيدة والشريعة» ووضع الأصول لحياة الإنسان من 
المهد إلى اللحد كما قال تعالى : طون عَكْلكَ الكتب يبنا لْعلْ عَنْهِ وَمدى 


سح ل كد سج م 


وربحمة ودشريل لِلْمسَلِمِين #6 [النحل: 89]. 


ولهذا شمل التشريع الإسلامي الحلال والحرام في حياة الفرد» كما نظم 
الحقوق والواجبات في دائرة الأسرة» ونظم شؤون المبادلات والمعاملات في 
المجتمع ني اناس بعضهم مع بعض» كما عني بشؤون الإدارة والمال والسياسة 
الشرعية» وكذلك العلاقات الدولية بين الآمة وغيرها من الأمم مسالمين ومحاربين. 


وهذا ما تضمنه (الفقه الإسلامي) الذي يضم في جنباته كل ما يتعلق بحياة الفرد 
المسلم والمجتمع المسلم من كتاب (الطهارة) إلى كنات (الجهاد) ومن آداب الأكل 
والشرب إلى بناء الدولة "7.٠‏ 


(1) انظر: العلمانية الجزئية والشاملة .)21١7 /١(‏ واقرأ للدكتور الجابري أيضاً كلاماً في الرد على من 
يزعم أن الشريعة الإسلامية لم تطبق إلا في عضن التبوة والخلفاء الراشدين في : الإسلام والعلمانية 
وجهاً لوجه ١17/8(‏ - 1794). 

(؟) أحترز من القول بأنّ المسيحية خالية من التشريع مطلقاً كما يزعم بعضهم . 

() انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه  05(‏ 00). 
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: المسيحية والسلطة البابوية الدينية‎  * 

رسال كس عياط دين امقلينة كا كرون مطلقةه وف ويجعووا ايد 
السلطة تحقق لهم ربوبية على أتباع الكنيسة» وبها يصلون إلى ما يَهُوَونَ ويشتهون. 

ومنح رجال الدين هؤلاء أنفسهم العصمة عن الخطأ فيما يقرّرون من أحكام. 
فكانوا بذلك أرباباً من دون الله» يحذلون ويحرّمون لأتباع الكنيسة بحسب آرائهم 


قرارات البايا وأوامره الع 


إذن هناك سلطتان بالفعل فى المسيحية: السلطة الدينية ويمثلها البابا ورجال 
الكقينة :نز الملظة اللنورية» .ويؤاتليا الملة :ورحا 0 حكوهه . 


فإذا انفصلت الدولة عن الدين هناكء» بقي الدّين قائماً في ظل سلطته القوية 
الغنية المتمكنة» وبقيت جيوشها من الرهبان والراهبات والمبشرين والمبشرات» 
تعمل في مجالاتها المختلفة دون أن يكون للدولة عليهم سلطان. بخلاف ما لو 
قدت ذلك :ؤولة اساي #فإن الصيفة أنتيتقى :الدية. شي سلطان يويده :ولا قرزة 
تسنده» حيث لا بابوية له ولا كهنوت ولا رجال دين. 

وهذا ما حدث في تركيا المسلمة» حين أعلن أتاتورك علمانية الدولة وفصلها 
عن الدين وفصل الدين عنهاء كما بين ذلك الكاتب المغربي إدريس الكتاني في 
كتابه (المغرب المسلم ضد اللادينية) حيث قال: (إِنَّ التجربة التركية خلال ثلاثين 
عاماًء أقامت الدليل على أنَّ تطبيق هذا النظام في دولة إسلامية» معناه القضاء على 
الإسلام» كعقيدة حية مزدهرة ورسالة إنسانية خالدة؛ ذلك أن.تجريد الحكومة من 
)١(‏ انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة  47(‏ 2)47 ونهضتنا الحديئة .07١  7١(‏ 


واقرأ: تنافس البابوية والإمبراطورية في كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للعلامة أبي 
الحسن الندوي ("/ا١  .)١75‏ 


م5 


السلطة الدينية» ومن صبغة الدين ‏ مع العلم بأنه لا يوجد في المجتمع الإسلامي 
مَنْ يمثل هذه السلطة كما هو الشأن في المسيحية ‏ لا يعني إلا انقراض سلطة الدين 
الإسلامي بالمرة. وهذا عين ما حدث في تركياء فإنَّ الكماليين عندما فصلوا دولتهم 
عن كل سلطة دينية» لم يكونوا راغبين فعلاً في وجودهاء ولذلك عمدوا إلى إنشاء 
إدارة صغيرة للشؤون الدينية» تشرف على المساجدء وهي المظهر الوحيد. الذي 
لي عدم يترد 


ومن البديهي أنَّ هذه الإدارة لم تكن لها أية سلطة دينية؛ لأنّها في الواقع 
معااكة 2 كرون صرق يدر إ وماك ديكا لفق ١‏ عو لقا رن تقر هلف الردالاة 
بسلطة البابا الروحية العظيمة في العالم المسيحي. . . 

ومن هذا يتضح لنا أنْ نظام (لادينية الدولة) إذا كان ينسجم مع المسيحية» ولا 
يقضى على سلطتهاء وإنما يحدد اختصاصاتها بالنسبة للسلطة الدنيوية؛ فإن هذا 
النظام يتعارض تماما مع طبيعة الإسلام» ويكوّن خطرا مباشرا عليه كشريعة كاملة 
للحياة» ويعطل أجهزته المتحركة عن القيام بوظيفتهاء ويحيله بالتالي إلى عاطفة 
0010 


وجدانية نائمة في قلوب الناس) 


و 


وكما لا يوجد في الإسلام سلطة لمؤسسة دنقية: كذلك» لا يؤححد نظام الكهانة 
والكهنوت؛, ذلك النظام الذي جعل بين الإنسان العادي وبين ربه وسيطاً هو (رجل 
الدين) أو (الكاهن). الأمر الذي جعل هناك طبقة أو فئة احتكرت الرأي الرسمي 
للدين» بل وحق الحديث باسم السماء..!! 


بولسيت كناك با اتعاذات لعلماء الدووه انها مالك سف ,من الدراشات 
يتخصص فيه العلماء باعتباره علماًء وليست أسراراً» لذا فهو عالم من العلماء في 
اللذيؤية اقنا تنقيا ذا علهاة العامة ا لطانيعة بوه يي 7 


(؟) انظر: نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام (70)» ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (1797- 2.0195 / 
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5 -اضطهاد المسيحية للعلم : 


إِنَّ العلمانية تضع (العلم) المرتبط بالعالم» وبما هو واقعي ودنيوي ومدني 
مقابلاً» بل ونقيضاً للدين» وذلك لنشأتها ونموها في بيئة حضارية شهدت صراعاً 
مريراً وقاسياً بين (الدين) الذي قدّمه اللاهوت الكنسي الكاثوليكي في أورباء وكما 
صوّره الرأي الرسمي للكنيسة الكاثوليكية» وبين (العلم) الذي تأسست على قواعده 
النيفية الأووية ال 


وكان اضطهاد الكنيسة للعلم في عصر انفجر فيه بركان العقلية في أورباء 
وحطم علماء الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الديني» فزيفوا هذه النظريات 
الجغرافية التي اشتملت عليها هذه الكتب» وانتقدوها فى صرامة وصراحة. 
واعتذروا عن عدم اعتقادها والإيمان بها بالغيب» وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية 
واختباراتهم. فقامت قيامة الكنيسة» وقام رجالها المتصرفون بزمام الأمور في 
أورباء وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الدين المسيحي» وأنشؤوا 
محاكم التفتيش التي تعاقب - كما يقول البابا - أولئك الملحدين والزنادقة. . 


ويقدّر أن مَنْ عاقبت هذه المحاكم يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف». أحرق منهم 
النان وثلثون الغا اس . 


فأمّا الإسلام» فهو مادة لحقيقة علمية ثابتة» فليس بوسع العالم أن يتجاهل 
حركة الأفلاك أو يتجاهل جاذبية الأرض أو دورانها؛ لأنها موضوعات لحقائق 


فكذلك الدين الحق الذي هو الإسلام» إنه تعبير عن واقع كوني يفرض ذاته. 
تماماً كحركة الأفلاك» وواقع طبقات الأرض.. كل ذلك موضوعات لحقائق علمية 
0 انظلزة فيه" الجديلة (0918نب انظ مانا تين العالم باتحظاطة المملمين 19/837 11/5 
(؟) انظر: كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة  51(‏ 58). وراجع البحث الواسع: المسيحية 

في ضوء النقد العلمي من كتاب: المسيحية» للدكتور أحمد شلبي (77 -/7371) . 


/ اع 


ثابتة» يطلب من الإنسان العاقل أن يتبناها ويعرفها ثم ينسجم في واقعه السلوكي 
0008 ظ 

والكيفيا الجا تي ار 1 نا الع 0 
اف : ريما ولم يجد فراغاً لما ولم يجد فراغاً رو : ولم يجد فصلاً بين 
الذنيا والآخرة» ولم يجد فصلا بين الدين والدولة» ولم يجد فصلا بين الروح 
والجسدء ولم يجد فصلاً بين الفرد والمجتمع» ولم يجد أسراراً وغموضاً في 


لقد كان الدين ممتزجاً بالحياة كلهاء امتزاج الروح بالجسدء فليس هناك شي 
الديق لي 
كالثاً: أسباب قبول العلمانية: 

كان الأصل 2 تسق : :نلا ذ الإسلام منيعة محصنة » لا كَأذن بتسلل ضلا لاات 
المذاهب الفكرية امنا لها وخاصة العلمانية التي بحن بصددها . 

وذلك لأنّ الإسلام ‏ دين هذه البلاد ‏ هو الدين الرباني الحق الذي لم يدخله 
تحريف ولا تبديل» وهو الدين الذي يهيمن على العقول والأفكار بسلطان الحق 
وبراهينه, ويستولى على النفوس والقلوب بكماله وملاءمته للفطرة الإنسانية. 

:ولكن ويقدت أستاى عذة» هتات مداخ مناسا لتقا كقتر من أفراد هدم البلاد 
لهذا الوافد الغريب مع ما فيه من زيغ وباطل وضلال . 

وأهم هذه الأسباب : 
)١(‏ انظر: يغالطونك إذ يقولون. .. للدكتور البوطي (55). 


2 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامى بجدة (ه/ا؟ _ 5لا ؟). 
() انظر: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه (07). 
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وتهاونوا في تطبيق أحكامه. وتعلقوا بالدنيا وشهواتهاء وتنازعوا عليهاء وتفرّقوا إلى 
فرق وأحزاب ودول متصارعة متخالفة . 
قواهم وسلبت أراضيهم وأموالهم وما يملكون» ووجهت لهم جيوش الفتنة والإفساد 
الفكري والديني لسلبهم ذاتيتهم العظيمة القائمة على الإسلام. 

السبب الثاني: انتشار الجهل بين المسلمين في جميع أقطارهم وبلدانهم. 
وبعدهم عن العلم وخاصة فى القرون المتأخرة» بعد القرون العلمية الذهبية التى 
احتل فيها المسلمون قمة الحضارة. 

وطبيعن أنديكون فشو الجؤل «الدية»:وبالمغارف"الشكة فى متغدلف .مجالاك 
العلم مناخاً ملائماً لتسلل الأفكار الباطلة التي تخدع الناظرين وتفتن الجاهلين. 

السبب الثالث: تسرب شوائب وتشويهات إلى مفاهيم كثير من المسلمين» وهي 
المفاهيم التي تحدّدت بها تصوّراتهم للإسلام» مع أنها تصورات خاطئات» 
يخالقات لدي الله للناس.” , 

السبب الرابع: تسلل أعداء الإسلام إلى حصون الأمة الإسلامية ومعاقلها التي 
ونتيجة لهذا التسلل الشيطاني الخبيث» ظهرت داخل الحصون الإسلامية 

فقامت المحافل الماسونية» وقامت الأحزاب ذات الشعارات الخادعة» 
والمغادية عبرا او صهارا اللديوية :و الفوقيظة عن ليق الو لام لكوي ندولة اهز 
الدول الغربية أو الشرقية المعادية للوسلام والمسلمير.: ْ 


200 انظر صور هذه الشواسية والمفاهيم 32 كواشف زيوف (959 .)١5‏ 
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السبب الخامس: تراكم النكبات التي تعرّض لها المسلمون من قبل أعدائهم 
من داخل بلاد المسلمين ومن خارجهاء مع حالة الضعف النفسي التي وصلوا 
إليها . 

السبب السادس: وجود طوائف غير مسلمة قويت شوكتها داخل بلاد الإسلام» 
واشتد ظهرهاء بمناصرة الدرن الامععد ار لاسا وعدا ».وشسكها هن الخطر 
مراكز الإدارة» ومن القوة العسكرية في البلاد. 

السبب السابع: فتنة شعوب الأمة الإسلامية بالحضارة الأوربية المادية» 
وتطلعهم إليها بشغف,. وانبهارهم بمنجزاتهاء نتيجة شعورهم بالنقص تجاهها . 

لقد كانت هذه الفتنة» بالحضارة الأوربية المادية» مناخاً ملائماً جداً لزحف كل 
هااللاق الغرميبية مه .سلوك»:وأفكار وغاداك+ ومذاهين فكرية حديفة متاقضية 
لمبادئ الإسلام» ومفاهيمه وشرائعه وأخلاقه ونظمه وسائر تعاليمه الحقة"''. 


.)٠٠١  94١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


ه١‎ 


الملبحث الرايع 


العلمانيون 4 بلاد الاسلام 

بعد أن بيّنا في المبحث السابق: كيفية نشأة العلمانية بين المسلمين» وظروف 
تلك النشأة ومسوّغاتها إن كان هناك مسوغات ‏ وأسباب قبولها في بعض 
الأوساط .كان هن المعاسين والمعقول أن هرف عن العلمانيين الذي رضهوا 
لبان هذه العلمانية الغريبة الوافدة: عن المعتدلين والمتطرفين منهم» أهدافهم. 
مرتكزاتهم» اتجاهاتهم. . ظ ظ ظ 
أولاً: العلمانيون المعتدلون والمتطرفون. 

يذهب بعض الباحثين المهتمين بالعلمانية وتاريخها إلى أنَّ العلمانيين ليسوا 
جميعاً على نهج واحدء وفكر واحدء وغاية واجدة» بل هم يفترقون في مناهجهم 
وأفكارهم وأهدافهم» لذلك يدعو هؤلاء الباحثون إلى التمييز بين العلمانيين وألا 
يجعلوا في سلك واحد وألا يُقضى عليهم بقضاء واحد"''. 

وممّن دعا إلى مثل هذا التمييز: فهمي هويديء الدكتور يوسف القرضاوي» 
سيف الدين عبدالفتاح» راشد الغنوشي» عبدالحميد أبو سليمان» ومجموعة المعهد ‏ 
العالي للفكر الإسلامي بواشنطن» والدكتور محمد عمارة وغيرهم؛ لأن هؤلاء يرون 
أن الخلاف بين الإسلاميين وأغلب العلمانيين هو خلاف في المشروع الحضاري» 
أي حول (الدولة الإسلامية)» ولا يتعلق بالعقيدة الإسلامية» ومن ثم فإِنّه خلاف - 
كما يرون - في الفروع ولذلك فإن معايير الحديث فيه والحكم على فرقائه 
ومقولاتهم إنما يكون بمصطلحات: الصواب والخطأ. 50 وا ولس 
مقا الات وال وال وا 0 


230 جرى لقاء بين العلمانيين (اومجيي صيم لاصو موحد جدار في الحوار بين العلمانيين 
والإسلاميين 


(0) انظر: أزمة الفكر الإسلامى المعاصرء للدكتور محمّد عمارة  58(‏ 54). 


دك 


لذلك لابد من التمييز بين فصائل ثلاثة من العلمانيين : 


أ العلمانيون الثوريون: وهم أصحاب النزعة المادية. التي لا تقنع بمجرد 
الدعوة ا فصل الذين عن الدولة. الجا تطمع إلى انتزاع الندين من العقل والقلب 


وخلاف الإسلاميين مع هذا الفصيل هو خلاف في الأصول لا في الفروع» فلا 
مكان لهؤلاء في إطار الشرعية؛ إذ إِنّهِم لا يهدّدون عقيدة المسلمين وحدهم.ء 
ولكنهم يهددون الإيمان نفسه » لفيا كان أم 5 


5 كنظام لتفسير البحياة 00 ا بدون ا هو بعل 
هذه الحياة. 


فنحن نرفض تلك النظريات التي تفسر البشرية والحضارة كنظام فكري قائم 
بذاته لا يعترف شتات 

ب - العلمانيون الداعون للتبعية في المرجعية الحضارية للغرب: وهم الذين لا 
يقف اختيارهم للعلمانية وتبشيرهم بالخيار الحضاري الغربى عند حدود الاجتهاد 
المخطئ وإنما وراءه كيد للإسلام وحضارته ودعوة للتبديل الغربي باعتباره السبيل 
لإزاحة الإسلام عن شؤون الحياة. 


ولقد بدأ بروز هذا الفصيل فى واقعنا الحديث بنفر من مثقفى الطائفة المارونية 
بالشام الكارهين للإسلام تبعاً لكراهيتهم للدولة العثمانية» وعمالتهم الحضارية أو 


(1) انظن: المتضدر السابق (45 ٠:‏ ة) والعلمانية تحت المجهر (784:148 _ 1"0). ومطلق الدكتوز 
محمد سعيد رمضان البوطى على علمانية هؤلاء الثوريين: علمانية الكيد والعدوان. وهى تقابل : 
علمانية الحياد. انظر : العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر (59؟  .)706٠‏ 1 

(؟) الأصولية بين الغرب والإسلام» للدكتور محمد عمارة (57) نقلاً عن مقال: التحديات التي تواجه 
الحوار المسيحي ‏ الإسلامي. جريدة الشعب بالقاهرة عدد 19/ ؟7١/‏ 1148م. 


0 


دعوتهم ومؤسساتهم الصحفية والفكرية في أحضان سلطات الاستعمار» منذ حركة 
الجنرال يعقوب"'' ١1/545(‏ -١1801م)‏ إبان الحملة الفرنسية (/174م) ومروراً 
بمدرسة مجلة المقتطف (18175 - 1407م) وصحيفة المقطم (1884- 1107م) 
وأعلامها: يعقوب صروف (19709-1857”7م) وفارس نمر(855١-١1901١م)‏ 
وشاهين مكاريوس (18075 - ١٠11١م)‏ وشبلي شميل (1917-1850م) وسلامة 
موسى (1958-188/8م) ثم لويس عوض -١915(‏ 1940م) وأمثالهم من الذين 
انطلقوا في تبني الخيار العلماني الغربي» لا من اجتهاد مخطئ» وإنما من وعي بأن 
هذا هو البديل للوسلام الذي يكرهون» عندما لم تسعفهم مسيحيتهم ببديل! . 


وهؤلاء وإن لم ينزعوا إلى المادية الملحدة» فيكون الخلاف معهم في أصول 
الإيمان والتدين» إلا أنهم قد اختاروا مواقع (العملاء الحضاريين) فالخلاف معهم 
قائكم في أصول الانتماء والهوية والمشروع الحضاريء الأمر الذي يجعل التناقض 
معهم تناقضاً عدائياً إلى حد كبير"" . 


يقول سلامة موسى معبراً عن اتجاه هذا الفصيل : «كلما 5 خبرة ودر 1 
وثقافة توضحت أمامي أغراضي في الأدب كما أزاوله» فهي تتلخص في أنه يجب 
علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأورباء فإني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت 
كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني» وكلما زادت معرفتي بأوربا زاد حبي لها 
وتعلقي بهاء وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول 
حياتي سراً وجهرة. فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب»”" . 


)١(‏ اقرأ: حركة الجنرال يعقوب أو المعلم يعقوب في: رسالة في الطريق إلى ثقافتناء للعلامة محمود 
محمّد شاكر .)١77(‏ والكتاب جليل في موضوعه. 

(59) انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر 420١  44(‏ ونهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» للدكتور 
محمّد عمارة »)١77(‏ والحوار بين العلمانيين والإسلاميين» للدكتور عمارة أيضاً .)١5- ١١(‏ 

() نقل كلامه الدكتور محمد محمد حسين في كتابه الفذ: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (؟/ 
.)5١2-/0١‏ ومصر ليست من أسيا وإنما أراد بالخروج منها الخروج من الدين الذي جاءها من 
أسياء وهو الإسلام. 


0 


ويريد أن يهدم سلامة موسى شرقيتنا وعروبتنا وإسلامنا؛ لأنه يقول: «الرابطة 
الشرقية سخافة. فمالنا ولهذه الرابطة الشرقية؟ وأية مصلحة تربطنا بأهل جاوة؟ . 

إننا في حاجة إلى رابطة غربية.. إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة؛ لأنها تقو 
على أصل كاذب؛ فإن الرابطة الدينية وقاحة» فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن 
تعلوك كان ا لدو افد توا 77 : 

ج ‏ دعاة فصل الدين من العلمانيين الوطنيين والقوميين: من المفكرين والساسة 
والأحزاب الذين انبهروا بنهضة الغرب عندما قارنوها بتخلف النموذج العثماني؛ 
الذي حسبوه هو نموذج الإسلام» فظنوا أن استعارة النموذج الغربي في الحضارة 
هو السبيل إلى نهضة الشرق كي يتحرر من الاستعمار الغربي» ويعود إلى الإسهام 
في إثراء الحضارة الغربية التي حسبوها عالمية وإنسانية للبشرية جمعاء! . 

وهذا الفصيل من العلمانيين» هو الأكثر نفوذاً»ء والأوسع انتشاراًء وعلى 
الإسلاميين أن يفرقوا بينه وبين الفصيلين الأولين» فكثير من أعلام هذا الفصيل 
يعودون ‏ بدرجات متفاوتة ‏ عن مقولات التغريب» ويقتربون أيضاً بدرجات 
متفاوتة - من الرؤية الإسلامية لمشروع النهضة» ومن تبئّي الإسلام مرجعاً للمشروع 
العا 0 ظ ظ 


خانياً: أهداف العلمانيين ووسائلهم: 
تفثى فى :صفوف الاحيال: الخدينة من أتدان؛ المسلمين كثثر :نق الأفكان المشوهة 
والمغلوطة عن الإسلام اه يا رو يي هذه الأفكار من آثار 


.)1617/-917/ وانظر: الإسلام بين التنوير والتزوير» للدكتور محمّد عمارة‎ .)73١586775 المصدر السابق(؟/‎ )١( 

(؟) انظر: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر  01(‏ 27). واقرأ ما كتبه فهمي هويدي والدكتور عبدالوهاب 
المسيري عن العلمانيين المعتدلين في : العلمانية الجزئية والشاملة )١55 - ١١7 /١(‏ و(5/ .)7١15‏ 
تبرق العا اعرد ارش حبنكة الميداني أنَّ هذا الفصيل الأخير يرتدي لباس الحياد تجاه عقائد 
الدين وعياذاته المتحفة - كذا وانتراء«غلن الذيق الحق» .وتفا قا لأنضاق الذية وأتاعه» ونقاقه مدا 
م ا ل ا 0 00" 
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لقد وفد هؤّلاء ل ديار الإسلام محملين بمهمات علة » لع أعمها: 
١‏ هدم الإسلام في عقيدته وعباداته ونظامه . [ 
١‏ تشويه صورة الأمة الإسلامية وتاريخها بالافتراءات» وتزوير الحقائق وإلقاء 
اللسيات: 
ولك هيو تلك المهمات» اتبعوا وسائل متعددة » منها : 
١‏ تزيين الأفكار التي يريدون غزو المجتمع المسلم بهاء لإقناع أبناء الإسلام 
؟اتتوة عدائك السملحعة وأفكارهم لتنفير أبناء المسلمين منها وتقبيح صورة 
0 )01 ظ 
الإسادم الى الوه 
الوقوف على المغالطات الجدلية التي يلجأ إليها الملحدون من شيوعيين ومستشرقين 
وغيرهم: 2000 يب بي ا سي اا ا ١‏ 
١‏ تعميم أمر خاص: والمغالطة بالتعميم الباطل تنسب إلى بعض أفراد العام 
ما ليس له من أحكام بغية التضليل . ظ 
* - التدليس :. وهو ضم زيادات وإضافات ليست في النص أو الموضوع مغالطة 


- 


وتضليلا . 


يو 


بجدة (١585-؟587).‏ 


05 


د تعدقهما يعر حذقة المعق المراد»:.ومنه الاقتضار غلك ذكر بعضن النضن . 

6 التحريف فى النص : إذا كان يغير المعنى المراد. 

7 التلاعب في معنى النصوص لإبطال حق أو إحقاق باطل . 

. كتمان نص أصلي أو أقوال صحيحة» وترك التعرض لها مع العلم بها”"'‎ - ٠ 
ثالثاً: مرتكزات العلمانيين لش دعاويهم:‎ 

١‏ الادعاء بأنّ الدين يجعل من رجاله طبقة تدَّعي الحكم باسم الله. وهذا إن 
صح في الدول غير الإسلامية» فهو غير صحيح البتة في بلاد المسلمين. 

أب الؤغع ان الاحكاء الشرعية وعم ول نوهو اكير غيطا يتعون لبها بعد أن 
وصلاحيته لكل زمان ومكان”" . 


القول بأنّ الإسلام يميّز بين المواطنين بسبب اختلافهم الديني. وهذا من 
أعظم الافتراء والبهتان» وأكبر دليل على بطلان هذا الزعم وجود الأقليات الكثيرة 
بين المسلمين منذ قرون ينعمون بحرياتهم» مما حدا بكثير من الطوائف التي عانت 
من محاكم التفتيش في أوربا إلى اللجوء إلى الدولة الإسلامية" ". 


 :‏ اتهام الإسلام بأنّه عائق أمام التقدم!. ويكفي للرد على هذا الاتهام ما قاله 
الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في محاضرته المشهورة بجامعة أكسفورد: «لا يزال 
الغرب يعاني من الجهل الكبير بشأن ما تدين به حضارتنا وثقافتنا للعالم الإسلاميء 
إنه نقصٌ نعانيه من دروس التاريخ ضيق الأفق الذي ورثناه» فالعالم الإسلامي في 
القرون الوسطى من آسيا الوسطى إلى شاطئ الأطلسيء» كان يعج بالعلماء ورجال 
)١‏ انظر: كواشف زيوف )١717(‏ وما بعدها. وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (781- 585). 


(6) انظر: العلمانية» محمّد مهدي شمس الدين .)٠١5 - ٠١7(‏ 
() انظر: العلمانية والطائفية من كتاب: الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه .)١917- ١9:(‏ 


/اه6 


الدين» ولكن.بما أننا رأينا في الإسلام عدواً للغرب» وكثقافة غربيّة بنظامها 
ومجتمعهاء فقد تجاهلنا تأثيره الكبير على تاريخنا... كثيرة هي السمات واللمسات 
الفى تمعز هنا أوريا البحالية» القن هن قعلا مفتعيسة من أسبانيا المحلمة: 
الدبلوماسية» والتجارة الحرة» والحدود المفتوحة» وأساليب البحوث الأكاديمية في 
علم أصل الإنسان» والإتيكيت, والأزياء والآدوية البديلة» والمستشفيات. هذه 
الإضافات وصلتنا من هذه المدنية العظيمة.. لقد أسهم الإسلام في حضارتنا التي 
كثيراً ما نعتقد خطأ أنَّها حضارة غربيّة كلياً.. إِنَّ الإسلام جزء من ماضينا ومن 
حاضرنا في جميع ميادين الجهد البشري» لقد ساعد الإسلام على تكوين أوربا 
المعنا ضرةه قمن مد مده قرانناهولبين قنينا فمكقاذ عرد ا عقا برو اكمريف ذلك 
فالإسلام يستطيع أن يعلمنا اليوم كيف نفهم وكيف نعيش في عالمنا المسيحي» الذي 
يفتقر إلى المسيحية التي فقدهاء فالإسلام في جوهره يحتفظ بنظرة كلية متوازنة 
للكون» ترفض الفصل بين الإنسان والطبيعة» أو بين الدين والعلم» أو بين العقل 
والمادة» كما حافظ على وجهة نظر غيبية موحدة للإنسان وللعالم الذي يحيط بنا)”"' . 


زائغاً:اتحاهات ففاكة تعلماكيين خرت: 
هناك آراء واتجاهات مغالية لعلمانيين عرب معاصرين» وهي متشابهة إلى حد 
كدري هذ تيل فلن أن حيو لك الخلها نمق تلو خسن سور وا عافد سق للك 


١‏ الدعوة إلى نزع القداسة عن النصوص الدينية والتحرر من سلطتها: نجد مثل 
عد لدعرة عدن لد كقون صنو حافك انو زوك كمينة نول "اودر هنا تكون الدعرة 
إلى التحرر من سلطة النصوص هي في حقيقتها دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة 
والمرجعية الشاملة للفكر الذي يمارس القمع والهيمنة والسيطرة حين يضفي على 
التسوضي الاك ربعا خازيع :الؤغاة بو الماك نبوا لظور ف لايس 01 


.)591-595( المفترون» فهمي هويدي (71 -258). وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 
وانظر اغنوضا أخرئ لعلمانيين في الدعوة إلى‎ 2)١6( الإمام الشافعي ناشين الا دوو لوصح الوسطية‎ 2,0 
,)758#" "00 نزع القداسة عن النصوص في مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ 


ايلك 


؟ ‏ الطعن في القرآن الكريم: وذلك بإنكار أزليته» أو بالتشكيك في ترتيب 
سوره وآياته» أو بإنكار إلزامية أحكامه لجميع المسلمين» أو باتهامه بالقصور في 
نظام الحكو'"''. 


*“'- الطعن فى السنة النبوية وذلك بادّعاء نحل معظمها على النبى (ص) كما 


التشريع» ورفض عدها مصدراً للتشريع» كما قال بذلك الدكتور نصر أبو زيد”". 


؛ - الطعن في عصر الصحابة: كما صنع خليل عبدالكريم في كتاب سمًّاه 
(شدو الربابة بمعرفة أحوال الصحابة) فطعن في عدالتهم» وروايتهم للحديث» 
وشكك في هدفهم فد الفترعاف 2 


0 - الطعن في تراث السلف من أقوال العلماء واجتهادات الفقهاء وجهود 
المفسونن : 


وهذا ما صنعه المهندس محمد شحرور حين نفى أن يكون هؤلاء وحدهم ورثة 
الآنبياء. بل يشاركهم في ذلك الفلاسفة وعلماء الطبيعة» وأصل الأنواع» والكونيات 
وغيرهم وقد يكون بعضهم ملحداً لا يقر بدين!!”'. 

5 الطعن فى الحدود والعقوبات الشرعية: فالدكتور نصر حامد أبو زيد يشكك 
في قدرة الحدود الشرعية على الإحاطة بالمجرمين وإيقاع العقوبة بهم» وخاصةً حد 


.)708- ”7( انظر أمثلة كثيرة في ذلك في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي‎ )١( 

(؟) العشماوي في كتابه: أصول الشريعة (؟ 0‏ 07). 

(9) في كتابه: الإمام الشافعي (””). وانظر في الرد على العشماوي ونصر أبو زيد: مجلة مجمع الفقه 
اللاي 1211 

(5) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي -1١11(‏ 15"). 

(0) انظر: الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة .)٠١١5(‏ 


03 


السرقة» حيث قال: «وهكذا ينحصر مجال تطبيق حد السرقة على النصابين وصغار 
العو 

لان لأعمر فى كلى سيدا اقبة عدورهدا لأتحال إلى الى واعفيان أن إراذة 
الإنسان تدخل في تحديد أقداره”'". 


6 رفض الدعوة إلى تحكيم الشريعة في حياة الناس؛ لأنها ‏ بزعمهم ‏ غير 
قادرة على وضع الحلول المناسبة."" 


4 الدعوة إلى القراءة المعاصرة والمتعددة للقرآن الكريم» والتشكيك في 
الوح بواللئوة بو لفون ينا ريفية الس الى 0 


.)١557( نقد الخطاب الديني (47) ويطعن محمّد سعيد العشماوي في حد الردة في كتابه: أصول الشريعة‎ )١( 

(0) انظر: الخطاب العربي المعاصر»ء فادي إسماعيل (5* -78). وانظر أيضاً : مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي (71" - 0775 . 

(6) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2»)776 وانظر مطاعن أخرى في هذا المصدر (155- 0774 . 

(5) هذه القضايا القرآنية تقوم عليها الدراسة التي ستصادفنا فيما بعد. 





الفصل الثاني 
تعريفه. نشأته وتطوره. أشهر المؤلفات فيه ظ 
اللبحث الأول: تعريف علوم القرآن. 


الملحث الثاني : نشأته وتطوره. 
المبحث الثالث: أشهر المؤلفات فيه. 
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المبحث الأول 


هذا التركيب (علوم القرآن) تركيب إضافي» يشتمل على مضاف (علوم) 
ومضاف إليه (القرآن)» ومنهج البحث يقتضي التعريف بكل منهما بحسب أصله. ثم 
اذ المغنى الدراه بعك الع كين 


و اعلكةه اه هلما بالقبيرة 2ه 6ه" . 


أولاً: معنى كلمة (علوم) 4# اللغة والااصطلاح. 


وقال: (وعَرَفَه يعرفه معرفة وعِرفانا وعرفة : علمةء فهو عارف 20-7 انا 


والذي يبدو 0 العلم والمعرفة مترادفانت في الإطلاق اللغوي حيث عَرّف الْعِلمَ 
بالمعرفة». والمعرفة بالعلم. 0 يعبران عن حالة تتجلى في سكون العارف ا 
الشيء المعروف كد كين 
0 00 الأكثرين رأوا إمكان حدهء 0 اختلفت ا يي 
فقد حدّه الإمام أبو بكر الباقلاني بِأنَّه : «معرفة المعلوم 0000 
فونه الراعه الأفتفهاق بالداة إدواك القى م ييحقيتنه» .وذلك يونا 
)١(‏ القاموس المحيط (علم). 
9 المصدن السان :(عرف): 
(*) انظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» للدكتور عبد الرحمن الرُبيدي (78). 


(4) ممن قال بذلك: الفخر الرازي» وأبو المعالي الجويني وغيرهما كما نقل في المصدر السابق (40). 
)2( الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به .)١17(‏ 
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أحدهما: إدراك الشىء» وهو المتعدي إلى مفعول واحدء نحو: #لا تَلْموتَهُمُ 


أسَّهُ يَعلَمْهُةٌَ» [الأنفال: .]1١‏ 


والثاني : الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفى شيء هو منفي 
عنهء وهو المتعدي إلى مفعولين» كقوله تعالى: ##َإن عَلْمسوضن مُؤْمتٍ# 
ابا 


ويحده الإمام الغزالي ‏ مريداً اليقيني ‏ فيقول: «فظهر لي: أن العلم اليقيني هو 
الذي ينكشف فيه المعلوم كان لأ ببق فاه روني نول نا ره إمكات القلط 
والوهم» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك» بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً 
لليقين» مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه ‏ مثلاً ‏ مَنْ يقلب الحجر ذهباً» والعصا 
ثعباناً» لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً»”'". 


وما من تعريف مما سلف إلا وكان قابلاً لأن يُعترض عليه» ويناقش ويثار من 
حوله الخلاف؛ لأنّ العلم أوضح من أن يعرف من حيث شعور الإنسان بنفسه أنه 
يعلم. وكل ما كان من محاولات تعريف العلم» ليس إلا تعريفاً له من جانب دون 
00006 


لكن وإن لم نحصل على حد قاطع للعلم». لن نعدم معرفة مميزة للعلم عمًا 
سواه من التصرفات الشعورية. فهو: نوع من المعرفة. بل درجة من درجاتها العليا 
التي تختص بأنّها جازمة مطابقة» وقد حصل هذا التطابق الجازم بفعل الذات 
العارفة أو العالمة بغض النظر عن مصدره ومجاله. مع قيد أن هذا التطابق والجزم 


)١(‏ انظر مفردات ألفاظ القرآن (علم). 

(0) المنقذ من الضلال (7”7). وانظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (51) فقد ذكر تعاريف 
أخرى للعلماء السابقين كالإمام عبدالرحمن الإيجي» والشريف الجرجاني وغيرهما . 

() انظر: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» للدكتور راجح عبد الحميد الكردي (50). 
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الشرية افعضيلوة "أن ذلك رسفي جغرنة لأعيان الأشياء البطانوب كاميها قر 

الخارج» وكما هي في نفس الأمر لإجراء المطابقة بين الحكم العقلي والخارج» 

ولا يتيسر ذلك في كل المعلومات» بل يستحيل في بعضها كما ذكره المحققون من 
0010 ش 

العلماء”'". 


وفرّق العلماء بين العلم والمعرفة بأنَّ المعرفة: «إدراك الشيء على ما هو عليه 
وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم» ولذلك يسمّى الحق تعالى بالعالم دون العارف . 

العارف: وهو مسبوق بنسيان حاصل بعد العلم) 0 

آنا تعريق العلم في الفلسشنة المعاصيرة: كانه كما يقول أوحستة كوف : 
معرفة القوانين الحقيقية للظواهر الطبيعية» ولا طريق له إلا التجربة» 7" . 

وعليه فإِنٌ العلم بهذا الاصطلاح محصور ‏ مصدراً ‏ في التجربة ‏ وميداناً - في 


والنهايى الك 


وهذا التحديد لمفهوم العلم متولد من المذهب التجريبي في الفلسفة المعاصرة 
الذي يتمثل في اتجاهات فلسفية» أبرزها الاتجاه الوضعي والماركسي”' . 


)1١(‏ انظر: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (55 -/1ا8). 

(؟) التعريفات» للشريف الجرجاني (770). ومن الفروق أيضاً: أنَّ العلم كلي» والمعرفة جزئية. 

(0) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (ا5 -58). 

(4:) مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي (47 - 48). وأما العلم بالمعنى الخاص: كقولنا (علم 
النحو) و(علم الكيمياء) فلعلمائنا فيه تعريفات كثيرة» ولكن أوضح تعريف وأبعده عن التعقيد هو ما 
عرفه به سارتون: العلم هو: «مجموعة معارف محققة ومنظمة «. فبقوله: (معارف) خرجت المشاعر 
والخيالات» وبقوله: (محققة) خرجت النظريات والفروض» وبقوله: (منظمة) خرجت المعارف 
المبعثرة المتفرقة. انظر: تعريف عام بدين الإسلام» للعلامة الأديب علي الطنطاوي (5"). وانظر 
أيضاً: مناهل العرفان» للزرقاني 2١5 /١(‏ فقد نقل أنَّ العلم في عرف التدوين العام يطلق على : 
المعلومات المنضبطة بجهة واحدة من حيث وحدة الموضوع والغاية. فمثلاً: مسائل النحوء 
موضوعها واحد وهو الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب» وغايتها صون اللسان عن الخطأ 
في الكلام. وراجع: البيان في مباحث من علوم القرآن» للدكتور عبد الوهاب غزلان .)١9(‏ 
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ثانياً: معنى (القرآن) 4 اللغة والاصطلاح: 
القرآن فى اللغة: اختلف العلماء فى اشتقاق لفظ (القرآن) وأصله على مذاهب : 


الأولة آن اننظ رانك 1ن) سدور سراف افر 6ه شدلن ونه الخقران وال يجعحان» 
وهمزته أصلية» ونونه زائدة» فإذا حذفت همزته كما في قراءة ابن كثير» فإنما ذلك 
من باب التخفيف؛ ثم نقل في عرف الشارع من هذا المعنى المصدري» وجعل 
علماً على مقروء معين» هو الكتاب الكريم المنزل على النبي يَكلِهِ من باب إطلاق 
المصدر على مفعوله. وعلى هذا الرأي فدخول (أل) عليه بعد التسمية إنما للمح 
الأصل لأ التعريقن”” . 

وهذا القول هو الجدير بالقبول لأمور: 


١-أنه‏ مستند إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق» وخال من التكلف . 


١‏ أنه مألوف في اللغة إطلاق المصدر مراداً به اسم المفعول» كقولنا: هذا 


 “‏ أنّه قد جاء في القرآن الكريم في موضعين بهذا المعنى ‏ مصدراً بمعنى 
القراءة ‏ من قوله تعالى: لا خرَكَ بو- لِسَنَكَ َِحَجَلَ يو- (©) إِنَّ عَكنَا عه وَفواته 9 
دا كَرأَنَهُ هايم يان [القيامة: 1١7‏ -18]. 

أي: إِنَّ علينا جمعه لك في صدرك بواسطة الوحي إليك» (وقرآنه) أي: وأن 
تقرأه بعد ذلك بلسانك» فهو مصدر مضاف إلى مفعوله (فإذا قرأناه) أي: أتممنا 
قراءته عليك بلسان جبريل المبلغ عنا (فاتبع قرآنه) أي : قراءته'". 


.)19( والبيان في مباحث من علوم القرآن‎ »)١1 /١( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
والمراد بلمح الأصل: أنها دخلت لتبين أنَّ القرآن أصله مصدر كما نقول: الفضل والعباس فإنَّ (أل)‎ 
فيهما ليست للتعريف» لأنهما علمان دخلت (أل) عليهما أم لم تدخل» وكذلك لفظ (القران) فهو‎ 
.)45 /١( علم قبل دخول (أل). انظر: إتقان البرهان في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس‎ 
.)١75 /١( (؟) انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن» للدكتور غزلان (2750» ومناهل العرفان‎ 
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5 أن هذا الرأي قد مال إليه معظم العلماء”" . 


الثاني في أصل لفظ القرآن: قالوا: هو مشتق من (القَرْء)» بمعنى الجمع. 
يقال : قرأ الشيء قرءاً وقواا: جمعه وضمٌ بعضه على بعض» ومله : قرأت الماء في 
الحوض: جمعته. قالوا: وسمّي القرآن الكريم قرآناًء لأنه جمع القصص والأمر 
والنيى ‏ والوعد والوعيد» أو لأنه جمع الآيات والسوو: 

وفيل ان هذا اللفكان فران متسل هه القرائة يصدّق بعضها ا افوا 
0 وقالوا: وكذلك حال السور والآيات في القرآن الكريه””" . 

الثالث: أن لفظ القرآن المعرّف بأل ليس مشتقاً ولا مهموزاً» بل ارتجل ووضع 
علماً على الكلام المنزل على النبي يَكلِ. وهو رأي الشافعي إذ يقول: «القّران اسمء 
وليس بمهموزهء ولم يؤخذ من (قرأتٌ)» ولو أخذ من (قرأت)»: كان كل ما قُرئ 
قرآناء ولكنه اسم: القران» مثل التوراة والإنجيل)”” . 

وكان يهمز (قرأثٌ)» ولا يهمز (القران)» كان يقول: «إوإدًا كَرَأَت الْفران»* 
[الإسراء: 5] 1 


الرابع: يرى بعض الباحثين ”*' أنَّ (قرآن) مأخوذ من (قرأ) بمعنى (تلا). وهذا 
الفعل أصله في اللغة الآرامية» ثم دخل العربية قبل الإسلام بزمن طويل . 


/١( والزرقاني في: المناهل‎ )١1( اختار هذا الرأي: الدكتور محمد عبد الله دراز في: النبأ العظيم‎ )١( 
والدكتور محمد أبو شهبة في: المدخل لدراسة القرآن الكريم (17)» والدكتور صبحي الصالح‎ )»57 
والدكتور‎ »)58 /١( والدكتور فضل عباس في: إتقان البرهان‎ »)١9( في: مباحث من علوم القرآن‎ 
.)٠١( نور الدين عتر في: علوم القرآن الكريم‎ 


(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن» للإمام السيوطي :»)١67 /١(‏ ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. 
للدكتور عدنان محمد زرزور (55)» وإتقان البرهان /١(‏ 56). 


() آداب الشافعي ومناقبه» للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي .)١517(‏ 

(5) المصدر السابق عينه. واختار رأي الإمام الشافعي» السيوطي في الإتقان .)1١57 /١(‏ 
واقرأ تعليقاً مطولاً عن قراءة الإمام الشافعي للقرآن بلا همز في: إتقان البرهان /١(‏ 54). 

)2( دكن الاكترر محمد أو اقنهية و المدخل لدارسة القرآن الكريم (19) أن هذا الباحث: عبد الوهاب 
حمودة. 
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يقول الدكتور صبحي الصالح مؤيداً هذا الرأي: «فمن المعروف أنَّ اللغات 
الآرامية والحبشية والفارسية تركت آثاراً لا تنكرء لأنها كانت لغات الأقوام 
المتمدينة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة. 

وما لنا نستغرب هذا ولا نصدقه ونحن نعلم أنَّ لهجات الآرامية المختلفة. 
كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وبعض العراق؟. .. ومهما يكن 
من شيء» فإِنَّ تداول العرب قبل الإسلام للفظ (قرأ) الآرامي الأصل بمعنى (تلا). 
كان كافياً لتعريبه واستعمال الإسلام له في تسمية كتابه الكريم» "'2. 


القرآن في الاصطلاح : تعددت تعاريف العلماء للقرآن» بسبب تعدد الزوايا التي 
ينظر العلماء منها إليه» وإن كان التعبير بأنّه الكلام المعجز كافياء وأختار هنا 
أوفاها بالمعنى» فأقول: القرآن: كلام الله المنزل على النبي محمد وله المعجز 
معوو ايه المققر لجا لقو اتلي. ١‏ ةعاقو في المكدونت: فى ١‏ ميو 

- فكلام الله المنزل على النبي محمد : يبعد كل كلام لغير الله تعالى ‏ مهما كان 


عكليها بواغرة أن دمي قرانا» وسواء في ذلك حديث النبي كََةِ أو 0 


فخرم بالمنزل على محمد عَية المنزل على غيره من الآنبياء كالتوراة والإنجيل 
وغيرهما من الكتب والصحف السابقة . 


+ والمتكقون فى المضاحت: :وهته ريه للقران اله دن «وسفطا عدر ميد 
النبى يليه فمن ادّعى قرانية شىء ليس فى المصاحف فدعواه باطلة . 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن .)١19(‏ وانظر في الرد على هذا الرأي الذي ارتآه الدكتور صبحي الصالح 
وغيره: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (5؟ - 70)» للدكتور فضل حسن عباس. وسأقف عند 
هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث. 

(؟) انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )١١(‏ وقارن بالبيان في مباحث من علوم 
القران. للذكترو غرلان 107 

(9) يخرج بعضهم ب (المنزل) الكلام الإلهي الذي استآثر الله به. انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. 
للدكتور عدنان زرزور (55 -/51). 
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- والمنقول بالتواتر: وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من الكتب السابقة 
فإِنْها لم تحفظ لا في الصدور ولا في السطورء فضلاً عن أن تنقل بالحفظ نقلاً 
و ترا . 

والمتعبد بتلاوته : اق إن عرد قاذوة”القراناغناذة وكات هلنها ليون نينا 
أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه. وهذا القيد يخرج من الاعتبار القراءات 
الشاذة والأحاديث القدسية. 


المعحز ولو بسورة: الإعجاز أعظم خصائص القرآن. والكراذ سر سيلتة» 
كما أنه معجز بأي سورة منه» لق كاك أ فصيو سنورة 0 


هذه القيود الخمسة التي اشتمل عليها هذا التعريف هي خصائص القرآن» ومن 
الواضح أنَّ تمييزه عن غيره لا يتوقف عليها كلهاء بل لو قيل في تعريفه: هو 
المعجز بسورة منه» أو هو المتعبد بتلاوته» أو هو المكتوب في المصحفء. لكان 

تعريفاً جامعاً مانعاً كافياً في تمييزه عن غيره» مخرجاً لما عداه عنه» شاملاً 
لكل ما هو منه» ولذلك اقتصر بعض العلماء في التعريف على بعض هذه القيود 
المميزة له عن غيرهء واختار بعضهم أن يذكرها: كلها فيد إل وياد الينان 
والإيضاح”'' . 


وقد أثار العلماء سؤالاً حول هذا التعريف للقرآن الكريم: هو أنَّ القرآن يطلق 
على مجموع الكتاب بتمامه» وعلى كل بعض من أبعاضهء وهذا يقتضي أنه اسم 
جس ملالوله ققوم علي يصدق ,على القرآن كله»وغلى كل يحض من أبعاقية: 
فيكون موضوعاً للقدر المشترك بين الجميع وبين كل بعض من أبعاضه؟ . 

وهذا ينافي ما مضى من أنه (علم شخص) على الكتاب الكريم؛ فإِن هذا 
اتخضي أن مزل له معن يعرش 3 كان + وهو لفرت امخض :ذو لأجراء ءا ماري 


.)١؟-‎ ٠١( انظر: علوم القرآن الكريم‎ )١( 
.)717( انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن‎ )0( 


و 


المنحصرة» الذي أوله سورة الحمد». وآخره سورة الناس» والذي هو متميز بصفات 
مشخصة له لا يشاركه فيها غيره. 


والجراب عن هذا الإشكال: أن لفظ القران يطلق بالمعنيين» ع حصن : 


فيطلق تارة ويراد به الفرد المعين المتميز بمشخصاته التي لا يشاركه فيها غيره»؛ 
وبهذا الاعتبار يكون علم شخص. وعلميته باعتبار وضعه 5 المخصوص الذي 
لا يختلف باختلاف محاله كالمصاحف,. ولا باختلاف القارئين له وإن كثروا. 
فوجوده في محال كثيرة» وعلى ألسنة كثيرة لا يقدح في كونه قروا واخرا مشقخصيا 
كما لا يقدح في تشخص (زيد) مثلاً وجوده في السوق أو في المسجد. 


ويطلق تارة» ويراد به المفهوم الكلي الذي يندرج تحته الجميع وكل بعض من 
أبعاضه. وهو مطلق ما نقل إلينا بين دفتى المصحف تواتراً» وباعتبار هذا الإطلاق 


000 1 


يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: وكا كان القرآن بهذا المعنى يي 
عتيق] + كانم المعدر تيكديله بالتعاوزيت المتطفيةةذانت: الاجناس + والتصيول»: 
والخواص. . .. وإنما يحدد الجزئي بالإشارة إليه حاضراً في الحسء أو معهوداً في 
الذهن. فإذا أردت تعريك القران تعريفا سويد نالا نسيل الذللك الا اتقنيد إليه 
مكتوباً في المصحف أو مقروءاً باللسان فتقول : اهو مأ به بين هاتين الدفتين» أو 
نيول عمو يي أثر الرعدة أن نِّم 0 الحمد ند يه مت المتليت > 
الب وم ات الكت 1 ظ 


(1) “انظ المضذو الضارقع17لاني15): 


00 الثيا العظيم» ٠»‏ نظرات جديدة فى القران (20). ويقول الدكتور دراز في تسمية هذا الكتاب الكريم 
(بالقرآن» والكتاب) : ورضا 8 ل ١د‏ سنح لسار رددطه ون سرتفي لاقي فير مالحا أعني 
أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعاً. .. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحاب. المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا 
بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر». المصدر السابق (17). 


الا 


ثالثا: معثى (علوم القرآان) بعد التركيب: 

قد عرفنا فيما مضى معنى كلمة (علوم) وكلمة (القرآن)» وبمعرفة كل منهما 
يتبيّن لنا أنّ المراد من علوم القرآن أنواع المباحث الخاصة بالكتاب الكريم المنزل 
على النبي وَكلِ. 

وهذا: )مركب لعاف .لو أطلق عاق هن انمه بدن كان تت يرز 
كل منها في مؤلف خاص» لدل على أنواع متفرقة من العلم غير منحصرة ولا 
والتشخص. فهي وإن جمعها رابطة الموضوع ‏ وهو القرآن الكريم ‏ فإنّه لم يجمع 
بينها فى ذلك العهد كتاب واحد يضم شتاتهاء ويكون منها مجموعة واحدة مشخصة 
متصلة الحلقات مترابطة الأجزاء . 

والخا سيت هذة الأبعاة باسم (علوم القرآن) بعد أن جمع شتاتها وكتبت في 
بعضها عن بعض . 

وقد صار له لفظ (علوم القرآن) عَلّما على هذه المباحث منذ سميت به؛ ومعلوم 
أن :المركب ]ةعول عله لغوه ميجحت زلالة كن عدهر ا دعتي ونا قل 
العلمية غير منظور إليها بعد العلمية» وأصبح اللفظان في حكم لفظ واحدء وصار 
لهما مدلول واحد بعد أن كان لكل منهما قبل العلمية» مدلول يغاير مدلول آخر. 

مثال ذلك : (عبد الله) قبل العلمية مااي 0 
(ملوم القرلاة لو لم يكن هلما زلكنه ناز غلها فقا له معني واد نا 
المياحث الخاصة المترابطة التي ينتظمها كتاب 0 0 


بعد هذا نقول في تعريف (علوم القرآن): هو المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن 


.)"1١-1١( انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن» للدكتور عبد الوهاب غزلان‎ )١( 


7/5 


الكريم من ناحية نزوله» وجمعه وترتيبه» وبيان الوجوه التي نزل عليهاء وأسباب نزوله. 
وتفسيره » واإعجازه. ودفع الشبهات عنه وغير ذلك من كل ما له اختصاص به”"'' . 

ومن هذا التعريف ندرك الخطأ الواضح الذي وقع فيه مَنْ عرّف علوم القرآن 
المعنى اللغوي وهو يدل على علوم كثيرة والمعنى الاصطلاحي» وهو علم 
واحدء ألا ترى إلى قوله: (هي جميع)؛ وهكذا استمر الخطأ"'". 


هذاء ولعل قائلاً يقول: لِمَ سُّمَّى هذا العلم بالجمع دون الإفراد» فقيل فيه: 
علوم القرآن؟ 

رعزابهة أن ذلك إقباوة إلى ات خااصة علو مشرعة» واععان أن سباح 
المدوّنة تتصل اتصالاً وثيقاً بالعلوم الدينية والعربية» حتى إنك لتجد كل مبحث منها 
خليقاً أن يُسلك في عداد مسائل علم من تلك العلوم . 


فنسبته إليها كنسبة الفرع إلى أصولهء أو الدليل إلى مدلوله. وما أشبه هذا العلم 
بباقة منسّقة من الأزاهير والورود» إزاء بستان حافل بألوان شتى لا تعد ولا 


000 5 


 75( والمدخل لدراسة القرآن الكريم‎ »)758 /١( ومناهل العرفان‎ »)7١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
..)١15-١5( ومباحث في علوم القرآن» لمناع القطان‎ 06 

(؟) نبه على هذا الخطأ أستاذنا الدكتور نور الدين عتر في: علوم القرآن الكريم (8). 

(9) انظر: مناهل العرفان /١(‏ 59). 


رف 


المبحث الثانى 


نشأة علوم القرآن وتطوره 
في هذا المبحثء ننظر في تاريخ علوم القرآن: قبل عصر التدوين» وفي عصر 
اتدوو وفي التدوين في علوم القران بالمعنى الإضافي», أي العام . 


أولا: قبل عصر التدوين: 
كان القرآن الكريم درل على الى ككل منجماً على حسب الوقائع والحوادث» 
أو ابتداء من غير سبب أو واقعة» وهو الأكثر. 


ل 0 


وقد تكفل الله لنبيه أن يقرئه القرآن وأن يفهمه معناه. فقال تعالى: «إنَ عبن 
محداخر لجر به جتمم ل 1 1< كرديو جنك جر 2 عرد سابو 58 5 ل 
جمَعَه فاته 9 فَِذَا قرأه هَأيّعَ راتكه (9) ث2 إِنَّ علَيََا بيَائَيه [القيامة: ]١5 ١07‏ أي: 


جبعة فى صدرك»:وإنات قراءته على لساناقبوبيان ما يكن من معان 


وكان النبي يكَلكِةِ يعلم من القرآن وعلومه وأسراره ما لا يعرفه أحدء وذلك بسبب 
الوحي والفيوضات الإلهية التي كانت تقذف في قلبه الشريف» فما كان شيء يخفى 
عليه . 

وكان كَةِ يبلغ ما أنزل عليه لأصحابه» ليحفظوا لفظه ويفهموا معناه» وكانوا 
يتلقونه عنه ويعرفونه حق المعرفة. 

وكانوا يحرصون كل الحرص على حفظ ما ينزل من القرآن» كل على حسب ما 
تيسر له من الحفظ قلة وكثرة» كما كانوا يعرفون من معاني القرآن وعلومه وأسراره 
الشيء الكثير» لكونهم عرباً خلصاً متمتعين بمزايا هذه العروبة مع صفاء القلوب» 
وذكاء العقول» وسيلان الأذهان» وقوة الحافظة» ولأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل» 
وعلموا من الظروف والملابسات ما فات غيرهم» وسمعوا من رسول الله َيِه ما لم 
يسمعه غيرهم» ورأوا من أحواله ما لم يره غيرهم . 


فإن خفي عليهم من القرآن شيء لم يدركوه بفطرتهم اللغوية» ومعارفهم 


/ 


اللمكتفيةة رجعوا فيه إلى النبي وَكة: فيعلمهم إياه. ومن ثم تجمع لهم من علم 
افون ا 3 


0 2174 بل طهر د اعد وزو د طسو الحم من 0 
جا انه ماق ل «قواله على : اراادن أخرا نول نشوا باستهين يطل رليك ذم 


خم 


عمو أذ هر يح مغر 


لَأَمَنُ وهم مُهَنَدونَ [الأنعام: 87]» اهتم الصبحاية : يوقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فبيّن 

6 اي ل 5 سامير قلع الو 6ه 
لهم النبي أنَّ المراد بالظلم: الشركء أخذاً من قوله تعالى: «يىَّ لا شرك يله 
إتك الترك للك عط هد لفان 71 


ولم يكن هم الصحابة حفظ ألفاظ القرآن فحسبء, بل جمعوا إلى خفظ اللفظ. 
فهم المعنى وتدبر المرادء والعمل بمقتضى ما تضمنه من الأحكام والآداب. 


وقد قال أبو عبد الرحمن السّلَمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن» كعثمان 
بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وَكِةٌ عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
ول يات 


ولهذا كاتؤا ييقؤة 'مدة فى حفظ السوزة الواتحدة: كما خاء هن انن عمر أنه 
أقام على حفظ البقرة عدة سنين» قيل: ثمان سنين”؟2». وذلك أن الله تعالى قال: 
#كتب أله إِلَكَ مبَرك لِنَبروَاْ َي [ص: 15]» وقال سبحانه: «#أفلا يرون 


لْفَرَءَ ان في ل :"] : 


وهكذا يظهر أنَّ الصحابة كانوا على معرفة بهذه الأبحاث» ولكنهم لم 


. )77( انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (77 -2»)77 والبيان في مباحث من علوم القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري عن ابن عمر في التفسيرء وك يَنْبسُوَأ إِيسنتهُم بِظلَر» (00747. 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )6١ /١(‏ وعلّق الشيخ أحمد شاكر على إسناده بقوله: صحيح 
متصل وانظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية )7١(‏ . 

(:) أخرجه مالك بلاغاً في الموطأ في القرآن» ما جاء في القرآن .)١74(‏ وانظر: مقدمة في أصول 
التفسير (71 - 975) . 


3,6 


يدونوهاء لأنهم كانوا قد نهوا عن كتابة شيء غير القرآن توفيراً للهمم على كتابته 
وال 1 

ولكنّ الصحابة كانوا دائبين على رواية ما حملوه عن النبي كَلكِةِ من تفسير القرآن 
وعلومه» وما فهموه مئه باجتهادهم إلى مَنْ بعدهم من التابعين. وظلت هذه 
الأبحاث على هذا الحال تتناقلها الرواة طبقة عن طبقة دون أن تكتب في كتب 
خاصة بها إلى أن تطورت الحياة وجاء وقت نشطت فيه حركة الكتابة والتدويه”" . 


ثانياً: عصر التدوين. 

لم تكن (علوم القرآن) وغيرها من العلوم مدونة في العصر الآول في الكنئ 
غيق ار 

فمن ثم تحرج الصحابة من كتابة غير القرآن وتدوينه» واكتفوا فيه بالحفظ 
والرواية. ظ 

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من هذه الأبحاث كانوا يعرفونه بسليقتهم العربية ومنها 
ما يرجع إلى الحوادث التي وقعت بين أيديهم وشاهدوها بأنفسهم. ومثل هذا وذاك 
لا يخشى عليه النسيان والضياع فلم تكن بهم حاجة إلى تدوينه. 


وفى العهد الأموي» اتسعت دائرة التدوين والتأليف» وفى هذا العهد رأى 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يجمع الأحاديث» فأمر العلماء بجمع أحاديث رسول 


. 33 انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن‎ )١( 

: 3 "انكر المسدر"السابق 408407 بوالمنتعل لتراننة االقراةاالكريي» للذكيون فعمه أبن في‎ :)1١ 

() روى مسلم في صحيحة في الزهد والرقائق» التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم :)١191(‏ عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه 
وحدثوا عني ولا حرج..2). 


ك/ 


الله يل مخافة أن يذهب شيء منها بذهاب حامليهاء وحتى يتميز الصحيح من 
السقيبة والمقيول هه الجبرووو” 
وفي العصر العباسي اتسع مدى حركة التأليف والتدوين» حتى شملت فروع 


العلم كلها من شرعية وعربية» بل وغير ذلك كالفلسفة وفروعهاء فقد ترجم كثير من 
كتين الفلتيفة ف هذا الع 


ثالثاً: التدوين 4 علوم القرآن بالمعنى العام: 
بعد اتساع مدى حركة التأليف والتدوين» كان أول ما دون من علوم القرآن 
المتفرقة تفسير القرآن الكريم؛ إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبره» وعليه يتوقف 


يفعل المؤلفون في علوم القرآن» بل يقتصر على القدر الذي يتطلبه المقام . 
ومن أوائل مَنْ كتبوا في التفسير: شعبة بن الحجاج (0١ه).»‏ وسفيان الثوري 
علماء القرن الثاني الهجري. وهناك غيرهم من مفسري هذا القرن ”". 
وكانت تفاسير وتفاسير من تلا من المتقدمين مقصورة على التفسير 
0 0 
بالمأثور» كما قال الإمام السيوطي - بعد أن ذكر طائفة كبيرة من هذه التفاسير -: 
ا(وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير 


فإنَهِ يتعرّض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط» فهو 
يفوقها بذلك» ”**. 


.)1٠١ا/-‎ ٠١*( انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (70- 407١‏ والبيان في مباحث من علوم القرآن (5؟). 

(6) انظر: مناهل العرفان /١(‏ 7”7)» والبيان في مباحث من علوم القرآن (75)» والمدخل لدراسة القرآن 
الكريه 01 

(5) الإتقان في علوم القرآن (؟/ .)١1710‏ 


اا 


وقد شملت هذه الحركة التأليفية كل نوع من أنواع علوم القرآن تقريباً» فقد ألتٌ 
علي بن المديني شيخ البخاري (175ه) كتاباً في أسباب النزول» كما كتب في هذا 
الموضوع بعض العلماء المتأخرين عن عصر ابن المديني . 

وفي الناسخ والمنسوخ: ألف أبو عبيد القاسم بن سلام (7115ه)» وأبو جعفر 
أحمد بن محمّد النحاس (8ه)., وابن حزم الظاهري (4057ه). 

والفواى متكلة فرييه: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (71/5ه) وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى (9١٠ه)‏ والراغب الأصفهانى (07١5ه).‏ 

وألف فى إعرابه: محمّد بن سعيد الحوفى (570ه).» وأبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري (57١5ه).‏ ظ 

كما ألف فى إعجاز القرآن وبلاغته: الرمانى (7/85ه)., والخطابى (/78ه) 
وأبو بكر الباقلاني (٠5ه)‏ وغيرهم . 

وفى مجاز القرآن ألف العز بن عبد السلام (0٠57ه).‏ 


وألف في القراءات: ابن الجزري (877/ه) وفي أقسامه ابن القيم الجوزية 
(١هلاه)‏ "5 ولا تزال المؤلفات فى الأبحاث المتعلقة بالقرآن تتوالى إلى عصرنا هذا . 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان /١(‏ 77)» والبيان في مباحث من علوم القرآن (70 - 0727 والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم (57” - ”7”7). ولم أقصد الاستقصاء في الذي ذكرت» بل أردت ذكر نماذج وأمثلة . 


,/ 


المبحث الثالث 


أشهر المؤوّلفات 4 علوم القرآن 
كثرت المؤلفات في علوم القرآن بمعناها العلمي الشخصي في القديم والحديث 
نظراً لأهميته البالغة في دراسة القرآن الكريم وفهمه وتفسيره. .. فكان هذا العلم 
الذي سموه (علوم القرآن) . 
وقد جاء التدوين على هذه الطريقة متأخراً عن التدوين على الطريقة الأولى» ثم 
سارا بعد ذلك جنباً إلى جنب» فكان بعض العلماء يؤلف في هذا العلم على حدة, 
وبعض آخر يؤلف في نوع من أنواعه . 


القرن السادس الهجريء على يد الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى 
من :ز/ذة قه) اداه برا كوه السمموظى اق مقف الال 3 


علوم القرآن) طبع في عام . .١1440.‏ وإحدى هاتين المقدمتين لمؤلّف لم يعرف» 
لفقدان الورقة الأولى من المخطوطة التي نقل عنها الطابع» إلا أنه ذكر في الصحيفة 
الثانية منها: اله هذا فى تاليقه ككاية فى سيكة أريعكة وحسسن وعشري : وسماه 
(كتاب المباني في نظم المعاني)» وهو تفسير للقرآن الكريم» وقد صدره بهذه 
المقدمة» وهي تقع في عشرة فصول. وهي إحدى المقدمتين المنشورتين» 
والأخرى: مقدمة التفسير للإمام عبد الحق بن أبي بكرء المعروف بابن عطية 
المتوفى سنة (057ه). 


.)8 /١( وهذا الرأي مال إليه الدكتور فضل حسن عباس فى كتابه: إتقان البرهان‎ .)2١ /١( الإتقان‎ )١( 


وقد ذكر صاحب كتاب (المباني) في فصول هذه المقدمة: المكي والمدني» 
ونزول القرآن وجمع القرآن وكتابة المصاحف. واختلافهاء ورد الشبه الواردة على 
الجمع والمصاحف وبيان عدد السور والآيات» والتفسير والتأويل» والمحكم 
والمتشابه» ونزول القرآن على سبعة أحرف إلى غير ذلك من مباحث علوم 
القر اناه 

وإِنَّ أغلب ما ذكره السيوطي في مقدمة الإتقان من الكتب المؤلفة في هذا الفن 
لا يداني هذه المقدمة» بل بعضها لا يزيد على فصل من فصولهاء فهي جديرة بأن 
تذكر في كتب هذا الفن.. ولا يغض من قيمتها أنها مقدمة لتفسير» فكتاب الإتقان 
الذي هو عمدة كتب الفن قد جعله مؤلفه مقدمة لتفسيره الكبير كما ذكر)”'' . 

هذاء وقد افتتح بعض المفسرين في القديم والحديث صدور كتبهم بمقدمات 
نفيسة في علوم القرآن» لتكون مفتاحاً لهذه التفاسيرء ولا تزال إلى اليوم مرجعاً 
للكاتبين في هذا الفن» كما صنع محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره (جامع 
البيان) والقرطبي في مقدمة تفسيره (الجامع لأحكام القرآن)» والآلوسي في مقدمة 
(روح المعاني) ومحمد الطاهر بن عاشور في مقدمة (التحرير والتنوير) وغيرهم . 

ويرى العلامة الشيخ محمّد عبد العظيم الزرقاني أنَّ هذا الاصطلاح (علوم 
القرآن) ظهر في مستهل القرن الخامس الهجري على يد علي بن إبراهيم الحوفي 
المتوفى سنة (470ه) في كتابه (البرهان في علوم القرآن) الذي يقع في ثلاثين 
مجلداً كما اطلع عليه الشيخ نفسه في دار الكتب المصرية9©. ١‏ ظ 

يقول الدكتون محمد أبو.كتهبة في رائ الشبخ. الزوقاني هذا : «والرأي عندي أن 
إل لكاب ا ودر عقني اللسير الي عرض كر سير راسات 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (75 - 7"5). واسم تفسير السيوطي الذي شرع في كتابه كما ذكر في 


(0) انظر: مناهل العرفان /١(‏ 575). 


م١‎ 


النزول والقراءات» والوقف والتمام. ولا فرق بين صنيعه وعبيم القرطبي والفخر 
الرازي في تفسيرهماء فكتابه هذا أمس بالتفسير منه بعلوم القرآن»ء وإن كانت 
السطة تي أنه علوم القران أنس بد بؤاتة رقف إلى كتابيه: [كشقيه الطفون تقد 
لي أنَّ اسم الكتاب (البرهان في تفسير القرآن)» وبذلك زالت الشبهة في عده من 
علوم القرآن» وثبت أنه كتاب تفسيرء وهو الحق والصواب»"''. 

بعد الذي تقدم يمكن أن نقول: إِنَّ كتاب (فنون الأفنان في علوم القرآن) لابن 
الجوزي كان كتاب القرن السادس الهجري في هذا الفن”''. 

وفي القرن السابع؛ ألّف عَلَمُ الدين السخاوي (541ه) كتاباً سمّاه (جمال 
القواة )نو التق ابو كان 81كه) كارا استماء (العوقيه الوح ننم علق بالقران 
العزيز). وهما ‏ كما يقول السيوطي ‏ عبارة عن طائفة يسيرة» ونبذ قصيرة بالنسبة 
للمؤلفات التي جاءت بعد ذلك في هذا النوع”" . 

ثم أهل القرن الثامن» فكتب فيه الإمام بدر الدين محمد الزركشي المتوفى سنة 
(45لاه) كتاباً جامعاً جليلاً سمّاه (البرهان في علوم القرآن) . 

وقد ذكر الزركشي في كتابه هذا سبعة وأربعين نوعاً من أنواع علوم القرآن» وقد 
سردها السوطى'فن. مقلامة إتقانه» واغعيك عليه السيوطن اعتمادا كيرا 'فن كتابه:. 

وللإمام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة (8١لاه)‏ رسالة سمّاها (مقدمة 

+) 

ثم طلع القرن التاسع على هذا العلم بكتاب ألقّه محمّد بن سليمان الكافيجي 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (5 - 75). ظ ظ 
(') فنون الأفنان» لابن الجوزي» حققه الدكتور حسن ضياء الدين عتر وطبع أول مرة سنة 50/8١ه.‏ 


.)5١ /١( انظر: الاتقان‎ )9( 


2 طبعت هذه المقدمة بتحقيق الدكتور عدنان محمّد زرزور في مؤسسة الرسالة ببيروت . 


”م 


المتوفى سنة (41/7/ه)» يقول عنه السيوطي : (إنه لم يسبق إليه» وقد اشتمل على 
بابين» الأول: في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية. أما الثاني : 
ففي شروط القول في القرآن بالرأي.. ولكن ذلك لم يشف لي غليلآً»”'' . 

وفي هذا القرن أيضاً وضع الإمام جلال الدين البُلقيني المتوفى سنة (5 85/ه) 
كتاباً سمّاه (مواقع العلوم من مواقع النجوم) وقد رتبه على ستة مباحث : 

الأول: في مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. 

الغانى:: فى شتد القرآن. 


الثالث: في أدائه . 
الرابع : في ألفاظه . 
الخامس : في معانيه المتعلقة بأحكامه. 
السادس: في معانيه المتعلقة بألفاظه"'". 


وفي هذا القرن جاء السيوطي المتوفى في مفتتح القرن العاشر (١1١9ه)‏ فألفتٌ 
كتاباً وسمه ب (التحبير في علوم التفيير ) :ضيمنة دنا دذكرة البُلقيني من الأنواع مع زيادة 
مثلها وأضاف إليه فوائد جمة» وقد أوفى هذا الكتاب على الاثنين بعد المئة من 
الأنواع . 


وفرغ الإمام السيوطي من تأليفه سنة (41/7ه)» ثم طمح إلى التبحر والتوسع. 
فوضع كتابه الثاني (الإتقان في علوم القرآن). وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا 
00002 26 ف 
() الإتقان /١(‏ ") وقوله: (إنه لم يسبق إليه» من كلام الكافيجي» لا من كلام السيوطي . 

(0) انظر: المصدر السابق /١(‏ 8 -4). 


() انظر: مناهل العرفان /١(‏ 9-78") وانظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم .)5١  79(‏ فقد 
خصص مبحثاً بعنوان (الإتقان فى الميزان) ذكر فيه المآخذ على هذا الكتاب الجليل. 


لذ 


وفي هذا القرن (الرابع عشر) ظهرت كتب كثيرة وجليلة في علوم القرآن منها : 

١‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان» للشيخ طاهر 
الجزائري . 

؟ - وألّف العلامة محمود أبو دقيقة مذكرة نفيسة لطلاب كلية أصول الدين في 
الجامع الأزهر. 

* - وقفاه العلّمة محمّد علي سلامة فألف لطلاب أصول الدين أيضاً كتاباً سمه 
(منهج الفرقان في علوم القرآن) . 

5 - وزاد على هؤلاء العلامة محمّد عبد العظيم الزرقاني فألف كتاباً حافلاً 
واسعاً سمّاه (مناهل العرفان في علوم القرآن) وكان مقرراً على طلاب أصول الدين 
في الجامع الأزهر. 

وهناك كتب لعلماء بعد هذه الطبقة» منها: 

- المدخل لدراسة القرآن الكريم» للعلامة الدكتور محمّد أبو شهبة. 

- التبيان في مباحث من علوم القرآن» للعلامة الدكتور عبد الوهاب غزلان. 

- مباحث في علوم القرآن» للأستاذ الدكتور صبحي الصالح . 

- من روائع القرآن» للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 


- علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر”''. 


)1١.‏ وأخيراً صدر للدكتور فضل حسن عباس كتاب جليل في علوم القرآن بعنوان (إتقان البرهان في علوم 


القرآن) وقد أفدت منه فى دراستى هذه فوائد جمة. 





الباب الأول 


مفهوم الوحي والنبوة عند العلمانيين 


الفصل الأوّل: ظاهرة الوحي. 
الفصل الثاني: الاتصال الأول (نزول الوحي 
وحادثة الغار). ظ 


الفصل الثالث: إنكار حديث الغار وأسبابه. 


الفصل الرابع: مفهوم النبوة والأنبياء. 








الفصل الأول 


ظاهرة الوحي 


اللبحث الأول: تعريف الوحي لغة وشرعاً. 
الملبحث الثاني: أنواع الوحي. 

اللبحث الثالث: هيئات الوحي إلى النبي كَلل. 
المبحث الرابع: شبهة الوحي النفسي. 


المبحث الخامس: نة نقض شبهة الوحي | لنفسي . 





4 


المبحث الآول 


الإيمان بالوحي الإلهي ضرورة حتمية للإيمان بالقرآن وبالرسالة؛ لأن الوحي 
هو الوسيلة لإنزال القرآن على قلب النبي يكةِ كما صرّح بذلك في قوله تعالى: 


22 - 


«وكَدَلِكَ أَيسنآ إِلَكَ هرانا عَرَبيًا لَتنذِرَ أمّ ألْمُرَى وَمَنَ حَوَكَا؛» [الشورى: “] 
والوحي ليس خاصا بسيدنا محمّد وَكَِدِءِ بل الوحي ظاهرة عمّت جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأنْ مصدرها واحدء وغايتها واحدة» كما قال الله تعالى : 
#إنآ أَتَحيكا إِلِكَ كا أوْحيّئآ ِل لوج وََليَيَنَ مِنْ يعدو وَأَوِْمآ ِلك إِنهِيمَ وَإِسْمعِيلَ 
ه مره و 0 


جِ 
أ 04 0 2 ذه هه ل و ورلا و 101010110 ا سبو سس بعر 
وإسحق ويعفو بَاطٍ وَعِسَى وأَيُوبَ وَيوشن وهدرون وسليمئن وءآتينا داويد زجورا» 
[النساء: 77 .]١‏ 


ومن ثم كانت قضية الوحي بأبعادها المختلفة» لها عظيم الأهمية في مجال 
افيف ارال "0 


الوحي في اللغة: قال الإمام أحمد بن فارس «الواو والحاء والحرف المعتل : 
أضر.كدل على إلقاء علو فى إضفاء او خبره إلى غير كه فالوس" الإشارقة :الوسر : 
الله تعالى ووحى... وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي 
ذكرناه)”"* . 

وقال الراغب الأصفهانى: «أصل الوحى: الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة 
نا عي 20 (م) اا 0 
فيل : امر ا 0 

)١‏ انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ بإشراف الدكتور محمود زقزوق(١)‏ ومباحث في علوم القرآن» 

للدكتور صبحي الصالح (؟١75)»‏ ونبوة محمد في القرآن» للدكتور حسن ضياء الدين عتر (1571). 

00( معجم مقاييس اللغة (وحي). 
(9) مفردات ألفاظ القران (وحي). 


و0 


وقال ابن منظور : (الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى, وكل ما 
ألقيته إلى غيرك. يقال: وحيت إليه الكلام وأوحيت. ووحى وحياً وأوحى أيضاً. 
أي: كتب. والوحي: المكتوب والكتاب أيضاًء وعلى ذلك جمعوا فقالوا: وَحِينٌ» 


د 22320 
مثل: حلي وخلي» ". 


فالخلاصة في معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع» ولذلك كانت 
الكتابة والإشارة والرمز والكلام الخفي» كل ذلك يسمّى وحياً”'". 


وللوحي إطلاقات عديدة ورد بها في القرآن الكريم مفرعة عن المدلول اللغوي 
الأصلي لمادة (الوحي) و(الإيحاء) : 


فجاء الوحي بمعنى الإلهام الفطري للإنسان كما في قوله تعالى: ويم إِكَ 
أي موق أ انف ذا معطت علد كالتيفي» التق وله متاق 24 [التتصيض 0] :وقول 
سر 


تعالى: #وَإِ أَوَحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيَنَ أَنْ ءَامِنُوا فى وِيرَسُولي قَالوا ءَامَنَا وَأَسْبَدَ يأننا 
مَسَلِمُونَ» [المائدة: .]١١١‏ 


وجاء الوحي بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان» كما في قوله تعالى: #إرَأَتح 


ّْكَ إِلّ التعَلِ أن أَجَذِى من لِلْبَالِ بويا وَمِنَّ ألشَّجِرِ وَمِنَا يعَرسُونَ» [النحل: 58]. 


ذو أ ظلق لوعت راذا مه وسنوينة فيظن كنا فى اقولة الى لطر امك 


7 # > 03 1 ل 2-7 له سك صم ل سل 3 رمعم سم وروصط 32 
ِمَا ل يِذ أسَمَ أله عَلْتَهِ وَإِنَّهه لَفِسَقٌّ وَإِنَّ أَلشَيْطِينَ لوحو إل أَوَليَايهِمَ إيجلدلوكم وَإِن 


أطعتموهم لَك مس4 [الأنعام: .]17١١‏ 
وبالمعنى نفسه يأتي التعبير بالوحي لدلالة وسوسة شياطين الجن إلى شياطين 
الإنس أو بعض الجن إلى بعض» أو بعض الإنس إلى بعض» كما في قوله عر 


)1١(‏ لسان العرب (وحي). 


(0) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور محمد أبو شهبه (854)» والمختار من كنوز السنة» 
للدكتور محمد عبد الله درّاز .)١(‏ 


45١ 


0 002 2ك بى مر يس | > موى. ر”# اس 3 > سم 9 
وجل : «إوكذك جَعَلْنَا لكل بي عَذُوًا سَيْنطِينَ لاض وَالْجِنّ يوج بَعْصْهُمَ إِلَ بِعْضٍ رُحَرَتَ 
قم <2 صرءو سرخا 
الْقولٍ غرُورا [الأنعام: ؟١1].‏ 


درو أظلق الوك هرادا زه الاشارة فلن سمي الرضز و اماف كما قال تحال في 
حق زكريا عليه الصلاة والسلام: #خَيَجَ عَكَ هرو مِنَّ الْيحَرَاب كاوس إِلَهِمَ أن سَيَحُوأ 
بُكْره وَعَشِيا4 [مريم: .''7]1١‏ 


الوحي في الشرع: قال ابن خلدون في تعريفه: «استغراق في لقاء المَلَكِ 
الروحاني بإدراك الأنبياء المناسب لهم. الخارج عن مدارك البشر بالكلية» ثم يتنزل 
إلى المدارك البشرية. .. كل ذلك في لحظة واحدةء بل هي في أقرب من لمح 
ا 


يريد ابن خلدون أن الوحي يملك على النبي قلبه وقالبه» ويستجمع الشعور كله 


ركو القن تريس الجداك إذرات بخاص وربدلة مجر نه قرا الله لشي 
الحواس والعقل» ثم تحصل مرحلة عبور للوحي من حالته الروحية إلى حالة حسية 
وعقلية يدركها النبي ويبلغها للبشر في صورة أمر أو نهي أو خبر. .. ولعل ابن 
خلدون يعبر عن نوع هام من أنواع الوحي» وهو لقاء الملك» وإلا فالوحي على 


0 ين 49 


ويعرفه الذكقون مفحينك ايو اشهية بقوله : «... إعلام الله أتبياءة هما يريد أن يبلغه 
لد من شرع أو كتانه بواسطة ضير روا . 


(0):انظنة"الموسوعة القرانية المشخصضة (5:1)*-والرسول:والوحىي» للذكدون محمد أحبيل السير 
.)5١7-5١6(‏ 


(6) مقدمة ابن خلدون /١(‏ 97). 
9 انظر: الرسول والوحي  711(‏ 77). 
(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم (85). 


1 


وهذا المعنى المصدري للوحي. كيو أخضن من المعدى اللغوي لخصوص 
مصذره ومورده». فقل خص المصدر بالله تعالى» وخص المورد بالأنبياء . 


ويطلق الوحي ويراد به الموحى به ويعرف بأنه : «ما أنزله الله على أنبيائه» 
وعرفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحكم. ومنهم من أعطاه كتاباء ومنهم من لم 
د 

ويعرفه أستاذنا الدكتور نور الدين عتر بأنه: «إعلام الله تعالى لمن اصطفاه من 


عرافة و ارق تا ل ع 7 


هذاءو قد فرق العلماء بين الوحي والإلهام والفراسة» فقالوا: الوحي الشرعي 
بكل أنواعه يصاحبه علم من الموحى إليه بأن ما ألقي إليه حق معصوم من عند الله 
ليس من خواطر الأوهام ولا نزغات الشيطان. 

وهذا العلم يقيني ضروري لا يخالجه شك ولا يتولد من مقدمات» بل هو من 
قبيل إدراك الأمور الوجدانية كالجوع والشبع والحب والبغض . 

فإذا عرفت أن هذه هى خاصّة الوحى الشرعى» عرفت وجه اختصاصه بالآنبياء 
دون أن يلتبس مع ما يشبه بعض أنواعه من الإلهام والرؤيا الصادقة اللذين يقعان 
لغير الأنبياء؛ ذلك أنَّ ما يقع للصالحين من الإلهامات» ليس من العلوم اليقينية في 
شيء» وإنما هي سوانح مظنونة قد تلتبس فيها لْمَّة المّلك بِلْمَّة الشيطان» فيحتاج 
الملهم إلى قرائن خارجية يعرف بها من أي النوعين هي؟ . 

وكذللك الرؤيا الضادقة الت تتفق لكثير من البقدر نين الفيناق والكفان لبيك 
لها هذه الخاصيةء وإنما يقع ظن بصدقها لمن جرت عادته بذلك . 

فإن سمينا ما يقع من الإلهام الصادق لغير الأنبياء وحياً؛ فإنما هي تسمية لغوية 
0 المابق تفسية:. 
(0) علوم القرآن الكريم .)١5(‏ 


د 


بالمعنى الأعم؛ لأن اللغة تسمي كل إعلام خفي وحياًء سواء أكان صادراً من الله 
أم لاء وسواء أكان لنبي أم لا . 


ويتجلّى الفرق بين الإلهام والوحيء أنَّ مصدر الإلهام باطني؛ وأنَّ مصدر 
الوحي خارجيء. بل الإلهام من الكشف المعنوي» والوحي من الواقع الشهودي. 
لأنْ الوحي إنما يتحصل بشهود الملك وسماع كلامه» أما الإلهام» فيشرق على 
الإنسان من غير واسطة مََلكء والوحي مشروط بالتبليغ» ولا يشترط ذلك في 
الإلهام . 


وكما فرقوا بين الوحي والإلهام» فرقوا كذلك بين الإلهام والفراسة» فقالوا: إن 
الفراسة علم كسبي استنتاجي من أمارات سابقة» أما الإلهام فهو علم وهبي يُلقى 
فى التفس دفعة بون مقدمات07 . 


وأيضاً فرقوا بين الوحي والمكاشفة التي تعرّف من الوجهة النفسية بأنّها : 
«معرفة مباشرة لموضوع قابل للتفكير أو خاض فيه التفكير فعلاً» بينما يجب أن 
يأخذ الوحي معنى: «المعرفة التلقائية والمطلقة لموضوع لا يشغل التفكير» وأيضاً 
غير قازل الشكير ا بوتضينف افيا أن الكافنة لا "تمهها أنه كلاهرة نسي بق 
أو سمعية أو عصبية كتقلص العضلات الذي نلحظه في حالة النبي» ومن الوجهة 
العقلية» لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً كاملاً» بل كأنما تخلق نصف يقين» 
أي: بعض ما يؤدي إلى ما يسمى احتمالاًء والاحتمال معرفة يأتي برهانها بعدهاء 
وهذه الدرجة من الشك هي التي تميز المكاشفة من الوحي من الناحية النفسية. أما 
يقين النبي» فقد كان كاملاًء مع وثوقه بأن المعرفة الموحى بها غير شخصية 
وطارئة» وخارجة عن ذاته. .. وهل بالمكاشفة كان النبي يميز فيما ينطق به بين 
نوعين من الإيحاء هما :الآية التي يأمر بتسجيلها فوراً» والحديث الذي يستودعه 
(1) انظر: الكليّاتء لأبي البقاء الكفوي (107)» والمختار من كنوز السئةء 5 - 4) ومباحث في علوم 

القرآن» للدكتور صبحي الصالح (7 -77). 


4 
أن القرآن مم حيث المقاطع الصوتية جزء مما نطق 
ذاكرة صحابته فحسب» ومعلوم أن القران من حيث طع الصوتر 


:. 7 . : 25 5 صاحبه فى الوقت 
ا ال ا 
ذاته يعلم علماً تامّاً الفرق بين القرآن والحديث...5'. 


.)١5١-1١550( انظر: الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي‎ )١ 


الى لمبحث الثاني 


أنواع الوحي 

الأصل في معرفة مراتب الوحي قوله تعالى: ### وما كن لبَشَرِ أن بُكَلْمَهُ أمَهُ إل 
وَتًا أَوٌ من وتآى حاب أو مس ا ا 0 
[الشورى: 0 

فهذه الأية تشير إلى ثلاثة أنواع من الوحي : 

النوع الأول: أن يُلقي الله المعنى في قلب النبي مباشرة»و يكون ذلك في 
اليقظة أو المنام. وأشار إليه قوله :(إلا وحيًا)» فهما اثنان: 

الأول: إلقاء الله المعنى في قلب النبي يقظة» ويتم ذلك من غير واسطة مَلَكَ 
مع خلق علم ضروري عند النبي بأنَّ هذا المعنى قد قذفه الله قطع 37 . 

الثاني: إلقاء الله المعنى في قلب النبي مناماء وهو ما يعرف بوحي الرؤيا 
الصادقة» كرؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي قصها القرآن في قوله تعالى: 
دَلنًا بلَمَ مَعَهُ التَعَىَ كال يَبىَ إن أنَن فى الْمَتا أن أَدبحُْكَ تأظرٌ مَادَا رمت قَالَ يتات 
مَل مَا يوم سَتَسِدُؤ إن طَل أَقَهُ من الصَكبرقَ4 [الصافات: ؟١٠].‏ كيه النبي كله أنه 
يدخل المسجد الحرام» حيث قال تعالى: ظلْقَد صَدََح أله شولة أليِيا يآلْحَنّ 
9 امعد ألْحرام إن سَآءَ أله عإمنيرت عُلْفِينَ سكم وَمفصَرينَ لا تخافورت فَعَلِم 


برج | سرح 0 


لم تعلموأ محل من دون للكت قمحا ربا [الفتح : لا 


رما كانت رض وا ودر اند قير ناما ونا بت امن افتويانها 


1١ 
00 


3 


١ 
0 


إن الوحي إلى النبي بالرؤيا أول مرة هو إعداد نفسي وروحي للوحي الصريح 


)21 انظر: روخ المعاني» للآلوسي (0؟/ 060 ووحئ ألله» للدكتور حسن ضياء الدين عتر (90) 3 
(0) انظر: الكشافء للزمخشري (”7/ 575) والموسوعة القرآنية المتخصصة  7”(‏ 5). 


1 


إليه يقظة» وليس تمهيداً فكرياً إعلامياً» لذا فوجئ النبي بالمَلّك بحراءء» إذ لم 
يا 


ويخلط الدكتور نصر حامد أبو زيد بين الرؤيا المنامية التي فيها تهيئة نفسية 
وروحية للوحي الظاهر الصريح وبين رؤية الوحي يقظة» حيث يقول: «... هل 
يحكن أن تقول إذة إن المريدلة الآرلى من هراسل الوحى ب هريطلة الشذة والغط 
والتحول من جانب النبي - كانت مرحلة أشبه بالرؤيا حيث تتلقى نفس النبي - بناء 
على هذا التصّوّر ‏ من المَلّك رسالة ذات شفرة خاصّة يحولها النبي بعد ذلك إلى 
رسالة لغوية؟ وهل يمكن أن نقول إن التعود والآلفة ‏ مع توالي عملية الاتصال - 
جعلت الوحي ممكناً في حالة اليقظة بالكلام اللغوي العادي؟ 

تتضافر الحقائق لتجيب عن هذا السؤال بالإيجاب», والحقائق التي نشير إليها 
هي الحقائق كما عرفتها الثقافة.. من هذه الحقائق ما ترويه السيدة عائشة: «كان 
أول ما بدئ به رسول الله كه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء 
يتحنث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها)”" 

إِنَّ التّشابه والتماثل بين إحدى حالات الوحي وبين الرؤيا أمر مؤكد في الثقافة 
العربية الإسلامية سواء قبل الإسلام ‏ مرتبطاً بالعرافة والكهانة  )!!(‏ أم بعده. إن ما 
يحدث للأنبياء شبيه بما يحدث للنائم في حلمه. ..70". 


ولابعى ناص كير أ ووه العام 11 لخر ايفن ةاتفل كن أل 
نقوان 31 إن ] السعريعلة اللا رتو ع رامن الوح د ورطلة الكذة والقط كانت 
مرحلة أشبه بالرؤيا. ..2. 


.)15( انظر: وحي الله‎ )١( 
. (؟) هذا جزء من حديث عائشة المتفق عليه» وسيأتى تخريجه مفصلا‎ 


(9) مفهوم النص (دراسة في علوم القرآن) .)0١  60(‏ 


/ا4 


لقن غدل سغديق اليةةقاناية فير كما يفعل من يمنع الصلاة (ويل 
للمصلين) لأن بقية الحديت - لو ذكرها - تفسل عليه استدلالة الباطل» فالخديك 
يقول: «.. حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: 
ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني..») 


فرؤية الملك. والأمن بالقواءة لدت رانك والغط ثلااث مرات حتى بلغت منه 
المشقة مبلعًاء كل ذلك ليس من الرؤيا والمنام فى شيء. . 


فلما كانت هذه القطعة من الحديث تنقض عليه مذهبه» اقتضت الأمانة العلمية 
القى عفد وها أن مخير ف قيفي مرناقها بد يورا قوط ففزناد عي ا الذراة هذا 
الحديث؛ لأنه من الركائز في فهم ظاهرة الوحي . 


وربط نصر أبو زيد بين ظاهرة الوحي والكهانة والعرافة» وزعمه أن ما يحدث 
للآنبياء شبيه بما يحدث للنائم في حلمه» يجلي لنا موقف الاتجاه العلماني من هذه 
الظاهرة» وإنهم يردُونها إلى المخيال الشعبي والوحي النفسي. وسأخصص مبحثاً 
لذلك فيما بعد. ظ 


النوع الثاني : تكليم الله نبيه بما يريد من وراء الحجاب» وهو المراد بقوله : ##أوٌ 
مِن وراى جاب وذلك مثل ما حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. كما 
أخبرنا تعالى: طلا أنَنهًا ُو من مَل الواد اليس في الَْعَةَ الْمَرَكَةٍ من 


لجر ل شري إِفْت فا لله وبث الْكلِيي» [القصص: .١‏ وقوله: َكل لله 
مُوسئ تَحَكَلِيما4 [النساء: 170134" . | 


وقد اختلف أهل السنة في الكلام الذي يسمعه الأنبياء بلا وساطة: أهو الكلام 
النفسي القديم». أم هو صوت يخلقه الله تعالى بحيث يُعلِم سامعه أنه موجه إليه من 
الحضرة الإلهية؟ . 


.)5 -37( انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (605)» والموسوعة القرآنية المتخصصة‎ )١( 


1/ 


أما الثاني فواضح» وأما الأول» فإن ثبت» كان خارقاللنواميس العادية التي 
حددت للسمع دائرة خاصة من المدركات وهي الأصوات» فليس في وسعنا أن 
نفهم فضلاً عن أن نتبين كيف تسمع الأذنان ذلك الكلام النفسي الذي ليس بصوت 
لآ جرف» كنا الس توسع الأكمة أن يفهيج كيت يدرك اليصين الألوان” 7 : 

النوع الثالث: تعليم الله تعالى أنبياءه بوساطة ملك. والمختص بذلك من 
الملاتكة» هو أمين الوحي (جبريل) عليه الصلاة والسلام. 


.وهذا القسم يعرف ب (الوحي الجلي)» ويحصل للنبي علم ضروري بأنه مَلّك 
وهو المشار إليه بقوله تعالى: «#أأوٌ بُرّسِلَ رَسُولًا فَمُوىَ بدو مَا م4 
[العوو ]1 


م2 ِ 


م 2 2 ص ماس م راض - سرع سه 0 ص رو 7 سدس | سرمي 
معالمى: قل من كات عَدَوَا لجبريل فإنه, ْلَه عل قليك بان آلو مَصَدّفا لما بيت 
إفهة 


و 


يَدَيْهِ وَهُدَى وَشَرَ للْمُؤمنيت» [البقرة: 195]. 
ولا خلاف بين العلماء فى ملكية جبريل عليه الصلاة والسلام كما تنص على 
1 2 عِ , 1 5 : 2 2201 لم يع و .سم < 0 مس ساس 
ذلك الآيات والأحاديث» كقوله تعالى: #تْنرْل الملتيكة والروح فيا بِإِذْنِ ريهم من كل 
ني [القدر: 4] وقوله أيضاً: «إمن كن عَدُوَا لَه وَمَلَبِكَيْد وَرُسُلوء وَحرِيِلٌ وَمِيكَدلَ 
فَإِرك أله عَدُوٌ يُلَكَفْرِيِنَ» [البقرة: 94]» وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة. وقد عطف 
(الروح) في الآية الأولى على الملائكة» وجبريل في الثانية ‏ وهو منهم ‏ من باب 
عطف الخاص على العام لبيان فضله ومكانته» وهذا كثير في كتاب الله تعالى' " . 
ومين الاأجاديةت وهى كير أيضاً ‏ ما جاء عن جابر بن عبدل أله اه كه 
)١(‏ انظر: المختار من كنوز السنة (؟)» والمدخل لدراسة القرآن الكزيم (85). 
(0) انظر: وحي الله (95)» والمدخل (85). 
15 ندر شير افق و01 
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النبي وَل يقول : "ثم فتر عني الوحي فترة. فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماع. 
فرفعتث بصرى قبل السماء. فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين 
السماء والأرض . ا" [ 


ومع وضوح هذه الحقيقة في كون جبريل ملكا وأنّها لا يماري فيها عاقل أو 
منصف. إلا أنَّ الكاتب هشام جعيط يدّعي أنَّ هذا الكيان (أي جبريل) لا يمكن أن 
7---21- وينسب للمفسرين الغفلة؛ لأنهم لم يدركوا أن جبزيل تفن القوة.. 

يقول: «. .. الحقيقة أن هذا الكيان الذي لا يمكن أن نسميه ملكاء وصف في 
التكوير بأنّه (ذو قوة)» وفي النجم بأنه (شديد القوى). ولم ينتبه المفسرون 
والمترجمون إلى أن هذا الوصف هو ترجمة عربية لاسم جبريل» وللاسم الأصلي 
العبري (جبرائيل) . 

و (جبر) تعني القوة والقوي و(إيل) هو الله بالعبرية القديمة..)7"©. 

ولا 7 أن التشكيك في ملكية جبريل أمين الوحي ورسول الله إلى رسله. 
تشكيك في الرسالة نفسها؛ لأنه إن لم يكن ملكاء فماذا يكون؟ أيكون وهمًا؟ أم 
رَئِيّا من الجن يراه كما قال المشركون من قبل؟ 

وأما زعمه بأن المفسرين غفلوا عن المعنى الذي تفتق عنه فكره الوثّاب» فيدل 
على غفلته هو وضحضاح اطلاعه على كتب التفسير وعلوم القرآن؛ لأن العلماء 
ذكروا ما زعم أنه ظهر له وخفي عليهم . 

يذكر النسفي أنَّ جبريل للغلظة» وميكائيل للرحمة..”" وغلظة جبريل قوته 
وشدته ويؤيد هذا المعنى الروايات التي ذكرها ابن كثير عن كثير من السلف”*' . 


.)0140( .. أخرجه البخاري في بدء الخلق» إذا قال أحدكم آمين.‎ )١( 

(؟) الوحي والقرآن والنبوة (55) وانظر:  87(‏ 06). 

() اتفمين الفط ولا 10 

(:) تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7١١5-1١١)عند‏ تفسيره: #إمن كن عَدُوًَا يل [البقرة: 48]. 


المبحث الثالث 


هيئات الوحي إلى النبي وَيِل 
الوحي بوساطة المَلك جبريل عليه السلام» له هيئات عدة» أقف عند ثلاث 
منها ‏ هي أهمها -: 


الأولى : أن ينسلخ النبي يَلِةِ من حالته البشرية إلى حالة أخرى» بها يحصل له 
استعداد لتلقي الوحي من جبريل» وهو على حالته الملكية التي لا يرى فيهاء ولكن 
يصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرسء أو دوي كدوي النحل”''؛ يسمعه 
الحاضرون» وتأخذ النبي كله حالة روحانية شديدة» يغيب فيها عمن حوله» ويثقل 
جسمه حتى لتكاد الناقة التي يركبها تبرك”'*» وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان 
نكاد ترضّها"", ويتصبب عرقه» وربما يسمع له غطيط كغطيط القاع 5 فإذا ما 
سُري عنه» وجد نفسه واعياً لكل ما سمع من الوحيء فيبلغه كما سمعه" . 


وهذه الحالة أشد حالات الوحي على النبي كله ويشير إلى هذا قوله تعالى : 
إن سَتْلتى عَلْكَ قَولَا قله [المزمل: 5]. 

يدل على هذه الفيعةتها روت العتيدة عائشة أن الحارث بن هشام متاك 
رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحيانًا يأتينى مثل 
صلصلة الجرس وهو أَسْذه علي . فيفصم عني وقد وعيت عنه ما ا 


(1) كما في الحديث الذي رواه سيدنا عمر وأخرجه الترمذي فى سننه فى تفسير القرآن» سورة 
المؤمنون(8١7/1).‏ 


(؟) عن عائشة «إن كان يوحى إلى رسول الله وهو على راحلته فتضرب بجرانها الأرض».و الجران: باطن 


(9) كما في حديث زيد بن ثابت» أخرجه البخاري في التفسيرء لا يستوي القاعدون (85/ا - 72805). 
(08 لكل السيوطى وواية"فرفيلة قن :لك الإتقان 00 . 0184 ظ 
(5) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريه(50). 

() متفق عليه: البخاري في بدء الوحي؛ كيف كان. . »)١(‏ ومسلم في الفضائل» عرقه في البرد 


١ 


وتروي السيدة عائشة فتقول: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
0 


البرد فيفصم عنه وإِنَّ جبينه ليَتَمَصَّدٌ عرقاً»”'" . 

وهذه الحالات الجسدية التي كانت تعتري رسول الله كلو عند ما ينسلخ من 
حالعه البقرية القى كانت اكدذها علبة» يعر عنها ليث تنزش بالأخوال الشسة: 
والعاطفية المفعمة بالقلق والتوتر» ونحو ذلك من العبائر التي هي أشبه بمن يصاب 


يقول:«و إذا تمعنا في الخصائص التي تميز الحديث عن القرآن» فلعلنا نقول 
بأنها تتمثل خصوصا في ظروف ولادتيهما المختلفة(!!). ونقصد بذلك أن المسألة 
طرحت من موقع أنَّ الظروف الوحيية الاستثنائية» كانت مهاد القرآنء في حين أن 
الظروف البشرية الاعتيادية مثلت حاضنة الحديث . 


أمّا ظروف القرآن فتتجسد فى أحوال نفسية وعاطفية مفعمة بالقلق والتوتر 
والشدة غالبا . 


د وهنا يقير إلى أن القضى اران منعلك من العركية والفرين: شدي 
والعاطفى ما مدا مقتوو عا بعيارة عفن وطويلة وخمية غالباً من التأمل والسصر» 


أما النص الحديثى فيتمثل بكونه وليد وضعية نفسية وعاطفية منبسطة» هي أميل 
إلى المكاشفة منها إلى المباطنة. ومع ذلك تلعد بين التسمين المذكورين من 
الوظيفى ‏ ندل 7 
.)1١58( -‏ والصلصلة: صوت فيه ترجيع. والمّضْم: ذهاب الشيء وانكشافه. المعجم الوسيط 
(صلصل) (فصم). 
(0) 7التضن القراتئ 21730 0111 


ويدّعي نصر حامد أبو زيد أنّ هذه الحالة من هيئات الوحي تشبه الإلهام؛ لكنه 
57 « ىا اعا» 260 
إلهام يستلزم درجة هائلة من التركيز المرهق 


ويزعم أيضاً أن الاعتراض على الوحي لم يكن اعتراضًا على عملية الاتصال 
ذاتها بين إنسان ومَلْكء بل كان اعتراضًا إما على مضمون الوحي أو على شخص 
الموحى إليه'" . 


وإنما قال ذلك ليربط بين ما سمّاه الأساس الثقافي للوحي وبين ظاهرتي الشعر 
ا 5 فر 


وزعمه العريض بأنْ الاعتراض لم يكن على الوحي وعملية الاتصال» بل كان 
على مضمون الوحي أو شخص الموحى إليه» وما بناه على هذا الزعم من الربط 
بين الوحي والشعر والكهانة اللذين هما الأساس الثقافي للظاهرة ‏ زعمه ذاك» 
يغدو ظاهر البطلان» جديرًا بالخذلان عندما نقرأ قوله تعالى: #إومًا ممم الئاس أن 
عل مد لبي لسار وم © ف أ 6 ف : ال 
مَلْقِحكة ينشوت مطْمِيينَ يردا علتهر ير السّمَلِ ملحكا يسُولا» [الإاسراءم : 


لم لير 


5 46]. وقوله تعالى: #وكَالاً َال هنذا الول أحكل العاف ويتئق تون» الالتراق 
00 4 0 4 


لوا أل إِلَهِ ملك شكورت مَعَهَه نَزِير» [الفرقان: 7]. وغير ذلك من الآيات 
المتضافرة على هذا المعنى. . ظ 


فالله عرّ وجل يبيّن لنا أن اعتراض الناس على أنبياتهم الذين أرسلوا إليهم» كان 
يكون لأنهم بشر من جنسهم يأكلون ويمشون في الأسواق» وهم يريدون ملائكة 
تختلف عنهم . فالاعتراض إذن على عملية الاتصال بين البشر (الإنسان) والملاق لأ 
كما قرّره قارئ التصوص الفذ الدكتور نض ر حامد أبو زيد. 1 
(') انظر: المصدر السابق(١5١).‏ 
)1 انظن: السايق. أيض]( 8 


١5 


الثانية من هيئات الوحي : أن يتحول جبريل عليه الصلاة والسلام م الملكية 
إلى الصورة البشرية» فيأتي في صورة رجل» فيأخذ عنه الرسول ويسمع منه. 


وكاك. ا ا 55 يل يأتى فى هذه الحالة فى صورة (دحية الكلبى) 
الصحابي”"', أو صورة أعرابي, لايعرف. 
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ندل غلن هده الور مدديق الببيةة عاد ة "المذكور الفا وقية «ادريواخيا: 
فشكل لى الملك كاد : فيكلمني فأعي ما يقول)”''. 

والهيئة التي يظهر فيها جبريل بصورة رجلء لا يتحتّم فيها أن يتجرد من 
روحانيته» ولا يعني أن ذاته انقلبت رجلاء بل المراد أن يظهر بتلك الصورة البشرية 
انا الرسيول اللتشترض رولا قاف أن الدانة الأو فى سانة الفياضلة لا برحه نيها 
هذا الإيناس» وهي تحتاج إلى سمو روحي من النبي يتناسب مع روحانية المَلّكء 
فكانت أشد الحالتين عليه؛ لأنها كما قال ابن خلدون: انسلاخ من البشرية 
اميا نة نهنا ل بالملكية الروسانة: والحالة الأخوق عكسيا» لأنها اققال الملك 
من الروحانية المحضة إلى البشرية الجسمانية” " . 


الثالثة: أن يأتى جبريل فى صورته التى تخلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة 
وقليلة. وزةاعتن السيدة غافشة أن التبئ كله لونير جبريل على هذه الضورة الا 
مرتين. مرة في الارض» وهو نازل من غار حراء» ومرة أخرى في السماء عند 
سدرة المديى ليلة المعراج”*'. 
وبعدء فلعل سؤالاً يخطر فى النفس» فيقول: بأيّ أصناف الوحي نزل القرآن 
عل برك ال 
)21 ذكر الذهبي روايات عدة في مجيء جبريل على صورة دحية» منها الضعيف ومنها الحسن. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟/ “امه _ 65ه). 
(0) ردن العزييف اليتق اعلية بوسق تخويجةه انما 
000 انظر: مقدمةابن خلدون(١/ )٠١"» ١٠‏ وانظر: مباحث في علوم القرآن» للقطان (759). 


(4) الحدية فتفق خليفه وسان تزه متصيلذ فيما يعد 


إن نزول القرآن ينحصر في الصنف الأول» وهو انسلاخ النبي من حالته البشرية 
إلى حالة أخرى. وهذا هو الصحيح المعتمك لدىء العلماء. 

يقول الدكتور محمد أبو شهبة: «والذي نقطع به والله أعلم ‏ أنَّ القرآن 
الكريو كله نزل فى التحالة الآولي مو توهذا عو الذي ولقييهه» برقي أي اعقيال 
أو تلبيس في تلقيه» ولم أقف قط على رواية تفيد نزول شيء من القرآن عن طريق 
جبريل» وهو في صورة رجل» وكل ما جاء من ذلك في الأحاديث الصحاح. 
كحديث جبريل المشهور وسؤاله النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة 
وأشراطها؛ فإنما هو في وحي السنة لا فى وحي القرآن. 

نعم هناك قرائن لا تصل إلى حد الأدلة تدل على نزول القرآن بالطريق الأول» فمن 
ذلك قوله تعالى : إن سَتلْتى عَلَيَلك كَولَا تقيلا6*: [المزمل: 0]. أي : ثقيلاً تلقيه: واتقيا" 
عليه. وذلك إِنّما يكون في الحالة الأولى التي تسود فيها الملائكية عند تلقي الوحي» 
وقيل : ثقيلاً العمل به. والقيام بفرائضه وحدوده. وقيل: ثقيلاً من الوجهين معًا . 

وفي الحديث عن ابن عباس في قوله تعالى: لا رك يه لِسَلَكَ لَحَجَلَ بد-» 
[القيامة: ]١5‏ قال:«كان رسول الله يعالج من التنزيل لوكو كان هنا مكرك 


وأيضًا لو أنزل شيء من القرآن في الحالة الثانية ‏ وهي مجيء جبريل في صورة 
رجل احا اضر ل الى ااه الإيمان» يس 
للمشركين في قولهم: «إِنّما يملمه. تق [النحل: .]٠١7‏ ظ ظ 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله - حكاية لمقالة المشركين وردًا عليهم -: 
#وَكَالأ لول أل عَلَبَهِ ملك وَلْوْ أَرْلنَا ملكا لَعْنِىَ الكت خُدّ لا يطرون © وَل جلت ملسكَا 
لك حك ١‏ 21 عَليهم ما ما يلسورت * [الأنعام : 6/-4].فكان من الرحمة بالعباد 


وعدم التلبيس عليهم أن لا ينزل القرآن إلا في هذا الجو الملائكي الروحاني)"" 


00 أخرجه البخاري في التفسير» «ِ#إنَ عنَا جمَعَهه (8178). 
(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريه( 7‏ 16) وانظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة .)٠١  9(‏ 


ل سس سر و سرس ا 20 55 رجه 


٠5 


انالك كان اللاكفرو لصون حافك أ بو نك يماد للعو 'جندا نا الا نا الى ١‏ 
حالة الانسلاخ عن البشرية» يمكن أن تكون حالة الوحي بالسنة» بينما تكون حالة 
تحول الملك إلى البشرية خاصة بالوحي القرآني! ! 

فقول لزنن روفن لا سدق مغن اعد دو فى الول بان الفغالة الاونى د هال 
الانسلاخ عن البشرية ‏ يمكن أن تكون حالة الوحي بالسنة» بينما تكون الحالة 
الناقة ان بطالة تهون الملاك. إلى | للشورة نيش ضرا اوسن ا لقرا نا 71 

هذا الرأي العجاب الذي سال به قلم نصر أبو زيد» له صلة وشيجة بما يراه 
نقينن' أن 'القراث: الب | لمعي "مسد ١‏ الانظ موه :نيا :ذا نف يا له نينا داقنيها 
فيما بعد. 

وما ادعاه يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تقطع بأنَّ وحي السنة كان 
في صورة تحول المَلّك إلى البشرية» كحديث عمر بن الخطاب في مجيء جبريل 
على صورة رجل لا يعرفونه؛ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه 
أثر السفر. .. فقال رسول الله: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم””*. 

فكيف يتفق هذا مع زعمه بأنْ انسلاخ النبي» يكون في حالة الوحي بالسنة 
وقعزل الخلف إلى الشرية خاضة بالوضي بالقران؟ 1ه 

ونختم هذا المبحث بالتقسيم الغريب لأنواع الوحي على النبي كك الذي ابتدعه 
المهندس(!!) محمد شحرور» حيث حصره في نوعين : 

الوحي المجرد : وهو الأساس للوحي . 

والوحى الفؤادي: وكان فى بداية النبوّة» وأوحيت إليه بالطريقة الفؤادية أوائل 
سورة العلق. ويقسم القرآن قسمين: القرآن والكتاب!! 

.)58- 5( مفهوم النص‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان» بيان الإيمان والإسلام (75)» والبخاري عن أبي هريرة في الإيمان» 
سؤال جبريل النبي (؟7١).‏ 


يقول:7.. وفي هذا المجال يتبين لنا لماذا لم ينزل عليه القرآن (لا الكتاب!) 


جملة واحدة بل جاء را : وكان الست فؤاديًا بحتًا لقوله تعالى : موَقَالَ لين 
ا سس سس بن جد عضر ود ؤور م ع هه اه عط 5 

نروأ لوَلَا نزْلٌ علي الْقَزَانٌ جمد وِحِدَهً كذلك لنت بي فَوَادَكَ»ه [الفرقان: ؟"]» لذا 
جاء القرآن على دفعات ببداية فؤادية مشخصة لتثبيت الفؤادء أي لكيلا يشك ثم جاءه 


بعد ذللف.غلى أرتالبالظطريقة الميفو ه77 : 


غ2 الكتاب والقرآن(قراءة معاصرة) (8” ولام وذكر المهندس شحرور معجيء جبريل بصورة رجل 
ضمن الوحي الفؤادي». ولم يفرده بقسم . 


المبحث الرابع 


شبهة الوحي النفسي 

بيّنت آنا معنى الوحي ومفهومه. كما هو في الاعتقاد الإسلامي لظاهرة الوحي 
التي هي ظاهرة مشتركة بين الأنبياء كافة» فالوحي الذي هبط على نوح وإبراهيم 
حرسي بوسعاتر توميال روااحة والذاهر وسستيهيلةة» ,ونيا الفرق فى المويعى جه 
فالصحف نزلت على إبراهيم» والتوراة على موسىء والزبور على داود» والإنجيل 
على عيسى» والقرآن على محمّد عليهم الصلاة والسلام + 

لكنَّ هذه الظاهرة بهذا التصور السالف, لها فهم آخرء وتفسير خاص عند 
الاتجاه العلماني يناقض الاعتقاد المذكور من جذوره وقواعده ويصادمه؛ لأن 
الإذعان بالوحي كما في الفهم الإسلامي» يستلزم موحيّا يوحي, هو الله عرَّ وجل» 
ووسيطاً هو بمنزلة السفير بين الله ومن اصطفاه تعالى» وموحيّ إليهء هو رسول الله 
إلى عباده» يبلغهم رسالة اللّه . 


| يستشكل العلمانيون الوحىء ويستبهمونه ؟ لأنهم يزعمولن أن مقهومه تلوعب به 
من أشخاص مأذونين أو أكفياء» وغير مأذونين مع الكثير أو القليل من استخدام 
الأسئلة والأدوات والمناهج الملائمة» وذلك لتلبية أغراض شتى"'' . 


يقول محمّد أركون: «.. ونحن نعلم أن مفهوم الوحيء كان قد بسّط وضيّق 
وحطّ من قدره» ثم أخيرًا هجر من قبل العقل العلمي المستنير وترك لمسيّري أمور 
ل ل 


.)59( انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» لمحمّد أركون‎ )١( 

(؟) كان عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر هو الذي اخترع مصطلح (مسيري أمور التقديس) أو 
المشرفين على شؤون التقديس» ويقصد بهم رجال الدين. وفيبر يتحدث عن الدين كظاهرة 
سوسيولوجية» أي : منتشرة في الشعب ومهيمنة على عقله. من تعليق المترجم . 


١٠ 


يلي: إنني أزحزح المسائل القديمة في إطار معقوليتها الانغلاقية إلى إطار آخر 


مختلف تمامًا وأوسع بكثير. إنني أزحزحها إلى إطار الأشكلة”"' التعددية والمتنوعة 
الوجوه لمفهوم الوحي المعقد جدًا والذي لم يفكك بعد..)”'' . 


وفقول امحتك اركون أبضاة الهو تددفه عن بغز هده الذوانية كلها إلى 
زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه. أقصد: زحزحة وتجاوز التصور الساذج والتقليدي 
الذي قدمته الأنظمة اللاهوتية عنه. نحن نريد أن نزحزحه باتجاه فهم أكثر محسوسية 


5 ا 


فالمعنى المعروف للوحي وأنّه ظاهرة مفارقة للواقع وأنّها اتصال بين الخالق 
ووصا ل الديد!!! 


الوحي بزعمه إذن حقيقة اجتماعية وسياسية وثقافية» قد خلعت عليها الصبغة 
اللاهوتية فورًا وحؤوّلت من قبل الخطاب القرآني إلى موضوع للمماحكة الجدالية بين 
فئة المؤمنين الأوائل وبين الكفار. على هذا المستوى التاريخيء نلاحظ أن 
الخطاب الديني القرآني قد صيغ أو ركب لغويًا بصفته جهدًا ذاتيًا مبذولاً لرفع نفسه 
إلى مستوى كلمة الله» ونحن نقول اليوم بأنّه كلام ذو سلطة مشابهة لسلطة العديد 
من الأقوال الأخرى السابقة التى شهدتها منطقة الشرق الأدنى..7. 


)١(‏ الأشكلة: جعل الشيء إشكاليًا بعد أن كان يبدو بديهيًا أو تحصيل حاصل. فالوحي مثلاً: من لا 
يعرف الوحي؟ كلنا نتوهم أننا نعرف: ما هوء ولكننا في الواقع حفظنا قصته التقليدية عن ظهر قلب 
منذ أن كنا أطفالاً. ثم يجيء محمّد أركون لكي يؤشكله. أي لكي يجعله إشكاليّاء ويقدم عنه صورة 
جديدة تمامًا. هذا هو معنى الأشكلة. وهنا مصطلح آخر هو مصطلح الزحزحة» فأركون يزحزح أولا 
المفهوم عن موقعه التقليدي الراسخ» ثم يفككه ثانيّاء لكي يتجاوز معناه التقليدي الراسخ ثالثًا. من 
تعليق المترجم أيضًا . 

(6) المصدر السابق (!ا” -58). 

(9) المصدر السابق (5/ا _ /ا/ا). 


26" انر لسار وا 0 


ويدعو العلمانيون إلى تطبيق التجديد المعرفي الذي طبق على التراث اليهودي - 
المسيحى على ما يسمونه الراك الاستلاسي ٠»‏ واكام ظاهرة الوحى . 

يقول أركون في هذا: (إِنَّ التجديد المُعرفي والابستمولوجي الذي أقترح مذّه 
لكن يشما الترايق الاسلؤمي + كان قل:طتق.ماينا على التراظ البهونةى.ه المشمص: 
ولكن هذا التجديد لا يزال يؤجل ويرفض» بل ويحرّم عند ما يتعلق الأمر بإدراج 
الوحي نفسه داخل برنامج البحث)"''. 

ومن تجديد أركون فى معنى الوحى». جعله إياه ظاهرة مثل الظواهر الطبيعية 
كسقوط المطرى أو هبوب الريح. أو أ :ظاهرة أخرف” 7 . | 0 

وشفلة انضنا مفهوم الكتاتب السماوي المعروض بهوة شديدة فى القرآن أحد 
الومؤة القديفة للمخيال:الديض اتقعزك الذئ كان:شائقا في الشرق الاوشط 

0 

القديم '. 


ويتجه الدكتور حسن حنفى اتجاهمًا خاصًا فى دراسة ظاهرة الوحى وفهمهاء 
وهو تمريغه من محتواه ومضمونه. ونظريته هذه تجتاح الدين كله إِنْها محاولة لجعل 
الدين اليا سانا وذلك بإلغاء توابته ومقدّساته. ومطلقاته من (اللّه إل (النبوة 
إتسانية اراضية :..:. 

«فالله - تعالى عن ذلك يتحول إلى لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات 
الفرحء إِنّهِ تعبير أدبي أكثر منه وصمًا لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصمًا خبريّاء 
فالله عند الجائع هو الرغيف» وعند المستعبد هو الحرية» وعند المظلوم هو 
اعد[ 


(5) “المضدن التنايق (95).:والا نولو حيا"قن الفسفة نظرية المعرفة دوهن :يونانية انظ لنة العوب» 
للدكتور جورج عبد المسيح ١ (0 /١(‏ 

(0) انظر: القرآن من التفسير الموروث (48) وانظر تعليق المترجم . 

(*) انظر: المصدر المذكورآنقًا .)١9(‏ وانظر: إتقان البرهان في علوم القرآن» للدكتور فضل عباس (7/ )77١‏ . 


.)١18/( عمارة‎ 


١1١ 


او الوحي ليس دينَاء بل هو البناء المثالي للعالم»"''!! والتجديد «تحويل 
الوحي ذاته إلى علم إنساني"''!! «فالعلمانية إذن هي أساس الوحي» فالوحي 
علماني في جوهره. والدينية طارئة عليه من صنع التاريخ» تظهر في لحظات تخلف 
المععيعاك وتو نها عه التطوويي!! 

«الوحي قصد موجه نحو الإنسان» يعطيه نظامًا لحياته ومعاشه. هو وصف 


للعالم وللإنسان في العالم» وصف واقعي حسيء بديهي وجداني. ..الوحي تعبير 
عن وضع الإنسان الأمثل في الجماعة ليدرك المسافة بين الواقع والمثال ويقوم 


بتحقيق رسالته فى التوحيد بينهما بالفعل . ] 


واإِنْ الرسول ليس موضوعًا مستقلاً لعلم أصول الدين؛ لأنّه وسيلة الوحي فقط 
ووسيلة تبليغ فهو وسيلة لا غاية. .. أما الوحيء, فإنه موضوع مستقل غير مشخص 
وإدخال الرسول كجزء من الوحي تشخيص للوحي»”“. 

يشبّه حسن حنفي الدين أو التراث كما يعبر ب «المخزون النفسي» وينتقد مذهب 
الذين يكتفون به» ومذهب الذين يكتفون بالجديد» ويقدم مذهبه هو في التعامل مع 
هذا المخزون ‏ مذهب التراث والتجديد» فإذا هو تصفية لهذا المخزون وتخلص منه 
لا برفضه ‏ كما يصنع أنصار الاكتفاء الذاتي بالجديد» وإنما بإعادة تفسيره التفسير 
الذي يجعله مساويًا تمامًا الجديد» أنصار الاكتفاء الذاتي بالجديد"'؟!! 


وينتقد الدكتور نصر حامد أبو زيد المشروع الفكري للدكتور حسن حنفي» ولا 
يرضى عن تحويله الوحي إلى فكر إنساني وخبرة بشرية» ويرى أن مشروعه هذا 


.)85( التراث والتجديد‎ )١( 

(0) السابق (508). 

-البسودن الساية 55 : 

(4) من العقيدة إلى الثورة» للدكتور حسن حنفي /١(‏ 87). 
(6) المصدر السابق /١(‏ 88 -8694). 

(5) انظر: الإسلام بين التنوير والتزوير .)١189(‏ 


١١7 


مجرد اقتراب من الهدف؛ لأنْ الهدف عنده هو: إلغاء الوحي بكل ما يرتبط به من 
عقائد التوحيد والبعث والجزاء'''. فلا داعي لاستمرار هذه العقائد حتى ولو كانت 
في صورة: فكر إنساني وخبرة بشرية'''. 

ومن التجديد الذي يدعو إليه العلمانيون» زعمهم بأنْ الوحي نفسي أو ها جس 
داخلي. وليس أمرًا خارجياً هابطأ على الموحى إليه ومفاجتاً له. 

يقول الكاتب هشام جعيط: «..و لعل كبار المؤسسين (أي للأديان!!)كانوا 
كذلك على الأقل من وجهة أنْهم سخّروا حياتهم لهاجس داخلي ونداء باطني)”" . 


وقول نهنا : «و الوحي إنْما هو هجوم مباغت دجام الضمير لألفاظ ومعان 
مطبوعة بالغيرية» وقد يكون الوحي مستوحى أي مطلوبا في الفترة المدنية ومترقبا 
في انسدق كان من الممكن ألا توجد رؤيا أو وحي إلهي» وأن يتكلم النبي عن الله 
ووحدانيته ونظام الكون واليوم الآخر والعبادات والأخلاق من لدنه» ويجد من 
يتبعه» وكان هذا شأن (ماني) وبدرجة أقل شأن (زردشت) و«البوذا). .)!4؛! ! 


: 0 . 5 00( 
ويكرر هشام جعيط هذا المعنى في مواطن كثيرة من كتابه 1 
ويقول في القرآن إِنَّه لأتى من قلب الوحي وال 


هذا المعنى الذي يفوه به هشام جعيط» نعثر عليه تصريحًا أو تلميحًا عند كل 

من طرق ظاهرة الوحي في دراساته من العلجا نبي 3 

.)19/( انظر: نقد الخطاب الديني» للدكتور نصر حامد أبو زيد‎ )١( 

(0) انظر: التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمّد عمارة (91). 

() الوحي والقرآن والنبّوة .)١/(‏ 

(:) المصدر السابق (59). 

(6) انظر: المصدر السابق (لا١.‏ ١750م .)٠١7"‏ 

(5) السابق أيضًا (50). 

(0) انظر مثلاً: مفهوم النصء للدكتور نصر أبو زيد (75» )7١-17١ ٠57‏ والقرآن من التفسير بالموروث 
لمحمّد أركون (85: 48) والنص القرآني» للدكتور طيب تيزيني (171 - 421177 والفكر الإسلامي 
(نقد واجتهاد) لمحمّد أركون (99)»: ومن العقيدة إلى الثورة» لحسن حنفي (5/ 773). 


١1 


من هؤلاء العلمانيين عادل ضاهر الذي يركز في المناقشة على عملية الوحي 
مؤكٌدًا أنَّ الوحي ليس من مقولة الحدس» ولا من مقولة الحسء لينتهي إلى أنه 
تجربة داخلية لدى النبي» وهذا يعني بالتالي فقدان أثر العصمة؛ لأنَّ معطى الوحي 
يمثل تمازجًا بين معطى الله والتوازع الداخلية للنبي» ثم إن الذي يميّر عملية الوحي 
ودقتها هو العقل”''. 

ولا بد قبل الرد على هذه الشبهة من بيانها وتجليتها . 

يقول أصحاب هذه الشبهة: نحن لا نشك في صدق محمّد في خبره عمًّا رأى 
وسمعء وإنَّما نقول: إنَّ متبع ذلك من نفسه وليس فيه شيء جاء من عالم الغيب» 
ونحن نفسر الظواهر غير المعتادة بما عرفنا وثبت عندنا دون ما لم يثبت. فهذا 
الموحى الذي أخبر به محمّد إنما هو إلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى إليه 
لا من الخارج» ذلك أنَّ منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة وقوة إيمانه بالله 
وبوجوب عبادته وترك ما سواها من عبادة وثنية» وتقاليد وراثية رديئة - يكون في 
جملتها من التأثير ما يتجلى في ذهنه. ويحدث في عقله الرؤى والأحوال الروحية» 
فيتصور ما يعتقد وجوبه إرشادًا إلهيًا نازلاً عليه من السماء دون وساطة» أو يتمثل له 
رعزل يلققه :ذلك 


فيو حي هناذ لكيه و كدق شيو بقتار نينا بكر مين راهنا شيل إثما ركو 
مويو تداك الوعضى الشنى + اقفنة (عا ةداوه ) الفرنية التي ققدت اننا 
مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنهاء ودفع العدو عنه. وَادغعنت أنها تسمع صوت 
الوحي» فأخلصت في دعوتها وتوصلت بصدق إرادتها إلى رياسة جيش صغير 
)١(‏ انظر: الأسس الفلسفية للعلمانية» لعادل ضاهر (597 - 597) وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 


بجدة(الإسلام و مواجهة العلمنة - بحث محمد على التسخيري» 76 ”ا الدورة الحادية عشرة 
العدد / ./١١‏ 


تعلبيكيه على العور ا" هدم كوي "لوحي القيى يوهي البستك نكر اا ب سي 
العلمانيين إليها المستشرقون» فجاء العلمانيون من بعدهم وتلقفوها كما هي دون 
تبديل أو تغيير.. وهذه عبارات المستشرفين في ذلك: يقول المستشرق المجري 
جولك تشهر» قفي بدكة كان (أى مستد) يشعر أنه تى .يتس سنلسلة بول التوراة: 
وأن لهذا عليه مثل أولئك الرسل أن يقوم بإنذار أمثاله في الإنسانية وإنقاذهم من 
الضلال)0" , 


امعد دنه الشقنيا ل كل رت الي مانا اا ا ل 
لجموع معارضيه ومناقضيه العقيدة السائدة في نفسه» عن قوة الله خالق العالم وربه 
وسلطانه غير المحدود وعن اقتراب يوم الحسيات الذي يتمثله ويراه فى الرؤى 


الوحبية فينتزعه من راحته انتزاعًا)”" . 


ثم يعمم حكمه على الرسل جميعًا فيزعم أنْ: «الرسالة التي يأتون بها بدافع 
إدراكهم المباشرء وكذلك المعارف الدينية التي يوقظونها»”*' . 

وإلى مثل هذه المزاعم ذهب درمنغام» فرأى أن محمداً كان مستاء من أوضاع 
قومه وأصنامهم وخرافاتهمء وأنه اطلع على النصرانية واليهودية» وعرف أن الله 
يبعث للأقوام كلما ضلوا رسولاً ينقذهمء ثم قال: «ووجد في وحدة غار حراء 
مسرة تزداد كل يوم عمقاء وجعل يقضي الأسابيع ومعه قليل من الزاد. 500 


تزداد بالصوم والسهر والإدمان على تقليب فكرته ثقالآً وحدّة» ونسي الليل والنهار 


)١(‏ انظر: الوحي المحمّديء للشيخ محمّد رشيد رضا (88 - 45). ومن أجل أن يؤيّدوا فكرة الوحي 
النفسي» ذكروا مقدمات تخيلوها زاعمين أنها أساس هذه التشريعات والعلوم التي امتلاأ بها عقل 
النبي الباطن. انظر: المدخل لدراسة.القرآن الكريم» للدكتور محمّد أبو شهبة .)١٠١ 7  91١(‏ . 

68 العقيدة والشريعة في الإسلام(52١).‏ وانظر: ع اللّه» للدكتور حسن ضياء الذيخ عتر10 1ن آي 
والمستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» للدكتور عجيل النشمي(١7-‏ 077 . 

(9) العقيدة والشريعة(5١).‏ 

(5) المصدر السابق (/ا5). 


١175 


والحلم واليقظة.. وجعل يقضي الساعات الطوال جائياً في الغار أو مستلقيًا في 
الأصوات تخرج من خلال أحجارها تناديه مؤمنة برسالته» وقضى ستة أشهر في 


هذه الحان حتى خسشي على عاقبة ا 


وكما أن أصل شبهة العلمانيين من نتاج فكر المستشرقين» فكذلك أصل شبهة 
المستشرقين ثمرة من فكر المشركين الذين عاصروا النبي وَكَه. 


تروي كتب السيرة أنْ عتبة بن ربيعة من ساذة قريش يتوسط بين رسول الله 
وبينهم لإصلاح ذات البين» فيعرض عليه أموراً لعلّه يقبل بعضهاء فيقول: «يا بن 
أخي إن كنت إنما قرول ناسنا كنت مز هذا الأص جمالتحهها لقمن قو اننا على 
تكون أكثرنا مالء وإن كنت إِنّما تريد به شرفاً» سوّدناك علينا حتّى لا نقطع أمراً من 
ذوتلك4 وإن كنت تريديه ملكا -ملكناك عليناةوإت كان هذا الذىياتيك ركنا ثراه 
ولا تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك منه» فإنْه 
ربّما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. ..70. 


وفكذا رع أن المثد كن ودعمون أن يعفن النذو يد ادص الف فوفية اند.وسول 
وأنْ المستشرقين والعلمانيين لم يبعدوا النجعة عن قولهم. والظاهر أنّهم قد ولّدوا 
رأيهم من رأيهم» ولم يختلفوا عنهم بشيء. فهؤلاء عبّروا حسب مفاهيمهم (الوحي 
النفسي والرؤى والخيالات) وأولئك عبّروا أيضاً وفق مفاهيمهم (الجن والشيطان) 
وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً”'" . 

يقول الدكتور محمّد عبد الله درّاز : «هذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم 
باسم(الوحي النفسي) زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاؤونا برأي علمي جديد»ء وما 


.)١؟5‎ - 7١؟؟( وانظر: نبوة محمّد فى القرآن‎ .)23١9( الوحى المحمّدي» لمحمّد رشيد رضا‎ )١( 
سيرة ابن هشام (585؟).‎ 6 


(9) انظر: نبوة محمّد فى القرآن, للدكتور حسن ضياء الدين عتر (/778-7571) . 


١١/ 


هو بجديدء وإِنْما هو الرأي الجاهلي القديم» لا يختلف عنه في جملته ولا في 
تفصيلهء فقد صوروا النبي كَلهِ رجلاً ذا خيال واسع وإحساس عميق» فهو إذاً 
شاعرء ثم زادوا فجعلوا وجدانه يطغى كثيراً على حواسه حتى يخيل إليه أنه يرى 
ويسمع شخصاً يكلّمه» وما ذاك الذي يراه ويسمعه إلا صورة أخخيلته ووجداناته. 
فهو إذأ الجنون أو أضغاث الأحلام» على أنّهِم لم يطيقوا الثبات طويلاً على هذه 
التعديللات» فقد اضطروا أن يهجروا كلمة (الوحي النفسي) حينما بدا لهم في القرآن 
جانب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها من أفواه العلماء في أسفاره 
للتجارة» فهو إذاً قد علمه بشرءفأي جديد ترى في هذا كلّه؟ أليس كله حديثاً معاداً 
يضاهون به قول جهّال قريش؟ وهكذا كان الإلحاد في ثوبه الجديد صورة منتسخة» 
بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه» وكان غذاء هذه الأفكار المتحضرة في العصر 
الحديث مستمدًا من فتات الموائد التي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور 
الجاهلية الأولى: «كَديِك َالَ اليرت ين قَبْلِهم مَثْلَ مَوْلِهِمٌ تَتَبَهَتَ ملوبهرٌ» 
[البقرة: .]١١8‏ 

وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله أنه كان صادقًا أميئاء وأنّه كان معذورًا 
في نسبة رؤاه إلى الوحي الإلهي؛ لأنَّ أحلامه القوية» صوّرتها له وحيّا إلهيّاء فما 
شهد إلا بما علمء وهكذا حكى الله لنا عن أسلافهم حيث يقول: #«َإَئيمُ لا 
كدوك وَلكنَّ لين حَاتِ أله يجْسَدُونَ4 [الأنعام: “217 فإن كان هذا عذره في 
تصوير رؤاه وسماعهء فما عذره في دعواه أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء» لا هو ولا 
قومه من قبل هذاء بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ فليقولوا إِذَا إِنَهِ افتراه ليتم 
لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل» ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة؛ لأنهم 
بغرن | لانسناقته و الغعق له ألا انقو نقالوطا ورد عضيف لا و1 


. النبأ العظيم (597) الهامش‎ )١( 


١16 


نقض شبهة الوحي النفسي ظ 

نقض فرية الوحي النفسي أو الشعور الداخلي التي عرفنا أنها قديمة مهترئة» 
يرتكز على أساسين : 

الأول: الكلام الموحى به إلى رسول الله كَل (القرآن نفسه)؛ لأنه ينطوي على 
حفائق علمية» وأخبار غيبية: وأحكام تشريعية» ودلالاات جلية» تهدم شبهة الوحمي 
النفسي من جذورها. وأرجئ الحديث في هذا إلى حين 

الثاني : وثيقة الوحي» والمراد منها حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء الذي 
رواه البخاري» والذي تصف فيه عائشة كيفية بدء الوحي» وأنّه فاجأ رسول الله كَل 
ل ارس اسرد يد فقال له: اقرأء فقال ما أنا بقارئ.. فغطّه ثم 
أرسلهء فقال: «#أثرا بأمثير رَيْكَ ألِى حَلَقَ4 [العلق: ..]١‏ إلى آخر الحديث7) 

وهذه الوثيقة في الوحي خارجية» أي لا علاقة لها بالكلام الموحىء إنما هي 
تحكي المشهد الأول من اتصال النبي وَل بِالمَلّك (جبريل)» ومع كونها صحيحة 
موثقة» لا ريب فيهاء إلا أنَّ العلمانيين يتكرونها دون أي التفات إلى أنّها في مضدر 
علمي صحيح» وأنَّ العلماء كلهم تلقوها بالقبول» وعملوا بمحتواها. 

وسأخصص لدراسة هذه الوثيقة ة فصلاً مستقلاً اجلن فية :مر إنكان العلمانين 
لوامامم علس يسحتهاه خين اي آذك في خلا المرض رقا مع الك لأنه يتصل 
بشبهة الوحي النفسي : 

لماذا رأى رسول الله جبريل بعيني رأسه لأول مرة» وقد كان بالإمكان أن يكون 
الوحي من وراء حجاب؟ ظ 

لماذا قذف الله في قلب نبيه الرعب من جبريل والحيرة في فهم حقيقته؟ لماذا 


. متفق عليه سيأتي تخريجه مفصّلاً‎ )١( 


١ 


خشي على نفسه أن يكون هذا الذي تمثل له في الغار أتيّا من الجن» ولم يرجح 
على ذلك أن يكون مَلَكا أميئًا من عند الله تعالى؟ 


لماذا انفصل الوحى عنه بعد ذلك مذة طويلة؛ وجزع القى سييع ذللق جرع 
عظيمًا؟ 


هذه أسئلة طبيعية بالنسبة للشكل الذي ابتدأ به الوحي. ولدى التفكير في 
أجوبتها نجدها تنطوي على حكمة باهرة» ألا وهي أن يجد المفكر الحر فيها 
لحقيقة الناصعة الواقية عن الوقوع في شَرَك شبهات العلمانيين وغيرهم من محترفي 
الغزو الفكري . 

لقد فوجئ محمّد وهو في غار حراء بجبريل أمامه يراه بعينيه» وهو يقول له: 
اقرأء حتى يتبين أنَّ ظاهرة الوحي ليست أمرًا ذاتيًا داخليًا مرده إلى حديث النفس 
المجرد. وإنما هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل 
الذات . 

وضم المَلّك إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلاً له في كل مرة: اقرأء يعد تأكيدًا 
لهذا التلقي الخارجي ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالاً 
ل فقط . 

ولقد داخله الخوف والرعب مما سمع ورأى. حتى إنه قطع خلوته في الغار 
وأسرع عاتدًا إلى البيت يرجف فؤاده» لكي يتضح لكل مفكر عاقل أنْ رسول الله لم 
يكن متشوقًا للرسالة التي سيّدعى إلى حملها وبثها في العالم. .. وإنما طرأت طروءًا 
عاق عاد ولو ا 70 

في إذ شتاسن حالات الالهاء او حفيت الحنين أو الإتيران الروحن أذ 
التأملات العلوية» لا يستدعي الخوف والرعب وامتقاع اللون. وليس ثمة أي 
انسجام بين التدرج في التفكير والتأمل من ناحية» ومفاجأة الخوف والرعب من 
ناحية أخرى» وإلا لاقتضى ذلك أن يعيش عامة المفكرين والمتأملين نهبًا لدفعات 
من الرعب والخوف المفاجئة المتلاحقة!! 


١1١ 


ثم إن فيما ألهم الله به خديجة من الذهاب به إلى ورقة بن نوفل» وعرض الأمر 
عليه» تأكيدًا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجئ به إِنْما هو الوحي الإلهي الذي 
كان قد أنزل على الأنبياء من قبله» وإزالة لغاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه 
بالخوف:والتصورات: اليختالفة عن تفسين ماءراه وسمعةه:. 
أمّا انقطاع الوحي بعد ذلك» وتلبثه ستة أشهر أو أكثر على الخلاف في ذلك» 
فينطوي على مثل المعجزة الإلهية الرائعة» إذ في ذلك أبلغ الرد على ما يفسر به 
المشككون الوحي النبوي من أنه الإشراق النفسي المنبعث لديه من طول التأمل 
والتكرارء وأنه أمر داخلي منبعث من ذاته نفسها . 

وإذًا فإن عاو ناه الوحي على هذا النحو الذي ورد في الحديث الصحيح» 
ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي 
والنبوة. وهذا أحد الأسباب التي حدت بأصحاب الاتجاه العلماني لإنكاره والزعم 
عأ (نسيض انون الققاييي )'الخداقوى وادروه فى القترن الشانى أن الا لمن 
لمر 3 1 | 

وأمّا دلالة الكلام الموحى به على بطلان شبهة الوخي الداخلي» وأنّه وحي 
هابط من الله تعالى» فمن وجوه عدة» نقف عند بعضها : 


2 


الوجه الأول: التفاوت الكبين تبيخ كلا مية واسلوبية يجريان على لسان 
النبى كَلِّْه هما: القرآن الذي يدرك سامعه أو قارته أول وهلة» أنه كلام علوي. عليه 
جلال الربوبية وعظمة الآلوهية. 


والحدرف الذي هو كلام النبي عد وقل صاغه عارانه وألفاظه. وفع 0 
غاية الفصاحة والبلاغة إلا أنه دون القرآن بكثير. 


ولاريب أذ كل كلام يدل على شخصية قائله» أهو رجل أم امرأة؟ شاب أم 


.)١١91-1١1/( انظر: فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (85/-854) وكتابه : هذه مشكلاتهم‎ )١( 


١1 


ومن هنا وجدنا بعض النقاد يعزون بعض القصائد إلى قاتليها بالحس النقدي 
الأددى التكوق اكوا دس 

وكما قالوا: الأسلوب هو الرجل”'"'. أي: يمكن أن تعرف عندما تقع عيناك 
على كلام أدبي» شعر أو نثر أنّه لفلان الكاتب أو الشاعر؛ لأنَّ أسلوبه بمنزلة البئان 
يشير إليه. . [ 

وأ قارعة للقرانب له عقل وخس.. سيقن أنه ليين كلاه .يشر وأنه.متهين ع 
كلام رسول الله كله الذي يتمثل في الحديث النبوي . 

القرآن مضمّخ بجلال الألوهية» وكبرياء الربوبية» لا يشبهه كلام» ولا يجاريه 
انا 

وكما قال سديو الفرنسي: «لو وجدنا القرآن في فلاة ولم نعرف من جاء به 
عليه الدتهن عدن ل . 

وتفولتبيا أنوت أشعاذة الدراسناك السافنة متجامعة الملكة'فن كالبفورنا: 
«القرآن مهما كان محتواه» فإنه ليس من صنع البشرء فإذا أنكرنا كونه من الله 
نهنا 1 نذا اشفيوننا: فيد او لل 71 

إِذَا لو كان الوحي داخليًا منبعئًا من ذات النبي يكلو ولم يكن هابظًا عليه من 
عل لها المهنا 5 فرق بين الكلامين» القرآن والحديث» ولامتزجا فعا فى أسلوب 

الوجه الثانى: ما انطوى عليه القرآن من الإخبار عن الغيوب» والصدق 
والإصابة في ذلك كله» كقصص الأولين» وسير الماضين» وأخفا دوك المتقدمين) 
وذكر ما شجر بينهم وكان في أعصارهم, مما لا يجوز حصول علمه إلا لمن كثر 
)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن؟ للدكتور يوسف القرضاوي (55). 
(6) انظر: الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي .)١51(‏ 
() نقل ذلك عنه العلامة الشيخ يوسف الدجوي في كتابه: مقالات وفتاوى .)7١7(‏ 
(:) ذكره الدكتور القرضاوي في كتابه المذكور آنْقَا (0؟). 


١77 


لقاؤه لأهل السيرء ودرسه لها وعنايته بهاء ومجالسته لأهلهاء وكان ممّن يتلو 
الكتب ويستخرجهاء مع العلم بأن النبي كله لم يكن يتلو كتابًا ولا يخطه بيمينه. 
وأنه لم يكن ممّن يعرف بدراسة الكتب ومجالسة أهل السير والأخذ عنهم. ولا لفي 
إلا من لقوه» ولا عرف إلا من عرفوه» وأنهم يعرفون دأبه وديدنه» ومنشأه 
وتصرفه» في حال إقامته بينهم وظعنه عنهم؛ فدل ذلك غلى أن المخير لوقه ده 
الأمورء هو الله سبحانه» علّام الغيوب”' . 

فمن أمثلة غيب الماضي» قصة يوسف ورؤياه وما جرى له بعد ذلك» وقصة 


موسى وقومه مع فرعون وفرارهم من مصرء وانشقاق لوم »؛ وغرق فرعون 


وجنلوده » وفصة مريم وعيسى وزكريا والحواريين. . 

هذه الغيوب الماضية المغرقة في القدم» لا يتأتى لأحد من البشر أن يعلمها عن 
طريق التأمل والتفكرء فالعقل بمنأى عن الوصول إليها ومعرفتهاء بل لا بد من الخبر 
الصحيح» ولذلك قال سبحانه وتعالى في نهاية قصة موسى عليه الصلاة والسلام : 
اكت ان 0 إذ قضَيْتآ انس ال ونا كاي لشَّهِدِنَ () ولك ّ 0 


دنا فلطاول ع1 الك وما ما حكنت ناويا فت أُهلٍ مني تلوأ عبنم نينا كد 
ا رِ إِذْ ناديسًا ولدكن بَحَمَهُ من ريلك لُِنذِر فْوْما 


رانك عر 7 و 


مآ أتلهم ين تَّذيرِ سِْ َبَلكت لَعَلْهُم يتدكرون)» [القصص: 55 -55]. 


0 كات ا ل ف دا ا ا : ##ولقد 


ص2 ره 


ءانا مُوى الكتنب...» [القصص: 2147 فقد ربط الآلوسي بينهاء فقال: «(و ما 
ايها نه قري اتروع فى يان أن افر له القراة لكيس يننا ارط سان 
الحاجة إليه واقفتضاء الحكمة له البتة؛ 007 و تحقيق كونه وحيًا صادقًا من عند الله 
تعالى ببيان أن الوقوف على ما فصّل من الأحوال لا يتسئَّى إلا بالمشاهدة أو التعلم 
ممن شاهدها. وحيث انتفى كلاهماء تبين أنه بوحي من علام الوب الالال 
)١(‏ من كلام أبي بكر الباقلاني في كتابه: إعجاز القرآن  58(‏ 54)» وانظر أيضاً: الشفاء للقاضي 
عياض (7*98 _ 8908) . 
20 روخ المعاني /٠١(‏ 6 وانظر: ينات المعجزة الخالدة» للدكتور حسن 110 017 


١ 


وقال تعالى: - نَ أخبار الغيب مجهولة عند نبيه وقومه قبل نزول الوحي -: 
عس- صحس م مك 2م 


يلك من أناء 20 مادخو 0 [هود: 49]. 


يقول الدكتور محمد عبد الله درّاز فى التفريق بين المعرفة العقلية التى يتوصل 
البيا'عو طرق التامن والتفكرء وبين المعرفة التاريخية التي لا تخضع لمثل ذلك : 
الإمبريقية (المنبعثة من الحياةاليومية) والمعرفة العقلية. فالتاريخ الإنساني لا يحضع 
لمنطقنا؛ لأنه قد يشتمل على أحداث تتعارض مع ما يقبله العقل» فلا يستطيع 
يحاتديا لظوانه طلى نميه أن كيني ادن ما وقع في تاريخ ما من الزمان الغابر. 
ولهذا تتركز الجهود على المقارنة بين القصص الديني ة فى القران واكك اليسا: 
السابقة للبحث عن الطريقة التي نتج عنها هذا التوافق الععجيب]20. 


وأعظم ما يثير الدهشة والغرابة في قضية التوافق بين القرآن والكتب السابقة أن 
القرآن مع توافقه في أصل القصة وتلك الكتب إلا أنه يبرأ من الأخطاء التي وقعت 
فيها . 

وهذا ما تنبه عليه الدكتور موريس بوكاي حيث يقول: إن القرآن» وقد استأنف 
التنزيلين اللذين سبقاهء لا يخلو فقط من متناقضات الرواية - وهي السمة البارزة في 
مختلف صياغات الأناجيل ‏ بل هو يظهر أيضًا لكل من يشرع في دراسته بموضوعية 
وعلى ضوء العلوم طابعه الخاصء» وهو التوافق التام مع المعطيات العلمية 
الحديثة» بل أكثر من ذلك يكتشف القارئ فيه مقولات ذات طابع علمي من 
المستحيل تصور أن إنسانًا في عصر محمّد كك قد استطاع أن يؤلفها. .. إن مقارنة 
عديد من روايات الرواة مع روايات نفس الموضوعات في القرآن دوز الفروق 
الأساسية بين :دعاوق التوراة غير المقبولة علما ,وبين مقولات القران:... لذا فمن 
المشروع تمامًا أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير الوحي من الله وأن تعطى له مكانة 
عام هردان تعيف إن امهدة امن لأ حك اللقاف قنم شيرف إن تعفر عه على 
المعطيات العلمية المدروسة في عصرناء تبدو كأنها تتحدى أي تفسير وضعي . 


.)١51( مدخل إلى القرآن الكريم‎ )١( 


١6 


عقيمة حقًا المحاولات التى تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على 
الاعتبارات المادية)7؟. 


هذاء ويجدر التنبيه على أن الأناجيل لم تكن مترجمة في عصر الرسالة إلى 
العرفية: وهل ووكة كان رسولة الل#لة الم رطم على ال ,نتهاء: جد نفس :ناته 
قصص السابقين وأخبارهم. فكيف إذا اجتمع إلى ذلك كونه أميًا لا يقرأ ولا 
يكت 1 


و 


يقول مالك بن نبي : «و هكذا لم توجد ترجمة عربية للأناجيل في عصر الغزالي 
(القرن الخامس الهجري)» فمن باب أولى لم يكن يوجد مثل هذه الترجمة في - 
العصر الجاهلي. .. وعليه فلا شيء أقل احتمالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة 
العربية الجاهلية» لانعدام المصادر اليهودية المسيحية المكتوبة فيهاء بحيث يصبح 
من المستحيل أن نقول بإمكان حدوث (امتصاص لا شعوري) للذات المحمّدية» في 
هذا الوسط الجاهلي)”". 


هذا الذي نقلناه يبطل أيضًا ما يراه الدكتور نصر أبو زيد في النص القرآني» من 
تلفيق بالمعنى السلبي لمصطلح التلفيق؛ لأنه عبارة عن انتقاء من تلك الكتب» فهو 
قد أخذ بعضها مع إعادة توظيف وتأويل» وما رفضه منها صئفه فى خانة الانحراف 
أو التحريف!! ظ 

يقول: «أمّا الموقف (أي موقف النص القرآنى) من النصوص الدينية» فقد 
اععمة آلبنة الالققانبة لد تقنما. اللجداء تعد فرطيتها نوا ريلهاء اما لسرا 
المرفوضة» فت تصنيفها في خانة الانحراف» أو التحريف» الناتج عن الضلال)”” . 

ولعل نصر حامد أبو زيد قد ركن في هذا الذي قاله إلى جولد تسيهر الذي 
)010 دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة (75/865 -7585). 


(5) الظاهرة القرآنية (45؟ -547). وذكر مالك بن نبي أنَّ أول نص مسيحي ترجم إلى العربية كان 
)1 "اليو لنا ركني اناكم لصون عق عمار 0407 


١5 


يقول: «لقد أفاد محمّد من تاريخ العهد القديم ‏ وكان ذلك في أكثر الأحيان عن 
طريق قصص الأنبياء ‏ ليُذْكّر على سبيل الإنذار والتمثيل بمصير الأمم السالفة الذين 
سخروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم ووقفوا في طريقهم"!'!! 

ومن الغيوب التي أخبر عنها القرآن» غيب المستقبل : 


فق المعروت أن الرخل الكامل :الفقل السوى الفكن إذا نا عن خرادث الرمرة 
المستقبل» اتخذ من تجاربه الماضية وخبراته السابقة دليلاً يتلمس به معالم المجرى 
العام للحوادث القادمة» ثم يحيط أحكامه بكامل التحفظ والحذر» فيعلن أنها مجرد 
توقع وشيك الحصولء إن ظلت الأمور على سابق نهجهاء ولم تبد مفاجآت ليست 
في الحسبان. ولكن يستحيل أن يحدد الحكم تحديدًا بانا ويضندوه قطعا» :ذون: أن 
تشير إليه أمارة عادية أو ترشد إليه مقدمة علوية خلتء اللهم إلا أن يكون أحد 
رجلين: رجل متهور يلقي أقواله جزافًا لا يعبأ أن يتكشف للناس أنه كاذب محتال» 
وهذا ديدن العرافين والمنجمين الجهلة السفهاء» أو رجل على يقين من أمره» اتخذ 
عدن الله-عهد الثؤة :ووعد التأييد والنضر قله يتخلف الله .عهدهة: وؤتلك:سبنة الآنبباء: 

فأي الرجلين كان محمّد كَل لقد جاءه القرآن بجازم الأخبار عمًا سيقع بعد 
عام أو أعوام... وقد ثبت أنه لم يتعاط فن العرافة والتنجيم ولم يصحب أهله. 
وكان ينفر من الدعوى الزائفة ومن أن ينسب إليه ما ليس فيه خيلاءً وغرورًاء كما 
كانت أخلاقه على النقيض من أخلاقهم» فلم يعرف عنه خلط الصدق بالكذب 
والصواب بالخطأً» وإِنْما اشتهر بالصدق والأمانة والعفة والترفع عن الدنايا. . 

وقد كان قاعدًا عن طلب علم الغيب أو تكلفه» بل قد أعلن براءته من علم 
القبيت كاتثاء فق علمة الكدويه رقو له يلاتن 5 امرك لتم نكا ولا ل قااشاء 
َه ولو كنك أغله لتيب اكات ون الكل وناافتق الثوه إن آنا له حريد وش لتو 
مون [الأعراف: 76188" . 
)١(‏ العقيدة والشريعة (9)» وانظر أيضًا .)١8(‏ 


(0) انظر: بينات المعجزة الخالدة (778 - 73794) والنباً العظيم »)5١(‏ ومناهل العرفان» للشيخ الزرقاني 
(0/ 94-5955 ). 


١7 / 


ونقف هنا عند مثال من غيب المستقبل» هو إخبار القرآن عن الروم بأنهم 
سروه ف ريع مغر رمن اعلاد هذا النبأ الذي يقول الله فيه: 8 #الَم () عبت 


لم 9 ف دن الاي وهم م بعد عَلهِمْ سَيَعْلوَنَ في يطع سييست يله الأمر 


- اخ -_ه 


وير 200 


بن هَل ومن بََد وَيَومَيِذٍ يَفْبَ ال هو 
لْعسرِيدٌ لم46 [الروم : ١‏ -ه 


وبيان ذلك أنْ دولة الرومان ‏ وهي مسيحية ‏ كانت قد انهزمت أمام دولة 
الفرس داواقي وثنية دفي روب طاحنة يينهما بنة 114م+ قاعم المسلمون بيت 
هذه الهزيمة لدولة متدينة أمام دولة وثنية» وفرح المشركوك : قن ليق فلك كرات 
يبشر الله فيها المسلمين بأنْ هزيمة الروم هذه» سيعقبها انتصار في بضع سنين» أي 
في ملاة بيخ ثلات«وتسع سئؤاتك» ولو ريك .مظنونا وقت هذه البشارة أن الروم تنتصر 
على الفرس في مثل هذه المدّة الوجيزة؛ بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك 
عليها؛ لأنّ الحروب الطاحنة أنهكتها حتى غزيت في عقر دارها كما يدل عليه 
قوله: «آف أَدْقَ الأرّض»*. ولأنَ دولة الفرس كانت قوية منيعة وزادها الظفر الأخير 
قوة ومنعة.. ولكن الله تعالى أنجز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة 1177م الموافقة 
للبنة :الكاثة من المجرة: 


وتعليقًا على هذه النبوءة يكتب المؤرخ «جبن»: «في ذلك الوقت» حين تنبأ 
القرآن بهذه النبوءة» لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعًا؛ لأنْ السنين الاثنتى عشرة 
الأولى من حكومة هرقل» كانت تؤذن بانتهاء الإمبراطورية الرومانية)”7'. 

ولكن من المعلوم أن هذه النبوءة جاءت من لدن من هو مهيمن على كل 
الوسائل والأحوال» ومن بيده قلوب الناس وأقدارهم» ولم يكد جبريل يبشر النبي 
نهنم القر ضعي أخيل | نذلاس قلي هلق اقناقنة ١:‏ جمد اكتووية الووه اف 1 


6220 الإسلام يتتحذدى )2 لوحيد الدين خان .)5١١(‏ 
9)'انظن هر هذا الانقلات فى المصضدون المنانق 0 0 


اي 


ويا في يضع سِيِيست» أحاطت هذه النبوءة بسياج من الرقة والحكمةء لا 
يترك شبهة لمشتبه ولا فرصة لمعاند؛ لأنْ البضع كما سبق من ثلاث إلى تسع؛ 
يوفظه بالتهر مو رولظر :لاسي مكدرك :كا تذللةفن ليق :ردت الالتصا ري ذلك 
فنعا" لطاعن ولا اي ”م 


وكم من خبر مستقبل كشف القرآن حجابه. فتحقق في حياة العشر كي ؟ وزاقة 
بأم أعينهم. منه ما ذكرنا من انتصار الروم بعد حين ومنه أيضًا نما ار يه القران مق 
أن الهزيمة ستلحق بالمشركين في بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة حين قال في 
سورة القمر المكّيّة: «إسيِهوم أََْمَمُ وَيوْلُونَ ادير [القمر: 45] مع أن فكرة التقاء 
الجمعين لم تكن في مكة واردة أصلا!! 


وتبديلهم بعد خوفهم أمئاء» وتحليق رؤوسهم وتقصيرها قضاءً للشعيرة كما قال: 
م لير كي ا ل 5 ل سس سا م سس 0 02 0 
«لَتَدَ صَدَئَح أله رَسُولِهُ ألييَا بِألْحَنّ َدْحْلْنَّ الْسَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ أَسَهُ امنيت عُلْقِينَ 

روس 2 ومفصرينَ ل افو 6 [الفتح : لامع 206 

فهل يتصور بعد هذا كله في عقل عاقل أنْ هذا الوحي نابع من ذات محمّد وما 
هو إلا شعورٌ داخلي يحس به. وليس له حقيقة خارجية؟ 
يزيد فيغمض عينيه ) أو رجل أخرق يزعم أن محمّدًا هو الإله!!. 


)١(‏ انظر: مناهل العرفان (؟/ 5917 -/79).يقول الشيخ محمد الغزالي: «وكان على نصارى العالم أن 
يستمعوا إلى هذا النبي» أو يدرسوا سيرته» أو يؤمن بعضهم على الأقل برسالته» لكنّ شيئا من ذلك 
لم يحدثء» فقد قال لهم المؤرخ الروماني جيرون: إِنْ سبب هذه النبوءة هو حقد محمد على كسرى» 
بعد أن مزق له رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام!! والرسالة التي يذكرها المؤرخ الكذوب أرسلت إلى 
كسرى بعد هذه النبوءة ببضعة عشر عاما!» الطريق من هنا .)١١65-153١6(‏ 

(0) انظر: مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح  547(‏ 57). 


١6 

الوجه الثالث: أنه كانت تنزل به نوازل وكانت حاجته ملحَّة لأن يتكلم فيهاء 
ومع ذلك يبقى أيامًا وليالي يننظر أن ينزل في شأنها قرآن» ولعل أوضح مثال على 
ذلك حديث الإفك في شأن السيدة عائشة» فلو كان أمر القرآن إليه»ما الذي كان 


يمنعه أن يتقول بشيء يحمي به عرضه ويذب عنه؟ ولكن ما كان ليذر الكذب على 


فهذه المحنة جاءت منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي كلل 
وإظهارها صافية متميزة عن كل ما قد يلتبس بها. .. لقد فاجأت هذه الشائعة سمع 
النبي» وهو في طور من إنسانيته العادية» يتصرف ويتأمل ويفكر كأي أحد من الناس 
ضمن حدود العصمة المعروفة للأنبياء والمرسلين. .. وكان من مقتضى الحكمة 
الإلهية في إبراز هذا الجانب الإنساني المجرد فيه أن يتأخر الوحي كل هذه المدة 
التي تأخحرها كي يتجلى للناس حقيقتان» كل منها في غاية من الأهمية : 

أما الحقيقة الأولى: فهي أن النبي كَل لم يخرج بنبوته ورسالته عن كونه بشرًا 
من الناس» فلا ينبغي لمن آمن به أن يتصور أن النبوة قد تجاوزت به حدود البشرية 
سيت قسن امهو ىننا قرافي الأ اما لا يجو اتسيف لان ورحلة: 

وأمًا الحقيقة الثائية: فهي أنّ الوحي الإلهي ليس شعورًا نفسيًا ينبئق من كيان 
النبي كما أنه ليس شيئًا خاضعًا لإرادته أو تطلعه وأمنياته. إذ لو كان كذلك» لكان 
من السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة من يوم ميلادهاء ويريح نفسه من ذيولها 
ونتائجهاء ويجعل مما يعتقد من الخير والاستقامة في أهله قرآنًا يطمئن به أصحابه 
المؤمنين» ويسكت الآخرين من أصحاب الفضولء ولكنه لم يفعل؛ لأنّه لا يملك 
ا 


يَقَوَل اللكقوو شد عيك الله«درار : «ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن 


.)7817 - 585( انظر: فقه السيرة» للدكتور البوطي‎ )١( 


0 


الحناجرء وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراز (إِنْي لا أعلم عنها إلا 
خيرًا) ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والدة الم واليتفاره الأ ضيهات» :وففي. 
شهر بأكمله والكل يقولون: ما علمنا عليها من سوءء لم يزد على أن قال لها آخر 
الأمر: يا عائشة أما إِنه بلغني كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرتك الله» وإن كنت 


ا لمق بذنبف فاستغفري ادا 


هذا كلامه بوحي ضميره» وهو كما ترى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب. 
وكلام الصديق المتثبت الذي لا د وااو يا ا ا 
بخان مك تفيعة أن نا هده الكلمات: حش '13ل#صدو:سورة الفور معلنا وراءتينا 
ومصدرًا الحكم المبرم بشرفها وطهارتهاء فماذا كان يمنعه ‏ لو أنْ أمر القرآن إليه ‏ 
أن يتقول هذه الكلمات الحاسمة من قبل» ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه 
وينسبها إلى الوحي السماوي» لتنقطع ألسنة المتخرّصينء ولكنه ما كان ليذر الكذب 
على الناس» ويكذب على الله وَل تقول عَْنَا بعص الأقاوبل 9 مدا مِنَهُ بالبين 69 2 


اه ورودام اس 2 


لقطعَنا مِنَهُ الوتين8 [الحاقة: 44 -55]) 

هذه ثلا ثة أوجه في إبطال دعوى الوحي النفسي » كل وجه منها يكفي لهدم هذه 
الشبهة من قواعدهاء فكيف بها وقد تعاضدت كلها؟ وهذه الوجوه غيض من فيض 
من الأدلة الأخرى التي لم أذكرها خشية الإطالة» كالإعجاز العلمي» وآيات 
العتابهة :والكاشة السلي فى القران»: 


(1) انظر: سيرة ابن هشام (848). 


(0) النأ العظيم .)١1(‏ 





الفصل الثاني 
0 الاتصال الأول ش 


المبحث الآول: حديث نزول الوحي وَل مرة. 


المبحث الثاني : بيان معلى القراءة امامو مهأ ف 
الحديث. 





سن 


المبحث الأول 


حديث نزول الوحي أول مرة 
هناك أحاديث عدة» تصف لنا هيئة نزول الوحي على النبي يَكلِِ. وكلها صحيحة 
لا مطعن فيها لطاعن» وقد مر بعضها من قبل . 0000| 0 
وف غذ السعية تنك عزن معدي فى أعمية الئل وهو التعذيك اذى اناتور 


وهو يحكي لنا المشهد الأول لنزول جبريل على رسول الله يَلٌ» وهو مختل 


وهذا الحديث ‏ مع صحته التي لا مراء فيها ‏ يزعم معظم العلمانيين أنَّه مختلق 
مصسوع »2 اختلقه (مسيرو أمور التقديس) فى القرن الثانى أو الغثالث للهجرة لغايات 
ومقاصد ذات شأن. سنتعرف إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وهذا متن الحديث كما تروي السيدة قاكة رضي الله عنها قالت* «أوّل ما بدىئ 
به رسول الله كَكهِ من الوحيء الرؤيا الصالحة في النوم''"» فكان لا يرى رؤيا إلا 


)١(‏ «(الرؤيا): بألف التأنيث» يراد منها غالباً ما يراه النائم في منامه» كما في قوله تغالى : «لْمَدَ صَدَفتَ 
أكَدُ رسولة ليا يلْحَقّ6 [الفتح : بخلاف الرؤية بالتاء فإنها تطلق على النظر بالعين. وقد تستعمل 
(الرؤيا) بالألف في رؤية العين كما في قوله تعالى #ومًا جَعَلَنا اليا أل ريسك إل فِتَّنَةٌ ناس 
[الإسراء: ]1١‏ لأنها لو لم تكن بالعين لما كانت فتنة» ومنه قول الشاعر: - 

متكت حي الالح و وكا وهم اكووافه ٠‏ بوسح تكييا خا فيز ملوتهنا 


و الصالحة إِمّا الصادقة كما في رواية أخرىء وإمًّا الحسنة المبشرة بالخير والنبوة. انظر: لسان 


١) 


0-4 


جاءت مثل فلق الصبح"'"'؛ ثم حُبّب”''' إليه الخلاء» وكان يَخَلو بغار حراءٍء 
مه 1" دبوضي التعيد ب اللبالن ذواتٍ العدد قبل أن يَنْزْع*؟ إلى أهله» ويتزود 
لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيترّوُّ لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّء وهو في غار حراءء 
فجاءه المَلَّكُ فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطّني””'حتى بلغ مني 
الجَهدُ”"'. ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت:ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت:ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني 
القالقة قم أ رسسلفي “نان ”2 


جو 


لد : © لزه ع باقر © عل الحطن ١‏ 1 :4 [العان : 


)١(‏ (فلق الصبح): بنصب (مثل) قبله على الحال؛ أي مشبهة ضياء الصبحء أو على أنَّه صفة لمحذوف 
أي جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح. والفَلّقَ الصبح أو ضوءه وإنارته. والمراد الثاني. وخصٌ بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. انظر: لجعانا العرب (فلق) وفتح الباري» لابن حجر .)3١ /١(‏ 

(0) (حبّب): لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك» وإن كان كل من عند الله أو لينبه على أنه لم 
يكن من باعث البشر. انظر: فتح الباري .)35١ :١(‏ 

() (فيتحنث): يتعبد» مثل يتحنّف أي يتبع الحنيفية» وهي دين إبراهيم. وهذا يفيد السلب؛ لأنْ الحنث 
الإثمء كأنّه ينفي بذلك الإثم عن نفسه» ومثله تهسجد أي ترك الهجود وهو النوم. فتفسير التحنث 
بالتعبد تفسير باللازم؛ لأنَّ من خرج من الإثم فقد دخل في الطاعة. أما نوع هذه العبادة التي قبل 
000 00 ا يا والأرض» أو بالتسبيح 0 00 0 د 

6 (ينزع إلى أهله): يقال للإنسان كرع لراك لاني لد : هو يَنْزِع إليه نزاعاً. ويقال: : ينزع 
عن بن الأمرء أي يكف عنه. انظر: مفردات ل ا لمراغب الأصسنياي يك وَلسَان العرب 
عم ل المتعدية :ب إلى انظر: ا )ا والبها وي قنور القن 18 

(5) (الغط): هو العصر الشديد والكبس أو حبس النفس» ومنه: غطه فى الماء. انظر: لسان العرب 


1) 


فرجع بها رسول الله وَكةٍ يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد» فقال: 
زمّلوني» زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّؤْع'''. فقال لخديجة ‏ وأخبرها 
الخْبّر -: لقد خشيت على نفسي» فقالت له خديجة: كلا والله ما يُخَْزيك الله أبدّاء 
إنك لتصل الرحمّء وتحمل الكم وتكسبٌ المعدوة”". وتقري”*؟ الضيف» 
وتّعين على نوائب الحو 


لاقت بل ديجا سحي ضيه بورقة بن وزيب استلد ون يعي الخزى رم رز دهم 
خديجة ‏ وكان امرأ قد تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب 
من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شِيحًا كبيرًا قد عَمِيَء فقالت له 
خديجة: يا ابنَ عم» اسمع من ابن أخيكء. فقال له ورقة: يا ابنَ أخي ماذا ترى؟ 
فاخيوة رسو الله يي خبرٌ ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس"' الذي ندَّل الله 
على موسىء يا ليتني فيها جَذَءٌ'" ليتئي أكون حيًا إِذْ مُخرجك قومّك» فقال 


)١(‏ «(الرّؤع): بفتح الراء: الفزع والخوفء. وبضمها: القلب.و المراد الأول. انظر: القاموس 
0 وفتح الباري /١(‏ 77) . 

(0) (الكل): بفتح الكاف هو من لا يستقل بأمره. ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم 
والعيال وغير ذلك. وهو من الكلال وهو الإعياء والضعف. انظر: القاموس المحيط (كلل)» وشرح 
مسلم للنووي ١١ /١(‏ ). 

(108 (تكبيت) يقال "كسبث مالآ كسيدة رزيدا فالا واكسيت: ريد مالا" اق اععه عن كسييفه أو 
فإن كان ذلك من الأول» فتّريد أنك تصل إلى كل معدوم وتناله» وإن جعلته متعدياً إلى اثنين» فتريد 
أنك تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم» وتوصله إليهم» وعلى هذا فالمفعول الثاني محذوف. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير (كسب)» وفتح الباري /١(‏ 79 . 

(4) (تقري): بفتح التاءء يقال: قرى الضيف قِرى وقراء: أضافه. ويقال للطعام الذي يضيفه به قرى 
بكسر القاف. انظر: لسان العرب (قرا)ء وشرح مسلم للنووي (؟/ .)7١7‏ 

(5) (نوائب الحق): جمع نائبة» وهي: ما ينوب الإنسان» أي ينزل به من المهمات والحوادث وهي 
كلمة جامعة لأفراد ما تقدم. انظر: النهاية في غريب الحديث (نوب) وفتح الباري(١/‏ 074). 

() (الناموس): صاحب سرء والمراد به جبريل. وقال بعضهم: الناموس صاحب سر الخيرء 
والجاسوس صاحب سر الشر. والأول الصحيح. انظر: فتح الباري /١(‏ 7”5). 

0) (الجَدّع): هو الصغير من البهائم» ويطلق على الشاب الحدثء كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء 
إلى الإسلام شاباً ليكون أمكن لنصره. انظر: القاموس المحيط (جذع) وفتح الباري /١(‏ ”2 . 





حر 


رسول الله كلةِ: أو مخرجي هم؟ قال: نعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي» وإن يُدركني يومُك» أنصرّك نصرًا مؤزّرَاء ثم لم ينشّب”' ورقة أن توفي» 
وقترَ الوحي”")7". 

وحديث عائشة الذي سلف عند البخاري ومسلم في مواضعه الثلاثة» جاء فيه 
إجابة النبي وجَلِلِ بصيغة واحدة في المرات الثلاث: (ما أنا بقارئ) وظاهر هذه 
العبارة يقتضي أن هذا نفي لمعرفة القراءة في المرات الثلاث . 

وقد سلك العلامة محمّد الصّادق عرجرداى نيم الحديث مسلك المغايرة بين 
الإجابة في مراتها الثلاث» أخدًا من نصوص حديئيّة» كانت الإجابة فيها متغايرة في 
صيغتها. .. بما يجعلها متوافقة مع النصوص الصريحة للإجابة المتغايرة في أحاديث 
أخرى عند غير الشيخين كما في حديث عبيد بن عمير*؟. 

فلفظ (ما) في قول النبي كَل في المرة الأولى : (ما أنا بقارئ) نافية ومعنى الجواب 
حينئذ الإخبار بعدم معرفته القراءة بياناً لطبيعة أميته التي ولد بها ونشأ عليها . 

ولفظ (ما) في قوله في المرة الثانية: (ما أنا بقارئ) استفهامية» يراد بها استبانة 
ما يقرؤه. 


ع 


ومعنى العبارة حينئذ: اخبر ني أي شيء أقرأ؟ كما يوضحه مجيء العبارة بصيغة 


ي 


الاستفهام الصريح افتحبارا عنا يون فئة أندعقر افافى موسا عبيكل ») فقد جاء فيه 
(ماذا أقرأ)؟ 


النهاية في غريب الحديث (نشب) وفتح البار 1110 

هه (وفتر الوحي) : من باب نصر وضرب : سكن بعد حلة. وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدّة من 
الئاه انر :القافتريين: اليعيط (ند توفع الباو و 0 

6 الحديث متفق عليه: البخاري في بدء الوحي» كفي كان 69 ومسلم في الإيمان» بذع اي 00 
واللفظ للبخاري . 

6429 رواه عن عبيد بن عمير ابن إسحاق مرسلاً. سيرة ابن هشام .)75١18-171١1(‏ وانظر: السيرة النبوية 
الصحيحة؛ للدكتور أكرم ضياء العمري )١19 /١(‏ فقد بيّن أنَّ هذه المراسيل واهية لا يثبت بها الخبر. 


ضسن 


ولفظ (ما) في إجابته الثالثة: (ما أنا بقارئ) استفهامية بمعنى (كيف) فهي 
استخبار عن الحالة التي يكون بها الصن :كارتا د مه القراءة منه بعيد جذدَاء 
فهو أمي لم يباشر القراءة قط ولا عرفهاء فكيف يحققها استجابة لطلب طالبها؟ 

يواو سي وسو و ات 
بقاء أميته فقال: #أثرأ بآسير رَيْكَ ألِى خَلَقَ» [العلق: .]١‏ - 

وهذا رد مناسب أكمل المناسبة للاستفهام عن الحال التي يصير بها النبي قارنًا 
بعد بيان أنه لا يعرف القراءةع ولم يباشرها قط في حياته. 


27 5 سعد لتاب اراي 
المطلق: كن قارئًا إعجارًا وحقق القراءة وأنت على أميتك» مستعيئًا باسم ربك 
الذي ربّاك وأعدك لرسالتك الخالدة» وليست قراءتك المطلوبة منك أن تقرأ كما 
يقرأ غير تعلها: وإنما أن تقرأ كما يعلمك الله بعلمه الذي ربّاك به في أحضان 
كرمهء وهو جل جلاله كما علّم الإنسان بقلم البيان تعلمًا سيعلمك بقلم الفضل 
والإحسانء لتكون معلم الدنيا برسالتك الخاتمة لرسالات السماء'''. 


ورواية البخاري ومسلم عن عائشة تنص على أنَّ اللقاء بين رسول الله يكل 
وجبريل »كان في اليقظة لا في المنام» وهو ظاهر جدّاء ولا ريب أنَّ المعؤّل عليه 
ما جاء ذ في الصحيحين» غير أنه جاء عن عبيد بن عمير مرسلاً أيضًا قال: ١‏ قال 
رسول لله :- فجاءتي جبريل : وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: اقرأ. قال: 
قلت: ما أقرأ. .. قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي» فكأنما 
كتبت في قلبي كتابًا»" '". 

105 ]نظن ة سعدقه ترهول لنت لالتكاوارة :مسقن لعن اق سررجوزة رار :65 جورة اوها اهن الب الماك 

عرجون رأي العلامة محمّد عبد الله دراز في كتابه: المختار من كنوز السنة النبوية (19- 57). 

(؟) سيرة ابن هشام .)75١18-7١17(‏ وانظر: السيرة النبوية الصحيحة /١(‏ 9؟١)‏ مصدر سابقء» إذ قال: 


«وقل ورد فى مرسل عبيد بن عمير ومرسل الزهري أنه جاءه في المنام أولا ثم باليقظة. وهذه 
المراسيل واهية لا يثبت بها الخبر». ا 


أي 


قال السهيلي : «قال في الحديث: فأتاني وأنا نائم. .. فهببت من نومي» فكأنما 
كتبت في قلبي كتابّا» وليس ذكر النوم في حديث عائشة ولا في غيرها.. لأنها قالت 
في أول الحديث: أول ما بدئ به رسول الله الرؤيا الصادقة.. إلى قولها: حتى جاءه 
الحق» وهو بغار حراء» فجاءه جبريل: فذكرت في هذا الحديث أنَّ الرّؤياء كانت 
قبل نزول جبريل بالقرآن. وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأنَّ النبي جاءه جبريل في 
المنام قبل أن يأتيه في اليقظة. توظائة وتسم اعلياء اننا يق أن أمر النبوّة عظيم» 
وعبؤها ثقيل» والبشر ضعيف)”' . 

ورواية البخاري ومسلم أيضًا خالية من ذكر الكتاب أو النمط من الديباج» قل 
كتب عليه : «#أثرأ بأ رَيْكَ الى حَلَقَ» بيد أن رواية ابن إسحاق ‏ وقد تقدمت - تفيد 
أنَّ جبريل جاءه بنمط من ديباج يقظة ومنامًا””"» فكيف تفهم هذه الرواية؟ 

إن كان هذا الكتاب المرقوم إنما جاء به جبريل ليستملي منه ويلقن النبي ما فيه 
فواضحٌ» وإن كان ليطالعه النبي ويقرأ ما فيه فللبحث فيه مجال؛ لأنَّ تكليفه بقراءة 
من صحيفة وهو لا يقرأ ولا يكتب من قبل التكليف بما لا يُطاق. 

فإن ادّعى مدّع أن الله علمه حين ذاك قراءة هذا المكتوب مستندًا إلى ظاهر قوله 
تعالى: (علّمَ بالقلم)» لزم عليه أنه انتقل بهذا التعليم عن الأمية التي هي من دعائم 
الإعجاز ولا يخفى بطلانه إلا أن يقال إِنه علمه قراءة الصحف المكتوبة بقلم القدرة 
ولا يلزم من ذلك تعلمه قراءة تلك الصحيفة المكتوبة بأقلام الناس» لكنَّ هذا وإن 
دفع الإشكال بعيد غاية البعد؛ لأنَْ وقوع هذا الحادث في باكورة الوحي القرآني 
والامتنان عليه أنه سينتقل بذلك إلى عهد جديد من العلم اللّدنّي» كل ذلك يلوح منه 
أذ" الي نوق لهذ لاله فموذع لما بعلاة: 

فإذا كان تعلمه الآن على منهاج إقرائه من الصحيفة» فالظاهر أنه لا يفتح عليه 


.)559 774 /١( الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
/ا/ا)‎ /١( والإتقان‎ )51١18- 5١1/( سيرة ابن هشام‎ )5( 


١) 


هذا الباب لمسألة واحدة من العلم ثم يغلق دونه. بل ينبغي أن يكون سائر أمره عند 
الوحي القرآني كذلك. وهذا يحتاج إلى توقيف ونقل صحيح. 

فالذي نذهب إليه في فهم هذه الرواية أنّها نظير قوله تعالى: «#رسُولٌ من أله ينوا 
حا مُطْهرهٌ 2) فيا كُنْبُّ قَيْمَهُ6 [البينة: ؟ ‏ "] ولم يكن النبي يومًا ما يتلو القرآن في 
صيحيفة: افإذا لمين مع اثللازة المكعوب اذه عن الكتابة بالمطالعة هيل الخد 
بالسماع والتلقين لشيء هو مدوّن ومسجل في كتاب مرقوم. . 

غير أنه لمّا اقترن عرض الصحيفة بالأمر بالقراءة وكان ظاهر هذا الاقتران أنه 
يأمره بالقراءة من الصحيفة نفسهاء حمله النبي على ظاهره فقال: ما أنا بقارئ» أي 
لست من القارئين. .. وتعجب من هذا الطلب العجيب حتى علم أخيرًا أنها قراءة 
عن ظهر الغيب لشيء لم يسبق له حفظه بل يتعلمه الآن بإذن الله الذي مع لان ما 
1 [العلق : 1 


)١(‏ انظر: المشتار من كنوز السنة النبوية» للدكتور دراز (19-؟77). 


١١ 


الملبحث الثاني 


بيان معنى القراءة المأمور يها 4 الحديث 
في هذا المبحث أناقش معنى القراءة التي أمر بها رسول الله كَكِةِ من جبريل 
الأمين جين تاك" له مرا + اقرا» بوكو ذلك قلذثا #.زفقا ترسو ل الله.مظهرا عدذوه: نا 
أنا بقارئ. ثلاثاً أيضاً وأقف عند : 
- معنى القراءة في الحديث . 
5 فهم العلمانيين لمعنى هذه القراءة. 
١‏ معنى القراءة ِل الحديث: 


الذي يبدو من معنى القراءة في اللغة أنها: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعض» وهذا المعنى تكاد تطبق عليه كتب اللغة والتفسير. 


يقول الطبري: «قرأت الشيء» إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعضء كقولك : 
ما قرأت هذه الناقة سلئّ قطء تريد بذلك أنها لم تضمم رحمًا على ول 


وقال الراغب الأصفهاني: «القراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض 
في الترتيل» وليس يقال ذلك لكل جمع. لا يقال: قرأت القومّ: إذا جمعتهم. 
وول على :ذلك أنه لز رقا للتجر فته الو عن [ذا تكد يه قي )0 , 


وهكذا نرى أن الراغب الأصفهاني حصر معنى القراءة في ضم الحروف 
والكلمات دون غيرهاء لكن الطبريّ أطلق ذلك ولم يقيده في الترتيل» وكذلك ابن 
منظور أطلق ولم يقيد. يقول: «وقرأت الشيء قرآنًا: جمعته وضممت بعضه إلى 
)١(‏ جامع البيان /١(‏ 40). والسّلى: الجلدة الرقيقة التي يكون الولد في بطن أمه ملفوفًا فيهاء وهو في 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن (قرأ). وانظر: الكليات» لأبي البقاء الكفوي (قرأ). 


١ 


بعض» ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قطء وما قرأت جنيئًا قطء أي لم 
يَضْطمٌ كوو و 0 

الخلاصة في معنى القراءة» أنّها ضمٌ الحروف والكلمات بعضها إلى بعض» 
وهذا يقال لمن يقرأ من مكتوب أمامه» أو من مخزون ذاكرته وحفظه. يقولون: قرأ 
الرجل في صلاته بكذاء فلا يفهم أحد أنه أمسك في صلاته بكتاب يقرأ منه"", 
وتخاطب الطفل الذي لا يحسن قراءة المكتوبء» فتقول له: اقرأ ما حفظته من 
القرآن» فنقرا للق 

فيتؤئ هذا قوله عله فى الغواب: انا آنا نقنازئة وقد كررها ثانا ادم 
نافية» والباء زائدة لتأكيد النفى. أي: ما أحسن القراءة”" . 


ما تقدم» هو معنى القراءة التي أمر بها رسول الله َيِه وهذا ما تدل عليه 
اللغة» والآيات» والأحاديث» وهو ما أصفق عليه العلماء المحققون من قبل ومن 
بعد. لكنّ العلمانيين يرون رأيًا آخر في تفسير القراءة» وفي الصفحات الآتية. 
سنعرض آراءهم في ذلك : 
 "‏ فهم العلمانيين لمعنى هذه القراءة: 

يقول الدكتور نصر حامد أبو زيد: «ومن الضروري هنا قبل أ تمتضى: في 
تحليل التضن. أن نتؤزقفن عدن فسا لقيرة “ها مقي : 

المسألة الأولى: أن الأمر بالقراءة هنا أمر بالترديد» و(اقرأ) معناها (ردٌّدْ) 
وذلك على خلاف الفهم الشائع حتى الآن والمستقر نتيجة تطور دلالة الفعل : 
(اقرأ) مع تطور مماثل في إطار الثقافة أدّى إلى تحويلها من الشفاهية إلى التدوين. 


)١(‏ اللسان (قرأ). 
(0) انظر: الملحق في أمية النبي (ص) في كتاب: من هو سيد القدر في حياة الإنسان» للدكتور البوطي 
ث0 .)1١‏ 


(5) انظر: فتح الباريء لابن حجر /١(‏ 7" -91). 


١7 


المسألة الثانية: وهي تنبني على الفهم السابق للأمر بالقراءة ‏ أنَّ قول النبي: ما 
أنا بقارئ» لا تعنى الإقرار بالعجز عن القراءة» فهذا الفهم يصح في حالة الخطأ في 
فهم معنى الفعل: (اقرأ)» بل المعنى: لن أقرأ. والعبارة تجسد حالة الخوف التي 
اثقايت النى معين فانجآه الملك: فأعد يكرن: ما أن ابقارئ ثلاث رات وفى كل 
مرة يحاول الملك تهدئة روعه ويؤكد هذا الفهم من جانبنا أن النبي بعد تحقيق فعل 
القراءة ‏ استجابة لإلحاح الملك وخشية من غطة رابعة ‏ أسرع إلى خديجة ترجف 
بوادره» وقد سيطر عليه الخوف والفزع"''. 

إذن قول جبريل للنبى يلد اقرأ. معناه: ردّدُء وهذا المعنى للفعل غاب عن 
السابقين واللاحقين» والذي ظفر بهذا المعنى الذي خفي. هو نصر حامد أبو زيد! 

وقول النبي يله في الرد على طلب جبريل: ما أنا بقارئ» لا يعني الإقرار 
بالعجز عن القراءة» بل المعنى: لن أقرأ!! 

هذا ما يراه نصر أبو زيد» فما مصدره؟ وما دليله؟ أليس الفيصل فى مثل هذه 
المسألة» وفي فهمهاء هو العودة إلى كتب اللغة والتفسير أولاً» وإلى فهوم العلماء 
ثانيًا؟ 

ودونك كتب اللغة والتفسير فلن تظفر بشىء مما ادعاه واوتام: 

- ففي جامع البيان» للطبري”''» وقد وقف عند معنى القراءة» لم يشر إلى ما 
ذهب إليه نصر حامد أبو زيد. 

ونقبت في المعاجم الآتية مادة (قرأ) فما وجدت المعنى الذي ذكره: 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانى. 

د أساسن البلاغة»: 'للرزميخشري: 

ذ القيانة ف غرين الكديك لايق ا لاني 


)2230 مفهوم النص (2512-760. والبوادِر: جمع بادرة» وهي اللحمة بين المنكب والعنق. المعجم الوسيط (بدر) . 
(؟) جامع البيان /١(‏ 40). 


١: 


دالساة العرنين ارد وطون: 

القاموس المحيطء للفيروز آبادي . 

هذه المصادر الأصيلة في اللغة والتفسيرء خالية الوفاض من هذا الذي جرى 
على قلم نصر أبو زيد من أنْ معنى: اقرأ: ردٌّدْ. 

ا عا فنك أ دو 1ن ة الب عن بك الع د 
نسالك: ٠:‏ من أي فك جئت بهذا المعنى الفريد للقراءة؟ 

لظ 
التى توئق هذا الذئ قلنه وذهيك إليه؟ 

البسن :من حق اللغة العربيةك:وأنت متحصيضن فى دراسيعيا ى أن تقول للفلا 

هذه أسئلة منصفة كان حقا على الدكتور نصر أن يجيب عنها فى هذا الذي 
ذهب إليه . 

وكما أبت اللغة وأبى شارحو الحديث"' المعنى الذي انتهى إليه الدكتور نصر 
في فهم القراءة المأمور بها رسول الله كَكِلةِ كذلك السياف اناه و يتا مينه ا 
يستقيم معه بحال من الأحوال. 

وهذه الآيات: «اائراً يأ رَيْكَ الى حَلقَ 9 َلنَ لاسن يِنْ عق (2) انرأ وريْكَ الأ 
9 الى عل يقد 6 عل لاسن ما د يل [العلق: ١‏ ه] 

ففعل القراءة كرر مرتين بصيغة الأمرء وفعل التعليم كرر ثلاث مرات بصيغة 
الماضي مرتين» وبصيغة المضارع مرة واحدة» وذكرت أداة التعليم والكتابة (القلم) 
ا يتناسب مع معنى التلاوة الذي عليه اللغويون والمفسرون ولا يتفق مع 

معنى الترديد الذي يريده الدكتور نصر أبو زيد. 


ولو افترضنا أن من معاني القراءة (الترديد) ووجدنا لذلك أصل في كتب اللغة. 
فإن هذا المعنى يعاديه السياق لهذه الآيات. 


(1) كالنووي في شرح مسلم (؟/ .)١19‏ وابن حجر في فتح الباري /١(‏ 77). 


١ 


والدكتور نصر يفتخر بأنه على أثر شيخه الأستاذ أمين الخولي الذي يؤكد على 
قواعد في التفسير لا ينبغي للمفسر أن يتجاوزهاء ومنها اعتبار السياق في الكلام» 
فلا تنزع الكلمة المراد تفسيرها من نظمها في الكلام, ثم تفسر بمعزل عن ذلك؛ 
لأن المعنى المبتغى يضيع ويضل. . 

فمثلاً قوله تعالى: #أوَالَ الى يا مِنبمَا وَأدَكَرَ بَعَدَ أَمَّةِ» [يوسف: 0:] لو نزعنا 
كلمة (أمة) من سياقهاء وفسرناهاء لكان معناها (الجماعة) ونحو ذلك» وهذا 
المع غير مراة هنا النةه بل معاها الفعرة وا لير 


تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) في بيان منهج الشيخ أمين 
الخولي في التفسير وبيان إعجاز القرآن: «. .. وثالثة من وجوه الدقة فى النص» 
هي استحالة تفسير صيغة من صيغه أو عبارة من عباراته مبتورة من سياقها الخاص 
فى الآيةع والسورة من سياقها العام في المصحف كله. . 

كاستشهاده (أي مصطفى محمود"'"') بقوله تعالى: «ِ#وَإِنَّ متها لَمَا يبْبظ مِنّ حَسَْيَةِ 
لله 4 [البقرة : 4 لدك الجبال يوم القيامة مبتورة من سياقها في قوم موسى: ##ثم 
قَسَت قلويكم ين بَكْدٍ لِك ولا علاقة لها إطلاقًا بدك الجبال يوم القيامة..»”" . 

وقول الدكتون نصر بعد ذلك «.... أن الى .بعد تحقيق فخل القواءة د استتجارة 
لإلحاح المَلّك وخشية من غطة رابعة - أسرع إلى خديجة ترجف بوادره» وقد سيطر 

ولا بد لبيان إيهامه وتدليسه من الرجوع إلى الرواية التى جاء فيها : 

(.. قال رسول الله كله فجاءني جبريل» وأنا ناكم بنمط من ديباج فيه كتاب» 
فقال: اقرأ؛ قال: قلت: ما أقرأ؟. .. فقال: اقرأء قال: فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول 
)١(‏ انظر: تفسير النسفي (0/ .)١١5‏ 


(1) في كتابه: القرآن محاولة لفهم عصري .)١18١(‏ 
(9) القرآن وقضايا الإنسان .)378755١(‏ 


١5 


الك :]لذ ممه ايعو إلى مول هماع بدي اققال17:9ن ا ماش تتلقاي )قال 
قال تت موق عق إذا كيم فى وسطايية الخن سمعية ضيو ا ون السيذاء يقر ا 
يد ده انك رسوك الوا نا كوو انو قال رعق رابص الى السيفاء افظوم ناذا 


جبريل فى صورة رجل عات قدميه فى أفق الطا في ا 


فهذه الرواية تصادم ما في الصحيحين من أن رسول الله أظهر عذره بقوله: ما 
أنا بقارئ» أي: لا أحسن القراءة لأني أمي» فكان منهج النقد الحديثي يقتضي من 
الدكتور نصر ألا يغفل هذه الرواية؛ لأنها بلغت الغاية في الصحة» فإن كانت 
الروايات الأخرى المخالفة لها ضعيفة» فلا يلتفت إليها كهذه الرواية المرسلة وإن 
كانت صحيحة أو حسنة» يجمع بين هذه الروايات ‏ إن أمكن ذلك - بما يوافق 
أصح الروايات.. لكن الدكتور نصر لم يصنع ذلك كله ولعله إنما فعل هذا؛ لأن 
رواية الصحيحين تثبت أمية النبي يَلِِةِّه وهذا ما لا يوافق هوى الدكتور نصرء 
وروايقة المرسلة التي تلقفها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام يحسن القراءة وذلك 
عند قوله: فقرأتها..! 


٠ 0 05 0‏ 5 8 4 8 0) هم 

لكن الدكتور نصر غفل عن أن هذا الأخر بالقراءة مين حشيزيل :والقتى” لم 

الاستجابة من رسول الله بتحقيق فعل القراءة» كان في المنام لا في اليقظة كما قال : 

فجاءني جبريل وأنا نائم. .. وهببت من نومي.. والحقيقة أنه لم يغفل عن هذاء 

لكنه أراد الخلط والإيهام, لتكون النخصوص على وفق هواه ومراده. وخلطه ظاهر؛ 

لأنَّ قوله أنَّ النبي استجاب للملك وحقق فعل القراءة» أي: قرأ من رواية ابن 

اسحق المرسلة. وتفسيره : ما كا بقارئّ من رواية الصحيحين» والأولى كانك :هناما 
والقاقة كانت ةا | 


وقوله: «أسرع إلى خديجة ترجف..) لم يكن سببه في رواية ابن إسحق المنامية 
التى ركن إليها فى تحقيق فعل القراءة ‏ أمر جبريل له بالقراءة والغط هذه المرات» 


000 سيرة ابن هشام .)5١8- 7١10‏ 
(؟) الغعت: بمعنى (الغط) كما فى الرواية المتفق عليها. انظر: القاموس المحيط (غتت). 





١ /ا‎ 


بل سببه رؤيته جبريل بعد هذه الرؤيا بأم عينيه.. انظر الرواية: «وهببت من نومي.. 
ا 0 


وبعد» فلم هلا الويهام والتضليل والتدليس؟ ولم هذا التفسير لمعنى القراءة 


كل ذلك من أجل أن ينفى الأمية عن رسول الله يِل وهذا ما سنقف عنده فى 
مبحث قادم إن شاء الله تعالى . 


وهذا التأبيى من رسول الله في قوله: ما أنا بقارئ» أي لن أردّد كما ذكر نصرء 
هو عينه الذي يقول به هشام - جعيط. وهذه عباراته : 


اليب كن م النبي بل صموهه أمام الشخص الماورائي (أي 
جبريل) وأوامره يُمثل صمود الذات الانسانية أمام الاختراق من الخارج ورفض 
مبدئى للاتتمار. 

فعبارة رما 0 بقارئ) التي تبدو مبهمة لد تعد الي ار و لا أحسن القراءة» 


بل: أرفض أن أقرأ؛ لأني حر في أن أقرأ أو لا أقرأ. ."2 . 


وأمّا الكاتب الصادق النيهوم. فيزعم أن (اقراً) عسي جام واكلن. وناج 
وبل ويدعي أن أصلها كلداني! ! 


يقول : الكن ثمة خطأ لغوي فاضح» ارتكبه الرواة من دون أن يدروا على عادة 
المزوّرين في كل العصور. فالواقع أن كلمة (اقرأ) لا تعنى أصلآاً فعل القراءة. إِنّها 
كلمة ذات أصل كلدانيء مصدرها (ق ر١)‏ ودعني : أعلن وجاهر ونادى وبلغ. ومنها 
في لغتنا العربية: يقرأ السلام» بمعنى: يبلغه» وقد وردت في التراتيل الكلدانية بهذا 
المعنى في قولهم: (قر را باش م موري 1). أ اقم باسم الزفة: وهو 
المقصود في مثل قوله تعالى: (اقرأ باسم ربك) فالآية لا تطلب من الرسول أن 
يقرأء بل تكلفه بإعلان الدعوة التي تمثلت في تصحيح مفهوم (الرب) بالذات» 
ولهذا السبب تكررت هذه الكلمة نفسها في الآية مقرونة باسم التفضيل في قوله 


.)5١٠  9( الوحي والقرآن والنبوة‎ )١( 


١ 


مه م< بس 


تعالى : ##أئأ وربّْكَ لم4 [العلق: *] وليس الكريم فقط. إِنَّ القرآن لا يفتتح نزوله 
بدعوة الرسول إلى القراءة كما يزعم زواة القضة المدو 77 : 


وهذا الذي يقوله الصادق النيهوم متهافت من جهتين : 


َ 


الأولى: زعمه بأنَّ (اقرأ) بمعنى : بلّغ» لا يتفق مع الحقيقة المعروفة من أنَّ 
رسول الله كله لم يؤمر في مفتتح الوحي بالتبليغ والدعوة» وإنما كان ذلك بعد 
حين» لأنه لا يعقل أن يؤمر بذلك» وهو في شك من هذا الذي جاءه ورآه رأي 
العين في حراء . ٠‏ ظ 
وهذا ما يدل عليه الحديث» فقد استولى عليه الرّوع» ورجع إلى أهله. يرجف 
فؤاده» وأخبر زوجه خديجة الخبرء فسكبت في قلبه الطمأنينة والسكينة بما قالت له 
من كلمات» ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل. ..."5 

الثانية: وأمّا ادعاؤه بأنّ كلمة (اقرأ) ذات أصل كلداني ‏ وقد ججهل هذا 
الأضل غلى.هير العضيون وك الدهور ب فهذا هما حك التكلئ !41 لأنه لسن 
من المعقول فى شيء أن يغيب هذا المعنى عن علماء اللغة والتفسير والحديث 
طوال هذه الأيام المديدة المنصرمة - وهم مَنْ هم فى سعة علمهم وعظيم 
حفظهم ‏ ثم يظهر لمتأخر مثل الصادق النيهوم ونصر حامد أبو زيد وهشام 
جعيط وغيرهم..!! 

وما تخيله الصادق النيهوم» ليس بدعًا من القول» تفتقت عنه أزاهير فكره» بل 
بنقه لبه المتشرتون» نتن عمو ا تبأن طاوة ل(قران )تمن المعوكدا ديا ف انكو عند 
من كلمة (قرأ) وهي كلمة سريانية فى أصلهاء وهو (قريانه)» أي: القرأه» حيث 
كانت تستعمل في الكنيسة السريانية"" 
)١(‏ إسلام ضد الإسلام» للصادق النيهوم (؟7) وهو مجموعة مقالات نشرها في مجلة الناقد البريطانية» 

ثم جمعها مع الردود عليها في كتاب سماه: إسلام ضد الإسلام! ! 
(0) انظر: حديث السيدة عائشة في نزول الوحي» وقد تقدم آنفاً. 


(9) انظر: قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل عباس .)١5(‏ 


١84 


وما جاء فى دائرة المعارف الانجليزية. يردده مسيتشرق اجن أيضاء هو ريجى 
بلاشير”"'' . 


وليست كلمة قرآن وحدهاء هي التي اذّعي بأنّها دخيلة على العربية من أصل 
عرياق + :ولكن هداك كلجاف كثيرة» عن من لب العونية (وأساسهاا» زعهيوا ايا عر 
عربية كذلك. ككلمتي الإيمان والصلاة.. والصراط والسورة.. وسدرة المنتهى التي 
زعم الأب انستاس الكرملي أنها من أصل لاتيني» وقد تبعه حسن سالم في هذا 
وي جاء في مجلة (المصور) القاهرية في ١7‏ كانون الأول لكك العدد: 
001: 


هذاء و يُبطل زعمه السابق بكلدانية (اقرأ) أنَّ: 


القاف والراء والحرف المعتل كما يقول أحمد بن فارس: «أصل صحيح يدل 
على جم راجن من ذللك: 0 سميت قرية لاجتماع الناس فيهاء ويقولون: 
قريت الماء في المقراة: جمعته. .. والقرو: حوض معروف ممدود عند الحوض 
العظيم» ة كان هو والأول سواءء يقولون: ما 
كرات هده :الا فسا كانه را أ يا :خاضيولت 1ه ا 
بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك. .. 


وإذا تركنا هذه الكلمة. ؛ فإننا سنجد أن القاف والراء أن 20 00 
الجمع كذلك. خذ مثالا دادة اترين) ف تن ا مده وفيه معنى الاجتماع, ومنه 
(القرت)» وهو تجمع الدم ويبوس بعضه على بعض . .. ومنه (القرص) وهو الغمز 
والقبض بالأصابع. وأخيرًاء فهذه مادة (قرن» م ومعنى الجمع فيها ظاهر 
وار 1 


)١(‏ في كتابه: القرآن» نزوله» تدوينه..(737). وانظر: المستشرقون والدراسات القرآنية» للدكتور محمّد 
(0) انظر: قضايا قرانية فى الموسوعة البريطانية (5؟). 
(5) انظر: قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية (9؟). 


١6 


يقول الأديب الكبير عباس محمود العقاد في تجلية هذه الحقيقة: «فإذا التبس 
علينا أمر كلمة من الكلمات» فلم نعلم في ظاهر الأمر: أهي من الألفاظ الأصيلة 
أو من الدخيل عليهاء فلدينا هذا المقياس الحاضر نقيس به دلالة الكلمة» ونردها 
إلى حياة العرب وإلى المعهود من تعبيرها عن معالم تلك الحياة» فلا يطول بنا 
العناء في الرجوع بها إلى أصل معقول نطمتن إليه . 


قيل مثلاً : إِنَّ كلمة (القلم) مأخوذة من (كلموس» اليونانية. .. ولا يعزى 
الاستناد في هذا القول إلى مرجع من مراجع التأريخ المحقق غير مجرد الظن القائم 
اللغتين . 

ولكننا نستطيع أن نرد الكلمة إلى القلم أو التقليم من القلامة في اللغة العربية 
فئرى أنها أصيلة فى هذه اللغة بهذا المعنى» ونتقصى المادة فنعلم أنها لا تنتقل 
بجملتها من لغة إلى لغة. 

فمادة القاف والميم وما يتوسطهما مطردة في الدلالة على الشق والقطع. ومنها 

ونعود إلى الشيء الذي (يُقلم) فنعلم أنَّ القناة والقصبة والريشة مما يقلمه 
العوف ويتكدونة م لفظ آضيا ان لخ الا يتقلوتة هن لفط اخ اف لنة جني" , 
عليتا إذا أن نراتب المتوافقات والمتباينات ضمت الكل نفسه» فنتبع كلمة (اقرأ) 
فى القرآن .زاففنا زه (كاذ)» :وتكوة المقارنة الى استعيلت» فى :تلك الدراسة بين 
أن "فهو تسق التضن تعلي الأفيان أن يكون ذقنا يقتو :قن اتففر انه اللطن كله لا 
عر امه قا ل بهل 'ذللق: 


(1) اللغة الشاغرة 19 بن 48): 


١١ 


أن نأخذ من السورة صيغ التّعلم والقراءة في جزثياتهاء فلا نأخذ كلمة (قرأ) في 
الآية دون صيغة (الذي علم بالقلم) لنرى: ما هي أبعاد العلاقة بين كلمة (قرأ) 
وكلمة (علم) وكلمة (قلم). ضمن هذه المعطيات» كيف يمكن أن نفسر القرآن 
كلواناة “فى سيق أن بادا السق ليه صعوماكا وابمعة ع كز واتودة معنا تعاول أن 
تضفي الانسجام على الأخرى» وتحاول أن تفسر أختهاء منها أنه لم تكن الإشارة 
إليه بأي حال يومًا :(إِنّا أَنْرَلنَاه قرَآنيّا كلدانيًا»!! لعلكم تعقلون”" . 

راغي هين أن كلم فى السرياقةه عارك مشانية نواه الككلمةة. أناة يد 
أن يُذّعى أن الكلمة السريانية هي المأخوذة عن العربية؟ ولم لا تكون هناك كلمات 


متشابهة فى لغات متعددة» ومَنْ يدري 5 الوضغين كان" سيق من ال 


010( انظر مقال: قرآن عر لا كلداني. لعماد سيف الدين في رده على الصادق النيهوم من كتاب : إسلام 
ضِدٌ الإسلام  84(‏ 86). 
(6) انظر: قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية .)7١  ”79(‏ 





الفصل الثالث 


إنكار حديث الغار وأسبابه 


تمهيد: المنهج الاعتباطي في نقد الحديث. 

اللبحث الأول: ادعاء التعارض بين حديث الغار وسور 
التكوير والنجم. 

المبحث الثاني: دلالة الحديث على أن الوحي مفاجئ وإلزامي. 
البحث الثالث: دلالة الحديث على أميّة النبي كل وإعجاز 
القرانة: 

المبحث الرابع: دلالة الحديث على أنْ لفظ القرآن ومعناه من 
الله تععالى. 

اللبحث الخامس: أدلة إلهيّة اللفظ القرآني. 
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بي 


تمهيد 
المنهج الاعتباطى 4 نقد الحديث 


اللقاء الأول بين رسول الله كَكَِةِ وجبريل عليه السلام ‏ وهو ما عرف بحادثة الغار 
جاء في كتابي البخاري ومسلم ‏ وهما من أوثق المصادر العلمية التي جمعت 
الأحاديث النبوية ‏ لذلك لم يمار أحد ممَّن عرفوا منهج النقد الحديثي في صحة هذه 
الوزوانة وتوتها» لا نها استوفت شروط الصحة في السند والمتن» فالسند متصل برئ 
من أي نوع من أنواع الانقطاع» ورجاله الرواة حازوا العدالة (أي الأمانة العلمية). 
والضبط (أي الكفاءة العلمية أيضاً)» والمتن ‏ وهو الكلام الذي انتهى إليه السند ‏ 
خالٍ من الشذوذ والعلة القادحة؛ كما سلم منهما السند كذلك”"''. 


بيد أنَّ معظم أصحاب الاتجاه العلماني» ينكرون هذه الرواية» ويدَّعون أنّها 
مختلقة مصنوعة وضعها في القرن الثاني اق الفالكوس المي (تسنوق اموق 
التقديس) لأسباب وأهداف عدة» سئقف عندها فيما بعل. 


ولا غَرُو في هذا الإنكار من أصحاب هذا الاتجاهء فهم يشككون في السنة 
كلها فضلا عن هذه الحادثة. لأنهم تون أن «الإقرار بوجود حديث متكامل لفظأً 
فكت سال اتنكقك الممضيدافية الوثفية التاريشية أو عكن, الآقل تعفر تتعفظا ,وسكا 
لد لاني فيرة انها أن اتثبيت نص الحديث في الصحاح الخمسة - 
أو الستة ‏ وعلى رأسها البخاري ومسلم» هو في حقيقته تثبيت للواقع عند رؤى 
واجتهادات عصور بعينها»” ". 


والغريب أنه اعتباطيون في نظرتهم إلى الأحاديث»: فهم يردود أحاديث. لا 


() انظر ترجمة رجال الإسناد في: فتح الباري .)7١ /١(‏ 
62 النص القرآني» للطيب تيزيني (ه/ا). 
(0) نقد الخطاب الدينىء» لنصر حامد أبو زيد (46)» وانظر: المصدر السابق (17/7). 
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مرية في صحتهاء ويتلقفون أخرى لا ريب في وضعها!! ومعيارهم في ذلك كله 
الهوى الذي أخذ بزمام عقولهم إلى ما يريد'''. 

وتووة طالا واعيدا على هذ العفيل بامعدلال طبن مرضي على الإغراء 
الشيطاني للأنبياء - ومنهم سيدنا محمد يك - بقصة الغرانيق التي أجمع المحققون 

(0 59595 . 0> 

من المحدثين وغيرهم على بطلانها وافترائها!!. © . 

وبعذل») فاه بد من الوقوف عند عبارات بعضهم في إنكار حادثة الغار. ودونك 
بعضها : 

يقول الكاتب الصادق النيهوم : «مشكلة هذه القصة المريبة» أنَّهها قصة يصعب 
إثبات زيفها بوسائل المنطق» فلا أحد يستطيع أن يؤكد أنَّ الحادثة لم تقع» ولا 
أحد يستطيع أن ينكر أن الله على كل شيء قدير»”“!! 

وقول فى قوط أغير: «والقايت أن القصة المعداولة فى كني التفسيير فى اميجرة 
مدا و ةيعوت فى رو قنع لاهن :لير لفك بان الرسول سعد كان ااي 

والتخبط خبط الأعشى ظاهر في كلام الصادق النيهوم» فهو يقر بأنّه يتعذر 
إثبات بطلانها بوسائل المنطق... ثم يعود فيقول: الثابت أن القصة هي مجرد محاولة 

المنطق لا يأباها (إذن هى ثابتة صحيحة!) لكن الثابت أنْها جاءت فى وقت 
لاحق (إذن هي منحولة!) أيْ منطق هذا الذي يجري على قلم النيهوم» وقد ناقض 
نفسه فى صفحة واحدة؟ 
)١(‏ العلمانيون في ذلك على أثر المستشرقين.انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» 

دراسة الدكتور جعفر شيخ إدريس : منهج مونتغمري وات في دراسة نبوة محمد )١6 /١(‏ وما بعدها. 
(0) انظر: النص القرآني (590 .)29١-‏ وانظر في بطلان قصة الغرانيق ما كتبه العلامة الشيخ عبد الله 


() إسلام ضد الإسلام .)5١1(‏ 
(:) المصدر السابق (7؟). 


١6 /ا‎ 


وأمر آخر لا ينقضي منه العجب» هو جهله بأنْ هذه القصة ‏ قبل أن تتداولها 
كتب التفسير كما قال قد روتها كتب الحديث الموثقة التي تورد الأحاديث 
بأسانيدهاء ليتعرف الناظر فيها إلى رجال الإسناد من كتب الجرح والتعديل» وأمًا 
كتب التفسير - وخاصة كتب التفسير بالرأي ‏ فليس فيها هذه الخصيصة غالبا . 


ويقول هشام جعيط: «. .. إِنَّ المصدر الوحيد الوثيق للتجلي والوحي» هو إذ 
القرآن في سورتي التكوير والنجم» وبالتالي فإنْ قصّة غار حراء وما تبعها اختلاق 
بحت» لكنّها ترمز بشكل مسرحي إلى أمور جدية هامة وتعكس آراء وتصورات 
ظهرت فيما بعد في الضمير الإسلامي)"'' . 


وقول امضاه الأو ويا لداليين :فإن قكة العاث :تنيت مككلقة نط :ا حفن 
200 


ْ 


سخيفة لم تع شيئاً من الأمور. ..» 
وهذا الكاتب يطاول قئن الجبال فى الإغراب عندما يقول: «. .. ولئن كانت 
الأسانيد لا تعتمد بالنسبة للمؤرخ» بل فقط متن الرواية» فقصة الغار ثم رؤية الملك 
ها عه وان قانع غير ممحج ل عليه لعواتر: اليصادي نانم اذى هيا 
و 00 
ارفضها. ..») : 
الأول: التهوين من شأن الأسانيد فى الأخبارء بل إلغاؤها بمرة» والاحتفاء - 


الأسانيد. ولولاها لاختلطت الحقائق الناصعة بالأساطير والخرافات الفاقعة. 


وهشام جعيط يتابع في استهانته بالأسانيد المستشرقين حذو النعل بالنعل؛ لأنّ 
المسفي لق مونتكيرف والفضوف ااانه( كانه من عانق ليون "ومو للف مود 
حديثه عن حادثة الغار التى نحن بصددها!! 


.)5١٠  ”9( الوحي والقرآن والنبوة» لهشام جعيط‎ )١( 

(0) المصدر السابق (55). 

)7 التصيدن السناف ايف 8 

(5:) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية )١١9 /١(‏ وما بعدها مقال الدكتور جعفر 
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ولو أنصف هذا الكاتب لقال: ما أحوج التاريخ الإنساني إلى منهج النقد 
الإسلامي في علم الحديث. كما صدع بذلك بعض المنصفين""' . 

النانى: الجفل'الكامر - .أن التتجاهل السافر -.تمغتئ المتؤاتر الذئ:- إن “ثبت 
تواتزهت لا يتأت لعاقل أنيتكرة أو يكذية::. 

الثالث: التطاول العريض الذي يأخذ بعنان صاحبه إلى أن يقول: «فإني 
تنخضيا أرفضها:! 1 دوق أي الثقاث إلى أصول البخف العلمى» الى تقتضن من 
الباحث أن يلتزم الحَيّدَة أو ما يسمّى اليوم بالموضوعية. . 

وكذلك صنع الكاتب عبد الهادي عبد الرحمن» فقد طعن في علم الإسناد 
حيث قال: «الإسناد تلك الأداة العبقرية والتي تعتبر دعامة من دعامات ترسيخ 
النص والمحافظة عليه» بل ولعل ذلك التقليد الذي رسخ في الأجيال المتدينة جيلا 
النصوص دون تجاوز حرفيتها وجمودها. ومن تقديس النص ارتفعت منزلة الإسناد 
ذرسة أقرب للعقديس» وتخول: الاسفاة إلى لازمة سين لوازم الققافة 
الاماا ف ا 

بعد هذا الذي قدمتء لعل قائلاً يقول: حادثة الغار ثابتة في ميزان علم الحديث 
ومنهج النقد» فما السر الكامن وراء هذا الإنكار من الاتجاه العلمانى دون أن يأووا 
في ذلك الإنكار إلى سلطان يقدمونه بين يديه تسويغاً لما جنحوا إليه»ء ورسوا عليه؟ 


و في المباحث الخمسة التي ستأتي بعد هذا التمهيد نقع على الجواب . 


- شيخ إدريس (منهج مونتغمري وات في دراسة نبوة محمّد)» وكذلك مقال الدكتور عماد الدين خليل 
( احفر نادو سيو النبوية ا و1 

: هو الدكتور أسد رستمء أستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت سابقًا. وهو مسيحي. وكتابه‎ )١( 
مصطلح التاريخ. انظر مقدمته» و(51و ما بعدها) والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور‎ 
.)١٠١/8( مصطفى السباعي‎ 

(0) سلطة النص (58 - 55). 
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المبحث الأول 


ادعاء التعارض بين حديث الغار وسورتي التكوير والنجم 

يمهد هشام جعيط لرأيه في هذه الحادثة» وأنّها تعارض ما في سورتي التكوير 
والنجم بالقول : إِنْه لم ترد أية إشارة في القرآن لهذه الحادثة» ومن ثم فهي غير 
ثابتة؟ لأن المصدر الوحيد الوثيق للتجلي والوحي» هو القرآن في سورتي التكوير 
والنجه"'*. 

ويتمادى في شذوذه. فيزعم أن هذه القصة ترديد للفكر اليهودي! ! 

يقول: «الصراع مع المَلّك ‏ قول جبريل: اقرأء وقول النبي: ما أنا بقارئ ‏ 
يذكرنا بصراع يعقوب مع (إيل) الذي هو الله. .. صراع جسدي اتخد انيه الله حيندا 
إنسانياً ولم يكتشف يعقوب ذلك إلا عندما جرح . 

وتذكر التوراة أنه افتخر بمصارعة الله وأنه تسمّى إسرا: ثيل» أي: إيل صرع أو 
تصارع بالعبرية. وعندما تهذبت الديانة الإسرائيلية ثم اليهودية» عوّض عن شخص 
الإله بشخص المَلْك في مواقع التجلي والتدخل والحرب» فيقولون: أتى مَلّك 
يهوه» والمقصود به: يهوه. ظ ظ 

وفي قصة يعقوب صار ينعت الصراع بالصراع مع المَلّكْء فتماهي الإله بالمَلّك 
وتعويض الإله بالمَلّك هما من العناصر الغامضة في الديانة الإسرائيلية 
الأول 

قوله بأنها لم ترد أي إشارة في القرآن لهذه الحادثة» صحيح لا غبار عليهء لكن 
هل يلزم من ذلك ألا تكون صحيحة؟ 

ولا غرو في هذا الرأي الذي ركبهء وقد بيّنا آنفاً موقفهم الاعتباطي من السنة 


.)3”94 انظر: الوحى والقرآن والنبوة (ه" لإلل,‎ )١( 
. )717/- ”5( (؟) المصدر السابق‎ 


لل 


النبوية» وأنهم يثبتون ما يوافق هواهم وتصوراتهم» ولو كان ضعيفا أو موضوعا 
وينفون ما عداه» ولو كان فى غاية الثبوت والصحة. ظ 


وهم أي العلمانيون ‏ يسيرون على قدم المستشرقين وقع الحافر على الحافر. 


يقول الدكتور عماد الدين خليل معلقاً على منهج المستشرقين في ذلك : )) 
إن هذا يقودنا إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن الكريم كمصدر أساسي من 
مصادر السيرة. ذلك أن اعتماد القرآن في هذا المجال يمكن أن يعد سلاحاً ذا 
حدين». ويتمئل الحد السلبى .بتفى الكثير من أحداث السيرة ها دامت لم ترد في 
القرآن الكريم» وكأنٌ القرآن كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة محمّدء وهذا 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع هدمي معاكس» وهي التشكيكء» أو نفي 
كل رواية لا ترد مؤيداتها في القرآن» ولاسيما إذا كان في هذه الرواية تمجيد 
للنبي» أو كان في نفيها تأكيد لإحدى وجهات النظر الاستشراقية)"'' . 


ومقارنة الكاتب بين أمر جبريل للنبي يله بالقراءة ورده بأنه لا يحسنهاء 
والصراع بين يعقوب وبين الله (تعالى وتنزه) كما جاء في التوراة» تهور فاضح بعيد 
كل البعد عن الحقيقة والمنطق؛ أنه لا وجه للمقارنة بين تنزيه القرآن والسنة لله 
سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وبين التجسيم والتشبيه والنعوت البشرية 
التي نجدها في الكتب السابقة وخاصة في التوراة. 

نفى الضصفحات الأولى من العوراة تقع أبضارنا على مقل: 3 فأكولتٍ 
السموات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» 
فاستراح في اليوم السابع من جميع الذي عمل...70. 


واشباء الله المعصومون نسبت إليهم التوراة ما لا يُتصور من عاقل فضلاً عن 


/١( وانظر دراسته: المستشرقون والسيرة النبوية في مناهج المستشرقين‎ »)١4( دراسة في السيرة‎ )١( 
.)١55 - ١55( وانظر أيضًا: قضايا قرانية فى | عة البريطانية‎ )١7١- 
سو ع الجر وعم‎ 0 


(0) التوراة (العهد القديم) الإصحاح الثاني (0). 
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نبي » ففيها أن ابنتي لوط عليه الصلاة والسلام ‏ بعد خروجهم من القرية المهلكة ‏ 
سقتاه خمراً حتى غاب ثم اضطجعتا معه » فحبلتا منه» وولدتا.. وقد صنعتا ذلك مع 
بجعا قاد وحصرم علدو 111 


فأنى يسوغ لمنصف أن يعقد مقارنة بين الله الخاص ببني إسرائيل في التوراة 
وبين الله رب العالمين في القرآن الكريم وحديث المبعوث رحمة للناس 
لسغي 1 

ولوعدنا إلن الحديق» فأتعمنا النظر فيه"'42: لوعدنا يونا فاسع ننه وبين هذا 
الصراع التوراتي» ففي الحديث: الآمر بالقراءة جبريل رسول الله إلى أنبيائه وهناك 
الطرف المصارع هو الله (تعالى عن ذلك). وفي الحديث ليس ثمة صراع بين جبريل 
والنبي» إنما هو أمر بالقراءة» فاعتذار عن التلبية لعدم الاستطاعة فغط من الآمر 
جبريل للنبي» فاستسلام لهذا الغط دون أيّ مقاومة» أمّا الصراع التوراتي» ففيه 
طرفان الله الذي تجسد بشراً ويعقوب الطرف الإنساني الذي يغالب ويصارع!! 


ادعاء التعارض ونقضه: 

بخل الى بعطعى تافل الدغوى الغريفية بان قاف تعارضا بن سا ونه العاده 
وغاافن سوروت التكوير والنجو» فنا هذا العارضن 8 2 5 000 

يبين لنا الكاتب هشام جعيط ما يراه تعارضاً بقوله: (إنَّ قوله في سورة النجم : 
هما نويد القَوّى) يشير إلى لحظة سابقة أوّلت كقصة الغار.. ثم تذكر السيرة أن 
جبريل تجلى له في اليقظة فيما بعد في شكل ضخم عظيم في الأفق» وهنا لا 
تتعارض القصة مع القرآن الذي يقول: مَك عَدِيدُ ال (© در ير تست () وهر 
الأ الَْلّ4 [النجم: ه ‏ 0] فتؤول الحدث على أنه حدثان متتاليان: التعليم» ثم 
الاستواء بالآفق. 


.)59( المصدر السابق» الإصحاح التاسع عشر‎ )١( 
أمعن في النظرء وأنعم النظر في الأمر : أطال الفكرة فيه. المعجم الوسيط (نعم).‎ )0( 


١717 


ل قعينة القاد هذه تس أن انر انتريظ يفيف اناسية التحلن ف افق 
والوحى ذاته» وأنْ الوحى حصل فى هذه اللحظة لا فى غيرها. 


وما يدلل على هذا بصفة قاطعة ما يذكر القرآن في سورة التكوير» وهي سورة 
نزلت قبل النجم.. وترجع السورتان إلى الحدث نفسه»ء وكل منهما تلقى ضوءاً على 
الخ 

ونفند ما ذهب إليه من وجوه: 

الأول: العلماء اختلفوا في أول ما نزل من القرآن مطلقاً على ثلاثة أقوال.. 
الراجح منها بل الصحيح أنْ أول ما نزل على الإطلاق الآيات الأولى من سورة 
ماو ا ل 


فعلى زعم هذا الكاتب يلزم أن تكون سورة النجم أول القرآن نزولا إذا كان 
الوحي والتجلي حدثا في لحظة واحدة» ولم يقل أحد بذلك البتة! ! 

قافا الى قندنا إلى توتسيه قروك لوي النكيةه» الراينا أن الزواياكق كلها تعد 
التكوير السابعة في ترتيب النزول» والنجم الثالثة والعشرين”''» فكيف يستقيم في 
عقل عاقل أن يكون التجلى المذكور والوحى أول مرة في لحظة واحدة كما قال؟! 

ثالثاً: وأمًا استدلاله بما في سورة التكوير والنجم» وأنّهما تَرجعان إلى الحدث 
نفسه» فمنقوض من قواعده؛ لأنْ كل سورة منهما تومئ إلى رؤية خاصة . 

نآبة:سورة التكوير: كؤراتة واه الأى لين 4 316] اتشين الى بووية النبى للجيريل 
في الأرض على صورته الملكية العظيمة التي لق عليهاء وهذه هي الرؤية الأولى 
)١(‏ الوحي والقرآن والنبوة 2717 . 
0) انظر الخلاف وتفصيله في: الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي /١(‏ 2407294-15 والتبيان لبعض 


المباحث المتعلقة بالقرآن» للشيخ طاهر الجزائري  5١(‏ 57). 
(”) انظر: الإتقان »)7"1١- 79 /١(‏ والتبيان (78 - 79). 


١77 


5 1 08 5 9 . مسرو ب عو مم جك ع اب عمس سس جحي 
المشار إليها في سورة النجم بقوله تعالى : هَإْعمَه سَّدِيد | ف 2 ذو مر ستو 0 
ره دو 


وَهْوَ بِالْأَقق الْخَعَلّ» [ه _ 3707 . 


وضي المرادة بحديث جابر عن النبي وَل - وهو يحدث عن فترة الوحي -: 
ابينها آنا أمفى حك صوتا من اماه فرقعك يضر :فإذا الملك الذى حاء فى 


جرا ءا لدو على كرمى تند السيفاة زارط دان فمخديهه وس ا 


و مرح سك 20 


وآية سورة النجم : م#ولْقَدَ واه نزْلَهَ حي (2) عَندَ سِدَرَوَ الْتن» ]١4 - ١١1‏ تتحدث 
عن الرؤية الثانية في السماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى كما تقول الآية. 

وهى الى يدل ليها وعلى الأولن أبضا ديف عاشة حين الها عشروق 
5 ع 0 ا02 و< 4 صو آم ره مرح سك 4 ع ع 
فقال: ألم يقل : وإوَْمَد اه بالأفيّ الْبَينِ» موَلِقَد واه تَْلَةَ لْمَى» ؟ فقالت: أنا أول 
عله الامة سأل عن ذلك رسول الله عله فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطا من السماء ساداً عِظمٌ خلقه ما بين 
اسفاء 0" 

واخيراة المضاصة الى انتيى الها اليفك فى هلم المسالة تصن فنا يات : 

رأى رسول الله يَكِةِ جبريل مرّتين على صورته الحقيقية : 

ع 1 1-4 اسح سرس ره 2 م- ' 

- الأولى: في الأرض كما وضحت سورة التكوير: «#ولقد اه يِالْأفن أَلْيِينِ» . 

- الثانية : فى السماء كما بينت سورة النجم : #ولقد اه تَزْلَهَ أي . 

فحادثة الغار ‏ إذن ‏ بمعزلٍ عن ذلك كله؛ لأنها تقدمت عليهما بزمن» وليس 
هناك من تعارضء إلا التعارض الذي نبت فى فكر الكاتب جعيط» وسقاه بالأدلة 


الداحضة. . . 


0 نظو ابو كفيو 2 17727 وه" ). 
(؟) متفق عليه : البخاري فى بدء الوحىء. كيف كان. . (؟) ومسلم في الإيمان» بدء الوحى )85١(‏ واللفظ 
للبخاري . 


(9) متفق عليه: البخاري في بدء الخلق» إذا قال أحدكم آمين (079)» ومسلم في الإيمان» معنى ولقد 
رآه.. (40) واللفظ للبخاري. 


الممبحث الثاني 


دلالة الحديث على أنْ الوحي مفاجىٌ وإلزامى 

لقد فجأ الوح رسول الله وله وهو منقطع يتحنث في غار حراءء وأمره 
بالقراءة مرة وثانية وثالثة» وشّدِهَ محمّد يلٍِ لهذا الأمر المتكرر من هذا الكائن الذي 
لم يره من قبل» فما كان منه إلا أن أبدى عجزه عن الاستجابة لهذا الأمر المتعالي 
المقترن بالغط الشديد الذي يكاد يقضي معه. 

ويتركه الملك بعد أن يلقي عليه كلاماً عجيباً ما طرق أذنيه من قبل» لكنّ 
ا لا يغادره الفزع والروع الذي كساهء فيرجع إلى أهله ترجف بوادره 
ويضطرب فؤاده» ويدخل على خديجة؛ وهو يقول: زملوني» زملوني.. لقد خشيت 

مم الخوف؟ وَلِمّ الخشية؟ إذا كانت النفس تترقب مثل هذا وقد تهيأت له. . 

هذا الارتياع الذي ألقى بكلكله على نفس محمّدء كان يكون لأنّ الوحي هبط 
عليه فجاءة» ولم يكن يتوقعه.. ظاهرة الوحي تجربة عاشهاء ولم يصطنعهاء | 
حادث يتلقاه بكل سلبية» وليس في قدرته الهروب منه عند مجيئه: ولا في استطاعته 
أن يتهيّأ له إذا احتاج إليه'''» وكما قال تعالى: ##ومًا كُتَ يَيموا أن يلمج إيلكت 
لنب إلا يَحْمَدٌ ين رَبك فلا مكو ظهرا لِلْكفْرنَ4 [القصص: 85] وكما قال 
سبحانه : مإوَكدلِكَ أوَيَنَآ إِلّكَ وكا مَنْ مرا مَا كنت مذّرى ما الكتبُ ول اليم ولكن جَعَائُ 
ورك تنك يود :من لقا هن عاونا وَِنَكَ لَنَبَدِىَ إِلّ صرْطٍ مُسَتّقِيوِ» [الشورى: ؟5]. 


وما كان لمحمّد من اختيار فيما أنيط به من تكليف وتبليغ» إِنْما هو الاصطفاء 
الإلهى الذى لبغن معةامن إزاذة» كما أخير سبحانه لله يصَطفى ين الْمليِكةد 





)00 ل مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز »)١78(‏ والظاهرة القرآنية  95(‏ /91)» ونبوة محيّد 
في القرآن» للدكتور حسن ضياء الدين عتر .)١9/(‏ 


١5775 


سلا وس اي» (الحج: ٠٠‏ وأنبأ تعالى بقوله : «له كن حتت بص رسالكدُ» 


- ص وود 20070 
يحتى 


[الأنعام: 5؟١]‏ وقوله: #ولكن الله 


ايا 10111111101ظ 
قولة: فقال له: اقرأء بالفاء» ليدل على سرعة المفاجأة بطلب القراءة» وأنها 


صد 
و2 سس سي 5 
حبئى من رَسَلِو من مَاءَ 46 [ال عمران: .]١!/9‏ 


أعقبت مجيئه بغير فترة» فد كوك النقاج :معدن ريه لقو ا لبقين :1 الا ولى ل 
دخول الملك على النبي كله مختلاه ومتعبده» دون لعييك دم ا كا ا 
عليه الغار» والثانية في أمره بالقراءة عقب دخوله عليه مباشرة» وفي كليهما نوع من 
المغامضة الباغتة المؤثرة على الطبيعة البشرية بما يهز كيانها هزأ يقحم عليها الرعب 
والفزع. ومن هنا كان فزع النبي كَل فزعاً شري ويك مدير قوق وظورنتة غلى 
بشريته آثاره: عن انك نفسه» فتلقى رسالة ربه متثبتاً 000 بأنوار شهود العزة 
الإلهية في يقين لا يداخله أدنى شك في اصطفائه رسولاً للعالمين”' . 

لقنا عاتت سحاذفة الغان عال هده الذلكلة الساطحة على أن الونحي كان مفاختا 
وإلزامياً لرسول الله كَل وأنّه لم يكن يخطر له على بال» وأنَّ محمّداً كان خلو 
الذهن عن التفكير في أن يغدو رسولاً»ء يبلغ رسالة من الله إلى الثّاس - أنكر الاتجاه 
العلماني هذه الحادثة دون أي مسوغ علمي» كما ألمعنا إليه آنفا . 

اننا ذقب للها تيوك إلى ادهو لوقك ليروك أن الوحي ليس مفاجتاً 
والزامياً» ما للموحى إليه فيه اختيارٌء بل هو (أي الوحي) حديث عن إنسان 
تجسدت في داخله أحلام الجماعة البشرية التي ينتمي إليها.. إنسان تجسدت في 
أعماقة النراق "اراقع واحلام المستفيل. والقطاف الأولامن النص يحيب عن 
ناو أنه والمسعية إلى شه بالوسن لسن غرييا عنه.. والآيات الأولى التي 
نزلت كانت معانيها تجول في ذهنه.. ووصف الرب بالأكرم يهدف إلى تطييب نفس 
محمّد اليتيم.. والنص يخاطب ا 





.)51١ /١( انظر: محمّد رسول الله كه للعلامة محمّد الصادق عرجون‎ )١( 


(؟) هذه عبارات نصر حامد أبو زيد فى كتابه: مفهوم النص (2»56 51 -19). 


١ 11/ 


ويقال له: أين أحلام الجماعة التي تجسدت في داخله؟ وأين أشواق الواقع 
وأحلام المستقبل التي تجسدت في أعماقه؟ وهذه كتب السيرة التى ما تركت صغيرة 
ولا كبيرة إلا وجمعتها قبل البعثة وبعدهاء خالية الوفاض من هذه المزاعم كلها 
الى سال :بها ذهن نضر حامد. أو زيد!! 
المخلوق العظيم الغيبي» ليس غريباً عن محمّد!! هل يعني أنه التقاه في عالم 
الأرواح. قبل أن يظهر له في عالم الأشباح؟ إن لم يكن غريباً عنهء قَلِمَّ هذا 

ونصر حامد أبو زيد وطائفته لم يزيدوا على المستشرقين شروى نقير» بل 
أغاروا على كلامهم وحملوه كما هوء فكان لهم فضل حمله فقط . .30 . 

ويقول هشام جعيط : «قوة النبي تكمن في عدة عناصر: هو يتلقى الوحي بلهفة 

5 ق 520 5 0( 





. انظر مناقشة شبهة الوحي النفسيى. حيث نقلت أقوال المستشرقين فى ذلك‎ )١( 
.)88( الوحي والقرآن والنبوة (1١1١).و انظر: القرآن من التفسير بالموروث‎ )0( 


١ 6 


المبحث الثالث 


دلالة الحديث على أمية النبي يَلِةِ وإعجاز القرآن 
جواب النبي يِلةٌ لجبريل بقوله: ما أنا بقارئ ثلاث مرات» عندما أمره بالقراءة 
تقولهة افوا ثلاث مرات أيضّاء يدل على أنه أمي. والأمي هو الذي لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة. 
وهذا المعنى للحديث,. لا نكاد نجد فيه خلافًا بين العلماء المسلمين سلقًا 
وخلنا: 


وهو تفسير تعضده آيات وأحاديث أخري: كلها تتاخى وتتناآصى لتأييده ونثبيته . 
: 3 « 000 902 ب أ رم مرش ع صد 
فمن الايات قوله تعالى: «إومَا كنت تَتَلُوأْ من ملو ين كناب ولا تخطه سمبيلت 
لي الك اوه كه اكير ف ه114 رلا شلك أذ معارضية عادر ا كرون هه عن 
الآمة جيذا» لأنى غندنا أزادوا"تعليل المتصدر الذق تلقن عنه أساظير العصوز 
القديمة» لم يجرؤوا أن يقولوا «كتبها» وإِنّما قالوا: اكتتبها أي كتبها له غيره: 


هه 
٠‏ 


رس سم سر م و رح سس سر ل اروس عرس ح مرك سه 4 
#وقالواً أسَطِير الأوليت أحتَتبَهَا فَعىَ َمل عله بكر وأصِيلا» [الفرقان: 300 . 
0 سل سا ص يدو د صمي سل مج عن م - هه - 
وقوله تعالى: #ِأالْدِينَ يََيِعُوتَ الرَسُولَ الب الأتقت الْذِى يَدُومَهُه مَكنوبًا عِندَهُمَ 
في ألتَوْسةٍ وَالإيجمل يَأْمَرُهُم بِلْمَمَرُوفٍ وَيََنهُمَ عن الْمُبكر» [الأعراف: .]١5‏ 


0 2 


وقوله تعالى: «إهرٌ الى بََتَ فى الْأَيَنَ رولا ينهم يقلأ عي ليه وكيم 


زمر الأحاديث قوله كله كمااروى ابن غمر درفي الله قعالى تهات 1إنا أقة أ 
لا نكتب ولا نحسبء. الشهر هكذا ومكذا "يعن مرا كد وعشري: ومرة ثلاثين. 


() انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز .)١50(‏ 


هه متفق عليه : البخاري في الصوم. قول النبي إلا لكت : (/10 8 ومسلم في الصيامء وجوب صو 
رمضان لرؤية الهلال .)55١1(‏ 


١/6 


فهذا الحديث يفون أن اللعت بالامنة للعرب وللمبعوث فيهمء معئاه الجهل 
بالقراءة والكتابة . 


يقول ابن حجر : «قوله (إِنَا) أي العرب» وقيل أراد نفسهء وقوله (أمّية)بلفظ 
اليب إلى لحن فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب» أو منسوب إلى الأمهات أي 
إنهم على أصل ولادة أمهم.. وقوله (لا نكتب ولا نحسّب) تفسير لكونهم كذلك» 
وقيل للعرب أميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة» قال تعالى : #وهو ارك عت بق 
لين زجوله:3ة 4 [الجمعة» ]ولا يرة على ذلك أنه كان'فبهم من يكب 
ويحسب؛ لأنَّ الكتابة كانت فيهم قليلة ونادرة» والمراد بالحساب هنا حساب 
النجوم وتسييرهاء ولم وكوقو ا يفؤلون ع الاك ركنا إل لوو لديو 


ومن الأحاديث حديث عطاء بن يسار» قال: «لقيت عبدالله بن عمرو بن 
العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَكْة في التوراة؟ فقال: أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي» إنا أرسلناك شاهدًا 
ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل. ليس بفظ ولا 
نكو نسحي ا قير ل ا 

ديه عل ريق أن طالب #الشددو النى فلن عله نوع ا اللفكده له مهاد 
الى لان ل اله حي ل مؤمن» ولا يُبغضني إلا مُنافق»” " . 

وبهذا يتبين أنَّ لكلمة (أمي) معنى واحدّاء وهو الجهل بالقراءة والكتابة, 
ووصف القرآن الكريم النبي كَلِهِ بهذه الصفة لا يحتمل إلا فا ١‏ المت الذي أجمع 
عليه المفسرون واللغويون والمؤرخون المسلمون. . 


.)١61١ /5( فتح الباري‎ )١( 

(0) البخاري في التفسيرء (إنا أرسلناك)» سورة الفتح (8657). قال ابن حجر في الفتح (8/ :)50٠‏ «قوله 
(حزرا) كير الميملة ويكون الراء نينا زاف أي خصناء:والاميون هم العرت». 

() مسلم في الإيمان» حب الأنصار وعلي.. (20) وانظر شرح النووي (؟/ 2517 . 


١7 


واعتراف الرسول بقوله: «نحن أمة أمية.. ما أنا بقارئ» ومسلكه اد 
وشهادة أتباعه. واعتراضات أعدائه. وتصريح القرآن المدوي» كل هذا يثبت بما لا 
يدع مجالاً ناته أن السو كان أميًا. وكل محاولة غرضها إثبات العكس هي 
أضعف من أن تزعزع هذه الحقيقة؛ لأن محمّدًا لم يكن يعيش على كوكب آخرء 
وحياته معروفة في أدق تفاصيلها وقومه ليس بهذه السذاجة. وإذا كان يعرف القراءة 
حقّاء ألم يكن من المحتمل أن ينظر مرة إلى مراسلاته أو إلى المدون من القرآن أو 
00007 


فهم العلمانيين لآمية النبي: 

ونؤوب إلى الحديث الذي طال الوقوف عندهء فنقول : لما كان هذا الحديث 
نوفيا فى أفينة القن 11 لع تعض ٠١‏ ندال يعرف القرا عقتو لكما بغ زعم أصحاب 
الاتجاه العلماني أنه مختلفٌ مصنوع, لأنهم يذهبون مذهبًا آخر فى معنى هذه 
الأمية. فالأمي عندهم من ينتسب إلى جماعة ليس لها كتاب منرّل أي لا يعرفون 
الكتب السماويّة ولا ما فيهاء فهو يقابل أهل الكتاب من يهود أو نصارى”" . 

والآيات المذكورة آنفأء فهموها بهذا المعنى» وفسروها هذا التفسير. . 

وأعرض فيما يأتي بعض كلامهم : 

يقول الصادق النيهوم: «... وهي (أي الأمية) فكرة وليف أسات] لنفسيين قوالة 
تعالى : م9 الَرِنَ يتيوت 0 5 لت؟ 1 ا 0 ]ع الكن ٠‏ هذا التفسير 
في قاموس 5 جاهل حا 


. الهامش‎ )١51( انظر: مدخل إلى لقان الكريم» للدكتور دراز‎ )١( 
.)897( انظر: نبوة محمّد يَكِةِ في الفكر الاسُتشراقي المعاصرء للدكتور لخضر الشايب‎ )0( 


١ا/؟‎ 


لأهل الكتاب من اليهود بالذات. وهو المعنى الذي يتبناه القرآن حرفيًا في آيات». 

4 7 يه سا ةصح سسا سا ما رمه 4 أ 2 
منها قوله تعالى: «#وَقل لِلَدِنَ أوثوأ الكتتب وَالْأَمينَ» [آل عمران: .]٠١‏ 

فالأمي في لغة التوراة» ليس هو غير متعلم» بل هو غير اليهودي الذي استبعده 
الرب من الشعب المختار» واعتبره نجسًا. .. فالعرب لم يكونوا في ضلال مبين؛ 
لأنهم كانوا لا يعرفون القراءة» بل لأنهم كانوا لا يملكون شريعة. والملاحظ أن 
قوله: #«#يَتلُوأ عَكَهَمْ َايتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الْكنَبَ وَللْكْمَة»# [البقرة: ]١19‏ هو شهادة 
صريحة بان الرسول لم يكن يحسن القراءة فحسبء بل كان معلمًا 
و ا 

والصادق النيهوم في هذا الذي ارتآه من معنى الأمي»؛ عالة على المستشرق 
الأب هنري لامانس الذي يقول: إِنْ فهم كلمة (أمي) في القرآن» ليس عربيّاء بل 
يهودي حيثٌ إِنَّ مصدرها هو كلمة (أمة) التى كان اليهود يعيّنون بها شعوبٌ الأرض 
جميعًا. .. وذلك في مقابل الإسرائيليين» أنباء الله وا 7 

فليس لنا إلا أن نبارك له أمانته العلميةء التى حملته على امتطاء رأي الأب هنري 
لامانس» دون أن ينسبه إليه» بل اذّعاه لنفسه بتعالٍ وخيلاء» وقبّح المعنى المعروف 
للأمى قاتلا : «فكلمة أمي لا يعني غير متعلم إلا في قاموس رجل جاهل حقا» . 

وهذا المعنى الذي لا يقولَةُ ‏ بزعمه ‏ إلا رجل جاهل»: عليه علماءٌ الإسلام من 
اللخوفية :والمسوية والفة وو !! 

أله فلهرك: الساه: ثفينة العا طاول الشؤاهق» فيقال:له: الست» فى الماء 
ورأسنٌ في السماء.. - ا ا ا 
010( إسلام ضد الإسلام قرف 2755 وهذا الذي زعمه الصادق النيهوم, ادعاه هشام جعيط متكدًا فيه على 

المستشرقين كهنري لامانس ومونتغمري وات. انظر كتابه: الوحي والقرآن (275 ”5 -55). لذلك 

نضرب صفححا عن كلامه وعرضه والرد عليه؛ لأنّه لا يفترق عن كلام النيهوم والمستشرقين. وعلى 

خطى المستشرقين سار أيضًا المهندس محمد شحروز حيث زعم أن أمّية النبي تعني أنه كان غير 

يهودي ولا نصراني. انظر كتابه: الكتاب والقرآن .)١51 - ١1"9(‏ 
(0) انظر: نبوة محمّد في الفكر الإستشراقي المعاصرء للدكتور لخضر الشايب (7597). 
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ويرى طيب تيزيني أنَّ هذا المفهوم للأمية (جهل القراءة والكتابة) ظهر في وقت 
لاحق بعد محمّد للدلالة على إعجاز القرآان. ظ 

يقول: «نشكك ‏ بترجيح حاسم - في التصور الذي نشأ في سياق بزور الفكر 
الإسلامي وتبلوره لاحقًا بعد محمّد. والذي يرى أن الإعجاز يكمن في أحد أوجهه 
الكبرئى: في أن محمّدًا لم يكتب ولم يقرأ. أي في أنّه كان أميّاء وذلك لأنَّ هذا 
التعير الاغير لوي لذ 1 را ولا كد 


وهذا الذي جرى به قلم طيب التيزيني» ما هو إلا رأي المستشرق مونتغمري 
وات عدا عليه طيب ابزيتي هو وننية. 

يقول وات: افر موقي وات تسا ميف الود رين قير 
المعنى الطبيعي لهذه الكلمات لكي يجدوا فيها ما يسند الاعتقاد أن محمّدًا لم يكن 
يقرأء وقد كان ذلك جزءًا هامًا من البرهان على إعجاز القرآن)”") 

ويقول أيضًا: (إِنَّ الإسلام التقليدي يقول بأنَّ محمّدًا لم يكن يقرأ ولا يكتب» 
ولكن هذا الزعم مما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديثء لأنّه يقال لتأكيد الاعتقاد 
بأن إخراجه للقرآن كان معجرًا. وبالعكس لقد كان كثير من المكيين يقرؤون 
ووكقون4 ولذلك ينترضن أن تا نانمخ] كريد كل لكيه أن كرن تهرك قتا عن 
هذه الفنون90 

أَما افتراضه بضرورة عدم أمية التاجر الناجح, فكان بإمكانه اللي قن عدف 
وما أكثر الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. . 


أَمّا قوله إن امه محمد لَه ١اجزء‏ 0 فإذا كان 


.)5910( النص القرآني‎ )١( 
. بحث الدكتور جعفر شيخ إدريس‎ )775 /١( (؟) مناهج المستشرقين‎ 
.)5590-5115 /١( المصدر السابق‎ )*( 


> 


يعني به أنَّ الأمية من مكونات البرهان بحيث أنَّه لو لم يكن محمّد أميّاء لكان 
البرهان على إعجاز القرآن ناقصّاء فقول غير صحيح. وإن كان يعني به كما قال من 
بعد أنَّه من الأدلة المؤيدة لإعجازه فهو صحيح. وذلك أن القرآن يقول#إومًا كُنتَ 
تْلُوا ين مَل ين كنب بلاطك مسونكت 0 لأناما الللزارة 4 الس تسرف 141 
نالك اذ ل وقول ذه ليت أن افر ان انمي رو اونب هنا ان ردن لارقاف 
المبطلون» أي: لوجد الجاهلون في ذلك شبهة يتمسكون بها. فالأمية دليل مؤيد 
وليسة دلبلا ضَروريا 00 
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المبحث الرابع 

دلالة الحديث على أنّ لفظ القرآن ومعناه من الله تعالى 

بعد إبداء العذر من رسول الله كلِ بأنّه يعجز عن القراءة؛ لأنّه أمي» صدع 
الملك جبريل بأول كلام ينزله الله تعالى إلى الأرض بعد فترة من الرسل . 

أعفنو ها أغيظلة الله سبع ات بطل ات يه ١‏ نيا نشدي 4ن لوو نلف افا وك له 

ِ : : فى بن ام م و ادق 
الدنياء سماؤها وأرضهاء وسهلها وحرنهاء وبرها وبحرها.. إِنه الصدى المتفجر 
من قلب هذا الكون'''.. لقد نزل: «#اثرأ بأد رَيْكَ لِك حَلقَ 0 حَلقَ لاضن ين علق 0 


- 
ررغ ص جو 


قرأ ويك الْأَكمْ 9 اذى ع بقلو 6 عَلَرَ الانَنَ ما ل 4 [العلق: 0]. 

عله الكلياف: الحلبلة وا لقو عن لأ رف تعدلها املك خيرس: المي عن 
رب العزة جل وعلاء وخاطب بها هذا المنقطع في الغار متحنثاء فانطبعت على 
صفحات فكرهء واستقرت في سويداء لليقه فجاء نها إل أهله وفقومه. ولم يكن له 

النبي محمّد ‏ كما ينبئ الحديث - ناقل ومبِلَعٌ عن مولاه» دون زيادة أو نقص 
مسألة اللفظ وال معنى عند العلمانيين: 

لكنّ أصحاب الاتجاه العلماني». لهم وجهة ار هم مولوها. ووجهتهم 
أن الله أوحى معانى القرآن» وأنْ محمّدًا صاغها بألفاظه وأسلوبه. 

ولا ريب أن هذا الرأي يصادم دلالة الحديث» فكان هذا سببًا من الأسباب 
التي ألجأتهم إلى إنكاره بلا برهان» ليسلم لهم الرأي الذي مالوا إليه. 


)١(‏ هذه كلمة توماس كارليل في كتابه: الأبطال» كما ترجمها في: الظاهرة القرآنية .)١8!(‏ وكأنّ مراده 
أن القرآن يحكي حقائق الكون والحياة. وكلمته في ترجمة محمّد السباعي هكذا: «و ما كلمة هذا 
الرجل إلا صوت خارج من صميم قلب الطبيعة» فإذا تكلم فكل الآذان برغمها صاغية» وكل القلوب 
واعية» وكل ما عدا ذلك هباء» وكل قول جفاء» كتاب الأبطال (/ا/9ا). 
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ع ان سس 


وقد فاتهم أن آيات القرآن نفسه تدل على بطلان رأيهم وتهافته» فهي تضافرت 
لتقرر أن الألفاظ والمعاني وحيٌ من الله عرّ وجل» ودلالتها غلى .ذلك كالشمس في 
رائعة النهارء لا يماري فيها إلا مكابرٌ أو جاهل.. وهي غيضٌ من فيض من الأدلة 
التي تتصافح لتأكيد هذه الحقيقة . 

وفي الصفحات الآتية أبسط أقوالهم وآراءهم وأفندها. 

يدعي الدكتور نصر حامد أبو زيد أن خلافًا كان بين العلماء في: ما الذي نزل 
به جبريل من القرآن» أهو اللفظ والمعنى. ا الننن تلبت 
الرسول على كل ذلك رداء اللغة العربية؟ ‏ 

يقول: «و قد اختلف العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين: ذ 
الفريق الأول إلى أن المندّل كان: «اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من 
اللوح المحفوظ ونزل به.”'". .. فإِنّ الرأي الثاني.. يجعل الصياغة اللغوية للوحي 
مهمة جبريل مرة» ويجعلها مهمّة محمّد مرة أخرى (إِنْما نزل جبريل على النبي وَكل 
بالمعاني خاصة, وأنّه علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب. وإنما تمسكوا 
بقول الله تعالى: #تَرََ به ارو لْدمِينَ 7 عل فَلبِكَ لَِكونَ من الْمنذِيت4» [الشعراء: ١9‏ 
وق لوعو الك عقي علماء 00 أن السياقة] للقوية لمسعيوة ا رسال 
كانت من دور جبريل (إِنَّ جبريل عليه السلام إِنّما ألقي عليه المعنى» وأنّه عبّر بهذه 
الألفاظ بلغة العرب» وأنَ أهل السماء يقرؤون بالعربية» ثم إنه أنزل به كذلك بعد 
0 ا" 

وهذا الذي ذكره نصر أبو زيد من الخلاف بين العلماء في إلهية اللفظ القرآني 
وأنْهم انشقوا إلى فريقين مغالطة صلعاء غير أمينة» وقد ادعاهاء ليسند رأيه في أن 
معانى القرآن موحى بها دون ألفاظه. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)59١ /١(‏ 
(؟) انظر للرد على تمسكهم بهذه الآية: إتقان البرهان» للدكتور فضل عباس .)١9١ /١(‏ 
(9) البرهان .)59١ /١(‏ 
(5:) مفهوم النص (57» 55 550). 


١ 


ونصر أبو زيد ركن في زعمه هذا الخلاف إلى قول ذكره الزركشي في برهانه. 
وتقله فنه ا المعوظى ف لقا ولم يعقب كل منهما عليه . 

وهذه عبارة الزركشي: «و نقل بعضهم عن السمرقندي حكاية ثلاثة أقوال في 
الوق لقان النى قاسو ؟: احفهاة ال لافظ وال 

هذه الجملة (و نقل بعضهم) وَرِمَت في فكر نصر أبو زيد حتى أضحت انقسامًا 
بين العلماء إلى فريقين في إلهية اللفظ القرآني . 

ودونك كتب التفسير وعلوم القران وأ فول الققهه: تلقها كلها ناطقة بأن هذا 
الكتاب نزل بلفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى . 

وكأنَ الزركشي أراد بهذه العبارة توهين هذا القول» لذلك لم يردفه بتعقيب أو نقد. 


ترك الضيت منت عن السظلبى ا لرراقا ل عنقا على القرلين اللذون ذه هيما 
الزركشي: «... وقد أسفٌ بعض الناس فزعم أن جبريل كان ينزل على النبي كَل 
بمعاني القرآن» والرسول يعبّر عنه بلغة العرب. وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل 
وأنّ الله كان يوحي إليه المغنى فقطء وكلاهما قول باطل أثيم» مصادم لصريح 
الكتاب والسنة والإجماع» ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به. وعقيدتي أنه 
عدون على الساميق: فى كدو ا ظ 


ويقول الدكتور محمّد أبو شهبة: «.. وهذا الزعمء لا يقول به إلا جاهل» 
ابكرلف فلع الخفلة» أو :ركديق ردس فى االلون تو الغلم ما اليس مني و ذا تدرا 
إلى :الله أن تقول هذا عالم سكل معطي 

ويبيّن الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري أنْ: «هذين القولين شاذان ساقطان 
)١(‏ الإتقان ,)١188 /١(‏ 

.)59١ /١( البرهان‎ )0( 


() مناهل العرفان في علوم القرآن .)60١ - 5٠ /١(‏ 
(5) المدخل لدراسة القرآن الكريم (56 -55). 


١> 


لا عبرة بهماء ولا د يصح ذكرهما.. بل قوله تعالى م9 إن نه قينا عَربِيًا لَعَلَكم 
َحَقَلُوْرت * [يوسف: ؟7] قاطع في أن اللفظ منزل من الله ا 


أقولة إن المسوطي الذئ ورقني سا عع رركا الى ترهه هنبا فرظ ةنا بلقا 
كلامًا عن الإمام الجويني بعد سطورهء وعلق عليه بما يدل قطعًا على أنه يرى خطل 
القولو بان ففاتت 'القران: انير كون: النائلة, 

يقول السيوطي : لو قال الجويني : كلام الله الحتدل فبوما نل 

قسم قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه: إِنّ الله يقول: افعل كذا 
وكذاء وأمر بكذا وكذاء ففهم جبريل ما قاله ربّه نول :على ذلك الب يفال اله 
ها تالفرريهم ولي اكع العبارةاتلك العا رق كنا يول الماراك لعن يقن يه قل 
لفلان: يقول لك الملِك: اجتهد في الخدمة» واجمع جندك للقتال. فإن قال 
المقاتلة» لا ينسب إلى كذب ولا تقصير فى أداء الرسالة . 

وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة 
من الله من غير تغيير. كما يكتب الملك كتابًا ويسلّمه إلى أمين» ويقول: اقرأه على 


2 


فللان» فهو لا د يغيّر منه كلمة ولا حرفًا. انتهى. 


قلت: (أي السيوطي) القرآن هو القسم الثاني» والقسم الأول هو السنة.. و 
هنا جاز رواية السنة بالمعنى؛ لأنْ جبريل أدّاها بالمعنى» ولم تجز القراءة بالمعنى؛ 
لآأن جبريل ذاه باللفظ. ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى . 

والسرفن ذلك أن المقضوة منه التعية رلفظة: والاعساز ةع فلك يفنن أحد أن 
ع مقا 0 


الفتمن 1 اذى 1 


.)١5١ /١( وانظر: إتقان البرهان» للدكتور فضل حسن عباس‎ .)755-37١( الإحسان في تعقّب الإتقان‎ )١( 
.)١5١- 1١5٠ /١( الإتقان‎ )5( 


لحن 


لا مزية بأنَّ قوله هذا يهدم القولين الشاذين اللذين ذكرهماء وأنّه ما أسكنهما 
كتاية"' لا استكتارا وتقمينا كما هى عادته رحمه الله تعالى. . . 


ويتضخم الورم الفكري في ذهن نصر أبو زيد» فيزعم أن اعتبار العربية جزءًا 
جوهريًا في بنية النص القرآني هي من أيديولوجيا العصبية العربية عند الإمام 


ويذهب ليوهم قارئه بوجود خلاف بين أبي حنيفة والشافعي على مكانة العربية 
من هوية القرآن وبنئية نصه وجوهرة» وذلك بدعوى أن إجازة أبي حنيفة لمن لا 
يعرف العربية أن يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته باللغة التي يعرفهاء هو قول بأنَ هوية 
القرآن هي المعنى وحده دون اللفظ العربي..7''. 


يقول: «و يبدو الخلاف حول طبيعة النص هو المحرك الباطني للخلاف الفقهي 
حول القراءة في الصلاة بغير العربيّة. إن خلاف حول (هوية) النص القرآني: هل هو 
المعنى وحده؟ أم المع متلينًا بالألفاظ؟ وعلى ضحخة الافتراض الآول» يمكن 
للترجمة أن تحل محل الأصل وتجزئ عنه» وهو فيما يبدو الموقف الضمني الذي 
ينطلق منه أبو حنيفة. أمّا الموقف الذي ينطلق منه الشافعي ويذود عنه» فهو التلازم 
بين اللفظ والمعنى» واعتبار العربية ‏ بكل ما يلتبس بها من أيديولوجيا - جزءًا 


خوف را ف بود الى 1" !! 


يقول الدكتور محمّد عمارة منتقدًا هذا الكلام: «و لو كان الدكتور نصر باحثًا عن 
الحقيقة» لعلم أن أئمة الإسلام وفقهاء الأمة قد أجمعوا على أن عروبة القرآن هي 
تنزيل ووحي وجَعْل إلهي» وما كان لهم إلا أن يجمعوا على هذا الذي جاء به محكم 
القرآن ذاته» وأنْ رأي أبي حنيفة إِنما هو جواز قراءة الفاتحة» لمن لا يعرف العربية 
بلغته في الصلاة فقط» باعتباره مضطرًاء فهي رخصة للمضطرء وليست حلالاً مباحاء 
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كأكل الميتة وشرب الخمر للضرورة» فهو لا يبيح الميتة ويحل الخمر بحال من 
الأحواله ولا اث لهذا الذى ترهعه الذكدون ضر هه أن أنااصيفة فد امضيعة أن تكوين 
العربية ‏ في اللغة والنظم ‏ جزءًا من بنية وهوية وجوهر النص القرآني . 

فعروبة القرآن جَعْلَ إلهي» وليست اختراعًا شافعيّاء دفعت إليه أيديولوجيا 
لعي الي !! 


ويقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب رادًا على ما ذكرة لد أن كك لو 
الحق الذي لا مرية فيه أن واحدًا من علمائنا لم يقل: إِنَْ الترجمة للقرآن الكريمء 
تحل محل الأصل وتجزئ عنهء لا أبو حنيفة ولا غيره. 


والحق الذي لا مرية فيه أيضًا أن أحذًا من علماء المسلمين» بل وغير علمائهم 
لم ولن يختلف حول هوية النص القرآني» بل يعتقدون جميعًا أنْ القرآن نزل بلفظه 
ومعناه والقرآن يتكون منهما كليهماء ولا يسمى قرآنًا المعنى دون اللفظء ولا يجزئ 
المعنى دون اللفظ.. صحيح أنْ علماء المسلمين قد اختلفوا حول جواز ترجمة 
القرآن الكريم» أمّا الذين لم يجيزوا ذلك» فموقفهم واضحء وهو أن القرآن يحمل 
أسراره في لفظه ومعناه» فإذا فقد لفظه فقد أسراره وخصائصهء وأصبح كلامًا لا 
يمت إلى كتاب الله تعالى بصلة . 


وأمّا الذين أجازوه فلم يقولوا: إِنْ الترجمة للقرآن يمكن أن تحل محل النص» 
وإنْما قالوا : المترجم هو معان بمنزلة التفسير»ء ٠‏ وليس هو القرآن؛ حر 
كالمائعين أن القرآن لفظ ومع )7 . 

فإجماع الأئمة معقود على أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير العربية خارج الصلاة» 
ويمنع فاعل ذلك أشد المنع؛ لأنْ قراءته بغيرها من قبيل التصرف في قراءة القرآن 
بما يخرجه عن إعجازه» بل بما يوجب الركاكة. 


.)07 - 5١( التفسير الماركسي للإسلام‎ )١( 


() القلقين كنات فصنو أبو ازيل وسفن انبهاء (0) : 
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وأمّا القراءة في الصلاة بغير العربية» فتحرم إجماعًا للمعنى المتقدم؛ لكن لو 
فرض وقرأ المصلي بغير العربية» أتصح صلاته أم تفسد؟ 

ذكر الحنفية في كتبهم أن الإمام أبا حنيفة كان يقول أوّلاً : إذا قرأ المصلي بغير 
العربية مع قدرته عليهاء اكتفى بتلك القراءة» ثم رجع عن ذلكء» وقال: متى كان 
قادرًا على العربية ففرضه قراءة النظم العربي."") 

ل ل لا ل ل د 
المستشار محمّد سعيد العشماوي» إذ يقول: (إِنْ المسلمين الأوائل لم يستفيدوا من 
اختلاف القراءة حقيقة دلالته. لأنهم حجبوا أنفسهم عنه» إذ لم يعنوا به وببحثه على 
أساس منهجي يفيد حقيقة هامة: أن القرآن نزل على المعاني وقصد إليهاء وإذا 
كانت المعاني تقبل التعبير عنها بأكثر من لفظ» فقد تضمن التنزيل صياغتها في 
لفظء وأجاز النبي أن يعبّر عنها بلفظ آخر يفيد معناه..)"") 

والعشماوي في دعواه هذه» لا يفتري فقط على الأمة» ويسفه إجماعها 
المعصومء وإنما يكذب على الله سبحانه وتعالى» وعلى رسوله يِه فالقرآن لم 
ينزل على المعنى وحده.ء وإنما نزل بلفظ يحمل المعنى. .. والرسول فك لم يقل 
للمؤمنين إن التنزيل قد جاء (في لفظ) وحرف وأنْ الباب مفتوح لمن يريد أن يعبر 
عن معناه بلفظ آخر يفيد هذا المعنى» وإنما قال: (يا جبريل» إني بعثت إلى أمة 
أمية» منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتاباً قط 
فقال له جبريل : يا محمّد إن القرآن أنزل على سنبعة أحرف)”" . 


وقال في حديث آخر: «أقرأني جبريل على حر ف. فلم أزل أستزيده» ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف» ٠2"‏ . 
)١(‏ انظر: مناهل العرفان (؟/ ١16‏ -/ا/9١).‏ وانظر: الهداية» للمرغيناني .)6١ /١(‏ لمر 
الإمام عن رأيه المذكور. والهداية من كتب الحنفية المعروفة. 
(؟) حصاد العقل (869). 
() أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب في القراءات» القرآن أنزل على سبعة(551) وقال: حسن صحيح . 
(:) متفق عليه: من حديث ابن عباسء» البخاري فى فضائل القرآن» أنزل القرآن على سبعة (8965) 
ومسلم في صلاة المسافرين» القرآن أنزل على سبعة (098). 
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فالقرآن أنزل على سبعة أحرف تيسيراً وترخيصًا للأمة في قراءته» ولم ينزل على 
لفظ واحدء مع فتح الباب لكل مَنْ أراد التعبير عن معانيه باللفظ الذي يريد» كما يزعم 
العشماوي.. وعند ما زالت ضرورات الرخصة» أجمعت الأمة على أنَّ المصلحة هي 
في جمع القراءة على العزيمة ‏ أي الحرف الواحد ‏ توحيدًا للأمة» وخاصة بعد أن بدأ 
غير العرب يدخلون الإسلام» ويقرؤون القرآن. فكان جمع المسلمين على رسم واحد 
لحرف واحد بالمصحف الذي نسخ على عهد عثمان. .''' . 


يمول الإمام أبو عمر بن عبد البر: ١إنّ‏ تلك السبعة الأحرفء م كان في وقت 


06 الخدرور: دعت إل ذلك المي فارتفع حكم هذه الي 
الأحرف» وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف وا 


وما قاله العشماوي من جواز القراءة بالمعنى فكرة استشراقية معروفة» قال بها 

5 5 : “ره 
جولد تسيهر وبلاشير وغيرهما ‏ . 

وأعجب من ذلك كله ما ذهب إليه فضل الرحمن الباكستانى الذي يفجؤنا 
بنظريته المتميزة في الوحي؛ إذ يصرح: «أنَ القرآن هو بأكمله كلام الله» لكنّه في 
الوقت نفسه كلام الرسول محمّد؛ لأنَ هذا الأخير حين ينطق باسم الله بمثل هذا 
الوضوح ومثل هذا التجلي المتميّز فإِنْ ما ينطق به هو أيضًا كلامه المعبّر عن ذاته 
ومثل هذا القول لا يغّر في شيء من الاعتقاد بأنْ القرآن هو كلام الله تعالى»”*. 
)١(‏ انظر: سقوط الغلو العلماني» للدكتور محمّد عمارة -7١(‏ 7) وهو كتاب أفرده مؤلفه للرد على 
(؟) تفسير القرطبي /١(‏ 57). 
(0) انظر: 2 0 /ا: - 58)» دراسة الود لي 1 والمددل 0 2 


القرآن» ل 0 0 


(5) نقل هذا الرأي عن فضل الرحمن أحميدة النيفر فى كتابه: الإنسان والقرآن» وجهًا لوجه )١65”(‏ 


وأعياني البحث فلم أعثر على هذا القول في الكتاب المترجم لفضل الرحمن : (الإسلام وضرورة 
التحديث) ولعله في كتبه الأخرى غير المترجمة. ظ 


١/8, 


وكلام فضل الرحمن هذاء يذكرنا بالشاعر العراقى معروف الرّصافى» حيث 
كان بعر بن كتابنه (رسائل التعليقات) بهذا التعبير: «قال محمّد في 
القرانيي” "لاو 

وكما تمطّلى خيال نصر أبو زيد فقوّل أبا حنيفة ما لم يقله في القراءة بغير العربية 
في الصلاة» كذلك تمطّى خيال طيب تيزيني» فنسب إلى المعتزلة ما لم يخطر في 
الألفاظ من إنشاء محمّد!! 

نفو لاق ذلك د أ ساد قظرنا إلى لصن السعي على انون قا لكر 
إلهية» كما رأى الحنابلة مثلاً» أم على أنَّه ذو ذاتية لغوية محمّدية» كما رأى 
المعد الي 

وقول طيب تيزيني هذاء ينطوي على أغلوصطتين : 

الأولى: جعله المسلمين فرقتين في إلهية اللفظ القرآني . 

الثانية: إلصاقه هذه التهمة الزائفة بالمعتزلة بأنّهم يقولون بمحمّدية الألفاظ 
القرانية وهم منها برعءاء» كبراءة الذئب من دم يوسف عليه الصلاة والسلام وقميصه! 


أمّا الأولى» فعوارها لائح» وبطلانها واضح؛ لأنْ المسلمين جميعًا ‏ مَنْ قال 
بخلق القرآن ومَنْ لم يقل أطبقوا على: أن القرآن هو اللفظ والمعنى» وهما 
متلازمان. . 

يقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب: (.. وصحيح أيضًا أنّه كان هناك 
اختلاف حول كون القرآن مخلوقاء أو غير مخلوقء ولكنّ الجميع حتى الأولين 
منهم الذين شذوا عن موقف الجماعة قالوا: إِنْ القرآن هو اللفظ والمعنى.. لكنه 
)١(‏ انظر: رسائل التعليقات(71177-757). وانظر: مع المفسرين والكتّاب» لأحمد محمّد جمال(17/1-11/7). 
(0) النص القرآني (789). 
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الخلط والتخبطء. أ التسلط على 0 والعقيدةء لإفسادهما على 


وأمّا الثانية» فلا بد أوَّلاً من بيان مذهب المعتزلة في مسألة الكلام وخلق 
القرآن. 

إِنَّ المعتزلة وغيرهم من المسلمين مجمعون على أنَّ الألفاظ حادثة» إلا أن 
الأشاعرة أثبتوا لله كلامًا نفسيّاء ونفاه المعتزلة» ومن هنا نشأ هذا الخلاف في خلق 
القراة واسى معنن كوق القر ان كدو نا أنه لمسيف للاطاة القدسية وان المعدرلة 
ينكرون الصفات فعلاً؛ بحجة أنّْها لو كانت موجودة فإِنّها ينبغي أن تكون قديمة» 
فالموصوف القديم لا يجوز أن تكون له صفة حادثة» والمحذور الذي ينشأ عن هذا 
تعدد القدماء» وقد ردَّ عليهم خصومهم من أهل السنة بأنْ المحذور تعدد الذوات 
وليس تعدد الصفات» ولكن ليس معنى هذا أن المعتزلة ينكرون أن الله عالم قدير 
مريد حي سميع بصير متكلم» بل هم يعترفون بذلك كله ولكنهم يقولون هو عالم 
بذاته» قادر بذاته.. وقد أوّلوا ما ذكر في القرآن من صفات على أنها أسماء للذات 
المابك مولس وفنا ليا 


لاجد المعدولة رمن رليم مغل الث نوبنيس نهذ لقوق عن عمال تالهية 
اللفظ<القراتي» ولق نقرت فى الكنين الى عرضيت لهذة الحسالة» لنظفن بالمعدى 
الذي يريده العلمانيون» لخانك البحث والكقيرو. وانقلب إليك البصِرٌ وهو حسير . . 


)١(‏ نقض كتاب نصر أبو زيد (0). وما نسبه طيب تيزيني للمعتزلة من أنّهم يقولون بأنّ ألفاظ القرآن من 
عند النبي» يدَّعيه محمّد أركون أيضًا. انظر كتابه: قضايا في نقد العقل الديني (7178 - 7174). وهكذا 
نجد أنَّ العلمانيين ينهب بعضهم أفكار بعض» وهم جميعًا يسطون على فكر المستشرقين وغيرهم من 
الغربيين. .. وعلى طريق العلمانيين سار جودت سعيد إذ زعم في إحدى الندوات أنْ اللفظ القرآني 
غيرعقدس؟ إلما النقدمن :كر الع + لأن الى يؤلد أؤلا . الفعاتق تولل» فم توضع الآسجاء! ! 
كما نقله عادل التل في كتابه: النزعة المادية في العالم الإسلامي .)١9١- ١0١(‏ 

(0) انظر: قضايا قرآنية» للدكتور فضل عباس (718)» والمذاهب الإسلامية» للشيخ محمّد أبو زهرة 
(559). وراجع في البحث عن جذور فتنة خلق القرآن: تاريخ القرآن» للدكتور عبد الصبور شاهين 
)١5(‏ وما بعدها. 
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وهم يعبرون عن خلق الكلام والقرآن بقولهم: إن الكلام مخلوق لله سبحا 
وتعالى» والقراآن يحلوق ل عات وتعالى.. أي خلق الكلام كما يخلق كل 
5 0 


ع. 


يفا 


ويقارن هشام جعيط بين اعتقاد المسلهين أن القران كلام الله بحذافيره وبين 


ادعاء النصارى أن الله تجسد فى 000 

وما قاله هشام - حيط دري كان اسيك ل ارسي عن اا جب 
(أَنْ قول المسلمين بأنْ القرآن غير مخلوق هو كقول المسيحيين إِنْ المسيح كلمة الله 
موجود من الأزل» وقد كان القديس يوحنا الدمشقي يقول: إذا قلتم إِنْ الكلمة 
وروح الله هما غير مخلوقين فنحن معكم على وفاق» وإن قلتم إِنْهما مخلوقان أفتريدون 


أن تقولوا إِنّه كان وقت من الأوقاتء كان الله فيه بدون كلمة وبدون روح)”'؟ 


يقول الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي: «.. فمنبع الخلاف حول القرآن 
وأنه كلام مخلوق أو غير مخلوقء إنْما هو (في ما يراه الخوض التبشيري 
والااس: ستشراقي) الجدل الذي قام , ميف المساهيرن .والكفيية يدو كان اشاس دل فا دار 
من جدل حول «كلمتة) في قوله تعالى: انما لْمسِيحَ عسى أبن 7 رسوف أله 


رَكَلِمهُ:» [النساء: ]17١‏ فقد اعترض النصارى على المسلمين قائلين: من هو 
المسيح؟ - إنه كلمة الله فهل هذه الكلمة مخلوقة أم غير مخلوقة؟ إن كانت غير 
فلا بد أن هذا هو السبب في النزاع الذي وقع حول اعتبار القرآن مخلوقًا أم حادثًا . 


)١(‏ انظر: المذاهب الإسلامية» لأبو زهرة (59؟). 

(0) انظر: الوحي والقرآن والنبوة .)7١-7(‏ وهذا الذي قاله هشام جعيط» نقع عليه عند معظم 
العلمانيين ممن طرق هذه المبتال قطي ترزيق وسحت ف أذكروادب تقر : القوان من التقسيير 
بالموروث (71 - 75) وخاصة تعليق المترجم. وهذا دليل ظاهر على أن بعضهم يجترٌ كلام بعض» 
وهم جميعًا - يجترُون غثاء المستشرقين. . 

(0) تان الحالم الاسلامق» للوتروب سقودارد 1/10 44)'تعليق الأمير شكبب أرسلان: 
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ما أن رجال الكنيسة قد احتجوا على علماء المسلمين بهذا الكلام السخيف» 
فليس ببعيد.. وأمّا أن علماء المسلمين» قد أسقط في أيديهم أمام هذا الكلام.. حتى 
اقتضاهم الأمر أن ينفسوا عن حيرتهم بما تنازعوا فيه من مسألة خلق القرآن» فهو سخف 
لا علم للتاريخ به على الإطلاق» ولا يمكن أن يصدقه العقل بحال من الأحوال . 

أولم يكن في علماء المسلمين» يوم أن قيل لهم ذلك السخف من القول» من 
يجيبهم قائلا : إن كلمة الله تعالى هو قوله: كن» ولئن كان معنى (كن) هذه قديمًا 
فإِنَّ ذلك لا يقتضي أن يكون متعلّقها أيضًا قديمًا. واطاشكم امعد رمات لجار 
العريةة أن عبس ابن رت لبن عر نقفدن كلما (كر) ولكله فاقيا بلي كان 
متعلّق الإرادة قديمًا مثل الإرادة نفسهاء لكان العالم كله قديمًا أيضَاء إذ هو ليس 
إلا نتيجة إرادته سبحانه وتعالى وقوله له: (كن). ألا ترى إلى قوله تعالى: ©إِنّمآ 
مره دآ راد با أن يَقُولَ لَه كُن فِيسَكوْتٌ» [يس: ؟8]» فكما يقول تعالى لكل شيء 
بون لني قو افكونه كناف قا سال بصو عنس كن لكان وكا الم كما ١‏ 
الأشياء كلها حادثة في خلقها وإن تعلق بها خطاب الله القديم» فكذلك عيسى 
حادث في خلقه وإن تعلق به خطاب الله القديم. 

ثم هل في الجهال جاهل لا يعلم أن كلمة الله التي بها أوجد الكون كلهء وبها 
ستطوى السموات والأرض. ..و التي تكرر ذكرها في كتابه أكثر من مناسبة» إن هي 
إلا قضاؤه وحكمه المبره الذي حتى يغيب عن بال أولئك العلماء الأعلام فلا 
و ال ا 


.)١59- ١171 كبرى اليقينيات الكونية‎ )١( 


١ /ام/‎ 


أدلة إلهية اللفظ القرآنى 
والآن وبعد أن عرضنا رأي العلمانيين في إلهية اللفظ القرآني» ونقضنا كل 
فكرة من أفكارهم على حدة» نريد أن نأتي بالحجج القاطعة الساطعة التي تدمغ 
الضلال بن السبهلل”'' من حيث العموم والشمول. 


وهذه هى البراهين الصارخة بإلهية ألفاظ القرآن: 


١‏ - إعجاز القرآن والتحدي به: وهو أعظم ختضائفنى القران: سين لو عفن 
بهذه الصفة: الكلام المعجز». لكفى ذلك» لكوويياة والتعريف به . 


وقد أعلن إعجاز القرآن على العالم من أعظم مصدر ثابت وهو القرآن نفسه. 
حيث نادى على رؤوس الأشهاد وفي كل جيل يتحدى الناس أن يأتوا بمثله: «#آّ 


20 مع 
5م« 


9 7 و 1 20 2 ا 1 1 . 1 0 سر ٠.‏ 
يقولون نفوله: بل له يؤمسون فليَانوا بحديث مثلدء إن كانوأ صددقين >6 [الطور: اه 


بح السب و2 يم ابزرم 


فقد كبّلهم بالعجز عن هذا التحدي فلم يفعلوا ما تحداهم به» فجاءهم بتخفيف 
5 5 5 5 ريه بد ا يخ امه ا رع 31 
التحدي. فتحداهم بعشر سور في هذه الآية: «#أمّ يقولوت أفتربه قل هُأَنوا بِعَشّرٍ سور 
1 


ب 0 8 رفاك ل و ا مات سساح جر اس و بدزءه سد ىد > 
مَثَلِه مفرينتٍ وَأدْعْوأ من اسْتَطعثُم ين ذون ألَّهِ إن كثْرٌ صَدِوِينَ» [هود: 17]. 


ثم أرخى لهم حبل التحدي». فتحداهم بسورة واحدة». ولو من قصار السوفق 
مدسد عا <م رو ه س 


5 مغ كب متي رت صقي عر سل لس 0 0 سخ 
قال ام يقولون افتريئه قل فَأَنوأ يسورق مثله وادعوا من استطعئم من دون الله إن كن 
صلدون 6 يونس : 73 ]. 
وقفل أمعن القرآن فى هذا التحدفق وأكده فتحداهم ثانية بسورة منه» وأكل 
عجزهم عن ذلك بالإعلان على العالم أنّهم لن يستطيعوا ذلك» ولن يفعلوه أبداً : 
- ال > م 6 لي 4 221 7 كم رصح فر 2 ست 
مون كاسم في رب مما زْلنا عل عبتا فَأَنوأ سور من مثلهء وَادعوأ سهَدَآءكم من دون 


)2230 السبهلل : الباطل» والأمر أو الشيء الذي لا ثمرة فيه. انظر: المعجم الوسيط 5 


١18/4 


أن إن كُشْر سدق © فإد َم تَفْعَلُوأ ولن تَفْعَنُوا 5 َأَتَمُوأ ألنَارَ آل وَقُودُهًا آلتَاس 
لجار عدت ِلَكفِرَ 4ه [البقرة: “88# _ ع2©3228. 


فكيف يكون القرآن معجزاًء واللفظ لمحمّد؟ إذ نحن نعلم بداهة أنْ القرآن 
معجز لأنّه كلام الله تعالى» فلو كان لفظه من عند غير الله لم يكن معجزاً ونحن هنا 
نتحدث عن إعجازه في النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب» 
وأسلوبه المخالف لجميع أساليب العرب» فلغة القرآن مادة صوتية» تبعد عن طراوة 
لغة أهل الحضر وخشونة لغة أهل البادية إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام 
أكقر تواسكا فح التثر» :وأقل نظما :مق الشعرىء.وآما أسلوية فإله يجمل طايه لا 
00 


؟ ‏ الفرق الظاهر ؛ بين القرآن والحديث : فنحن نفرّق بداهة بين كلام الله سبحانه 
وتعالى وبين كلام الخيور د وهذه هى الأحاديث النبوية مع ما عوانه من سدة 


ولو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمّدية» لوجب على قياس ما 
أضّله من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمّدي ما انطبع 
منها على أسلوب القرآن؛ لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين والنفس الواحدة لا 
تكون نفسين» ونحن نرى الأسلوب القرآني» فنراه ضرباً وحده» ونرى الأسلوب 
النبوي فئراه ضرباً وحده لا يجري مع القرآن.. فجميع عبارات الرسول وجمله يتميز 
عنها النص القرآني تميزاً صارخاًء إذ نلحظ في القرآن لهجة فريدة لا تنبعث من قلب 
رجل » واندسف سيوف افينةا ويا ناي 31 


.)١95 - 19:5( انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر‎ )١( 

(0) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز .)١١5(‏ وانظر لمعرفة أوجه الإعجاز القرآني الكتب 
التي عنيت بذلك وهي كثيرة» منها: إعجاز القرآن للباقلاني من القدماء» وإعجاز القرآن للرافعي من 

(*) انظر: إتقان البرهان» للدكتور فضل عباس .)١15١ /١(‏ 

(5) انظر: النبأ العظيمء ٠‏ للدكتور دراز  14(‏ 44). هذاء وقد وقفت من قبل عند الفرق بين أسلوب 
القرآن والحديث في مناقشة شبهة الوحي النفسي . 


لحيل 


فلو كاذت الفاظ القران هن هنك التبى وبضياغفة» لها لمننا فرقا بيفة سيق 
الحديث مع أن كليهما يجريان على لسانه. 
- القرآن نفسه تنطق آياته معلنةً أنّه إلهى اللفظ والمعنى : 


من ذلك قوله تعالى: إن اانه فنا ريا ملك تقلوت» [يوسف: ]ل 


وقوله : م#فَانا عَرَيًا غَيَرَ ذى عوج [الزمر: 18]. 

تكيايه مون الله مرولا قر انا اغزرهنا روسل متعدور نة 1 إلا مشي بالا شاك 
والمعاني؟ وقوله تعالى : «إإنًا سَدُلْتى عَلكَ قَوْلَا تَقيكا# [المزمل: 5] فكيف يمكن أن 
نوفق بين نزول القرآن بالمعنى» وبين كونه قولاً ثقيلاً؟ وهل يتأتى أن يكون القول 
إلا باللفظ؟ وقوله تعالى : مسَتْفَرِعُكَ قلا تشى» [الأعلى: 5] فمتى كان إقراءٌ للمعاني 
دون الألفاظ؟ وقوله: #وَإِنَ أحد من الْمَتْرِكِينَ سْتجَارة كله حّ نمم كلم 4 
[التوبة: 1] فنسب الكلام إليهء رالكاحم املظ رس وقوله : أن أَتَلوَأ أ الْعيَان »4 
[النمل: ؟2]987 ورك #أفرا بأ رَيْكَ الى حَلَقَّ» [العلق: »]١‏ وقوله: «#واتل ا 
ِيّكَ من حجن رَيْكُ» [الكهف: 17] وقوله تعالى : #ورَئلٍ المَانَ زَتَلًا» [المزمل: 4] 
فانظر كيف عبّر بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وكون القرآن عربياًء وكل أولئك 
من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة"'". 

ومن الآيات التى ما صدّر ب (قل) كقوله تعالى : #وكّل رَّبّ رِدَفٍِ عِلَمَا) [طه: 
5 وقوله: #قل لو سََ لَنَّهُ ما مَلوْقُهُ. عَيَحكُمْ» [يونس: 15] وقوله : لثُلٌ نمآ آنأ 
بس مُتَلكْدَ يوج إل [الكهف: .]1٠١‏ 

ولتصدير هذه الآيات بعبارة (قل) مغزىً لطيف يفهمه العربي بالسليقة وهو 
توجيه الخطاب للرسول وتعليمه ما ينبغي أن يقول» فهو لا ينطق عن هواه» بل يتبع 
ما يوحى إليه» ولذلك تكررت عبارة (قل) أكثر من ثلاث مئة مرة» ليكون القارئ 
على ذكر من أنْ محمّداً لا دخل له في الوحي» فلا يصوغه بلفظه ولا يلقيه بكلامه. 


.)5١- ٠١( انظر: النبأ العظيم» للدكتور دراز‎ )١( 


ل 


وإِنْما يُلقى إليه الخطاب إلقاءًَ» فهو مخاطب لا متكلم» حاكٌ ما يسمعه» لا معبر 


00 ل ف :: )0 


وهناك مَلْمَح آخر لتصدير هذه الآيات بعبارة (قل) أشار إليه أحمد محمّد جمال 
بقوله: «كلمة (قل) وأمثالها (نبى) و(أنذر) و(بشر) فإنا لا نعلم في اللغات جمعاء 
أسلوباً يقول فيه المرسل للرسول - مثلاً -: اذهب إلى فلان وأخبره أني سأزوره 
غداغ:فيذهنت الرسول:وسلغ العزسل إلية نفس كلام المرسل: اذهت إلى فلان 
وأخبره أني سأزوره غداً» فإِن عادة البشر جرت على أن يفهم الرسول معنى الرسالة 
ثم يبلغها بلفظ من عندهء وكذلك كان الأمر في الحديث النبوي خلا القسم 
الاجتهادي منه ‏ فقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تعاليم كثيرة صدّرها 
بقوله : إن الله كره لكم كذا وكذا وأوصاني ربي بكذا وكذاء وأمرني.. الخ. 

وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام احتفظ بالقرآن رسالة نصية من الله إلى 
الناس ليصح أن يطلق عليه (كلام الله) وليتبيّنوا فيه التعابير الإلهية التي خوطب بها 
النبي توجيهاً وتنبيهاً وعقاباًء وأقوى هذه التعابير وأكثرها ترديداً كلمة: (قل). 
(نبئ)» (أنذر) . .الخ)”" 


ومل مسق اسان بالتعابين اللتخروة | لمتوجدينة بن لله اودر اناه وان 
كان قومه معنيين بها بالتبعية كقوله تعالى:«إفلا تَكْوينَ من الْمْمَكَرَ# [البقرة: ]١517‏ 
وقوله : «إولا تكن ين الي كَدُنوأ ايت اله شَكْوْت ين الْكَسِرِينَ» [يونس: 945] 
وقوله: قلا مَكْونَ ظهيرًا لِلْكَفْرنَ» [القصص: 85] وقوله:«إولا تَكْورَتَ من 
لْمشْركِينَ» [الأنعام: ]١54‏ وقوله: «إوَلوٌ شل أَنَّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهَدَىْ فلا حكن من 
لْجَهَِِ» [الأنعام: 5"] فلو كان القرآن بأسلوب محمّد لاكتفى ‏ كأي إنسان يتلقى 
الأوامر والزواجر لنفسه في الإخبار عنها بقوله مثلاً: نهاني ربي» أو أمرني ربي» أو 
حدر وب 

)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح (19 - 5). وانظر أيضاً: مع المفسرين 

والكتاب». لأحمد محمّد جمال (5/ا١  .)١7/6‏ 
(0) مع المفسرين والكتاب .)١096  ١١/54(‏ 


() انظر: المصدر السابق (5/ا١‏ _/ا/ا١).‏ 


١6١ 


احرص وامتبيي كني «اقدحي امن كرك ا لمعيال كما في انر 
تعالى : #ولا حَجَلْ ِالْمُرَانِ من قَبْلٍ أن 0 0ك وق زط ]١ ١:‏ وقوله 5 
ر به لِسَائك لتَحَجَلَ بود 09 5 إِنَّ عَلينَا جمعه. وقراتكض» [القيامة: 1 ]١17-‏ 

فإِنْه كان يبادر إلى أخذه ويسابق المَلّك في قراءته» ولهذا قال سبحانه: (لا 
تحرك) كما قال: (و لا تعجل)"''. وظاهر أنه كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً 
فأولاً من شدة حبه إياه وخوفه من تفلته فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول. 
ا الطبيعية للف لي 0 ا 5 المناقضة 
الظاهرية للوحي.. 

فلقد كان النبى فى مستهل دعوته يجهد ذاكرته وهو يعانى حالة التلقى» لكى 
شق الآياك كها تزلتك »موثلك سحالة غريزية تلقاية تحدث لأي إاشان«ينضبت: لاخر 
وهو يريد أن يحفظ كلامه. فهو يكرره فى نفسه. 

فالتكرار عمل تدريبي للذاكرة. غعريزي أساسي, لذلك يصدر طبيعياً عن الذات 

فالآية تأتي بما يضاد هذا السلوك الطبيعي» إذ يطلق النبي لإرادته العنان» حتى 
يحفظ بالتكرار ما تفجر فى مجال عقله. 

والآية تهدف إذاً إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته» وبذلك لا تتجاهل 
حرية اختيار النبي وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب»ء» بل تتجاهل أنفيا القانون 
النفسي لوظيفة التذكر نفسها . 
وهكذا نلحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية وبين الذات المحمّدية» وهى 
قيت تفرذ هذه الظاغرة وأنها مستقلة عن العوامل النفسية والزمفية”" , 


.)5٠5 /5( انظر: ابن كثير‎ )١( 
556؟).‎  ”75( (0؟) انظر: الظاهرة القرآنية‎ 


١04 


جلال القرآن وتأثيره الخاص فى العقول والأفئدة: 
صنيعه العجيب فى القلوب» وتاثرة العهين.: 
وكد له عتى هنذا الويف قو لها ل ذ طانة ل لخدن الريك كد نشيها كان 


>< سر وا سل سرح ساي 


ار لدت يخْسّوب رهم م تل جود هم و0 0 َهُمَ إل ذكرٍ أللّه» [الزمر : م7 ], 


فهو كتاب الهداية كما قال تعالى : هَدَى مسقي نين لي ”لآ م 8 
كافر آمن سبية ) وضالٍ اهتدى» وفاسق تاب» وعاص ثات وا 


ونضرب لذلك بعض الآمثلة : 


فق ذلك هنا روي محمد بق اسحهق أن غعنة ين زبيعة فال بااشعتر فرينن الا 
أقوم إلى محمّد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف 
عنا؟... فقرأ عليه رسول الله كَل قوله تعالى : #حم () تَزِيلٌ ين لمن اليم 09 
كنب فصت اينمه فيدَانَا عَرَبيًا لِمَوَمٍ يَعَلَمُونَ» [فصلت: ...]#-١‏ فقال عتبة لما 
سألوه: ما وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما 
هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة.. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
ار 


لما كان للقرآن هذا التاثير ف "القلوث والتفوس»؛ خشى المشركون»: وخاصة 
الصناديد منهم» أن يلامس هذا الكلام شغاف الأفئدة» فأوصى بعضهم بعضاً ألا 
يصغي لهذا القرآن وأن يحدث جلبة ولغوا عند قراءته كما أخبر تعالى في 
قوله : #وقالَ أأذ َنِنَ كقروأ لا شَمَعُأ لَِدَا الْفرَءَانِ ألما شه فد لعلّك تون »4 [أفصلت: .]١5١‏ 

وكان ممّن أسلموا لتأثرهم بسماع القرآن وقراءته عمر بن الخطاب حين أعطته 


.)75717( انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر‎ )١( 
.)555 - 7717( (؟) انظر: سيرة ابن هشام‎ 


١07 

أخته فاطمة صحيفة» فيها سورة طهء فقرأهاء فلما قرأ منها صدراًء قال: ما أحسن 
هذا الكلام وأكرمه! ثم جهر بإسلامه بين يدي وضول أنه 376 . 

أيتصور هذا الجلال لهذا الكلام إلا إذا كانت ألفاظه إلهية؟ 

وعتاك أولة اعرف كت فود تعددها تعدا ذا ووم الاختضاة ميا 

- عرض النبي كَلِةِ القرآن على جبريل كل سنة مرة» وفي السنة التى قبض فيها 
مرتين» وكان يعرضه في رمضان . 

- التغني بالقرآن والجهر به. ه 

أمره بكتابة القرآن دون الحديث . 

- تلقينه الصحابة ألفاظ القرآان ودقة وصفهم لتلك الهيئة مع تناقل هذه الهيئة 
كابراً عن كابر . 

التعبد بتلاوته وقراءته. 

- تكرار المحفوظ ليرسخ . 

- تركيز المراجعة في قيام الليل”'". . 

فالخلاصة أن النْبي كَللةِ تلقّن القرآن من جبريل كما يتلقّنٌ التلميذ عن أستاذه 
نصاً من النصوص» ولم يكن له فيه من عمل بعد ذلك إلا : 

- الوعي والحفظء ثم 

- الحكاية والتبليغ. ثم 


,)7"٠006 _ 3”٠7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


() انظر تفصيل هذه الأدلة الأخيرة مع شواهدها : تلقي النبي كَلِةِ ألفاظ القرآن الكريم» لعبد السلام مقبل 
التحيادى ايهف كانه لاقني ااال 1# ا ابت 100 وانطدى أنشا أدلة 
أخرى من كتاب : البيان في مباحث من علوم القرآن» للدكتور الشيخ عبد الوهاب غزلان .)5١0  57(‏ 


١0 


ايان والتصينة اث 

عالقطيق لفقا 

ما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه» فما هو منها بسبيل» وليس له من أمرهما شيء 
إن هْرَ إِلَا وى يوك 49 [النجم: 7]4'. 


.)5١- 7١( انظر: النبأ العظيم‎ )١( 


الفصل الرابع 


مفهوم النبوة والأنبياء 


اللبحث الأول: التفسير المادي للنبوة. 
اللبحث الثاني: نقض الصفات الضرورية للأنبياء. 
الملبحث الثالث: إنكار معجزات الأنبياء. 

اللبحث الرابع: استمرار النبوة وإنكار ختمها. 


١1/ 


اللبحث الأول 
التفسير المادي للنبوة 


تمهيد: 

لقد جرت سنة الله في خلقه أن يبعث لهم رسولاً من أنفسهم. يُعده الله تعالى 
ويرعاه ليكون كفوًا للتلقى عنه وأهلاً لتحمل أعباء الدعوة ومشاقهاء حتى إذا اكتمل 
نموه الجسدي والروحي والنفسي» اصطفاه الله لرسالته دون غيره من الناس» كما 
قال تعالى: «#أنَّهُ أعلم دم عن يمل رسالتقه [الأنعام : وجيت 
مهكد را ررض لين إريت 27 بَصِيرٌ» [الحج: ه 

والإيمان بجميع الأنبياء والرسل اا لال أبي البشر إلى خاتمهم 
محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


وقد أجمع العلماء على أنَّ مَنْ كفر بواحد منهم معلوم النبوة قطعّاء أو سبّه أو 
انتقصهء فقد كفر. قال 0 امقرليكا تر افون نين الور 6 الك 


_ 


سجيع ب 


20-1 


بأل وملتيكد وكيد وَرُسْلو- ل قرت يت أحل ين يُسْلو وَككالوأ سينا وَأَطَعَنا عُقرَائلك 
2< 4 اتيذ» لاو سوقان امنا 90 ليت 5 أله ومسلو 
يدوت أن عرفأ مين لَه وسو ويثوؤت فون بض وَتَصخفر ع يدود أن 
يَتَحِدُوأ بَيْنَّ كَلِكَ ميلا © أَوْليكَ هم الكفزون حَنًا وََعَتَدَْا ِلْكَفرن عَذَابَا مُهِيا» 


|] ١ 1اىذة‎ 6  :ءاستلا‎ 


ولا نعلم عدة الرسل على وجه الحصر يقيئًاء وقد ذكر الله بعضهم في القرآن 
الكريم وأغفل ذكر بعض» قال تعالى : مإوَلْفَدٌ أَرَسَلْنَا رسلا هن قَبِْكَ مِنْهُم ئَن قَصَصَنَا 
يك وَمِنَهُم من لم تَقَصْضٌ َلك اغافر : ]. 

والذين قصهم الله علينا في القرآن : كويد عون ةا 


.)57 - 5١( انظر: نبوة محمّد فى القرآن‎ )١( 


١5/ 


معنى النبوة والرسالة والفرق بيتهما: 

النبوة مأخوذة من النبأ بمعنى الخبرء قال في المصباح المنير: «و النبأً مهموز 
الخبر» والجمع أنباء» مثل سيب واميات» وأننائة الخبر وبالخبر ونباته به : أعلمته 
والنبيء على فعيل مهموز؛ لأنّه أنبأ عن اللهء أي أخبر»"'' . 

قال أحمد بن فارس : «النون والباء والهمزة قياسه الإتيان من مكان إلى مكان. 
شال للق با مق ارهن :الى أرضن ‏ ناونن وسيل تانيع أ مو يلك إلى درلقده ده ومن 
هذا القناض النا: الشيرة لأنداتق نيو نمكان إلى مكان» والمتوة: الديقرة وانانة 
وا نشدي روفن عدن الى اقلانه آنا ين انعا 11 

فمعنى النبوة وصول خبر من الله تعالى إلى أحد خلقه عن طريق الوحي» 
عامقا أنة قت ع الكلية تفسين العلؤقة الى يه النس نوالقالق سا بعلا له 0 وه 
علاقة الوحى والإنباء . 

والرسالة مأخوذة من أرسل» فهي تعني تكليف الله لأحد عباده بإبلاغ الناس 
بشرع أو حكم معين» فالكلمة تفسير للعلاقة التي بين الله والنبي والناس . 

وقد فرف جمهور العلماء بين النبي والرسول. فقالوا: 

النبي إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه للناس أم لم يؤمر. 

والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس. فالنبي أعم من الرسول» 
فكل رسول نبي لأنه أوحي إليه بشرع, ولك اليس كل الت سر ل لأنه قد يوحى 

ع 5 . 8 ٠ ٠‏ ضه 

إليه ولا يؤمر بالتبليغ. فبين الرسول والنبي عموم وخصوص مطلق . 


)١(‏ المصباح المنيرء للفيومي (نباً). لا ا ال ال 

(؟) معجم مقاييس اللغة (نبأ) . 

(*) انظر: مبادئ العقيدة الإسلامية» للدكتور مصطفى الخن »)١91/(‏ وكبرى اليقينيات الكونية» للدكتور 
البوطي ١87(‏ - 185). 


١ 


إذن النبوة اصطفاء من الله تعالى لعبد من عباده ليبلغ عنه» وليست مكتسبة 
بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة كما زعمت الفلاسفة. 
ويفسرونها بأنها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات ويلزم على قولهم 
باكتسابها تجويز نبي بعد سيدنا محمّد يَللْةِ أو معهء» وذلك 007 لتكذيب القرآن 
فقد قال تعالى: #إمًا كن ححَيَدٌ لآ لَحَرِ من يُجَالكُمَ ولكن يَسُول أَلَّهِ وَكَاكَمَ ألييَعَن» 
[الأحزاب: ]:٠‏ قال صاحب الجوهرة : 


ب اليم 3 2 هم 2-6 م يج ه(١)‏ 

ولم تكن نم عو تكمعشبة ولو رَقَى في الخَبْرٍ أعلى عَقَّبَه' 
التصور العلماني للنبوة: 

برض الدكتوو فصو انو ويل أن الأديوةة لدف كلاهرة توق قارثة: لقزانين السادة 
والطبيعة والواقع. بل هى درجة قوية من درجات الخيال الناشيع عن «فاعلية المخيلة 
الاتحانةة ينص بها" الس المنلاف كهنا رقص نبوا لاض شيط اند بركها تقل بين 
الكاهن بالجان. فالنبوة حالة من حالات الفعالية الخلاقة للمخيلة الإنسانية: 

والارق بين انب وبين الشاعر والصوفي والكاهن هو فقط في الدرجة - درجة 
قوة المخيلة ا ل 


وهذه عباراتهء يقول: «.. إن تفسير النبوة ما عاك شور (الخيال) معناه 
أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية 
(المخيلة) الإنسانية التي تكون في الأنبياء - بحكم الاصطفاء والفطرة ‏ أقوى منها 
عند مَنْ سواهم من البشر. وإذا كانت فاعلية (الخيال) عند البشر العاديين لا تتبدى 
إلا في حالة النوم وسكون الجوارح عن الانشغال بنقل الانطباعات من العالم 
الخارجي إلى الداخل» إن الأنبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على 
- فاعلية (المخيلة) في اليقظة والنوم على السواء. وليس معنى ذلك بأي 
معنى من المعاني - التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة (المخيلة) وفاعليتها. 


2230 انظر : شرح جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم الباجوري ١ 5> ١717/(‏ ). 


فالنبي يأتى دون شك على قمة الترتيب» يليه الصوفي العارف» ثم يأتي الشاعر في 
نهاية الترتيب)27" . 


ويقول: «.. وفي ظل هذا التصور لا تكون النبوة ظاهرة فوقية مفارقة» بل 
تصبح ظاهرة قابلة للفهم والاستيعاب» ويمكن أن يفهم الانسلاخ أو الانخلاع في 
ظل هذا التصور على أساس أنه تجربة خاصة» أو حالة من حالات الفعالية الخلاقة 
ويكون التمييزببين الي الوح ترا بيخ مرحلتين لا بين خالتين)” . 


ذلك هو اجتهاد نصر أبو زيد في عقيدة النبوة الدينية التي أجمع المسلمون على 
مفارقتها للواقع وقوانينه البشرية والمادية؛ لأنْ لأرواح الأنبياء مددًا من الجلال 
الإلهى لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية”" . 

ولما كان تصور المادية الجدلية لمكونات الواقع المادي» يميز في هذه 
المكونات بين الواقع السائد المسيطر وبين الواقع الجنيني الصاعد والمستقبلي» 
فالرأسمالية مثلاً تكون أبنيتها التحتية هي الواقع السائد والمسيطرء بينما تمثل 
الاشتراكية الواقع الجنيني والنقيض» طبق الدكتور نصر أبو زيد هذا المنهاج 
الماركسي على الواقع الذي ظهر في الإسلام» فالواقع السائد المسيطر في مكة. 
كان الواقع الوثني الجاهلي» أمّا محمّد والقرآن والرسالة والإسلام فجميعها جزء 
من الواقع ونتاجه وثمرته لكن الواقع الذي أثمرها هو الواقع الجنيني النقيض» 
والذي كان هو الآخر تعبيرًا عن قوى اجتماعية وعن صراعات اقتصادية 
والعيااف 0 ْ 


يقول الدكتور نصر: «فلقد كان محمّد ‏ المستقبل الأول للنص ومبلغه ‏ جزءًا 


.)59( مفهوم النص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق  65١(‏ 07)» وانظر: إتقان البرهان» للدكتور فضل عباس (؟/ 945" 796). 
() انظر: التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمّد عمارة (05). 

(5:) انظر: المصدر السابق (55 -/ا86). 


من الواقع والمجتمع كان ابن الواقع ونتاجه. ليس بمعنى أنه نسخة كربونية من 
صورة العربي الجاهلي فالواقع الذي ينتمي إليه محمّد ليس بالضرورة هو الواقع 
السائد المسيطرهء فالواقع ‏ أي واقع كان يحتوي في داخله وفي بنائه الثقافي 
نمطين من القيم: النمط السائد المسيطر ونمط القيم النقيض الذي يكون ضعيمًا 
خافت الصوتء لكنه يسعى لمناهضة نمط القيم السائدء وليس هذان النمطان من 
القيم إلا تعبيرًا عن قوى اجتماعية وعن صراعات اقتصادية واجتماعية. .0( , 


وأمّا محمّد أركون فيذهب إلى أن الثبوة تفسر من خلال مفهوم (إنتاج الرجال 


يقول ار إذا ما استخدينا الحلد التازيكى والققافى :والا ري لو 0 
فإِنَ الوظيفة النبوية ينبغي أن تفسَّر من خلال مفهوم (إنتاج الرجال العظام). . 
كيف يتولد الرجال العظام وكيف يظهرون في التاريخ. والأنبياء من الرجال العظام 
بالطبع لأنهم يقودون البشر ويحركون التاريخ. .. ولكن النبي يتميز عن هؤلاء 
الأنطال من خلال الأدواتك الى يمعخدبها والتوايفيى النقسية التن يتحر كيان ويقيز 
فى الجماعة الأمل التبشيري أو الخلاصى. ولكن إذا ما علّقنا التحديدات اللاهوثية 
المفروضة بخصوص هذه المفاهيم. فإننا نستطيع بسهولة أن تدمج الوظيفة النبوية في 
الآليات التاريخية ‏ النفسانية ‏ الاجتماعية ‏ المنطقية التى تؤدي إلى ظهور الرجال 
العظام. .. فالنبي شخص ملهم, راءٍ أو رؤيوي حكيمء صاحب خيال ونَّابء قائدء 
روح جبارة وو د ان انانادنة وانتهاك ال ري 
المعرفة. 8 


ولا ريب أن هذه النعوت للنبي يشترك فيه جميع الرجال العظام والعباقرة الذين 


() مفهوم النص ,)6١  09(‏ وانظر: التفسير الماركسي (لا0 -08). 
(0) الأنتربولوجي: علم الإنسان. المورد» لمنير البعلبكي (76). 


بحل 


لمعوا في التاريخ الإنساني الطويل» فأين هذا من النبوة التي هي انتخاب واختيار 
من الله تعالى؟ 


ويجعل هشام جعيط الأنبياء - ويسميهم مبدعي الأديان ‏ من إفرازات تطور 
الإنسانية ويجعل النبوة نتيجة لمخاض تاريخي مثل كل التقاليد الكبرى ويعدها تجليا 
اكت ويم كرتيا مهد نا اتاريه ان 1 ! 

يقول: «. .. فالروح تتطلب مخاضًا طويلاً وسندًا فى الماضي يعتمد عليه 
وتتخطن] ‏ تحاوزة وهدذا قأن كن التقالتة"الكبيرة, :+ مجتدعو الأدياة الكبرى »أي 
المؤسسون ومن أتموا عملهم. هم من إفرازات تطور الإنسانية. ..70''. 

وكما عطف نصر أبو زيد الشعراء والكهان على الأنبياء في فاعلية المخيلة» 
كذلك صنع هشام جعيط حيث قال: «. .. والتجلي للعين والسمع أو على الأقل في 
رؤيا المنام هو ظاهرة ملاصقة للأمور الدينية في كل مكان وزمان تقريبّاء بالنسبة 
للأنبياء والمتصوفة والمصلحين والمتنبئين بالمستقبل والكهنة وكل مَنْ له شاغل في 


ميدان اللامرتى» لذن المعتالة خطيرة تتعلق بوجود الكون ووجود الموت ومصير 
الو 


وهذا الخلط بين الأنبياء والكهان والشعراء والمتصوفة في المخيلة وفاعليتها 
والرؤى والأحلام من طرف الاتجاه العلمانى ليس بجديد طارف» بل هو قديم 
تالدء فالأقوام الذين أرسل لهم أنبياء» اتهموهم بالكهانة والعرافة والشعر. . 


.)758- /ا5‎ »١١( الوحي والقرآن والنبوة‎ )١( 

69 "المضيدن السنارق:443) فول جين بعش #قالجوة الينيت معو عدار في مر تيلم بل صيفة بحالة 
في النبي» فهي في هذه الناحية فطرية وليست مكتسبة» من الداخل أكثر من الخارج ومن ثم فلا 

احتياج إلى أمر خارجي بل إلى ظروف الاضطهاد التي تفجر طاقات النبي الدفينة»!! من العقيدة إلى 

الثورة (5/ 577). ومن قبل قال أحمد خان الهندي: (إِنْ النبوة ملكة إنسانية وموهبة من الطبيعة» 

واستعداد شخصي». النزعة المادية في العالم الإسلامي» لعادل التل (). وقبل هؤلاء جميعًا 

الفلاسفة الذين جعلوا النبوة إلى الكسب أقرب منها إلى الوحي والاختيار. . 


رحن 


ولقد تجلى هذا الخلط في التعميمات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة 
النبوية» وهي التعميمات التي تقحم الصفات الخاصة بالنبي في نموذج مطرد هو 
(العرّاف). 

يقول مالك بن نبي : «من خلال هذا النموذج يريد النقد الحديث أن يكشف 
حقيقة النبوة التي سبق أن اعتبرها ظاهرة ذاتية» وهو بذلك يعطل منذ البداية دراسة 
الظاهرة حين يؤكد: أن ما يراه العراف ويسمعه في حالات انجذابه وغيبوبته رهن 
بشخصيته» وربما يكون هذا ثمرة ناضجة في اللاشعور من تأملاته ومن أحواله 
الدينية السابقة ومن ميوله الداخلية المتعمقة في وجوده كله والتي يتجلى حينئذ أمام 


١ 5 1‏ 
ضميره كاشياء تبدو له خارجة و7 ا 


وهذا الذي يسمونه اللاشعور فراغ في أصلهء لا شيء فيه قبل مولد الإنسان 
والمايمسر مغو طريق التدور نا يتخله الأنه آذ اللاشعوى لسن سوق خرن 
للمعلومات والمشاهدات التي شاهدها الإنسان في حياته» ولو مرة» ومن المستحيل 
أن يختزن حقائق لم يعلمها من قبل. 

والذق :تيو الذهشة أن الديق الذى جاء على لان الأشناء يتتمل عذلن فاق 
أبدية لم تخطر على بال أحد من الناس في أي زمانء» فلو كان اللاشعور هو مخزن 
هذه المعلومات» فمن أين يأتي بها هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء لا طريق لهم 
إلى العلم بها؟ 

إن الدين الذي جاء به الأنبياء يتصل من ناحية أو أخرى بجميع العلوم 
المعاصرة وكل حديث في التاريخ الإنساني مصدره الشعور فضلاً عن اللاشعور» لا 
يخلو من الأغلاط والأكاذيب والأدلة الباطلة. أمّا الكلام النبوي فإنّه برئ ولا شك 
من كل هذه العيوب» رغم اتصاله بجميع العلوم» ولقد مرت قرون إثر قرون أبطل 
فيها الآخرون ما:ادعاه أولون» وما زال صدق كلام النبوة باقيّا على الزمان”" . 
)١(‏ الظاهرة القرآنية (89). 
(؟) انظر: الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان (41). 
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إِنَّ الكشف الذي عرفت البشرية ألوانًا صافية منه لدى المتصوفين العارفين» 
والشعراء الملهمين» وألوانًا عكرة كدرة لدى الكهان والعارفين لا يخلو من الدلالة 
النفسية الواضحة المحددة؛ لأنّه غالبًا ما يكون ثمرة من ثمار الكد والجهد أو أئرًا 
من آتا الرناضة الوويفية» أن اتبيعة انكر الظودر» قاذ ينعطي فى للش نيا كاماد 
ولا شبه كامل وطبيعة الحقائق الدينية والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى 
الخضوع لهذاء وإنما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين: ذات متكلمة أمرة 
تمت وزاك هيا علبلا مور ا 

تهنا" أن سروه مها نص انم يفنا نا يدو سن الكهكان وز لله تميق وا لسغاء 
وغيرهم وهذه الخصائص هي : 

أولاً: صفة القهر النفسي الذي يُقصي جميع العوامل الأخرى للذات» بإلزام 
النبي في النهاية بسلوك معين ودائم . 

ثانا حكم فذ على أحداث المستقبل» يمليه نوع من القهر الذي ليس له أي 
أساس منطقي . 

ثالئًا: استمرار مظاهر السلوك النبوية» وتماثلها الظاهر والخفي عند جميع 
الألوعاة 7 


450 «انقارة «بياسف :قل علوم القرآن» للنكتور سحي المالع 130 ي 08007 
(؟) انظر: الظاهرة القرآنية (915). 


المبحث الثاان 


نقض الصفات الضرورية للأنبياء 


إيهاا 


تمهيد: 

لم يزل الجيل البشري في تاريخه الطويل موضوع عبث العابثين من القادة 
والزعماء» أو تجربة المجربين والمجازفين من المشرعين والحكماء» :وقد هانت 
على هؤلاء الحياة الإنسانية وطاقاتها وملكاتها ومواهبهاء وما أودع الله فيها من 
طبيعة الطاعة والتقليد والتفاني والاعتماد على القادة. فلم يتقوا الله فيهاء ولم 
يراعوا فيها حمقًا ولا حرمة» واتخذوها مطية لشهواتهم ونزعاتهم» وجرّ كل ذلك 
على الانسابة (النافسة فاه طوياذ ويل عظيمّاء وأفقد الثقة بقيادتهم». ولا تزال 
شعوب كثيرة في الشرق والغرب تحت رحمة هؤلاء القادة العابثين» يلعبون بها 
ويتداولونها كالكرة ويجرون عليها عمليات وتجارب جديدة كثيرة» قد يعترفون 
بخطئها وإخفاقها بعد قليل» وقد يفضحها ويزيل عنها الستارء مَنْ يتسلم القيادة 
منهم ويخلفهم» وقد يسجل عليها ذلك التاريخ وتشعر به الأجيال الآتية. 

وشر هذه التجارب المخفقة والنتائج الخاطئة ما كان في باب العقيدة 
والويمانيات التي يتوقف عليها المصيرء وتتوقف عليها السعادة في الدنيا والنجاة في 
الآخرة» والتي تشكل الأخلاق الصحيحة وتكوّن المدنية الصالحة والعبادات التي 
يتقرب بها الإنسان إلى ربه والشرائع التي تنظم حياته» فالعثرة في ذلك لا تقالء 
والكسن لذ ست . 

فمست الحاجة إلى قادة أمناء معصومين من الضلال والأوهام والأخطاء مبرثين 
من كل طمع ومساومة وطلب مكافئة ومقابل وربح مادي» لا تتغلب عليهم 
الشهوات» ولا تؤثر فيهم النزعات» لا يصدرون عن رأيهم ومعلوماتهم الناقصة» 
وتجاربهم القاصرة ومصالحهم الخاصة. وإذا صدر منهم خطأ في الاجتهاد 
والتقدير» نبههم الله على ذلك» فلم يمكثوا عليه ولم يتمادوا فيه" . 


.)88- 85( باختصار وتصرف عن: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن» للعلامة أبي الحسن الندوي‎ )١( 


الصفات الضرورية للأنبياء: 


الرسالة سفارة» والرسول سفير بين الله وعباده» أرسله الله تعالى» ليقوم بأداء 
مهمة معينة» وهي تبليغ شريعة الله وهداية الناس للحق» لذلك لا بد أن يجتمع فيه 

الفطانة : وهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة» وقد 
ورد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الرسل كلهم كانوا على أعلى مستوى من 
الفطنة والذكاء وقوة الحجة» كقوله تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن 
ساق الآدلة التي استدل بها على قومه : و#وَتَلْكَ حجنا انها | قي عاد 0 رفع 
مرجت من شَنَهُ إِنَّ ريلك حَكدِءٌ عَلِيةٌ» [الأنعام: 8] وكذلك أخبرنا القرآن عن جدال 
براقي عورا حي را الا وار ادعى النمروذ الربوبية. قال 
تعالى: #آلمَْ ترَ إِلَ الَذِى عاج إَِهْمَ فى رَيْدد أن ءَاثَلهُ أله الْمللك إِدْ قَالَ إِزهمم رق 
لَى يحي وَيّمِيتُ فَالَ أنأ أني. 37 َل تمده كرك الله أن بالقّنِين من الْمََرِقٍ 
تأت 1ه ادر كيك الك وَأقَهُ لا يبَدى الْقَوْمَ اَلطَالِمِنَ» [البقرة 2 


الصدق: وهو مطابقة خبرهم للواقع؛ لأنّ الله تعالى إذا اصطفى إنسانًا للوحي 
إليه» وكلفه تبليغ رسالته للناس» فلا يمكن أن يقبل العقل أن يكون قد اصطفى من 
يكذب عليه بتبليغ أشياء مخالفة لما أمره بتبليغه. فيحرف فيه أو يبدل» أو بتبليغ 
أشياء من عنده لم يأذن بها الله . 

فالرسول صادق قطعًا في كل ما يبلغ عن ربه تعالى . 

وقد أبان الله فى كتابه أنه لا يمكن أن يقر رسله على الكذب لو كذبوا عليه» بل 
يأخذهم بقوة, وعدي على كوا نيع روولكيم: ولد صرح الله ددا في اندي بطار” 
لرسوله محمّد عليه الصلاة والسلام في قوله : وَل تَُولٌ عَينَا بعص الأقاوبل () لخدا ممه 
لبن (©©) 2 لقَطعنا مِنَهُ لون () ها يسك يِنْ َي عَنَهُ حَجِرِنَ) [الحاقة: 747-54 . 


.)5١15( ومبادئ العقيدة الإسلامية» للدكتور الخن‎ »)١١57( انظر: شرح جوهرة التوحيد» للباجوري‎ )١( 
.)351١- ”5٠5( (؟) انظر: العقيدة الإسلامية» للأستاذ عبد الرحمن حبنكة‎ 
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العصمة والأمانة: لما كان الرسول هو المثل الأعلى في أمته الذي يجب 
الاقتداء به في اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه؛ إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة الله 

إلا ما كان من خصائصه ‏ وجب أن تكون كل اعتقاداته وأفعاله وأقواله 
وأخلاقه موافقة لطاعة الله تعالى» ووجب ألا يدخل في شيء من اعتقاداته وأفعاله 
وأقواله وأخلاقه معصية لله تعالى؛ لأنْ الله أمر الأمم بالاقتداء برسله فإذا أمكن أن 
يفعل الرسل بعد الرسالة المعاصي» كان معنى الأمر باتخاذهم أسوة في حال أن 
المعصية جزء من أفعالهم أمرًا بالمعصية» وفي هذا تناقض ظاهر . 

فالعصمة والأمانة بهذا المفهوم: حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتهاء وحفظ 
نواهيه من الوقوع بها . 

ويدل على الأمر بالاقتداء بالرسول ‏ الذي يتضمن معنى العصمة عن المعصية 
او ع اوتواهية انون الكتعا لك مقا مدنا مسد لكب وان 5 
ل في سول لَه أسوة حَسَئةٌ لس كن يرجأ لَه وَالوم الجر وك الله كيرا 
[الأحزاب: ١؟],‏ 0 تعالى بشأن جميع الرسل: #لْقَد كن لَك فم أَسْوَة حَسَنَةُ لمن 


1 0 


كن بجوأ الله ايوم يضر [الممتحنة: +07 . 

التبليغ : المراد بالتبليغ إعلام الناس وإخبارهم بما أمروا بإبلاغهم إياه» وعدم 
كتمان شيء منه» لأنْ مهمة الرسول إبلاغ الناس ما أنزل إليه من عند الله تعالى» 
. فإِنّ الرسول إذا لم يتصف بهذه الصفةء بطل أن يكون رسولاًء قال تعالى: #ثَهَلٌ 
04 ص هه 


َل الئل إلا بلغ الِْينُ» [النحل: 0] وقال تعالى : #يناما الَسُولُ يَلْمْ ما أنزِلَ إليدلت 


م 


من 0 إن 5-5 رادي [المائدة: /51]. 


ويستحيل في عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات» وهى . الكذب والخيانة 
بفعل شيء مما نهوا عنه» أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه» والغفلة وعدم الفطنة . 


قال صاحب الجوهرة : 


. )337307/- 3”9*5( انظر: المصدرالسابق‎ )١( 


ايمرا 


وواجبٌ في حقّهمالاماتة وصِذْقُهم وضف لهالمّطاتة 
ومِثْلّذا تبليفهملِماآأنوا ويستحيلٌضِدَّها كمارَوَو0) 
فهم العلمانيين للصفات السابقة: 

هذه الصفات التي أطبق العلماء على وجوبها للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ينقضها الاتجاه العلماني دون اكترات بإجماع العلماء عليها. 

ونقف في هذا المبحث عند عبائرهم في ذلك : 


يرى محمد سعيد العشماوي في (دعوة) النبي كَلةِ (دعوى) - أي ادعاء ‏ فيقول : 
بدا النبي دعواه إلى الإسلام ا 

والعشماوي رجل قانون وهو يعرف الفرق بين (الداعي) ‏ التي هي شهادة لبان 
الحق ‏ وبها كان وصف القرآن الكريم رسول الله يَكلِِ: يناما الب إِنَآ أَرسَلنكَ 
سَنهِدًا وَمُبشَرًا ويَذِبرًا 69 ودَاعِيّا إِلَ ألَّه يإذنه وَسِرَاجا مير [الأحزاب: 450 41] 
وبين (الادعاء) و(الدعوى) من الفعل (ادعى) وصاحبها (مدع). 


ولعله - كما يقول الدكتور محمّد عمارة ‏ غير مسبوق بهذا في الذين كتبوا عن 
دعوة الرسولء سيره اوعو معي 1 

ويلتقى العشماوي مع هشام جعيط في هذا حيث يزعم هشام جعيط أن «النبي 
يمكن أن يتكلم عن الله ووحدانيته ونظام الكون واليوم الآخر والعبادات والأخلاق 
من لدنه ويجد مَنْ يتبعه» وكان هذا شأن (ماني) وبدرجة أقل شأن (زردشت) 
و(البوذا))7*'. 


.)١5؟-1١١( شرح الجوهرة للباجوري‎ )١( 
.)05( (؟) أصول الشريعة‎ 

(9) سقوط الغلو العلماني (9 - 78). 

(4) الوحي والقرآن والنبوة (54). 


1 


وهذه المقارنة بين رسول الله وماني وزردشت سعد ويرك للشيا نت :العو بعرم 
البريطانية حيث جاء فيها: (إِنْ محمّدًا ما هو إلا حلقة في سلسلة من رسل جاءت 
قبله لتنذر شعوبًا عن يوم الحساب» فجاء هو كآخر حلقة في هذه السلسلة كما جاء 
ماني في القرن الثالث بعد الميلاد اال 


ات للعشماوي الذي ينكر العصمة للأنبياء» فيقول: (إن القرآن الكريم لم 
يعتبر النبي معصومًا)”'' ويدعي أن هذا الاعتقاد دخيل إلى الإسلام من النصرانية! ! 


كإذّ وغزلت فكزة قصضيمة الأننياء إلى 'الفكر الانيلاس نقذ عق الفكر المسيح 

الذي يمن أن المسيح أقنوم (صورة) للّه » زانة لذلك لا يحكن أن يخطىء لأنه 
م “ل 6 

وهذه العصمة التى أنكرهاء عقيدة من العقائد المعلومة من الدين بالضرورة» 
والغى ل3 ركعيل مان المزمة اذا هر حكدها» أن فلي العتصيينة وير ننه يدق 
التبليغ عن الله والثقة فيما يدعو إليه الرسل ل 

واغين إلكان فضنهة الرشل :والاتيياء» سعى العشتماوى إلى التشكيك فن كمال 
واكتمال تبليغ الرسول يك ما أوحى إليه من ربه» فيوهم قارئه بأنْ محمّدًا ومن قبله 
)١(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل عباس (174). 
(؟) سقوط الغلو العلماني» للدكتور عمارة (79) نقلاآً عن: الإسلام السياسي» للعشماوي (87) من طبعة 

القاهرة ١184‏ التي رجع إليها الدكتور عمارة. وعبارته من طبعة ١4947‏ هكذا: «و لا يوجد أحد 

حتى النبي - معصوم عصمة مطلقة» المصدر السابق (91). 
(9) أصول الشريعة )١57(‏ الهامش . 


(5) انظر: سقوط الغلو العلماني (79-18). 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ .)١١85‏ 
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عيسى» قد عرفا من وحي السماء ما لم يستطيعا إبلاغه ‏ وفي هذا إيهام بالكتمان 
لبعض ما أوتوا ‏ يقول العشماوي: «لقد دهش بعض مستمعي السيد المسيح من 
تعاليمه فعجب من دهشتهمء وقال لهم : إنه يكلمهم بالأرضيات (أي في المعارف 
الدارجة) فما البال لو كلمهم بالسماويات (أي بالأسرار الكونية) وعن النبي كَل أنه 
قال: (أوتيت هذا القرآن ومثله معه) ومفاد قول المسيح وقول النبي أن كلا منهما 
كان يعرف ما لم يستطع أن يقوله حتى لخاصة خاصته)”' . 

بسب ل كدر بود اعمار علي جلدم العشماوي بقوله: «و مفروض أن 
العششاوى دارا الطاب راك سحا ماري د لزي يكثثرة ما 
نا مِنَ اليَئتِ والمدئ ين بَمَدِ ما بيّكئة لئاس فى الكتب أذليك يَلعثُم 11 مَك ويلعكة 
نوترك كد :[النتتيةه 88 ]د روطن أنه يعزك: أن المر اديه ارت الومرون هه 
القرآن هو السنة ‏ في رأي البعض - وهو لم يكتمهاء أو الحكمة ‏ بمعنى الإصابة 
في غير النبوة والقرآن هو الإصابة في النبوة والوحي ‏ وهو لم يكتمها.. ومفروض 
أنه يعلم بداهة منافاة الكتمان للعصمة بل ولصدق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ 
الوحي الذي أوتيه الرسول ولو حدث ذلك لكان مطعنًا للمشركين ما كان لهم أن 
يصمتوا عنه حتى يجيء العشماوي فيثير حوله عانق الاستفهام)”'" . 

ووثيقة دستور دولة المدينة التي وضعها رسول الله للدولة الجديدة”''» يصفها 
العشماوي بأنها ١وثيقة‏ شبه جاهلية» وليست إسلامية» ولم تشر إلى القرآن أو تعاليم 
الإسلام ولم تبن على ما فيهما من قيم وأحكام)”* 

وغير صورة الرسول كَلِةِ في كتابات العشماوي تلك التي صوره فيها : 
)١(‏ أصول الشريعة .)١١(‏ والحديث الذي استدل به أخرجه أبو داود في سننه عن المقدام بن معديكرب 

في السنة» لزوم السنة .)5601١(‏ 
(؟) سقوط الغلو العلماني .)5٠(‏ 


02 انظر نص هذه الوثيقة في : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. للدكتور محمد 
حميد الله الحيدر آبادي (55-2669). 


(:) الخلافة الإسلامية (8650). 


حاكمًا الناس بوثيقة شبه جاهلية لا أثر فيها للقرآن والإسلام!! 
وقاضيًا ييخ النامن .بسنة الغرب فى الجاهلة! ! 
ومحاريًا للذين لم يسيئوا إليه ولا إلى الإسلام بشيء (اليهود)! ! 
غير هذه الصور يضيف العشماوي صورة الرسول» الذي كان يفرض على 
القبائل ما ترى فيه «إتاوة أو جزية أو رشوة» يسوءهم أداؤها ويذلهم دفعها)"'' . 
وصفة الفطانة والعقل التى هي من سمات الأنبياء البارزة» يهدمها هشام جعيط 
من قواعدهاء عندما يدعي أن الأنبياء العريو من الجنون وأنهم مصابون بشيء من 
العصاب!! ‏ ظ ا 
وقد خصص فصلا من كتابه جعل عنوانه : النبوة والجنون!! 
يفون الم لكو الموشميين ازا الاأقناء: دون انبر" الأديات !1 اعطوا 
عقلهم وحواسهم دون فقدانها واقتربوا من الجنون دون الوقوع فيه! !70" . 
ع النفسية وارتفع مستواهم عن مستوى الإنسان» فقد أثروا تأثيرًا كبيراً على 
جية نهم سخر ديق ل ونداء ل 7 
أنبياءهم 007 وعلى اده والحاقدين الذيد ل 0 الله الصرع 
والااقك ان« السوى» : 
(05: العغار السابق:(*+1):واتظر» متقوط العلى العلمان '(/الاف 088 فقد جمع مطاعن العشماوي في 
رسول الله يك وتعقبها كلها. وهي مطاعن يجزم قارئها أنْ قائلها لا يمت إلى الإسلام بصلة! 


(0) الوحي والقرآن والنبوة 71 -758). 
(0) المصدر السابق .)86١(‏ والعصاب : اضطراب نفسي أو عقلى ل سد الوسيط (عصب) . 


ويرى هشام جعيط أن اتهام المشركين لرسول الله بالجنون المراد منه بناء علاقة 
مع الجن . 

يقول : (... واختلال العقل بسبب المرض مفهوم بعيد عن الثقافات القديمة» 
وبالتالي فالجنون والجنة بالمعنى القرآني» أي القرشي» لا يعني فقدان العقل وقوى 
التمييز وحس الواقع؛ لكن بناء علاقة مع الجن قد يكون الشخص مسيطرًا عليه فيها 
أو مسيطرًا 

. ولا يمكن الاعتماد أبدًا على ما ذكرته سيرة ابن هشام من أَنْ قومه عرضوا عليه 
أن يطلبوا له الطب» فكل الرواية متناقضة منحولة مختلقة. كل ما تعنيه هو تطور 
مفهوم الجنون في العهد العباسي ووجود طب نفسي يعالجه» هذا بعد الاحتكاك 
بالتراث اليوناني وبالحضارات المتقدمة في الشرق الأوسط..)7"'. 

ادعاؤه أن الجنون لم يكن يُعرف من قبل بأنه مرض وإِنّما فسر هذا التفسير في 
العصر العباسي ادعاء عريض ينقصه الدليل؛ لأنْ هذه الظاهرة مغرقة في القدم» فمن 
الممشعل آلا يفرق: الناسس برف عون المرضى :ونون المس:: 

ورواية ابن هشام التي سهل على هشام جعيط أن يجعلها منحولة مختلقة 
متناقضة كما صنع في حادثة الغارء لا تصادم ما ذهب إليه؛ لأنْ عتبة بن ربيعة 
مفاوضّ رسول الله عن قريش» قال له: «و إن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسكء طلبنا لك الطب. ..50'“» فالرئي ما يتراءى للإنسان من 
الجن., لكنه التخبط الذي يجعل صاحبه يُصلت سيف الإنكار على كل ما لا يوافق 
هواه ومراده. . 

لكن ما السر الذي حدا بهشام جعيط» حتى ذهب هذا المذهب في فهم الجنون 
وأنه بمعنى المس والإصابة من الجن؟ 2202 ظ ظ 


.)9٠  464( الوحي والقرآن والنبوة‎ )١( 
سيرة ابن هشام (555؟).‎ 2,2 


517 


لعل السر أن اتهامه يَكِةٍ بالجنون المرضي» يناقضه الواقع أشد المناقضة» لأن 
رسول الله تحلّى بكمالات الأخلاق»: فهو الآمين كما لقبه المشركون أنفسهم . 
الحكم العدل الذي تُرضى حكومته للفصل بين الخصومء لذلك كانت أخلاقه 
الرفيعة من أدلة نبوته» كما قال تعالى : مآ أَنتَ بِنْعَمَةَ رَيّْكَ بِمَحَنُونٍ | 9 وَإِنَّ اك لا لحرا 


س0 بكر 


عر مَمْبوْنِ () وَإِنَكَ لحل خَلْقٍ عَظِيوِ» [القلم: 7 - 4]. 

هذه الأخلاق السامقة» لا يسوغ في عقل عاقل أن يكون صاحبها مجنوناء 
رميه بالسحر أخيرًا كما أشار عليهم الوليد بن المغيرة”'' . 

وكما عدل المشركون عن افتراء أخرق إلى افتراء أحمق» كذلك صنع هشام 
جعيط لأنْ أبطولة المس من الجن أقرب لمذهبه وفئته في الوحي الذاتي والنفسي. 
«أمّا بالنسبة لشخص النبى فلا يلزمه زكاة مال؛ لأنه اختار أن يكون عبدًا والعبد لا 
زكاة عليه. .. فلم يُورّث ولم يُورّث زمانه حالة إرساله أو ما بعدها حتى موته 
والناس فيه بين مقصّر ومطول» بين مخحصص ومعمم. 
د وجميع المعاصي ا في ذلك قتل النساء وتعريضهن 


وتفخيذ الصبيان)7" 
وهذا النتن الآسن الذي تفوح رائحته الكريهة من شدق قائله لا يتفوّه به عاقل 
وهذه السفاهة من حسن حنفى ليست بالكبيرة إذا ما فورئنت بالنعوت التي 
وضتوبينا الخالن,سوكانة رتعالى عن ندري الميظار بن 
)1١(‏ المصدر السابق .)١5060  ”555(‏ 


(؟) من العقيدة إلى الثورة (65/ ”057 - 057) وانظر: مجلة الفقه الإسلامي بجدة (الإسلام في مواجهة 
العلمنة) بحث الدكتور عمر كامل» (”/ "٠‏ - 735) الدورة الحادية عشرة العدد / /١١‏ . 
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يقول: «و الكذب والإضلال والغواية وكل القبائح تجوز على الله ما دام الله 


067 


وينكر وجود الله أصلاً فيقول: «الإنسان وحده إذن هو الموجود حقيقة وكل ما 
ماه م حور ليها 1 


وقول افا "لق إذا :بها هيرق نينا الله فا لنديعنك اننا نا مل 


وحسن حنفي الذي يطلق لسانه في الله تعالى وعباده المرسلين» يطري إبليس» 
وينافح عنه؛ لأنه رمز الحرية والتحدي!! 


وهذه عبائره في ذلك: «و في الحقيقة أنْ إبليس هو رمز الحرية والرفض 
وتحدي الإنسان. .. لذلك لم يكن إبليس مخطنًا في الرفض ولم يكن مستكبرًاء بل 
كان واعيًّا نظريًا ومحققًا لفعل الرفض» ومع ذلك فإِنْ موقف إبليس يدل على 
شيئين: الأول: الموقف الواعي وعدم الخضوع, والرفض نتيجة لإعمال الفكر. 
والثاني: تحدي الآخر والثقة بالنفس»”*".!!! 

ونختم هذا المبحث بتفسير نصر حامد أبو زيد لقوله تعالى : طوليع تأفجز» 
[الجدئرة 4] سيفو يقول؟ اومن اللافت: للانشاء هذا أن التعير عن ذلك القع 
(فاهجر) يعني هجر كل ما عليه قومه من عادات وأعراف وعبادات من جهة» كما 
أنه يومئ من جهة أخرى إلى أن محمّدًا - قبل البعثة ‏ لم يكن مهاجرًا لقومه مثل زيد 
بن عمرو بن نفيل! ! 
)١(‏ من العقيدة إلى الثورة (5/ 47). 
65 الاق أرقا توذان 401 
(؟) السابق كذلك (”/ .)0١٠5‏ 
(:) السابق أيضًا (5/ ١؟5.‏ ه/ 4 -595). والذين انحازوا إلى صف إبليس كثر». منهم: صادق جلال 

العظم» انظر: صراع مع الملاحدة حتى العظمء للأستاذ عبد الرحمن حبنكة (756) ومنهم: أنور 


خلوف )١!(‏ فى كتابه: القرآن بين التفسير والتأويل (79) حيث يقول: «.. أما كون إبليس هو الأنقى 
معدنّاء فأمر لم ينفه الله نفسه»! 
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إِنَّ الأمر بالهجر هنا يمثل بداية الانفصال بين الجديد والقديم. ..2070. 


وتفسيره هذا ينقض العصمة الضرورية للأنبياء؛ لأن الأنبياء ‏ بالإجماع - 
فيما ذهب إليه الجمهور" '. 


وزفونة. بان وشوو ل الله علد كان قبل البعثة على ما عليه قومه من عادات 
وأعراف وعبادات يخالف ما ثبت من سيرته يل أنه كان قبل النبوة بعيدًا عمًا كانوا 
عليه فلم يسجد لصنم قط ولم يعاقر خمرًا ولم يتلبّس بعبادة من عباداتهم . 

ويكون معنى الأمر فى قوله (فاهجر) الحث على الثبات على ما هو عليه أ 
فاثبت على ما أنت عليه من الهجر لِما عليه قومك» فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك. 
كقوله تعالى: «#يكانا الب أَقِ الله ولا تيع الْكفْرنَ وَالْمفِقِينَ» [الأحزاب: ]١‏ 
ركو لوعي ركان ترس كدو زروت لنت ىف نراقن ولاق كين اللديرة »6 
[الأعراف: »]١47‏ وقوله : «إيكامًا الَدنَ َامَنوَا امنأ به ورَسُولِوء وَالْكنَبٍ ألَذِى نَل عل 
رَسُولِو والحككب الذئ: أَنّْلَ من قبْلٌ4 [النساء: +1] . 

فالمراد من أمر رسول الله بالتقوىء» الثبات على ذلك؛ لأنه يك أتقى خلق الله 
تغالى: 

وأفر موسي لأخيه هارون بقوله : (و لا تتبع سبيل المفسدين) معنأه الشّات على 
عدم الاتباع؛ لأن هارون لم يتبع طريق المفسدين ولن يتبع . 

وأظهر من ذلك كله أمر الله المؤمنين بالإيمان» حيث أثبت لهم الإيمان ثم 
أمرهم بهء فلا جرم أن المقصود الأمر بالثبات على ما هم عليه. 


.)77( مفهوم النص‎ )١( 
.)7١7( (؟) انظر: كبرى اليقيئيات الكونية‎ 


تعالى بها نبيه محمّدًا قبل البعثة: «... إِنْ الله عز وجل قد عصمه مع ذلك عن 
جميع مظاهر الانحراف وعن كل ما لا يتفق مع مقتضيات الدعوة التي هيأه الله لها. 
فهو حتى عندما لا يجد لديه الوحي أو الشريعة التي تعصمه من الاستجابة لكثير من 
واغائتيه النفسن 6 جد :غاضما الخد خفيًا يحول بينه وبين ما قد تتطلع إليه نفسه مما لا 
يليق بِمَنْ هيأته الأقدار لتتميم مكارم الأخلاق وإرساء شريعة الإسلام . 
األلي ياوياويدويات لس ل يي 
من النور يمخر عباب ظلام الجاهلية اع لعا و معنى النبوة 
الى يرن الله لها وهيأه لحمل أعبائهاء وعلى أنَّ معنى النبوة هو الأساس في 
تكوين شخصيته واتجاهاته النفسية والفكرية والسلوكية في الحياة. ..)”''. 


.)5( فقه السيرة‎ )١( 


١1/ 


المبحث الثالث 
إنكار معجزات الآنبياء 


هه 


تمهيد: 
أخبرنا الله تعالى فى قصص القرآن» وعرفنا مما تحدّث به التاريخ م أن كل أمة 
جاء فيها رسول يدعى النبوة» كانت تطلب منه أن يأتى ببرهان يدل على صدقه فيما 


يدعي ومن حق هذه الأمة أن تطلب هذا البرهان» إن لم يحصل لها العلم بنبوته من 
طريق آخرء وذلك للتثبت من صحة نبوته وصدقه فيما يدعى . 


53000 50 2220 ل قد مرو ل ب ان 
مي ع ع ل ل 
1 7 3 07 77” سَ | مرح 5 0 7 مال اين - ابن ور الم اح 
َعلِمِينَ 9 حَقِينٌ ع1 أن لآ أقْولَ عَلَ الله إِلّا الْحَنّ مَدَ فثكم ,بِيََةَ ين ريحم ماَرْسِلْ 
9 0 # كه ع سم عه ره ا 

نل 5 لازن تيك كيو نامدا بن اندي الكدرة 1ك 


.]٠١٠١5- 5٠١5 [الأعراف:‎ 

٠ 0 ٠‏ 5 له ٠‏ السك بر فى ديو حول م ا 2 أ 

وقال تعالى فى شأن قوم صالح : هما أنت إلا بشر مثلنا فاتِ حَايَةٍ إن كنت من 
آلصّدييت# [الشعراء: .]١554‏ 

فكان الله جلت قدرته وحكمته يؤيد رسله بالبرهان على شكل معجزة. سواء 
أكان ذلك مما طلبوه. أوفة غين :ذلك 

ولكنّ الله تعالى» كان يأتي بالمعجزة في ظاهرها من النوع الذي يَرَعَ فيه هؤلاء 
القوم الذين جاءت إليهم المعجزة غالبّاء حتى يتحقق الإعجاز. 


فموم موسى عليه الصلاة والسلام برعوا بالسحر وما شاكله. فأيد الله موسى 
بقلب العصا حية ) وبإخراج يده من جيبه فإذا هى بيضاء من غير سوء . 


وفي عهد عيسى عليه الصلاة والسلام برع الناس في الطب والعلاج» فأيذة الله 
تعالى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذنه . 


وكان قوم نبينا الذين أرسل إليهم أول الأمر قد بلغوا في الفصاحة والبلاغة ما 


لم يبلغه غيرهم». كاف معجره ة الرسول العظمى القرآن الكريم الذي نزل بلغتهم 
وتحداهم أن يأنوا بما يماثله فصاحة وبلاغة فعجزوا عن ذلك في أقصر سورة من 


00102 
سو زرة .. . 


المعجزة اسم فاعل مأخوذ من العجزء وهو مقابل القدرة. والهاء للمبالغة”'. 

وسميت كذلك لأنْ خصم النبي يعجز عن الإتيان بمثلها . 

و نتم السعودزة |مظ كايا نيا أمن قفارق العادة كليو على بك مدعي اليو 
عند تحدي المنكرين له على ومع نينر اضبل قل افقو 7 

فالمعجزة بمنزلة قول الله : صدق عبدي فيما يبلغ عني 

فقولنا: أمر خارق للعادة» يوضح أن المعجزة إنما تخالف العادة والمألوف ولا 
تخالف العقل والإمكان. وقولنا: يظهر على يد مدعى النبوة. إخراج للخوارق التي 
المنكرين احتراز عما قد يقع من ذلك مصادفة» لا على وجه التحدي وإظهار صدق 
النبوة فهي عندئذ من نوع الإكرام الإلهي. غير اه يشترط التصريح بالتحدي بل 
تكفي قرائن الاعدوال. وقولنا ل ل ا 0 للخارقة التي 
نان تكديا ادعو النبوة» كما إذا تكلم الجماد فنطق بتكذيبه”* 


ددحن ااه سني صر وروارز لكام الور «و لا شلك أنَّ الله 


.)5١6( 5 انظر: مبادئ العقيدة الإسلامية» للدكتور‎ )١( 

(0) انظر: القاموس المحيط (عجز). 

(*) انظر: كبرى اليقيئيّات الكونية» للدكتور البوطي .)75١5(‏ 

(4:) المصدر السابق نفسه. وانظر: التحقيق التام في علم الكلام» للعلامة محمّد الحسيني الظواهري ١55(‏ 
.)١61/-‏ ويعرّف المهندس (!!) محمّد شحرور معجزات الأنبياء بقوله: إنها تقدم في علم المحسوس 
عن عالم المعقول» وهي ليست خروجًا عن قوانين الطبيعة أو خرقا لها..!!. انظر: مجلة عالم الفكر 
الكويتية )١54(‏ بحث ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن. العدد الرابع ١997”‏ . 
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الذي فطر السموات والأرض لا يصعب عليه أن يرسل إلى بني آدم الذي هو 
خالقهم أيضًا رسولاً منهم فيوحي إليه ما يشاءء وأن يظهر على يديه خارقة من 
خوارق العادات كخلق ثعبان من العصاء وهو خالق العصاء والثعبان وجميع العالم 
من عدم من غير أن يعد خلقه أو خلقهما معجزة ولا يصادف منكرًا . 

وما أبدع ما قال ويليام استانلي جون من كبار المنطقيين الانكليز: القدرة التي 
خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه» ومن السهل أن يقال 
عنه إنه غير متصور عند العقل» لكن الذي يقال عنه إن غير متصور ليس غير متصور 
إلى درجة وجود العالم . ا 0 

يعني لو لم يكن هذا العالم موجودًا وقيل لمن ينكر المعجزات ولا يتصور 
وجودها: سيوجد عالم كذاء كان جوابه: إِنْ هذا غير متصورء وكان نفي تصوره 
أشد من نفي تصور المعجزات)"''. 


موقف الاتجاه العلماني من معجزات الأنبياء: 


لا جرم أن المعجزة العظمى لرسول الله يل هي القرآن الكريم الذي تحدّى الله 
تعالى العرب ‏ وهم أهل البيان - أن يأتوا بأقضر شورة من مثله فعجزوا كما قال 


0-1 


أ اس سى» ىح رص سامر و وى دودر 2 
تعالى : #إوإن لَمَ تفلو ولن تَفَعَلُوأ نَمو أَلمَارَ أل وَفُودَها لاس وَلْتْْجَارَة4 [البقرة: 4؟]. 
فكيف ينظر الاتجاه العلمانى 9 هذه المعجزة الكبرئ؟ 


يرى الدكتور نصر أبو زيد في هذه المعجزة (تصا 45007 بالمعنى السلبي 
لمصطلح التلفيق؟ لأنه عبارة عن انتقاء من الكتب السابقة» فهو قد أخذ بعضها مع 
إعادة توظيف وتأويل» وما رفضه منهاء صنفه فى خانة الانحراف اق العشرويب !! 


يقول فى ذلك: «أما الموقف (أي موقف القرآن) من النصوص الدينية» فقد 


.)77 /5( موقف العقل والعلم‎ )١( 


خض 
اعتمد آلية الانتقائية التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها وتأويلهاء أما الأجزاء 
وقد الجمعف الأمة على أن كنات الله أشي يينه :وبين القع و نشد امول رسو 
دير 6 وَمَا هْرَ بقَولٍ سَاعرٍ قَليلا ما تومبو [الحاقة: .]4١ - 4١٠‏ 
لكن الدكتور نصر يرى في القرآن شبهًا ‏ من حيث تركيبه ‏ بالشعر الجاهلي» 
وبالمعلقات الجاهلية. والفارق بين تركيب القرآن ‏ عنده ‏ وبين الشعر الجاهلي» هو 
أن القران قد تمكل فى مدى ازتى زا دعلى ‏ العشريق عاما ريل ويوف أن القران 
«منظومة من مجموعة من النصوص» بسبب تعدد النصوص الثقافية التي شكّلته!!. . 
يقول: (إِنْ النص القرآني منظومة من مجموعة النصوص وإذا كان يتشابه في 
تركيبته تلك مع النص الشعري» كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلاً» فإِنّ 
الفارق بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل في المدى الزمني 
الذي استغرقه تكوّن النص القرآني» كما يتمثل في تعدد مستويات السياق المحددة 
لدلالة كل جزء من أجزائه. وهذه التعددية النصية في بنية النص القرآني تعد في 
جانب منها نتيجة للسياق الثقافي المنتج للنص؛ لأنها تنا عداضير اتنبا به بين لضن 
5 الثقافة عامة» وبينه وبين النص الشعري بصفة خاصة)”" . 
وإذا كان القرآن قد خاطب النساءء كما خاطب الرجال ‏ مع الجمع بينهما في 
خطاب واحد في كثير من الأحيان ‏ فإِنْ تخصيص النساء بالخطاب» عند الدكتور 
نصرء ليس تكريمًا إلهيّا للمرأة والارتقاء بها عن التجاهل الذي كانت عليه في 
الجاهلية» وإنما هو انحياز من القرآن إلى شعر الصعاليك» الذي كان بعض شعرائه 
يفردون النساء بالخطاب» فهو أثر من آثار إسهام شعر الصعاليك في تشكيل القرآن 
الكريم! ! 
)١(‏ التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمّد عمارة (57) نقلاً عن (إهدار السياق في تأويلات 
الخطاب الديني) بحث لنصر أبو زيد في مجلة (القاهرة) . 
(0) المصدر السابق (5/8). 
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يقول: «و سياق مخاطبة النساء المغاير لسياق مخاطبة الرجال» رغم الجمع 
بينهما في سياق واحد في كثير من الأحيان» يمثل القرآن فيه تجاورًا للنصوص 
الشعرية السائدة؛ وانحيازًا لنصوص الصعاليك» حيث تمثل الزوجة مخاطبًا في 
5 نماذجه)7" ., 

تقول الذكتون تحمد عمارة معلقا على كلام نصر: «و هذا الكلام الذي يمثل 
كارثة إيمانية في النظرة إلى القرآن» وفي الحديث عنه هو أيضًا كارثة جهالة في 
الحديث عن الشعر الجاهلي بعامة» والذي أفرد كثير من شعراته المرأة بالخطاب» 
لكن كارثة الجهالة في الشعر تهون إذا ما قبست بكارثة الاعتقاد الإيماني في القرآن 
الاك 

روف مع العلماقين أن" القران كله لأساطي أو ما مناو سند أركوة 
بالأساطير التأسيسية . 

يقول محمّد أركون: «هي (أي الأساطير) تفاسير تهدف إلى التأسيس الذاتي 
للأمة أو للجماعة وهي بمثابة الحكايات التدشينية. .. ويتحول كل ذلك فيما بعد إلى 
اوقل تاسية أو تدش صعروى الدر دما ع رويفة اندر النحاك نينا مخض المتقى 
بالنسبة إلى موسىء أو الآلام بالنسبة إلى المسيح أو الهجرة بالنسبة لمحمّد. . . 


إن الخرافة والتخريف يعبران عن المبالغات والشطحات والتحولات 
والانحرافات التأويلية والتمويهات..)76". 


والادعاء بآن القراآن يتطوى: على أساظير» لبين بذعا من القول:: فقن :سيق 


.)594 - :( السابق أيضاً‎ )١( 

(0) السابق نفسه. وانظر الحوار الذي أجرته جريدة (العربي) مع الدكتور نصر بتاريخ 75/ 5: ١1916‏ 
حي اذعن أن النصوص التينية 'مليكة بالأساطين. وأن الملافكة والجو والعرش :. عدوز مففاتية ا 
حقيقية! ! انظر التفصيل: مدخل إلى التفسير» للدكتور محمّد بلتاجي .)1١77-171(‏ 

(9) من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي (55)»: وانظر: النص القرآني» لطيب 


تيزينى (/181). 


ضصس 


العلمانيين المشركون.. وطه حسين في كتابه (في الشعر الجاهلي)”' ومحمّد أحمد 
خلف الله في رسالته (الفن القصصي في القرآن)'' وغيرهم . 


ومن العلمانيين من ادّعى أن القرآن نفسه إسطار أو إسطير كما جاء فى كتاب 
خليل عبد الكريم الذي تحدث فيه عن دور الإسطير (أي القرآن) في تقييد حرية 
المرأة وفرض الأحكام التي تحظر عليها ممارسة الكثير من الأعمال. ..7"!! 


ويفجؤنا الدكتور طيب تيزيني برأي عجيب حين يقول: «.. كل نص ذاتي 
خصوصًا هوء باعتبار ما وبلحظة ماء نص إعجازي» فهو من حيث ذاتيته متفرد وذو 
برد يده ارين ب سرس لسري د 

فعلى زعم طيب تيزيني هذاء يغدو كلامه معجرًا يتحدى به» كما أنْ فهاهة 
مستلمة الكذاب الآفاك معجرة يتخدق .يه .:!! 

وما قاله تيزيني هو عين ما يراه نصر حامد أبو زيد وإن كانت الألفاظ مختلفة. 
وهذه عبارة أبو زيد: (إنْ البحث في قضية الإعجاز ليس في حقيقته إلا بحثا عن 
السمات الخاصة للنص والتي تميزه عن النصوص الأخرى في الثقافة وتجعله يعلو 
عليها ويتفوّق20” . 

ويعقد محمّد أركون فصلاً للإعجاز القرآني» فيرد قوة الظاهرة القرآنية إلى 
أكرية : 

الأول: جهود بعض الشخصيات الدينية المثقفة . 

الثاني : قوة الدولة التي قامت بعملها حسب منعطفات التاريخية . 

وميك أن “ذوانة الافحاذ حاءف امكجابة الموقفين: 


.)66 - 85( انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي» للإمام الأكبر الشيخ محمّد الخضر حسين‎ )١( 
.)1٠١9  15( (؟) انظر: بلاغة القرآن» للإمام الشيخ محمّد الخضر حسين‎ 

(9) العرب والمرأة» حفرية في الإسطير المخيّم (77) وغيرها من الصفحات . 

(4) النص القرآني (589). 

(5) مفهوم النص .)١71(‏ 


انفيض 


الأول: موقف يدرس القرآن بوصفه فضاء تسقط فيه العقائد والهلوسات 
والإمكانيات التي حلم بها الوحي الإسلامي الخاضع لضغوط نفسية ثقافية! ! 

الثاني: موقف الرسائل المتخصصة بالإعجاز حيث لاحظ أصحاب هذا 
الموقف أن في النص القرآني وأساليبه نقضًا للعادة على الرغم من خضوع وعيهم 
الساحة إلى البوهنة على :صف | لعي 7 

ويكتب عبد الصمد بلكبير - في سياق تناوله مسألة الإعجاز القرآني وانتقاده 
محمود أمين العالم الذي يورده عنه أنه يُرجع الإعجاز إلى طابع القرآن المتعدد 
المعاني أو القابل للتأويل ‏ (إِنْ هذا التخصيص باطلء لأنْ كل كلام ولو كان 
طبيعيًا يعتبر قابلاً موضوعيًا لتعدد المفهوم والتأوولاكمو فين الآدب تحعب:» 
أمَا التفسير الأوفق في نظري لتلك الظاهرة (أي الإعجاز) فهي أولاً أنه كتاب 
استغرق خلقه (!!) أكثر من عشرين سنة» وهذا من النادر بالنسبة لأي كتاب. وثانيًا 
وهو الأهم أنه تداخل عند إرساله مع الفعل مع الحياة مع الممارسة» ممارسة تغيير 
الواقع» فنظر لها وقادها في نفس الوقت الذي عبر فيه عنها وعكسها. وهذا من 
خصوصياته ومصدر إعجازه؛ إذ نادرًا ما يتيسّر لغيره ما تيسّر له من شروط خاصة 
حقًا واستثنائية كذلك)”2.. 


ومن فهوم العلمانية الغريبة في إعجاز القرآن ما يسيل به فكر مَنْ يسمّي نفسه 
وق خلوف (!!) حيث يقول: «و فهم التحدي الإلهي الوارد في الآيات : 5 
حكُنمُ ف وَبْبٍ مَمَا نا عَلّ عَبْئ هَأَوأْ بسُورَوَ من يِذ [البقرة: 017 و#اقلبأنوأ بجَدِيثٍ 
مُتْلءِ إن كانوأ صددقين >6 [الطور: 54”] على أنه تح لغوي بياني» هو فهم 0 
مردود عليه من خلال آيات القرآن الكريم نفسه (!!) إضافة إلى أن الآية الأخيرة 
يفهم منها حسب التفسير اللغوي لها على أنْ التحدي هو تحد معلوماتي أو تحد في 
)١(‏ إتقان البرهان في علوم القرآن» للدكتور فضل عباس (7/ 554 - 950). 
(؟) حول الإبداع والهوية القومية. مجلة الوحدة ‏ الرباط؛ عدد 264-58 يوليو ‏ أغسطس 1984م - 

(. وانظر: النص القرآني» طيب تيزيني (790). 


المضهوة ولس تعد توا كاه إن ادنك شد اه لايور نفكاد وا فلفاك انه 
قد تم إشادة سد على نهر النيل» وأتاك آخر وحدثك بالعربية وأعلمك نفس ما 
أعلمك إياه الشخص الأول» فإنك تقول إن حديث الثاني مثل حديث الأول؛ لأن 
معلومات الحديثين واحدة» وإن اختلفت اللغة. 


إذا فهم التحدي الإلهي على أساس أنّه تحدّ لغوي بياني» وأخذنا الآية التي 

تقول : مم يَولُونَ تند مل هَأوا مثى مُورَقَ مث [يونس: 88] فإن استطاع الإنسان أن 
يات بعبارات مساوية في عدد كلماتها لبعض سور القرآن وتوازيها في بلاغتهاء فإن 
ع" الإنسناان كور انان اسضعاي السحدكو وج إن شقرلة معت زملوه 
راسخة في أذهان معظم المسلمين. إن المسلمين من غير العرب لا يشعرون بأي 
إعجاز بلاغي للقرآن» وهم عندما آمنوا بالإسلام آمنوا به بعد أن شرحت لهم معاني 
آياته بلغاتهم. ..207. 


وإذا كان الاتجاه العلماني قد أنكر إعجاز القرآن ‏ وهو في غاية الظهور والبيان 
داك موق الاسكون المتستحزاك الانيناء:بوضافة الحيينةب اند نكا لان 
المعجزات مستحيلة في ذاتها عندهم. وهذا ما عبر عنه هشام جعيط بقوله : )) 
ومن هنا كذلك نفهم لماذا سجّل القرآن عناصر هامّة من مسار النبي واسترجع 
التقليد السامي التوحيدي في وسط لا يعرفه» ولماذا اتسم بالإقناع العقلاني وابتعد 
عن الخوارق؛ لأنها مستحيلة في ذاتها ومستخيل الإيمان بها في هذا الوسط. 
فمعجزات الأنبياء من قبل لم توجد فعلاء ا روي بعدهم أنها وجدت» وسرت 
القصة عبر التاريخ على أنها واقعة جرتء. وإنٍ المعجزة إلا حديث عن 
المي 0 


(0)” القران من التفسين العا ويل 37 

إه الوحي والقرآن والنبوة (79). ويصف الصادق النيهوم سيدنا موسى بأنّه ساحر؛ وأنه تعلم من أسرار 
السحر ما أتاح له أن يجعل من ماء النيل دمّاء ويغرق مصر في القمل والضفادع ويغلق مياه البحر الأحمر 
بضربة من عكازه!!.. انظر كتابه: إسلام ضد الإسلام .)١١5- 1١70‏ وانظر ما قاله جودت سعيد في 
تسخير الجن لسيدنا سليمان. .. النزعة المادية في العالم الإسلامي» لعادل التل (417) الهامش . 
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وهو يزعم أن تأويل حادثة الإسراء على أنّها جرت في المنام»ء سببه ابتعاد 
القرآن عن كل عنصر لا عقلاني بخصوص النبي.. يقول: «.. إِنَّ المصداقية 
التاريخية للقرآن هي ابتعاده عن كل عنصر لا عقلانى بخصوص النبى بالذات» 
وكيف كان يمكن ذلك في وسط شكوكي إلى أقصى درجة؟ لذا تم فيما بعد تأويل 
احداث بصعت تصديقها حدق خعزاء,والإسر اعرعلن أنيا جرت في المنام أي 
بالرقيا .ىوها تاويل الزوض إلا تزه مين جراد التنجيم المتعددة والكهانة بالمعنى 
الواسع» والرجم بالغيب. 

ولقد كان للعرب في الجاهلية تراث مهم في هذا المضمار)7"' . 

وهو يدّعي أن القرآن نفى عن محمّد كل معجزة وأنّ المعجزات التى ذكرت 

يقول : 7 زارية هنا أن أدقق تقطنية متخصوص عون : القرآن نفى عنه كل 
معجزة »2 بيثما موسى وعيسى قاما بمعجزات عظيمة : شق البحرء وإحياء الموتى 
وغير ذلك . 

لكن أكرر ما قلته آنفًا من أن الإعجاز لا وجود له في الواقع. ناها نووم ١ه‏ 
وجد فيغدو تقليدًا فمعتقدّاء يشبه المثيولوجيا (الأساطير) إلى حد بعيد)”؟' . 

ولااريب أن إنكار المعجزات علامة على إنكار النبوات؛ لأنهما سيان فى 
كونهما من الأمور الغيبية الخارقة لسنن الكون. 

ولبين آدل علن كوت إنكاو المعجزات الخارقة التي تلازم النبوة» ملازمًا لإنكار 
الخيوة ميق أن الدككور شين ميل تاقين فكرة الالهاة فى يلاه العرية ماه 
وضرامة » يسكى الايمان بالأذياق إبهانا با لبس 


.)7٠  ؟59( الوحي والقرآن والنبوة‎ )١( 
.)1/4( المصدر السابق‎ )6( 
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والإيمان بالمعجزات لا ينفك عن الإيمان بالله؛ لأن من آمن بالله فلا بد أن 
يؤمن بالمعجزات أيضًا"''. 
النظام هو الله؟ فكيف تقيدون الله بالنظام الذي هو واضعه بقدرته وإرادته واختياره؟ 

فنظام النار الذي نحن مقيدون به لا خالق النار وواضع نظامها ‏ ليس بمانع 
أل يمفعلها اللهديوذا وسلامًا على نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام تأييدًا 
لرسالته من عنده)”" . 
كثيرًا فى مطالعة الطبيعة لم يُقبت في وقت من الأوقات أن القوانين الطبيعية قوانين 
ضرورية وهنلسية . 

0 3 

وما أكثر المعجزات التى لا نلتفت إليها لكثرة رؤيتنا إياها وإلفنا لها. 
الإسلاميين: لو حدثنا أحد أن رجلاً سميعًا بصيرًا خرج من قطرة ماء لم نصدقه 
ولهزئنا به20 وقلنا إنه يهزأ بناء ولكنا دايا ذلك ووجدنا فيه ومنه» فصدقناه وصرنا لا 
نفكر فيه» وكل شيء تكررت رؤيته لم يكن له وقع في النفوس» فالقين اكير اي 
)١(‏ انظر: موقف العقل والعلمء للعلامة مصطفى صبري (1/ 24 55). ولا بد هنا من الإشارة إلى 

أنّ مولي كتب محمّد أمين شيخو ينكرون معجزات النبي ككِةٍ كلها ما عدا القرآن الكريم» فهو لم 


يأت إلا بهذه المعجزة!! انظر: أهكذا يكون فهم الإسلام؟ لأحمد إسماعيل الراغب )١10(‏ وما 


00( موقف العقل والعلم 0:/ .)350١--6‏ 
)انهاه :3 العصقى انار 07 ا 


يغص 


وكذا الكواكب البديعة الأشكال العزيزة المثال» لا نلتفت إليها لكثرة رؤيتنا إياها 
وإلفنا لها. 
واي 


.)18( مقالات وفتاوى, العلامة يوسف الدَجُوي‎ )١( 


خرص 


المبحث الرايع 


استمرار النيوة وإنكار ختمها 
الاعتقاد بأنْ نبوّة سيدنا محمّد وَل خاتمة النبوات والرسالات أصلّ من أصول 
حا حله . 
وقد نص القرآن الكريم على ذلك» وكذلك السنة الصحيحة» وانعقد إجماع 
العسلمين على :ذلك ينا وجلا : 
05 - 5 > ”اك د. 61 0 0100 
قال تعالى مقررًا تلك الحقيقة: «ومًا نَ محمد أبا أَحَلِ من رَجَالِكمَ وللكن رسوا لله 
رخاتر البيكين وك أ 3 ' 2 عليما [الأحزاب: .]1٠‏ 
ولا تعرف العربية كلمة أدل على مفهوم الانتهاء والإكمال من كلمة (الخاتم) 
و(الختام) و(الختم). لذلك اصطفاها البيان الإلهى» لتدل على أنَّ رسول الله هو 
آخر الرسل وختاته. الأمياء الذي لانن يعنو” . 
وكذلك وصضف الله نبية محمذا بصفات لا تليق إلا بالنبى الخالد والرسول 
الخاتم» مثل كونه قدوة صالحة» وأسوة حسنة في كل عصر وجيل» ولكل طبقة من 
5 1" 5 1 0 كك ل كس 0 سس مه مر 
الناس من غير تقييد بزمان أو مكانء فقال تعالى: إلْقَدَ كنَ لَك في رسول أله سو 
حَسََةٌ .لم كن يرجأ اله ووم لكر وك لَه كِيرَا4 [الأحزاب: ١؟]»‏ وقال: ي#ثُلٌ إن 
2 ع سا عير سوم 1 5 ديًى ررم م مس و أ 7 
ره الله فَأتَيعون يك ألله ويعفر لد ذلويكء وله عموك رح حيم #6 (الاتعمرات: 1 ] 
وقال: «إيتأها الب نآ أَسَلَنَكَ سَلِهِدا وَمَيشَرا وَيَذِيَا © وَدَاعِيًا إِلَ أنه ذف وَسرَّيا 


مُنِيرا 16 [الأحزاب: م 3 ين" 
وكذلك فيفك( انال الى تحجليا: تورك الكمان والرها يريا عاك لبقي 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور (ختم) وغيره من كتب اللغة. 
(0) انظر: النبوة والأنبياء في ضوء القرآن. للعلامة أبى الحسن الندوي (178 - 114). 


رض 


والهناةعنة للنقاف وا لامكيراوء هذا عن ا كبر الاسياضه و الذواعى الينذا: الأعادن 
الصارخ لانتهاء سلسلة النبوءات الات السماوية فى قوله تعالى: الوم أَكُمَلْتٌ 


رو مه 


لم دي وَأمَصْثُ ع نِعمَتى ورضيت ١‏ الإسَلم دين [المائدة : ا 
وكما ل فقد ذَّكَرّت كتب السنة بالأحاديث الواردة التى 
- قال النبي كلِ: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خَلّف 
نبى ) وإِنْه لا نبى بعدى 2 وسيكون و" 


وقال النبي يكل : «إنْ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رجل بني بيئًا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هللا وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة. وأنا خاتم الفين", 

- وقال عليه الصلاة والسلام : «فضلت على الأنبياء بات أعطيث جوامع 


00 0 
الكلم. .. وحَُيِمَ بي النبيون» ' 
-وقال عليه السلام : «إنْ الرسالة والنبوة قد انقط 2 فلا رسول بعدي ولا نبي)”" 


واستخلف رسول الله كلةِ عليًا لما خرج إلى تبوك» فقال: أتخلفني في الصبيان 
والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
1 


.)١8/( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) متفق عليه عن أبئ هريرة: البخاري في أحاديث الأنبياء» ما ذكر عن بني إسرائيل 08١(‏ - 087) 
ومسلم في الإمارة» وجوب الوفاء بالبيعة /8571). 

(*) متفق عليه عن أبي هريرة: البخاري في المناقب» خاتم النبيين (515) ومسلم في الفضائل» ذكر كونه 
خاتم النبيين .)3١١(‏ واللفظ للبخاري. 

(:) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في الصلاة والمساجد» المساجد ومواضع الصلاة .)5١15(‏ 

(5) أخرجه الترمذي من حديث أنس في الرؤياء ذهبت النبوة وبقيت المبشرات (077) وقال: حسن 
صحيح غريب . 

(5) أخرجه البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه في المغازي؛ غووة فوك 29 )ب 


5١ 


وبهذه الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة الصريحة ‏ التى بلغت حد 
التواتر - أجمع الصحابة على انقطاع النبوة» ولذلك اتفقت كلمتهم عن آخرهم على 
قتال مسيلمة الكذاب والحكم بكفره وردّته. 

ثم أجمع المسلمون في كل عصر على ذلك وأنْ كل مَنْ يدّعيها مارق من 
الأو مقع عر سيل العريين» 2202 

والبرهان العقلي على ختم النبوة» أن الله تعالى» لما أراد ختم النبوات 
والرسالاات بنوة محمد ورسالته. تولى هو سبحانه وتعالى حفظ كتاب هذه الويف 
الخاتمة من التغيير والتحريف والضياعء ووكل أمر الكتب التي تقدمت للناس» 
وإنما كان الحفظ لكتاب الرسالة الأخيرة» لتقوم حجة الله تعالى على عباده» حتى 
يكون قيمًا على الناس» أي دائم القيام على هدايتهم وإرشادهم . 

فبرهان العقل ‏ المتعلق بختم الرسالة وختم الوحي ‏ يجعل حفظ القرآن ضرورة 
)١(. ١.‏ 
يه 


موقف الاتجاه العلماني من ختم الثُبوة: 
لمّا فسّر العلمانيون النبوة وظهورها تفسيرًا ماديا بشريًا كقولهم: النبوة تفسر من 
خلال إنتاج الرجال العظام.. النبوة نتيجة لمخاض تاريخي مثل كل التقاليد 
الكبورق "نكا يض السيعة عا نتفضى هذا النسير أن فت السوة عه يميد 
0-7 الله يَكِةِ وأن تُستعاد بعد كل انقطاع وتوقف. وهذه نتيجة منطقية لهذا الفهم 
المادي للنبوة . . ظ 
يقول محمّد أركون مؤكُدًا أن النبوة ممكن أن تستعاد: «و هذه التركيبة النفسية 
الاستثنائية (أي للآنبياء) يعاد تجسيدها من حين لآخر قن أنبياء أو مرسلين جددء 
)١(‏ انظر: شبهات حول الإسلام» للدكتور محمّد عمارة .)١9- ١5(‏ 
6 انظر: مبحث التفسير المادي للنبوة» ومضى من قبل . 


بغرض 


أن يفرض نفسه عليهم عن طريق القسر والإكراه. ..70". 

وغفزن #فيدي التبوفعر ذا مكو أن تحر بعد انقطاعيا» بوك1 كا يلعب اليد 
هشام جعيط: «... كما أن من المستحيل أن تستعاد النبوة الكبرى بعد توقفها مع 
محمّد (!!). هى معطى كصلابة العالم الخارجي» لكنْ قد تغدو يومًا تراثاء فيكون 
معطى فنا 5 ا 
. وبريط جام حيط بي طهر الى بوالكره رين وكرة الدره والكيمة ترد 
كانت الدولة والكئيسة» تعذرت النبوة.. وهذا سر انقطاع القوزة وا لاني ء تيعتل جنك 

تقول الاررى واتجف الكو انعر العفيعية والوظيقة الثيوية فى كل المحميعات 

وحيثما وجدت كنيسة منظمة ودولة استعصى ظهور النبوّة. وهكذا قتل (ماني) من 
طرف الملك السّاساني» وقتل المسيح (!!) من طرف اليهودء وقتل في الإسلام كل مَنْ 
اذّعى النبوة بعد محمّد (!1) وحُبس في المسيحية كل مَن ادعى أنه المسيح)” "'. 

ومن حسن الطالع أن محمّدًا كَلدِءِ ادّعى النبوة في مجتمع ليس فيه دولة ولا 
كنيسة» ولولا ذلك لقتل كما قتل الذين ادعوا النبوة بعده!! 

هذا ما يقوله الكاتب السنايق : الا إن عحظط الإسلام ومحمّد أنه أتى في مجتمع 
فاقد للكنيسة والدولة» وهما القوة الرادعة لكل تجديد» مع أنْ محمّدًا لم يلقّ أي 


.)865  85( القرآن من الموروث‎ )١( 

(0) الوحي والقرآن والنبوة (7 -78). ويفسر جودت سعيد ختم النبوة تفسيرًا ماديّاء فيقول: «و لما بدأ 
الاهتمام بالوقائع والتفاهم مع الله بواسطة سننه توقفت النبوة؛ لأنْ النبوة مرحلة وانتهت». النزعة 
المادية في العالم الإسلامي» لعادل التل .)١50(‏ 

(*) الوحي والقرآن والنبوة (59 - .07١‏ 


ازذرف 


تقبل من قومه على الرغم من وجاهة وعظمة وقوة تأثير القرآن في حد ذاته سواء 
أكان من الله أو من لدنه..)0©.!! 


والعلمانيون ‏ في رأيهم هذا خَلْف لسَلَّفٍِ مضواء اذَّعوا أن النبوة لم تنقطع 
بنبوّة محمد علد فأولوا الآيات تأويلة ناظناة ولووا أعناق النصوص ليا منهم 
الناطفية"الذين زعتهوا أن القؤة القدسية الفائضة على الى لآ تستكما :فى أول 
حلولهاء كما لا تستكمل النطفة الحالة في الرحم إلا بعد تسعة أشهرء فكذلك هذه 
القوة» كمالها في أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت» وهكذا تنتقل 

ومنهم القاديانية الذين برز قرن فتنتهم في الْقَرنٌ التاسع عشر بظهور المرزا غلام 
أحمد القادياني (0٠854١1108-1م)‏ الذي فتح باب النبوة على مصراعيه وقال: (إِنَّ 
اتباع النبي طة جمحمع كمالاات النبوة. وإن العناية بذلك والاهتمام يمحت الانبياء 

الجدد ويخلقهم)” ". 
وقال نجله وخليفته المرزا بشير الدين محمود: «لقد اعتقدوا أن كنوز الله قد 

نفدت» ما قدروا الله حق قدره» إنكم تتنازعون في نبي واحدء وأنا أعتقد أنه 

سيكون هنالك ألف نبي بعد محمّد ول" . 
ويقول غلام أحمد عن نفسه: (إن الروضة الإنسانية كانت لا تزال ناقصة وقد 

تمت بأوراقها وأثمارها بقدومه)””'. 

(0) انظر: فضائح الباطنية» للإمام الغزالي (55 -57). وانظر أيضًا : المجاز في اللغة والقرآن الكريم» 
.للدكتور عبد العظيم المطعني (7: )847-4841١‏ حيث ذكر انحرافات كثيرة للباطنية» وذكر مصادر ثمة. 

69 النبوة والأنبياء في ضوء القرآن (/515؟). 

(5) القادياني والقاديانية» (بحث العلامة أبي الحسن الندوي) .)2١0١(‏ وممّن ادّعى النبوة وأنكر ختمها 
محمود محمد طه من السودان» وقد ظلّ مصرًا على باطله هذا حتى حكم عليه بالقتل» وثارت ثائرة 
العلمانيين لقتله وعدوا ذلك اضطهادًا للفكر ومصادرة للحريات ..! انظر: العلمانية والعولمة 
والأزهرء للدكتور كمال الدين المرسي (55). 


خرف 


ولمّا كان العلمانيون لسان مدح وثناء في الآخرين» للمنحرفين من المتقدمين 
وخاصة الباطنيين» كانوا الأحقاء بوراثة أفكارهم وآرائهم. .. فكما أنْ الصلة النسبية 
تقتضى الوراثة» كذلك الصلة الفكرية العقائدية. . 





الباب الثاني 


تاريخية النص القرآني وركائزها عند العلمانيين 


تمهيد: التاريخية» تعريفهاء تاريخها. 
الفصل الأول: أسباب النزول. 
الفصل الثاني : المكي والمدني. 
الفصل الثالث: الناسخ والمنسوخ. 
الفصل الرابع: أنسنة النص القرآني. 





يضرف 


بهد 


لمهيد 
التاريخية» تعريفهاء تاريخها 


ل العقل. ا وتعمم ذلك على الشزائم الية أ60 1 

وأول مفكر جلَّى مفهوم التاريخية بخية فيكو 2771 فقد نص غلى أن البشر نهم الدين ظ 
يصنعون التاريخ ولبيسن الفوق ا ل وهكذا ل 
أقصاه إلى أقصاه. ا 
قو بوتجانة ا كانم واي 
ومن أقطاب التاريخية: 

هيردير 2565065 (5 ١75‏ -1807) الذي. اشتهر بكتابه عن النسبية التاريخية» وكانت 
قينا كانه سر فى ا ذنلكه تراه نكن وى كنل أن ذيدد اد تزاقة تود كرى أن 
مطلق؛ لأنه يعيش في داخله كالعصفور في القفص»ء ولكن في الواقع لا يوجد تراث 
مطلق مهما كبر حجمه واتساعه وانتشاره» وإنما تراثات نسبية عدة للبشرية . 

هذا ما عبّر عنه في كتابه (أفكار حول فلسفة تاريخ ف ار وكان تهبردين تلميد 
لكاتطد وا يناذا لحرو 

وديلثي إعطالاط 18770 )١191١-‏ الفيلسوف والمؤرخ الذي كان أحد المفكرين 


)غ2 انظر: النص الإسلامي بين الاجتهاد والجمود والتاريخية. للدكتور محمد عمارة .)١17/(‏ 
(9) نظن القران هن النفسية بالمزرويف» لمحم أركون 48:11 ظ 
0 نرف ساق 0 ” ْ 


' 


رض 


05 


وقد أولى علم التاريخ أهمية داخل العلوم الإنسانية» وكان على رأس الحركة 
التاريخية الألمانية» وانتقد الموقف الميتافيزيقي وأراد أن يحل الموقف العلمي 
محله. وهذا دليل على تعلقه بالتاريخية الواقعية المحسوسة"'' . 

والآب م شينو ناهءط2.0 وهو لاهوتي فرنسي معاصر (18460- »)١140‏ وقد 
أدّى دوراً كبيراً في تجديد اللاهوت المسيحي لكي يتناسب مع روح العصور 
الحديثة. وهذا هو معنى كلمته القائلة: التدين الصحيح أن تفهم الإيمان على محك 
التجربة مع الزمن» يعني أنه لا يمكنك أن تؤمن اليوم أو أن تعيش الإيمان على 

نقة العصون' الوفظلى قاذ فالاروقه تشرك موا لور :تدرف أيفنا» ذلك عدن 
ننزاتجة إلى اناك معدت أقل قنيرة دو اقراها من اوماق العضيون النناب, 

هذه التاريخية التي قال بها فلاسفة التنوير الغربي” ". 5000250 
تطبيقها على القرآن الكريم وأحكامه؛ فهم يريدون أن يبقى القرآن حبيساً لما سموه 
الظروف الموضوعية التاريخية» ولا يتعداها إلى ظروف جديدة. 

يقول محمّد أركون في هذا الصدد: «ينبغي أن يستيقظ المسلمون» أن يفتحوا 
عيونهم» أن يقرؤوا القرآن بعيون جديدة» أن يتموضعوا في عصره وبيئته لكي يفهمو 
على حقيقته» وعندئذ لا يعودون يُسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه؛, أو نظرياته 
(0) انظر: المصدر السابق (07) 
(7) التنوير الغربي: نزعة فلسفية جعلت شعارها: (لا سلطان على العقل إلا للعقل) وأحلّت العقل والعلم 


والفلسفة محل الله والدين والللاهوت. النص الإسلامي (12-15). ولظهور هذه النزعة الفلسفية فى 


الغرب المسيحي مسوغات. انظرها في : : الإسلام بين التنوير والتزويرء للدكتور محمد عمارة ١90‏ 0 
)2 وانظر انض" العلمانية الجزئية والشاملة للدكتور عبد الوهاب المسيري :١(‏ مذحياةقف 585 
/241>» والفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمّد البهى (777) وما 


بعدها. 
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وأيديولوجياته. فالقرآن ليس كتابأ في علم الفيزياء أو الكيمياء» ولا في علم 
الاجتماع والاقتصاد. وهو لا يفرض نظاماً اقتصادياً محدداً دون غيره» ولا نظاما 
سياسياً معيناً. هذه أشياء متروكة للبشر لكي يحلوها طبقاً لقوانين علم الاقتصاد 
والاجتماع وا لسعاسية: 


أساسية تخص البشر أينما كانوا: كالحياة والموت والآخرة» والعمل الصالح 
والعدل وحب الجار. . 0 


ويقول حسن حنفي: ١نصوص‏ الوحي ليست كتاباً أنزل مرة واحدة مفروضاً من 
عقل إلهي ليتقبله جميع البشرء بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية 
, :الى ترط يهايدياة "لقره والتدماعقع وكقين من هله الول فك تيرك برتيدلت 
حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل» وكثير من هذه الحلول لم 
كن كلك قت رادم الامو معظافيين الرسى ميل كاقس يقتر جا فين الئرد 
والجماعة ثم أيدها الوحي وفرضها)”''. 


ولا يتعلق هذا المعنى ببعض الأحكام دون بعض بل يعمها جميعاً ويشمل 
نصوص الوحي كلهاء كما أكد ذلك بقوله: «أصول التراث نفسه ‏ وهو الوحي - 
مبئية على الواقع» وتغيرت وتكيفت طبقاً له» وأصول التشريع كلها تعقيل للواقع 
وتنظير له؛ ولكن الواقع القديم تخطته الشريعة وجاوزه التشريع إلى واقع أكثر 
تدم الى بين أن واتفنا التعالى الذى رقا التحديه عليه لم ينشطة أى اشرو واه 
يطل كل الضريبات ال .ينا يايد ويظل هو متطلباً لأكثر مما تعطيه 
ا 


.)75857- 785( قضايا فى نقد العقل الدينى‎ )١( 
.)١١6( التراث والتجديد‎ )0( 


000 المصدر السابق .)6١0(‏ وانظر: خلافة الإنسان بين الوحي د يعددي عدم النص والواقع 
والعقل. للدكتور عبد المجيد النجار (98). 
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وقد اعتمد العلمانيون في وجهتهم على أسس ثلاثة : 

أولها: أنَّ المهم في فهم النصوص ما يحقق مقاصد الوحيء» ولذلك ينبغي أن 
يكون الفهم مرتبطاً مباشرة بالمقصد. 

ثانيها: اختصاص النص بظروف نزوله وأسبابه ممًّا يتيح أن يكون معناه محدوداً 
بزمن تلك الظروف والأسباب. 

ثالغها: سلطان الواقع على العقل في فهم النصوص القطعية» فهذا الواقع الذي 
يعبر عنه غالباً ب(روح العصر) وما ساد فيه من أوضاع وقيم جديدة ينبغي أن يكون 
كلد لوه الفهم في تلك النصوص» وهو ما لخصه حسن حنفي في قوله : («فلا 
سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع. ..2''5. 

رغلاعة هذه الأسسن أن قي التصوصن ينا :قيها القطفنة تسن مباقترة علي 
مقاصد الشريعة» ولذلك فإِنّهِ يمكن أن يفسر نظر العقل في هذه النصوص أو في 
بعضها على أنَّ ما اشتملت عليه من أمر ونهي هو فهم مرتبط بالظروف والأسباب 
التي نزلت فيهاء وأنّ هذا الفهم يمكن أن يتغير إلى ما يجعل الأمر نهياً أو النهي 
أمرا وذلك بالاعتماد على الواقع وروح العصر على حسب ما يُرى أنه كفيل 
بتحقيق مقاصد الوحي”"'. 

والناظر في تاريخية القرآن التي ينادي بها العلمانيون يستوقفه ثلاثة أمور: 

الأول: أن هذه الدعوى ليست جديدة» فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي 
الوضغى العتجاتى» بالهيية للعوراةوالاتضيل كما أقترنا اننا »قرا ى مولا أن 
قصصها مجرد رموز» بل ورأوا أن الدين والتدين» إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر 
التطور الإنساني» تعد مرحلة طفولة العقل البشري» ثم تلتها - على طريق النضج - 
مرحلة الميتافيزيقا التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا ترى 
)١(‏ التراث والتجديد (55). 


(0) انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل (95) وانظر في نقض دعواهم هذه (45 - .)٠١7‏ 
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علماً إلا إذا كان نابعاً من الواقع» ولا ترى سبلاً للعلم والمعرفة إلا العقل 
والتجارب الحسية. .. وما عدا ذلك من الدين وأحكام شرائعه ‏ فهي إيمان» مثَّل 
مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي» ولم يعد صالحاً لعصر العلم الوضعي”"''. 

وإذا كان هذا القول قد جازء ووجد له بعض المسوغات في الغرب المسيحي» 
فإنّ دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها بالنسبة للقرآن» لأنَّ القرآن هو كتاب 
الشريعة الخاتمة» والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات» فلو طبقنا عليه 
قاعدة تاريخية النصوص الدينية» لحدث (فراغ) في المرجعية الدينية» إذ لا رسالة 
بعد رسالة محمد كله ولا وحي بعد القرآن وإذا حدث هذا (الفراغ) في المرجعية 
والحجة الإلهية على الناس» زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء»ء إذ 
سيقو لوق :نا تريناه لق اتدل ععلينا كقارا نبيكة القطونة الياذا كنا هنا اننظ 
بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات الكتاب وأحكامه؟!”''. 


وكوادضى تمانو اذى موي اننا ريقية امن القوير أربي كنرك كوا 

الأول: أنَّ القرآن خاضع للتأويل الذي حدث في العهود اللاحقة. 

الثاني: أنَّ الأحكام الشرعية فيه» إنما جاءت لتعالج أموراً طارئة معينة بطريقة 
عملية واقعية”" . 


يقول قي هذا المستشرق جولد تسيهر: «الؤاقع أن هذا الكتاب لم يحكم 
الإسلام إلا في خلال العشرين سنة الأولى من تمومه”*'. 020 0 


)01 انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات التي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 
(بحث الدكتور محمد عمارة حول تاريخية أحكام القرآن الكريم) )7١8-701(‏ وشبهات حول 
الإسلام» للدكتور عمارة أيضأ .)١9- 1١8(‏ 

(0) انظر: المصادر السابقة نفسها. ظ 

(9) انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» للدكتور عجيل النشمي (57 - 15) . 

(:) العقيدة والشريعة .)5١(‏ 


ويقول أيضاً : «القرآن نفسه لم يعط من الأحكام إلا القليل ولا يمكن أن تكون 
أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها مما جاء من الفتوح» فقد كان مقصوراً 

يتوق المتسيرق بوسف قالخيف :1د المقويم لوراك ميا برجن القراناه 
ولكنّه تطور فى عهد بنى أمية فى العمل الحكومى الإداري» وهذا العمل غالبا ما 
يكون مائلاً عن المقصود والمعنى الظاهر الواضح من القرآن)0) 

ويقول المستشرق جيوم : اكل ستلم يعلع أن كثيرا + من القرآن جاء للوجود كى 


يلتقيى مع بعض أزمات معينة ) 5 لأخوال مؤقتة في حياة ممحمدل. .. وهي ااه 
5 إهرة 
القرن السابع الميلادي) 1 


ويمكن حصر هذه الاتهامات الاستشراقية في ثلاث نقاط : 


الأول أن 'القران لا شك مسموطة ريده قانولنة. 


الثانية : وأنَّ آيات التشريع فيه مناسبة للأوضاع البدائية الأولى الف عاشها 
الممدلهون: 

الثالثة: وال انان التشريع محدودة وفليلة م ذلك فإن قبي خزانك ليها 
تسقط اعتبار تلك النصوص محلا للتطبيق الموحد في الأحكام”*'. 

وثاني هذه الأمور: أن القاريف: - أي وقتية الأحكام - لا يقول بها أحد في 
أحكام العبادات» وإنما يقصرها أصحابها على آيات المعاملاات وأحكامهاء وهم 
اعون أقين الخظ إذا طكوا أن هناك حاجة تستدعيها في أحكام المعاملات التي 


(8)-.-المضيدن الساق :57 

(0) المستشرقون ومصادر التشريع (15). «لع3874لحللشاا ااا متا 

(6) «الفكر الأشلامين الريك وصلته بالاستعمار الغربى» للدكتور محمد البهى (787 -787) والكتاب 
كله في غاية الأهمية. ١ ٠‏ 

(5) انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي (560) وقد أفاض المؤلف في دفع هذه الشبهات . 


رحسي 


جاءيهآ القركن الكروه :ذلك لأن القزاة فن العام لخب قد وفك عبد (فلسفة) 
و(كليات) و(قواعد) و(نظريات) التشريع دون تفصيل فيهاء فهو قد فصل في الأمور 
الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان"'''. مثل منظومة القيم والأخلاق 
والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية والحدود المتعلقة بالحفاظ 
على المقاصد الكلية الشرعية» وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه» الذي 
هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية» ذلك حتى يظل فقه المعاملات متطوراً 
ذأقما ندا في كل زمان ومكان» ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث في 
إطذال لايك ةا سوق اعدها ومبادئها التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها 
اا 


الثالث : تتعلق بالأمثلة التي سيقت وتساق من دعاة تاريخية النصوص الدينية» 
للتدليل على ضرورة تطبيق هذه التاريخية ‏ في زعمهم ‏ على أحكام القرآن الكريم 
فى المعاملات. .. ونحن عندما ننظر فى هذه الأمثلة ‏ وهى هنا (ميراث المرأة 
وشهادتها) نزداد يقيناً بخطأ دعؤى تطبيق هذه التاريخية على القرآن الكريم وعلى 
الأحكام الواردة فيه. .. فليس صحيحاً أن توريث المرأة في الإسلام قد جانب 
الاتضاف لها عت يكرق حكيه عنالحا للزمان الماضئ :ذون الزمان المعاضير 
والمستقبل . .. فالأنثى ‏ في الإسلام - لا ترث نصف الذكر دائماً وأبدا؛ والقرآن لم 
1 ظ 


عيها هي حال الولادولبس في مطلق كل الواين: سيك 5 اوس 
ِلذَّكٌ مِثلُ حَظِ الْدسَيَينِ4 [النساء: .]1١‏ 


والعلمانية وجهاً لوجه» للدكتور يوسف القرضاوي .)1١66 - ١58(‏ 
0( انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين 2)5١09-7208(‏ وشبهات حول الإسلام ..)5١ -١9(‏ 
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أمّا عندما كان التقعيد عام للميراث» فإن القرآن قد استخدم لفظا عاما هو لفظ 
(النصيب) لكل الذكور والإناث على حدل سواء: مو لْرَجَالٍ نص 0 7 كا 0ك ألْوَلِدَانِ 


--ه -ه ع اس مس وس 7 م 0104 4 > جر مجو دس 
وَالْأَوُْنوْنَ وليك ِب مْنَا رك الْوَلِدَانِ والأدبورت هنا كَلَّ منه 4 1 تصيبا مفروض* 
[النساء : /ا]. 


ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس - ذكورة أو أنوثة ‏ 
على الإطلاق إنما معايير هذا التفاوت ثلاثة : 


١‏ - درجة القرابة: فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث» زاد نصيبه فى 
العيراف: 


؟ - وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال» وتلك حكمة إلهية بالغة في 
تاليف الإسلا اللسوراسع تكلها كان الوارت صعيرا عو فين عقيل البداة 
وأعباءهاء وأمامه المسؤوليات المتنامية» كان نصيبه من الميراث أكبر» فابن 
المتوفى يرث أكثر من أب المتوفى ‏ وكلاهما ذكر ‏ وبنت المتوفى ترث أكثر من 
أممتوكلتاهما أن فل إن ينف المتوقق تزف أكدر من أسه: 

" - والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله 
ويكلف به الوارث طبقاً للشريعة الإسلامية» فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة 
وموقع الجيل الوارث - مثل مركز الأولاد ‏ أولاد المورث ‏ مع تفاوت العبء 
المالي بين الذكر والأنثى» هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وهو تقسيم ليس فيه أي شبهة لظلم الأنثى» بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها 
احتياطاً لاستضعافها . 


وهذه الحقائق فى المواريث - التى يجهلها أو يتجاهلها دعاة تاريخية آيات 
الموازيك .هئ "التق جعلت المرأة فى الجداول الإجمالبة لحالات الميراث 


الإسلامي ‏ ترث مثل الرجل» أو أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر 


من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي» بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر 
في أربع حالات فقط"''. 

هذاء وقد بنى العلمانيون تاريخية القرآن التي يؤمنون بهاء ويدعون إلى تطبيقها 
على ركائز وأسس» سأقف عندها للدراسة والمناقشة فى الفصول الآتية: 

- أسباب التزول: ا ينه النص القرانى . 

هله الفصول يشتمل عليها الباب الثاني من هذا البحث . 


0)0( انظر : حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين 5 71 وشبهات حول الإسلام  5١(‏ 
51( وانظر: للتوسع والمزيد في ميراث المرأة وشهادتها: مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة؛» للدكتور محمد بلتاجي »)١5١ - ١57(‏ والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع 


الإسلامى» للدكتور البوطى (5 51١‏ -5١٠غ‏ 14). 





الفصل الأول 


أسباب النزول 





تمهيد: تعريف أسباب النزول. 

الببحث الأول: أغاليط العلانيين في أسباب النزول. 
المبحث الثاني: تفسير الآيات بأسباب نزوها. 

الملبحث الثالث: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
ييا ظ 
المبحث الرابع: تعدد النزول والجمع بين الروايات. 





اسل 


تمهيد 
تعريف أسباب النزول 
إذا كانت مباحث علوم القرآن ذات شأن خطير»ء فإنَّ أسباب النزول من أهم 
ده الب لحف ين العريا أعميا عل الإطلوات» لأن هذا اليسيث دحتم كتنر ين 
الشبهات والشوائب التى حاول كثير من أعداء الإسلام وخصومه قديماً وحديثاً أن 
وير متها" إلى فهر لشرردة ابو اقيم لسعو 
وأهم الثغرات التي حاول المشككون الدخول منها : 
أولآ "اعمال تونق الأساتنيع اى تاحيص الووانات الراردة 
ثانياً: عدم الدراسة النقدية لهذه الروايات غالبا . 
فالنا :“إغفال ماق الآيات عند ذكر سب التزول:. 
رابعاً: الغلو والمبالغة في البحث عن أسباب نزول لآيات» لا تحتاج إلى 
سبب ؟ لأنها من الأمور العامة كما نجده فى كتب التفسير وكتب أمتبا ف 
الول 
تعريف أسباب النزول: 
فى اللقةة الأساب مخمع ستهة«ويطلق قن اللقة على :معان عذة0 متها : 
- السيب بمعنى الحبل. ومنه قوله تعالى: ومن كنت ين أن أن ينه ره أله فى 
الدمة ارد يمد سَبَبٍ إِلَ السّملو4ه [الحج: ]١١‏ أي: بحبل”". 


)١(‏ انظر: إتقان البرهان في علوم القرآن» للدكتور فضل عباس .)25١ :١(‏ واقرأ إن شئت ‏ فصل 
أسْبات"التزول قن الكتات المذكون آلفاء فإلة.مم ألفين ما 'كت»: ظ 


(؟) القاموس المحيط (سبب)» ومفردات ألفاظ القرآن (سبب). 
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فسا فدهن العداتى. لشفي اللا 7 


وللسبب معان أخرى مجازية» منها أنها تأتي بمعنى ما يتوصل به إلى غيره» 
ومنله قوله تعالى : 


آ هآ أ 


2 2 ءءء سس ٠. ٠‏ و5 
وتقطعتت بهم الأسَبَّابَ #6 [البقرة: ]١557‏ وغير ذلك 


صَبَاحٌ الْسَدَرِيَ» [الصافات: 1717] أي: فإذا حل بهم . 


ووطلق على الول هن فلو إلى نوهد لمعن أكقن اسنا ل" وشيوها ) 
فقال:"تزل تعن الدارة: 


ويأتي النزول في اللغة مراداً به المعنى المجازيء» فيقال: نزل الحاجٌ» إذا أتوا 
000 
مووي . 


تعريف أسباب النزول اصطلاحاً . 


قال الإمام السيوطي في تعريف سبب النزول بأنه: «ما نزلت الآية أيام وقوعه» 
وإنّما احترز بقوله (أيام وقوعه) «ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أنَّ 
سببها قصة قدوم الحبشة» فإِنَّ ذلك ليس من أسباب النزول في شيء؛ بل هو من 
باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو 
وللك:.» فلئسى: ذللكة موع اسبانببد تروك القران كنا لا يحفي 1 . 


(1) نظن اللممدرين السابقيق: 


(0) انظر: أساس البلاغة (سبب). وانظر للزيادة: أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص. للدكتور عماد 
الذين رشيد )١0‏ وما بعدها. 


(5) لباب النقول في أسباب النزوك: 2130 وانظن: سيان النزول» للواحدي (6؟١1١).‏ 


56١ 


أو 'الآباتك متحدثة عنه »2 أو مبيئة لحكمه أيام 1 


والمعنى أن حادئة وقعت» أو سؤالاً وجه إلى النبى - يكل فنزل الوحي بتبيان 
ما يتصل بهذه الحادثة» أو بجواب هذا السؤال» وذلك مثل ما حدث بين اللأوس 
ل ا اليهود العداوة بينهماء فقد نزل عقبها قوله 
تعالى: يكامًا الَذِنَ امنا إن تُظِيعواأ ًا يّنَ ادن أووأ الكتب يردوم بد مدي 
كفرِيَ4 [آل عمران: 2707٠١‏ . 

ادم أكان هذا السؤال يتعلق بأمر مضى مثل قوله تعالى : «#وَيَلُونكَ عن ذِى 

يَيْنِ» [الكهف: “8] أم يتصل بحاضر مثل قوله تعالى : م9#ويسَعَلونه للق 


220 ا 


[الإسراء: 5 أم يتصل بمستقبل» وذلك مثل قوله تعالى: سحأو 


[الأعراف: /7]141" , 


م 
ا 
28 
5 0 


(1)ا "المنعل لدرانشة القراف الكريي 0017 
(0) انظر: أسباب النزول» للواحدي (87). 
(9) انظر: لباب النقول )١57 ١171١١‏ وأسباب النزول »)١191(‏ والمدخل لدراسة القرآن )١177 - ١75(‏ . 
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اللبحث الأول 


أغاليط العلمانيين 4 أسباب النزول 

أغاليط العلمانيين فى أسباب النزول كثيرة ومتعددة» لكنّها متهافتة عجفاء» وسأقف 
فى هذ السحدة ععد امنا وا ننه رهام ول دوهف الاقتارة إلى أن هده ا لافاليظ الت 
يمتطيها هؤلاء العلمانيون» يتناهبها بعضهم عن بعضء لذلك ثلفي الأغلوطة الواحدة 
عندهم جميعاً فهم يدورون في فلك واحدء فحيث الابتداء الانتهاء! ! . 

فمن ذلك: 

- طعنهم ف روايات أمتيا ف التزول» والتشكيك فيها. 

- ادعاؤهم بأنَّ أسباب النزول تتنافى مع أزلية القرآن. 

+ القون يان أمعامه الول للكنا له للق ان 11 : 


وغير ذلك مما سأناقشه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


١‏ زعمهم بأنَّ كل آية نزلت على سبب: 

يدعي العلمانيون أنَّ كل آية من كتاب الله تعالى» نزلت على سبب» فآيات 
القرآن التي تنوف على ستة آلاف آية كلها نزلت على أسباب وحوادث بزعمهم!! 
وربما استثنى بعضهم قليلاً من الآيات فقط. 

يقول المستشار محمد سعيد العشماوي في ذلك: «كل آيات القرآن نزلت على 
لمرو اق الجا بسحي عب الااعووك يك قروا أ نفد افر اذ 
نظما أخلاقية70' . 


غ2 جوهر الإسلام .)١91/(‏ وانظر: سقوط الغلو العلمانى» للدكتور محمد عمارة (015؟) حيث بين 
اضطرابه وتناقضه فى كثير من الآراء والأقوال» وأنَّ سبب ذلك هو الانقلاب الفكري الذي أصابه. 


6 ؟ 


وهذا الادعاء العريض يقول به الدكتور نصر حامد أبو زيد» لكنه يستثني بعض 
الآيات فيقول بأنها نزلت ابتداء دون سبب» وهي حايلة هذا بزعمه! . 

يقول: (إِنَّ الحقائق الامبريقية المعطاة عن النص تؤكد أنه نزل منجماً على بضع 
وفشارين مكل ودر كل انفنا أردكرن الاو مجمييعة هن الآ ذاك :تر للش عوك سبيت 
خافن فرحب إنزالها» ,وان الباق الى ثزلت اغداءى أى كوق تعالة كنا رجي 


لل 


رخذ الاوغاء الواتفنوت الرضى نآن كل الاتولس على سعيبي اه ورنه معط 
الكاتبين ووقعوا في شركه». منهم المفكر الفرنسي الماركسي روجيه غارودي الذي 
اعتنق الإسلام فيما بعد» وسمّى نفسه (رجاء)» إذ أطلق العنان لقلمه ليخط كتباً 
ودراسات في العلوم الإسلامية العميقة التي لا يتأتى لكل أحد أن يكتب فيهاء كما 
هو الشأن في كل علم يحتاج إلى تخصص . .. هذه الدراسات أوقعته في حفر 
الأغطاء العلدة وكان هديرا نه أن سكعنا مما ع .: 

في هذا الصدد يقول جارودي: «إِنَّ الله في القرآن كما في التوراة والأناجيل» 
يكل الأسان :فى التازية» إن كيان المفسريق الآوائل اللقران كالطيرق:» بذكرون 
بالظروف التاريخية التي نزلت فيها كل آية. والمقصود دائماً هو جواب عيني من الله 
عن مسألة كانت أمة النبي تطرحها عليه. .. إنَّ كل آبة من القرآن هي جواب إلهي 
ع كاله اللو 

وليك لفن هذه الأبطولة فوع التذكير يبان :اباك القرآن :على اسهد : 

الع ا عا ييه 
)١(‏ مفهوم النص (دراسة في علوم القرآن) (917). و(الحقائق الامبريقية) هي الحقائق المستخلصة من 

دراسات واقعية وميدانية وتطبيقية. وانظر: التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمد عمارة (ا/ا- 

وإتقان البرهان» للدكتور فضل عباس :١(‏ /ا5”0 0 50/8). 


(؟) الأصوليات المعاصرة: أسبابها ومظاهرها (88) وما بعدها. وانظر: الأصولية بين الغرب والإسلام» 
للدكتور محمد عمارة (5 ١م/7).‏ 


ا 52 


ووراء هذا التقسيم حكمة بالغة» فإِنَّ القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء 
فعنة 4 أو اما وذانهاة: ظ 

وواقع نزول القرآن الكريم يشهد بذلكء فإنَّ عامة ما نزل فيه لم يتوقف على 
سببء ما ذلك إلا لأنَّ رسالة هذا الكتاب العظيم أن يرشد الإنسانية إلى سعادتها 
فق الكغرة:والأولي» بيدا عه سعناتضن الجتناغة الأول نهم المشدين الذي ترك 
الوحي بلغتهم» وعاينوا نزوله» وعاشوا مع رسول الله ييه مبلغ الوحي 

وليس لما نزل من القرآن على سبب مزيد مزية في وجوب امتثاله على ما لم 
يرتبط بمثل ذلك ونزل ابتداءئً» فإنّ الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا حياة القرآن 
في جوانب سلوكهم كلهاء وتفاعلوا مع أوامره ونواهيه كلهاء يستوي في ذلك ما 
نزل على سبب» اموي يديه فكان القرآن دليلهم إلى الحياة 
الطيبة فى كل آية من آياته . 

وما ت” كيد يه الأراك النار سهان سيد هو ليما تحدثه معرفة أسباب نزولها من 
ساي ا يرش نز واي ب روسو ياتنه 

عفدا 5 هل يصح ما يدعيه العلمانيون من أنَّ كل آية من 
آيات القرآن لها سبب نزول كما قال المستشار العشماوي؟ أو ما ادعاه نصر أبو زيد 
)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (78)» وإتقان البرهان :١(‏ 07" - اه "7) , 


(0) انظر: أسباب النزول وأثرها في بيان النصوصء للدكتور عماد الدين رشيد (77 - 78) وانظر: فوائد 
معرفة أسباب النزول: التحرير والتنوير (تفسير العلامة محمد الطاهر بن عاشور) .)6١ 55 :١(‏ 
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ِنَّ الجواب الإحصائي الاستقرائي الذي يدفع هذا الافتراء الباطل» تقدمه كتب 
أسباب لسرا جادوتووواي باورا النزول؟. عق 
الواهي منها ؛ فالواحدي قد روى أسباب نزول ل : 4: آية من مجموع آيات 
القرآن البالغة /5777/ آية» أي ما نسبته 71,0 من آيات القرآن الكريم» بينما نجد 
السيوطي وهو الذي عرف بالاستكثار قد جمع في كتابه لباب النقول : 884: آية» 
أي ما نسبته نحو /١5‏ من آيات القرآن العظيم!! . 


تلت على 904 


وظاهر من صنع العلمانيين هذاء أنَّ مقصدهم من وراء التعلق بأسباب النزول» 
هو تخصيص الأحكام التشريعية القرآنية بأسباب» ولو كانت وهمية» وتعليقها 
بوقائع» ولو لم تتعلق بها حقيقة» وذلك لطي صفحة التشريع القرآني» ونقل سلطة 
التشريع وحاكميته نقلاً كاملاً من الله وك إلى الناس . ..!2©71. 


ويتصل بالزعم المتهافت السابق ما يذكره محمد سعيد العشماوي بقوله: لقد 
حرص الصحابة والتابعون على معرفة أسباب التنزيل» فإذا هُم عليهم سبب تنزيل 
يه سكتوا عن تفسير ما لم يعرفوا له سبباً» وذلك اتباعاً للمنهج الذي وضعه القرآن 
وشرحه ابن عباس وانتهجه المسلمون الأوائل في تفسير آياته» وهو ربط كل آية 
تيناب الول » بوتعيرها عن اننائين الوقاضر الفى أنرليك هق جلها بو الفاروقه اتن 
وي 
() انظر: سقوط الغلو العلماني» للدكتور محمد عمارة (505 -505)» والتفسير الماركسي للإسلام» 


للدكتور محمد عمارة أيضاً (1 - 0078 وإتقان البرهان في علوم القرآن» للدكتور فضل عباس ١(‏ : 
لاه" ذره"3) . 


لمان > فرظ اللو انان 00 
6 انظر: الونا والفائدة في الإسلام (8؟”5-ه560), والإسلام السياسي 5٠(‏ 58 ١ه)‏ وسقوط الغلو 
العلماني (501) . 


فهل يدعو العشماوي إلى أن لا يفسر من آيات القرآن سوى نسبة 717,5 في 
الحد الأدنى» أو /١5‏ في الحد الأقصىء ويترك تفسير ما لم.ترو فيه أسباب نزول» 
وهو أكثر من تسعة أعشار القرآن الكريم؟! كما ادعى على الصحابة والتابعين أنهم 
لم يفسروا من كتاب الله سوى هذه النسبة» وسكتوا عمًا عداها. .. بل ونهوا عن 


01) 9 ' 5 


؟" - طعنهم 4 روايات أسباب النزول» والتشكيك فيها: 

قد عرفنا من قبل منهج العلمانيين في الأحاديث النبوية وخلاصته: أنهم 
الصحيح إن كان يخالف مبتغاهم» ولو كان متواتراًء كما صنعوا في حديث الغار 
الذي مضت دراسته. 

وروايات أسباب النزول ما هى إلا جزء من الأحاديث التى نقلت» منها 
الصحيح ومنها الضعيف» ومنها ما ليس له أصل . 

ومن مطاعنهم في أسباب النزول : 
 "“‏ التشكيك 4# مقوئة: العلم بأسباب النزول سبيله النقل. 
دأستنات النزول لا سميا :اليه إلا بالحنقن :والرواية» ولا مخال للاجمهاه 
والاب 7*1 
وهذا الذي ينتقده نصر أبو زيد على علماء القرآن» مما لا خلاف فيه بينهم؛ 
لأنْ روايات أسباب النزول نصوص حديثية» تخضع من حيث ثبوتها لقواعد علم 
(1) “انظ المصدن السبابيق (17؟). 
(5) انظر: مفهوم النص .)١١١-1٠١9(‏ 


ليا 


القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا التنزيل ووقفوا 
على الأفييناتة وبحثوا عن علمها وجدوا 8 الطلاب..300 . 


ثم يدعي نصر حامد أبو زيد أن أسباب النزول يمكن الوصول إليها من داخل 
000 

نشول :فى هذا الضندفة اللإن انماضة النرول لديف سرى السواق الاجسباعن 
للنصوص» وهذه الأسباب كما يمكن الوصول إليها من خارج النص سواء في بنيته 
الخاصة؛ أم في علاقته بالأجزاء الأخرى من النص العام.. 

ولقد كانت معضلة القدماء أنهم لم فخلوا :وسيلة للوضيو ل الى اسيافية لوول 
إلا الاستناد إلى الواقع الخارجي والترجيح بين المرويات» ولم فجيوا إلى اد في 
النص دائماً دوالَ يمكن أن يكشف تحليلها عن ما هو خارج النص» ومن ثم يمكن 
اكتشاف أسباب النزول من داخل النص» كما يمكن اكتشاف دلالة النص بمعرفة 
سياقه الخارجي . 


إن اتعدابا [التصوهن دواكسقا ف« لالنيا عمل معتدة لا بحب أذ تمير تن تجاه 
واحد من الخارج إلى الداخل» أو من الداخل إلى الخارج, بل يجب أن تسير في 
حركة مكوكية سريعة بين الداخل والخارج)”" . 

ونصر أبو زيد يشير في كلامه الأخير في الحركة المكوكية بين الداخل والخارج 
إلى فقون ود الا فواه رضي اهيا نتن الفكر امار ع 3 

وهذه العلاقة الجدلية فى أسباب النزول بين الوحى النازل والفكر والمصلحة 
أي الصاعد نجدها عند حسن حنفى حيث يقول: «فلا فرق في أسباب النزول عند 


)010( أسنات النزول »)١١(‏ وانظر: أسباب النزول وأثرها فى بيان النصوصء. للدكتور عماد الدين رشيد 
(22) 


(6) انظر: نقض أوهام المادية الجدلية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (75) . 
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القدماء بين من يأتى من أعلى ومَنْ يصعد من أسفل» بين ما يأتى من الوحي وما 
يفدعة عن وذاهة العقل ,واذو اك المعيلسة كنا تبعنق ذثلة فى عه تدده 
ال 


وكما طعن العلمانيون في مقولة أن العلم باشينات التول؟ د ال 
والرواية. كذلك طعنوا في أسباب الفوون تنفسها 6 وفي رواتها اميق ان هذه 
الروايات أتت متأخرة في عصر التابعين غير مفرقين بين صحيح وسقيم!! . 


يقول نضت أبق زبدة 9 :.وإذا كانث"زؤانة الضحانة لأسبات التزول على هذه 
الدرحة اي النقاقتوا ليطعت ا رشيف إلى نعي لاديف المبنة ةقان أخداً 
لم ينتبه أن رواية أسباب النزول نشأت في عصر تال هو عصر التابعين» إذ لم يكن 
لداعت فى غصير الستتخكانة الححرصى شلى رروانة الوقاك الى ترتهةيرسييها الابانت 
آية آية أو واقعة واقعة» فلم يكن الواقع العلمي يحتم على معاصري الوحي وشهوده 
رواية الوقائع والأسباب بالتفصيل. .. هذا بالإضافة إلى أنَّ عامل الزمن وما يتبعه 
من نسيان» كان له أثره دون شك في معرفة الصحابي» أو بالأحرى في تذكره لسبب 
النزول. .. وهكذا صار معيار تحديد سبب النزول الثقة بالرواة» وأدخلت مرويات 
أسباب النزول منطقة الأحاديث النبوية» وذلك دون إدراك لمعضلات النقل والرواية 
وذواقعها وإذا اضنتنا إلى :ذلك أن عضي القا عي كا نعضي الخلانات العامة 
والفكرية» أدركنا أنَّ تحديد (أهل الثقة) من الرواة» تمّ على أساس أيديولوجي. 
انتهى إلى إعطاء سلطة دينية مطلقة في مجال هذه المرويات لبعض التابعين دون 

ا 


وكلامه هذا لين كلعنا في أسباب النزول ومروياتها فحسب»ء بل طعن في 
الحديث النبوي كله وفي ثبوتهء وهذا غير غريب؛ لأنَّ القرآن لم يسلم من مطاعنهم 
كت ل ظ 0 


(؟) مفهوم النص »)١١١- ٠١9(‏ وانظر: إتقان البرهان (7: 915"). ظ 


خض 


والذي قاله نصر أبو زيد في مرويات أسباب النزول» ثلفيه عند محمد أركون. 
لك مواق يقترن ار كو 8 ادي كان السرامون نه ا شر وهلي محف هرد 
تحديد أسباب النزول الخاصة بكل آية» ولكن هذه الأسباب لا تشمل جميع 
الظروف المتعلقة بالوضعية العامة للخطاب» بل هي بعيدة جداً عن ذلك. في الواقع 
إنَّ أسباب النزول ليست إلا ذريعة أو تعلّة. إنها عبارة عن الأسباب الخارجية» أو 
نوع من القصة الصغيرة المرافقة لكل آية. 

ويشفيتة أكون اشيياى اولاني موضع بقوله: (إنها مضللة أو خادعة 
امنا 


ودع أن تضفين الأنياه تشكل اليقلفية الأسيظووية القن قيس لنا سيب نزول 
كل آية... يقول في هذا: «.. يوجد في التراث الإسلامي شيء يُدعى (قصص 
الأنبياء»)» وهي تحتوي على العديد من القصصء ونخص بالذكر منها تلك التي 
جمعها يهوديان اعتنقا الإسلام» وهما: كعب الأحبارء ووهب بن منبه. وهذه 
القصص العديدة تشكل الخلفية الأسطورية التي تفسر لنا سبب نزول كل آية من 
آيات القرآن . م 

ومن مطاعن العلمانيين في أسباب النزول وشبههم أن الادعاء بأزلية القرآن 
يتنافى مع أسباب النزول”*'. وخلاصة قولهم في هذه القضية : 

أن انكر اك إن كات ١‏ لباك نقها معدي وله على اماف خافةة نارلة القران 
تتنافى مع كونه نزل على أسباب. ونزوله على أسباب إذن يرد القول بأزليته» وهم 
لا بودن أن يضروحوا بأنَّ هذا القراة لسن ججديرا بالقداسةة بل حري به أن يخضع 
لموانيه القكه-» 


.)١١5 -١١5( القرآن من التفسير بالموروث‎ )١ 
0 5 المضيدو الشاق‎ )59( 


(5) انظر: مفهوم النص .)٠١١-51١١(‏ 


51١ 


يقول محمد سعيد العشماوي: .. ففي قولهم إِنَّ القرآن كلام الله الأزلي» وجد 
معه منذ البدء» وأنْ حروفه وألفاظه هي التى خلقت فيما بعد عندما تنزلت على 
الف ديد توآن القراة جصجيخ آباته ختلق مط الأرلوحوات الرميالة المحمديف كانت 
مناسبة ليتنزل فيها على النبي آية آية. نقل لما قاله علماء اللاهوت المسيحي عن 
السيد المسيح» بأنّه كلمة الله الأزلية غير المخلوقة!! (". 


وهذا الاجتراء الذي جر العشماوي وزمرته إلى الافتراء» اجترار لفكرة 
استشراقية معروفة» سطا عليها العلمانيون» وادعوها لأنفسهم» وهي متهافتة» لأنَّ 
أزلية القرآن لا تتنافى ولا تتناقض مع كونه نزل منجماً يصحح الأخطاء ويقوم 
الاعوجاج ويواكب الحوادث ليصلحها. وهذا التنزل المنجم لا يتعارض مع ترتيبه 
00 وآيات» فالقرآن أزلي» علم الله نزوله في زمانٍ ماء ومكانٍ ماء وقدّر أن يكون 
هناك أسباب لنزول بعض أياته المحكمة» وأي استحالة» بل أي صعوبة في هذا؟ 
بحن ترف البوه أن نهو انر طن اطاط لمن سيل ويل تعد [ن الامعسبا رن كان 
يخطط للشعوب الضعيفة تخطيطاً مرحلياً دقيقاً» بحيث كان يتحقق جل ما كان 


وآخر ما نقف عئله من هذه الشبه ما ذهب إليه المهندس المدنى محمد شحرور 
فم اد أسات النزوق سشحخصرة فى الكدات: لاقن القر انه لآق القران اسن له يات 
نزول!!» وذلك تمشياً مع تفريقه بين الكتاب والقرآن» حيث سَّمى كتابه (الكتاب 
والقرآن)”" . 


يقول فى هذا الصدد: «بما أن القرآن عِلم بالحقيقة الموضوعية (الموجودة 
خارج الوعي الإنساني) وفيه قوانين الوجود وقوانين التاريخ» نستنتج بالضرورة أن 
)١(‏ انظر: أصول الشريعة (41 - 88) وانظر: سقوط الغلو العلماني» للدكتور محمد عمارة .)56٠١(‏ 
(؟) انظر: إتقان البرهان :١(‏ 597" _ 58")., 


() انظر: الكتاب والقرآن 5١1(‏ - 44) والدراسة النقدية له في مجلة عالم الفكر الكويتية لماهر المنجد 


رد رس ع ل وا كرو 


له وجوداً مسبقاً عن التنزيل» لذا قال تعالى: ##بل هو فيان يد 9 فى لَوْج حَحْمُولٍ» 
[البروج: 7١‏ - 75] وهي القوانين العامة الناظمة للوجود منذ الانفجار الكوني الأول 
وحتى البعث والجنة والنار والحساب» وأنه في إمام مبين» وذلك تالكسة لأحدات 
الطبيعة الجزئية (ظواهر الطبيعة) المتغيرة وأحداث التاريخ بعد وقوعهاء ولم يقل 
ذلك أبداً عن أم الكتاب ولا عن الذكر ولا عن الفرقان. .. ولهذا فإنَّ القرآن ليس 
له أسباب نزول وقد قال عنه إِنَّه أنزل دفعة واحدة عربياً في شهر رمضان: #سَبْرٌ 
ا 1 فِهِ الْكُرََانُ»*# [البقنةة: 85 ]١‏ إن أَنْرْلْتَهُ فى ليله الْقَدَرِأ 
[القدر: 23009 . 


قنك العفريق يميق القران والكهاي غيت هنا تعده.عيت الا حسف الوليه 
بالقرطاس”" 


.)97  91؟( الككتاب والقرآن‎ )١( 
ويكفى لتقويض باطله العجيب قوله‎ .)60 05 :١( انظر: فى بيان هذا العبث العابث إتقان البرهان‎ )0( 
تعالى : «إوَأَنَ أَثْلوَا ألَْرْءَانَ» [النمل: 47] فهل كان النبى يفرق بين القرآن والكتاب» فيقول: هذا قرآن‎ 


وهذا كتاب؟!!. . 


ركس 


المبحث الثاني 


تفسير الآيات بأسباب نزولها 

تتفق كلمة العلمانيين كافة على ربط الآيات وتعليقها من حيث العمل بأسباب 
نزولهاء وهذا تابع لتصورهم الزائف بأنَّ كل آية من آيات الذكر الحكيم» نزلت على 
سبب» وبهذا التصور الباطل» وبذلك التعليق والربط» تتحقق التاريخية لآيات 
القرآن كلهاء وخاصة آيات الأحكام . 
فالنص عندهم نزل في فترات زمنية جواباً عن مشكلات متنوعة» لكل منها في 
الفترة الخاصة بها فضاؤها المعرفي الخاصء وهو غير ثابت» وقد علّمنا هذا 
الفضاء أنه لا يحكم برأي أملته فترة معينة على فترة لاحقة مغايرة» فلا بد من أن 
تفهم هذه الفترة ومشكلاتها المغايرة بفهم مغاير يؤدي إلى رأي خاص فيها"'' . 
وأهم ما يؤكد تاريخية الآيات برأيهم أسباب النزول؛ لأنَّ هذا العلم يعد من 
أهم العلوم الدالة والكانة عن علاقة النص بالواقع وجدله معهء فهو يزودنا من 
خلال الحقائق التي يطرحها علينا بمادة جديدة ترى النص استجابة للواقع تأييداً أو 
رفضاً وتؤكد علاقة الحوار والجدل بين النص والواقع”" . 

وبتعبير الطيب تيزيني: النص القرآني يمثل بنية مفتوحة يسكر منجماء وفق 
الأحداث والمناسبات التي عاشها النبي ورافقهاء واتخذ منها موقفاً» وقد عمل 
اللفهلى :نراق ا النصى الععر دعير (الوفحي د مساس اشر ريني العران 
السوسودرا اكتارويها بحيت أن نيعت الى ركو يعي ا ماه ا لو تاكن رسيو" 
فحسب يبلغ به ليس إلاء بل إِنَّ بعض المفسرين لأسباب النزول يوردون مواقف 
يتضح لقان ]د مت دا كان هو نفسه يستحث الوحي على النزول: فينزل :متأخراً أو 
)١(‏ من كلام الشاعر الباطني أدونيس. انظر: جريدة المحرر العربي اللندنية» العدد : 1774: كانون 

الثانى : 5٠٠7“‏ ئ 


(0) انظر: مفهوم النص» للدكتور نصر أبو زيد (91). 


اي 


مبكراً كما حدث حين طالبه المكيون بالإجابة عن أسئلة طرحوها عليه عن فتية 
الدهر وعن الرجل الطّلواف وعن الروح. .. إِنَّ ذلك مجتمعاً ومن موقع سياقه 
التاريخي والتراثي» أظهر القرآن وكأنّه سيرة ذاتية للنبي» تتحدث عن عملية التكوين 
النفسي والأخلاقي والديني والسياسي. .. التي أثمرت شخصيته النافذة على نحو 
ملفت ولقد كان من شأن ذلك ومن نتائجه الحافزة أن أخذت أرهاط من الفقهاء 
والكتاب الإسلاميين تحاول استنباط أمر أرادوا له أن يكون بمثابة موقف شرعي أو 


هذا الأمن يتمقا قن التظر إلى أن قاغدة تفشير اباس القران:وفقا الأسباب 
تنزيلها تؤدي إلى واقعية هذه الآيات وتنتهي إلى تاريخيتهاء وتفرض ربطها 


بالأحداث» ومن ثم ينبغي تفسير القرآن بأسباب تنزيله لا بعموم ألفاظه ”''. 


ومن أبرز مَنْ يرفع عقيرته ويدعو إلى تفسير الآيات بأسباب نزولها المستشار 
محمد سعيد العشماوي الذي فدأ فكرته هذه بالحكم على كل آيات الأحكام 
بالنسبية لا الإطلاق» حيث يقول: فاحكام التشريع في القران ليست مطلقة ولم تكن 
مجرد تشريع مطلق. .. يعني أن كل آية تتعلق بحادثة بذاتهاء فهى مخصصة بسبب 
التضيلة ولسيف فطلفة 7 


وهو يعد تعلق الآية بالحادثة» وكذلك اختصاص الحكم بسبب النزول مبدأ من 
فباوئ الفياسة الشرعية ! !: 


وإذا كان التاريخ قد طوى صفحات الوقائع والحوادث التي سبّبت نزول 
الأحكام في الآيات» فإنَّ طي صفحات المسَّبّبات ‏ أي الأحكام ‏ حتمي» لارتباطه 
بطي صفحة الأسباب في النزول. .. وهذا هو التنظير لما سمّاه العشماوي انتقال 
)١(‏ انظر: النص القرآني 7١1(‏ - 42515 والإسلام والعصر )١١5(‏ وهو كتاب فيه حوار بين الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي والدكتور طيب تيزيني . 
)١(‏ انظر: معالم الإسلام )١١١(‏ والإسلام السياسي )0١(‏ وانظر: سقوط الغلو العلماني (75؟). 
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الشرعية ‏ وقد اجترأ وسماه انعدام الوحي"'' ‏ انتقال الشرعية من الله إلى الناس!! 
فلم يعد القرآن مصدراً للأحكام التشريعية» بعد زوالها بزوال الأسباب التي تعلقت 
و اتوص كايا :> 

أمّا ما تعارفت عليه الأمةع وأجمعت عليه الإجماع المعصوم من عموم الآيات 
وعدم تعلقها بأسباب نزولهاء فإِنّ العشماوي يرى فيه منهجاً فقهياً مخالفاً لمبادئ 
السياسة الشرفة؟ ذه منهج فقهي لا شرعيء ابتدعه فقهاء «فترات الظلام 
الحضاري والانحطاط العقلي»!! 7) 


إذ وبط الأحكام الشريية القرالية بأسيات ترولها ».وقصيرها على :32 قرت 
فيهم» يعني تاريخية المضمون ونسخ المفهوم في هذه الآيات وبقاء اللفظ دون 
وظيفة ب :إلا التلآوة التعبدية ت الآمر الذى "تتساوى فيه التضوين القرانية عندئذ مع 
التضوصن: الميكة :والدارسة! 1 

فهل هذا برأي العشماوي ‏ هو نوع الحفظ الذي أراده الله للقرآن عندما قال: 
إِنًا تحن نَرّلنَا اذك وَإِنَا له فظوت [الحجر: 4]؟! . 


القرآن هو الوحي الإلهي الخاتم» ولأنه كذلكء» فلا بد أن يكون خالداً» في 
ألفاظه وأحكامه. ولهذا كان عهد الله تعالى بحفظه. ليظل الفاعل في الهداية, 
والخحة غلى الثابن « والمعحرة التعحدية دام وأبدا... فهى نوو نالك الس ل.ل 
حفظأً متحفياً ليتذكر الناس به تاريخ ازيل د شآن غادنات التتاحق وا فيكات 
التاريخ» وإنما ليتم الله هذا النور الذي أنزل بإظهاره على الدين كله #يُرِيدوت أن 


« 


7 2 5 2 7 الم اص م < 
لوا 1 لل «الاميخر تناك 1 1 ل 1د 31 عض الكررة 0 1 


ته 


الراك الحن, الشراف بالقذنا: كيين الح اير عل الل ,تان ران حك 


.)١117( انظر: معالم الإسلام‎ )١( 
المصدر السابق (55) وانظر كذلك: حقيقة الحجاب وحجية الحديث» للعشماوي (08 - 094) حيث‎ )0( 
.!!»2.. يؤدي إلى تفسير آيات القرآن الكريم على غير ما أراد التنزيل.‎ 


الل 


لْمُتْرِكوْنَّ» [التوبة: 77- 9"] فالحفظ الإلهي للقرآن» حفظ لكمال عمله ونمائه 
وقماعةء ."١؟‏ لكن العلمانين يريدون أن يضلؤا إلى غاية.هي أن :القران الكريم تاثر 
بالبيئة في كل شيء» حتى في أوصافه للجنة والنار وما فيهماء وإذا كان كذلك» 
فتاريخية القرآن يلزم فيها أنَّ ما جاء فيه لا ينبغي أن يتعدى العصر الذي نزل فيه. . 
والمسلمون إذن ليسوا ملزمين بما في هذا القرآن الكريم من أحكام وآداب» 
وحجتهم أنَّ هذه الأحكام لكل منها سببه الذي نزل من أجله وهذه الأسباب» كانت 
نتيجة بيئة خاصة.. وعلى هذا فلا ينبغي للقرآن الكريم أن تتجاوز قيمه وآدابه 


1 00 7 5 8 , 5ه 02 
وأحكامه عصر النبوة من جهة» وشبه الجزيرة العرية هن ديه | تر . 


)١(‏ انظر: سقوط الغلو العلمانى (777» 187). وانظر أيضاً: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ للدكتور 
يوسف القرضاوي (ك/ا_ هلاي والطريق إلى التراثت الإسلامىء للدكتور على جمعة محمد .)١7/١(‏ 
(؟) انظر: إتقان البرهان» للدكتور فضل عباس :١(‏ 8605" 0 /350). 


ل 


المبحث الثالث 
هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟ 


يقصد بعموم اللفظ أن يأتي الجواب النازل بصيغة أعم من السبب» تستوعب 
أفراداً متعددين» ويراد بخصوص ابي أن ركورن يميه الت ول افير ا اضيا بالنشية 
إلى الكلام العام التازل فيه" . 
م الاولة:إذا كان خاضا: 5500 روي را 

مثال ذلك آيات الظهار التى نزلت فى مظاهرة اقفن ون الفا لقم وله يفك 
00 

وهذا النوع من أسباب النزول هو المراد بقولهم: هل العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب؟ . 

ومحل النزاع في حالة ما إذا جاء النص القرآنى عاماًء وكان سبب نزوله 
خاصاء ولم تقم قرينة على تخصيص النص بدليل أو بسبب نزوله. [ 

ذهب الجمهور إلى أنَّ الحكم يتناول كل أفراد اللفظ بما فى ذلك أفراد السبب 


ورأت قلة أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ9؟ .2‏ 


)"انظ أسيات الترول :واثرها فى يبان التصوص»: [الدكور عماة الدرة كين تزاة 60 ومتاهل الغييد 
في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ١(‏ 000 

(؟) انظر: أسباب النزول» لرشيد (9917). 

أخربه الارى تعليقاً في التوحيد» #وَكانَ 3 هيع بَصِيرا4 :)117١(‏ والحاكم عن عائشة في 
مستدركه (7: )5/١‏ وصححهء وأقره الذهبي» والواحدي مسئداً (51). 


)0 7 أدلة كل من الفريقين في : ا لا ال بكي 


لاحل 


ومعنى ذلك أنَّ لفظ الآية مقصور على الواقعة التي نزل النص من أجلهاء أما 
ما يحتمله النص من غير أفراد السبب فلا يعلم حكمه من لفظ الآية» إنما يعلم 


نل معطا ننه نهدا الدلين اله كرون القناسى 11 اموق الوط 


وقد أشار ابن تيمية إلى حقيقة الخلاف بين الفريقين فقال: اوقد يجيء كثيراً من 
هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في هذاء لا سيما إن كان المذكور شخصا 
كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم: إِنَّ آية الظهار نزلت في امرأة ثابت 
بن قيس بن شماس "ا 


الذي تالو زاى: العيوة مخصوضن السيث) لم يقصيد وا أن عم الآرة مدن ' 
بأولئك الأعيان دون غيرهمء فإِنَّ هذا لا يقوله مسلمء ولا عاقل على الإطلاق 
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يختص بسببه؟ فلم يقل 
أجد ين علماء المتلمية إن عموعات الكتاب والينة خض بالشخصن المعيق: 
وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم 
فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة 
لذلك الشخص ولغيره ممّن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة 
ذلك خض :زليه كانايمة ليا : 

ويرى بعض العلماء أنَّ هذا الخلاف في هذه القضية لم يكن في العصور 
الأولى؛ عصر الصحابة والتابعين» وإنما كان بعدهم. 

يقول الدكتور فضل عباس في هذا : «ويقيني أنَّ الخلاف في هذه القضية لم 
يكن في الأزمنة الأولى» أزمنة الصحابة والتابعين ذه ذلكم أن هذا الإسلام 
الذي أكرمنا الله بهء» الدين العام الخالد دين جماعي جاء يسوّي بين الناس ليلغي 
0 انظ أشداتك النروؤل + لوقيل 3و اي د ين 


(؟) بل هو أوس بن الصامتء انظر: تعليق المحقق. 
(0) مقدمة فى أصول التفسير (/ا” ‏ 79) . 
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هذه التساواة كقيرا بون العيوانت والتكتنيينات7العن كانت تعفن الأدراف و النعات: 


لذا نجد الكتاب الكريم والسنة المطهرة صححا لهم بعض العبادات التي كانوا 
يحاولون الامتياز بها عن غيرهم كما كانوا يفعلون في أيام الحج» لا يقفون في 
عرفة فجاء قوله تعالى يحذرهمء فقال: «إثُمٌ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُْ أقاصٌ آلتَاش» 
[البقرة: ]١99‏ كما منع الكبير في الأسرة أن يستآثر بالتركة ورئيس القبيلة من بعض 
الحقوق التى كانت له. 

ومن هذا كانت احكام الكداب» والبيدة تصن العدا ور اد والعرت الديج 
لم يتعوّدوا هذا الأمر كانوا يظنون في أحيان كثيرة أن الحكم الذي شرّع لهم هو 
خاص بهمء فكانوا يتساءلون أهو لنا أم لغيرنا من الناس؟ نجد هذا مثلاً في حديث 
العمرة وقد دخلت في الحج: ألنا خاصة يا رسول الله؟ فيقول: إلى الأبد”'" . 


لذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في فهم التشريعات وغيرها 
في الكتاب والسنة وهو فقه الصحابة جميعاً. واستدل لهذا بما جاء من أنه يَكِلهِ لما 
أرقا اا قال رضي الله عنهما للصلاة من الليل» قال له علي : (إن أرواحنا 
بيد الله إن شاء بعثناء فولى رسول الله عليه السلام يضرب فخذه ويقول: ©وكادٌ 
لانن أحرٌ نَىْءِ جَدَلَا4 [الكهف: 004" . 


٠ - 0‏ 2 مون * ٠‏ د .4 > وراك ى 2< 
يحلق رأسه. وقد كانت هوامه تؤذيه» ونزل قوله تعالى : مدي من صبَاوٍ أوْ صَدَفَةٍ أو 
جِ ْ 
لسك 36 [البقرة: ]١957‏ وقال: «فنزلت فيع خاصة وهي لكم عامة وك 


() متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء البخاري في التمني» قول النبي لو استقبلت 
)١171465(‏ ومسلم في الحجء حجة النبي (015). 0 ا 

(؟) متفق عليه من حديث علي رضي الله عنهء البخاري في التهجدء تحريض النبي على القيام )18٠١(‏ 
ومسلم في صلاة المسافرين» الحث على صلاة الليل (215). 

6( متفق عليه» البخاري في المُحصّر» سم كاك متي (147) ومسلم في الحج » جواز حلق الرأس (444) . 

(5) إتقان البرهان :١(‏ 55" -358). 


خض 


وقال ابن حزم : «قد أيقنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل مَنْ كان حياً في 
عصره في معمور الأرض من إنسي وجني وإلى مَنْ يولد بعد إلى يوم القيامة. . 
فلما صِمَّ ذلك بإجماع الأئمة. .. وبالنصوص الثابتة بما ذكرنا من بقاء الدين إلى 
يوم القيامة ولزومه الإنس والجن وعلمنا بضرورة الحس أنه لا سبيل إلى مشاهدته 
صلى الله عليه وسلم مّنْ يأتي بعده كان أمره صلى الله عليه وسلم لواحد من النوع 
وفي واحد من النوعء أمراً في النوع كلهء وللنوع كلهء ويبين هذا: أن ما كان من 
ليع هاي رضن نالتن وقد ركف ملم لفوارةا نر المماكد قينا دز الم اله 
خصوص كفعله في الجذّعة با بردة بن دينار"''» وأخبره عليه السلام أنها لا 


دوف خرن أن بعلن 7 


ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: «ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى 
العموم» كقوله كَكةِ حيث مر بشاة ميمونة : /أيما إهاب دبغ فقد طهر «والحجة على 
فاك العموع أذ الحعة فى الفظ القارع لآ نكي السؤال والسبه» ..70. 


وقاعدلة (العبرة يحموم اللفظ. .) من البدويياتة فاه يمكن أن تخصص ألفاظ 
القرآن العامة بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على 
الإطلاق. 

وها هذا دريفة: الغو فقن لذن كليانا نقإن القائوة بصو لاسا قاض 
في أحيان كثيرة» ثم يكون حكمه عاماً على الجميع””*'. 


: عن البراء بن عازب قال: «ضحّى لي خال يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
شاتك شاة لحم فقال: يَا رسول الله: إن عندي داجنا جذعة من المعزء فقال: اذبحها ولن تصلح‎ 
لغيرك..» متفق عليه» البخاري في الأضاحيء قول النبي لأبي بردة (48) ومسلم في الأضاحي».‎ 
.)81/6  م4ا/5( وقتها‎ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (9: 3790 0771). 

(9) المستصفى في علم الأصول (: 54؟). والحديث بهذا اللفظ أخرجه من حديث ابن عباس الترمذي 
ف اللباس» ما جاء في جلود الميتة (411) وقال: حسن صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين» 
البخاري في البيوع» جلود الميتة قبل الدبغ (755)» ومسلم في الحيضء» طهارة جلود الميتة )١55(‏ . 

(5) انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر (01). 


/ا؟ 


إذن لم يقل أحد من علماء المسلمين إِنّ أحكام الآيات :التي نزلت على سبب 
مختصة بأولئك الذين نزلت فيهم» فهذا لا يقوله مسلمء. ولا عاقل على الإطلاق! . 

فما رأي العلمانيين في هذا الذي اتفق عليه علماء الإسلام؟ وما قولهم في 

عدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ . 

العلمانيون كلهم في هذه القضية يرمون عن قوس واحدة» فهم يعلقون الآيات 
بأسباب نزولهاء ويطعنون في القاعدة التي ذكرناها ويرون أنها من ابتداع الفقهاء في 
فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي”'*. 

يفول هين جامد اد زيل : إن الخطاب الديني المعاصر لا يستطيع أن يتجاهل 
هذين الاجتهادين من اجتهادات عمر (في المؤلفة قلوبهم وحد السرقة) ومع ذلك 
يظل إصراره طاغياً على أن يتجاهل مقاصد الشريعة التي لا يمكن أن تبرز إلا من 
خلال دراسة علاقة النص بالواقع وذلك بالرغم أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب.. والتمسك بعموم اللفظ وإهدار خصوص السبب في كل نصوص القرآن من 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج يصعب أن يسلّم بها الفكر الديني. 

إن مر هذه النتائج للتمسك بعموم اللفظ مع إهدار خصوص السبب أنه يؤدي 
إلى إهدار حكمة التشريع في قضايا الحلال والحرام في مجال الأطعمة والأشربة. 
هذا إلى جانب أن التمسك بعموم اللفظ في كل النصوض الخاصة بالأحكام يهدد 
الأحكام ذاتها»”'". 

ثم ضرب نصر أبو زيد مثالا بتحريم الخمر والتدرج في ذلك ثم قال: «هل من 
المنطقي بعد ذلك أن يتمسك العلماء بعموم اللفظ دون مراعاة لخصوص السبب؟ 
إذا كان عموم اللفظ هو الأساس في اكتشاف دلالة النخصوص»ء لأمكن أ نسعفيدك 
البعض بالآية الأولئ أو بالآية الثانية» ولأدّى ذلك في النهاية إلى القضاء على 
التشريعات والأحكام ل 
)١(‏ كما الا عه (معالم الإسلام) (51) وانظر: النص الإسلامي» للدكتور عمارة (18). 


(؟) مفهوم النص .22١5(‏ وانظر: إتقان البرهان (؟: 999). 
6 مفهوم الحضن (5 .)١٠١6 ٠١‏ 
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ويقول فى موطن آخر : إن مناقشة دلالة النصوص من خلال ثنائية عموم اللفظ 
وخصوص السبب أمرٌ يتعارض مع طبيعة العلاقة بين النص وبين الواقع الذي ينتج 
النص ذلك أن إنتاج النص يتم من خلال وسيط له قوانين لها قَذّْر من الاستقلال هو 
الفكر والثقافة!! . 


وتنتمي دوال النص وعلاماته إلى النظام اللغوي الذي يعد نظاماً خاصاً داخل 
نظام الثقافة وإن كان هو النظام المركزي . 


تتجاوز إطار الوقائع الجزئية» ونجد دوال أخرى تشير إلى الوقائع الجزئية ولا 
تتجاوزها. 


كنيو الى نيعا 3" المزة لفيه بد الى لقا فته 


ومن هنا يكون الوقوف عند أحد جانبي الدلالة في النص خطراً على مستوى 
ال الدينية مر. حيث إنه يؤدى إلى خلق تعارضات داخا النص لا يمك: 
ص الدينية من حيث إنه يؤدي | 


ِنَّ قضية العموم والخصوص لا ينبغي أن تهدد خصوص السبب, ذلك أن اللغة 
رغم قدرتها الهائلة على التجريد والتعميم تظل نظاماً ثقافياً خاصاًء ولذلك يمكن أن 
كوك" للف هاما كلانه ا ع 


والناظر في كلام نصر أبو زيد يسترعي انتباهه حرصه على الشريعة وأحكامها 


01١‏ شارك 10:10 ) موقن للزوى ونعيلون ظلى :هاعر تسوه للها ) حسين انسمك أميق 
وأحمد كمال أبو المجد. انظر: دليل المسلم الحزين» لحسين أمين ١1١(‏ -177) ومقالا بعنوان 
(مواجهة مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر) لأحمد أبو المجد في مجلة العربي 
الكويتية العدد / /7١7‏ صفحة .)١9(‏ نقله في: التجديد في الفكر الإسلامي» للدكتور عدنان أمامة 
6225 


إزقض 


من الضياع إذا ما تمسك العلماء بعموم اللفظ!! وهل ضياع الشريعة وأحكامها إلا 
بتاريخيتها التي يدعو إليها نصر أبو زيد وطائفته؟! . 

تعطيل القرآن وأحكامه بتعليقها بيات النرون والاشخاض الدين تالت فيهم » 
إحياء للقرآن وحماية لأحكامه من الاندثار» بينما العمل بتلك الأحكام وعمومها 
تهديد للأحكام وإهدار لحكمة التشريع!! 


أي عاقل عنده مُسكة من عقل يصدّق هذا الادعاء؟ . 


وكما طعن نصر أبو زيد في عموم اللفظء كذلك صنع يحيى محمد الذي زعم 
أن العيرة ة في بيان القصد لا في عموم اللفظ! . 

يقول: «تتسق (قاعدة العبرة بعموم اللفظ) مع الطابع البياني الإطلاقي الذي 
امتازت به الطريقة التقليدية» وإهمالها للواقع الذي تنزل فيه الخطابء مع أن 
الصحيح أن يقال : العبرة في بيان القصد واستكشافه لا في عموم اللفظ ولا في 
خصوص السبب. . 

تلك هي طبيعة الخطاب التي فيها تتجلى قوته وديمومته كمصدر يفيض بالئور 
للهداية والرشاد» إذ لا يجعل من الظرف القائم حقيقة مطلقة تقاس عليها سائر 
الظروف الأخرى. كما لا يجعل من ذاته مصدر التعالي على الواقع السائد» ولا 


يبمحو شخصيته 0 والذوبان فيه . ة 


والواقع. ا للقرآن عنهع اس ان 


ومن أبرز الطاعنين في عموم اللفظ المستشار محمد سعيد العشماوي الذي يبدأ 


.)41( »)40  89( جدلية الخطاب والواقع‎ )١( 


(0) انظر: الإسلام والعصر (حوار بين الدكتور البوطي والدكتور تيزيني) )١17(‏ والنص القرآني 7١7(‏ - 
70١١ 164‏ - 507). وهكذا عبر التيزينى وصواب العبارة «لى لعنق»؛ لأن الواو فى مصدر اللفيف 
المقرون تقلب ياء وتدغم في الياء التي تليها . 


377/1 


مغامرته بالحكم على كل أحكام التشريع بالنسبية» فينفي عنها الإطلاق» يقول: 
00 5 َ 8 5-5 75 2 210 ع 
فأحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة ولم تكن مجرد تشريع مطلق"'' ... يعني أن 
كل آية تتعلق بحادثة بذاتهاء فهى مخصصة بسبب التنزيل» وليست مطلقة. ..0" , 


ويقول عن هذا الذي أجمعت عليه الأمة من القول بعموم اللفظ إِنَّهِ : اامنهج 
نقهي» وليس 1 جأ شرعياًء أي إنه منهج قال به فقهاء» ولم يرد لا في القرآن ولا 
في السنة النبوية» بل لم يقل به أحدٌ من الصحابة والتابعيق الأوائل: 


بوجادق هذا اليس النقين :دن أن "الغيزة:زعموم اللنكا لا خصوصي الي 
ونتيجة لذلك فإن تفسير آيات القرآن الكريم يقوم على انتزاع الآية من السياق» 
وفصلها عن اتسيدانت التنزيل. واستعمالها ع لكر كين اللغوي وحده» 0 وف 
للدكوين: اللفظن.قون سواه 77 


- اتهامه علماء الأمة ومذاهبها بأنَّ منهجها فقهي غير شرعي وأنه لم يرد في 
القران؛:ولا.فى السنةف ينما يضفى الشرعية والاصولية على ذعواء! 'فهل للغواة 
هله سند فى القران والسيرة؟: 


هل الآيات التي نزلت لأسبابء التزم بها واختص الذين نزلت فيهم وحدهم 
دود الصحابة الآخرين؟. 


41 لظو معان الام 1 
6 انظر: الإسلام السياسي ا" 
(©) معالم الإسلام .)١165(‏ وانظر: سقوط الغلو العلماني (15” 2 775). 
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٠ 
0-0 
9 


د 


١‏ آية الطلاق: 8©#الطَلَقُ مَرَّانَ فَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أَوْ تَسَرِيح بإِحْسَنَ [البقرة: 79؟] 
نزلت في رجل عزم على أن يطلق امرأته» حتى إذا اقتربت نهاية عدتهاء راجعها ثم 
عاود الطلاق والمراجعة. وذلك حتى يحبسها فلا تبين 0 


هل هذه الآية تشريع عام لعموم اللفظ أو كانت خاصة بالرجل والمرأة اللذين 
نزلت فيهما؟ . 
ساك 2 ممه سم رع عكر 


2 7 02 4 سه يم ود وم ماصايلا 6 

؟ ‏ وآية: «إوأقِي الصَلرهَ طرق التهار ويَلتاتيم أكل إن تِ يِذْهِبن ألْسَّيْحَاتِ 
لِك ورك للذاكويت» [هود: مار ا ا 0 
أحكمها خاص به وحده؟ فصلاته وحسناته وحده مذهبة لسيئاته وو حار 


عام في الأمة؟ بل لقد سأل الرجل الذي نزلت فيه الآية رسول الله ا د ي: ألي هذه؟ 
فقال: الجبيغ ان كليد 7 

#ادواتسصتححة : عزومق تفثل مز متَفَيدًا كاوه حيتي بكرا فيا 
مودت الله عله ولمنه وعد أذ أذ ع1 فيك 6 لاد 1د رطني 2 
رجل من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابه» فأعطاه النبي الدية» فقبلهاء ثم وثب 
على قاتل أخيه اااي اتويات حي امبرو 0 
عمومه من عموم ألفاظها؟ . 


0 ع عرف م مم سمه 2 + عر و د سه 3 7 
؛ - وآية: «إ ينام الذرت اموأ نا مَرَمْْمٌَ في سيل لله يسنأ مولا لِمَنَ لَه 


: أخرجه الترمذي من حديث عائشة في الطلاق» الطلاق مرتان (2510» والحاكم في المستدرك (؟‎ )١( 
وصححهء وأقره الذهبي» والواحدي في أسباب النزول (08)» وذكره السيوطي في‎ )78١-174 
.)81/( لباب النقول‎ 
(؟) متفق عليه» من حديث ابن مسعودء البخاري في مواقيت الصلاة» الصلاة كفارة (89) ساي‎ 
.)1191/( . . التوبة» إِنَّ الحسنات‎ 


() ذكره الواحدي في أسباب النزول )١18(‏ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي هو 


7 


لتحم الككم كنت مؤمنا كقت عزك العبزة اليا ند لله تكانذ» 
اليناف 44)- وهي قد فزلت في ثفر من الصتحابة قتلوا رجلا من بني 


اك عليهم» فاعتقدوا أنَّ سلامه تعُوذ منهم فقتلوه”" ‏ أو في سرية قتلت مَنْ 
شهد ألا إله إلا الله”'' ‏ فهل حكمها خاص بسبب نزولها؟ وبمن نزلت فيهم؟ وليس 
علينا أن نتبين ويسوغ لنا قتل مَنْ ألقى إلينا السلام؟ ومباح لنا ابتغاء عرض الحياة 
الدنيا؛ اه عبرة بعموم اللققة كينا نراق العشماوي ‏ والحكم الخاص بمَنْ 
دلت فيهم الآية» وبالسبب الذي تعلقت به؟. 


0-2 وو سام ودس 28 ص مه 2 
4 - وآية: #آدَهمْ بألتى ه أَحَسَنْ التَيدَئَةَ كحَنُ أعَلَمُ يمَا يَصِفُوت 409 [المؤمنون: 
7 وآية: #ْأادَمَمَ بالَتى هى لَحْسَنُ فَإذَا ا ينك ويه عَلاوهُ كنك وَل حَمية 4 


[فصلت : لخر سول الله ولو ونحن غير مطالبين بالدفع بالتىي هي 
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ومن عجيب شأن محمد سعيد العشماوي التناقض في آرائه» فهو يقدم رأيين 
متناقضين في كتاب واحد» حيث يقول بعموم الآيات التي نزلت في أهل الكتاب 
للمسلمين» مثل آية النهي عن الغلو في الدين» ولا يجعلها خاصة بأهل الكتاب التي 
تزلت خطانا لهم ربما لأنه يريد الاستفادة منها في محاربة جماعات الغلو 
الإسلامية! ‏ فيقول”*': . .. وفي خطاب أهل الكتاب بالقرآن ما قد يعتبر مثلاً 
للمؤمنين «#قل يتأهلّ الكتبٍ لا تَمْلُوا فى دبنيكم» [المائدة: /الا]» لكنه بعد ثلاث 


010( متفق عليه» من حديث ابن عباس» البخاري في التفسير»ء ولا تقولوا لمن ألقى 00 ومسلم في 
التفسيرء تفسير آيات متفرقة .)1١708(‏ 

2 رواه ابن جرير في تفسيره (9: ع2 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (/: 6) عن ابن عباس وقال: 
رواه البزار وإسناده جيد. وأخرجه الواحدي مسنداً .)١١19(‏ 

(©) انظر: سقوط الغلو العلماني (75؟ -778) فقد ذكر أمثلة كثيرة أخرى . 

6420 انظر : معالم الإسلام (65), وانظر كتابه الآخر: العقل و الإسلام .)6©١  50(‏ 


يفف 


صفحات من الكتاب نفسهء يأبى أن يعمم تحذير القرآن لأهل الكتاب من ترك 
الحكم بما أنزل الله؛ لأنه لا يريد للمسلمين الحكم بالقرآن!!”''. 

يقول العشماوي: «ومودَّى الرأي الصحيح ‏ الصادر عن النبي وَلكْةٌ وعن 
المفسرين"الغفتد النقات. أن اناف القرات > اومن :لير كر يما أرل أنه أزتيك مم 
لْكَمِرُونَ © . . . الطيِمُونَ © . . . التيثرت 406 [المائدة: 4 ه7:4:] إِنْما 
أنزلت في أهل الكتاب. .. وليس لأمة الإسلام منها شيء» ولا يخاطب بها حاكم 
بك الي رع 

يقول الدكتور محمد عمارة معلقاً على كلام العشماوي هذا: «فالنهي لأهل 
الكتاب عن الغلو عند العشماوي مقبول تعميمه على المسلمين» أمّا النهي لأهل 
الكتاب ‏ عن ترك الحكم بما أنزل الله» فهو عند العشماوي ‏ خاص بأهل 
الكتاب» ولا شأن فيه لحاكم مسلم أو شعب مسلم أو فرد مسلم. 

إِنَّ الرجل قد تفوق على ما سمي بالنظام القولي الجديد ني ازذواج المكامل 
والمقاييس التي تقاس بها الأمور!!)”". 

لقد جعل العلمانيون وقائع أسنابت الول عدم كنات وعلة في تشريع 
الأحكامء والحق ما هي إلا ماسيات اللنرون تساعد على فهم الآيات . 

فالسؤال عن الأهلة أو الخمر أو الروح. ليس المنشئ للآيات» ولا للأحكام 
الواردة فيها وإنما هو مقارن للوحي بالآيات المعبرة عن سنن الله وأحكامه في هذه 
الآيات من أمر الله. . 

وهذا عكس التصورات والأفكار الإنسانية التي ينشئها الواقع ويحدد لها 
المضامين. . .. وربط النص القرآني بسبب» وتعليق الأحكام التشريعية بوقائع نزولها 
)١(‏ انظر: سقوط الغلو العلماني (551). 


(؟) معالم الإسلام .)1١(‏ 
(6) سقوط الغلو العلماني (/551 - /51). 
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منهج مادي ماركسي» يجعل النص ثمرة للواقع وتابعاً له ومعلولا به وجوداً 


1 


والخيرا” أيجوز أن نهدر المعاني والدلالات القطعية للنص القرآني القطعي 
الثنبوت لسبب نزول هو حديث آحاد ظني الثبوت؟ أم أذ الأذق بالا وفى والأشهل: 
هو 0 بين معاني الألفاظ ودلالاتها مع الاستعانة بالدلالات التفسيرية لأسباب 
النزول في إطار السياق القرآني» وعلى ضوء المماثل والمناظر والمشابه من الآيات 
الى نولك فى الموضوع نقسه؟” 7 


وأختم هذا المبحث بما قاله الدكتور صبحي الصالح. ونقله عن الكاتب 
الإسلامي سيد قطب: «.. على أنَّ هذه النماذج الإنسانية المتكررة في كل جيل 
المتشابهة في كل بيئة - وإن ظهرت كالمتخطية لكل زمان ومكان - خضعت أول ما 
خضعت لمناسبات وأسباب بتناولها أشخاصاً معينين تناولاً أولياً مباشراًء ولكنّ في 
القرآن أنماطأ إنسانية أخرى مهما يجهد المفسرون أنفسهم لتعيين المقصودين بهاء 
لا يهشدوا إلى تعبيتها مسبيلا 4 إذ.وزات في القرآن خقا :فوق"الرماة:والمكان 
وال شخاضي ا وام لك اخداء دهن قير سيا وال ماك ولا بلاق ححا من ولا 
محصور - كأنّها لوحات فنية تصور الجنس الإنساني وحدة كاملة متشابهة أو أفراداً 
من هذا الجنس تفردت بملامح يحكي بعضها بعضاً. 


أ“ سراما صا ا و سسا سا 
لو 1 عدا 1 41 ا كتنا علط م 08 ب ل ةا 


الفريدة. 
(0) انظر المصدر السابق (559؟  .)560١‏ 
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الإنسان هكذا حقاً: حين يمسه الضر»ء وتتعطل فيه دفعة الحياة» يتلفت إلى 
التقلف: وعذكن القوة الكبرق + يلجا غعدتد اليها»«فإذا اتكقنت الضير: وزالتك» 
عوائق الحياة انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه: وهاجت دواعي الحياة فيه» فلبّى 
دعاءها المستجابء ومرّ كأن لم يكن بالأمس شيء!2170 . 





)١(‏ مباحث في علوم القرآن(157١).‏ وقوله «الإنسان هكذا حقاً..؟ من كلام سيد قطب في: التصوير الفني 
في القرآن .)5١0(‏ ويقول الدكتور مصطفى ناصف: «..لكنّ اللفظ العام الشامل له حقوقه» وينبغي 
إذن أن يتسع المعنى ليشمل كل الحالات التي يمكن دخولها في هذا النطاق. هذه الملاحظة مبنية 
على إدراك خاص عبرنا عنه بقولنا: إن النص البليغ ينبغي ألا يشتبه بالظروف المحيطة به؛ ذلك لأننا 
في توضيح النص لا نتبين انعكاس البيئة والظروف العقلية والمعنوية عليه؛ ولا نتخذ منه مجرد مراة 
تعكس طائفة من أحوال العرب الأوائل الذين شهدوا نزول القرآن الكريم. وإنما نتناول النص من 
حيث هو أو من حيث ما تحتمله قوالبه. وهذا يؤدي إلى فكرة غنى النص القرآني بحيث يصح أن 
يستخرج منه تفسير بعد آخر بحسب تفاوت الأدوات المستخدمة وطبيعتها». مسؤولية التأويل (5") . 
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المبحث الرايع 
تعدد النزول والجمع بين الروايات 


ذكر السشوظنى دوحمة الله تعالى :د فاغدة تفن :تعد الروؤايات لأسباتت التدول: 
خلاصتها: إذا ذكر سببان لنزول الآية» فإن كان إسناد إحداهما أصح من الآخرء 
يكن ذلك في الثاني» قدم الأول لما فيه من التصريح,» أمّا إذا استويا في الصحة 
والتصريح بالسبب في كليهماء ولم يمكن الترجيح بينهماء فإننا نلجأ في هذه الحالة 
إلى القول بتعدد النزول وتكرره» وذكر أمثلة لهذه الحاللات جميعها"''. 

ومن العلماء الذين قالوا بتعدد النزول الإمام ابن تيمية حيث قال: «وإذا ذكر 
أحدهم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخر سبباً» فقد يمكن صدقهما بأن تكون نرلت 
عقب تلك الأسبات»6 أو تكون دزليت مرتين» مرة لهذا الشعسية ومرة لهذا 
الع اي 

ومنهم الإمام ابن حجر إذ يقول: إِنْ الجمع أولى من دعوى النزول مرتين. 

على أنَّ قول هذين الإمامين يفهم منه أننا نقول بالتعدد إذا لم يمكن الجمع بين 
الروايات» بل إِنَّ ابن حجر يصرح بأنَّ الأصل عدم التعدد”” . 


ا 50). 
مرس 020 ٠‏ 


-١‏ تعظيم كان "النارل: 


.)595 :١( واتقان البرهان‎ »)2٠١5- 3١7 :1١( انظر: الإتقان‎ )١( 
ظ‎ .)7”15٠ :١*( (؟) الفتاوى‎ 
دراسة المحقق.‎ )17١ :١( انظر: العجاب في بيان الأسباب‎ )( 
.)١١7 :1١( والإتقان‎ )65 :١( انظر: البرهان‎ ):( 
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حورن لبا در 


أمّا تعظيم النازل فأمر لا نستطيع قبوله والتسليم به فالقرآن كله عظيم» ثم إن 
كان الأمر كذلكء, كان حرياً بآية الكرسي أن تنزل مرات كثيرة؛ لأنها أعظم آية كما 
نعلم» ومثلها الآيات التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته . 

و اناا كو ف الضييان قامن ا عددق سابقةة أن انلد دكن محلي: كعا نه نت 
التحريف والتبديل والنسيان» كما قال تعالى في سورة الحجر المكية: «#أإِنًا نحن 
دنا ألذّكْرَ وَإِنَا لك لفِظُونَ» [الآية: 9] . ١‏ ا 


5 من 3 روح هر سر سرصم ع يو روب ه< 
وقال أيضاآ: م#سكَرِعُكَ قلا تسج () إِلَّا ما سه ألَدُ نه يعلد لَفْهْرَ وَمَا يخْكَ [الأعلى : 
١‏ -7] ومعنى المشيئة هنا تأكيد لعدم النسيان”' . 


هذا ما يقوله كثير من العلماء المتأخرين في مسألة تعدد النزول وتكرره؛ لكنّ 
عقي | سقفي ترون نذا القول لم يكن معلوماً في القرون الأولى» بل قال 5 
المفاخروة »وعدن ذلك ينانا لا فجد لهذه القشيرة الرا قن تتسين ابن حرير 
الطبري (جامع البيان) وهو يعد من المتقدمينء وأنَ الذين ذكروا هذا القول في 
كتبهم ونقله مَنْ بعدهم عنهم» لم تتفق كلمتهم على الآيات التي قيل بأنها نزلت غير 
مرقيي اعداي 1 

هذاء وقد كتب في هذا البحث الدكتور نصر أبو زيد» مفتتحاً كلامه بالطعن 
والغمز في القدامى» كما هو ديدنه في كتاباته كلهاء فسيف طعنه مصلت على علماء 
هذه الآمة وخاصة السلف. فلا يرى إلا العيوب والهنات» كمن غطى عينيه 
بنظارتين سوداوين» فلا يبصر إلا سواداء خلافاً لما نجده عند الأمم الأخرى التي 
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3 


20226099085 :١( انظر: اتقان البرهان‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق .)7١55 :١(‏ وذكر الدكتور فضل عباس ثلاث دعامات لقبول أسباب النزول : 
الأولى: الرواية الصحيحة. الثانية: سلامة الدراية» أي ألا يكون المتن مناقضاً لقواعد العقل والنقل. 
الثالتة :. مراغاة السياق. المضدزق الشارق 15-30 


لديا 


تبالغ في تعظيم علمائها وقادتهاء وتبحث لهم عن الأعذار فيما أخطؤوا فيه» فما 
أبعد الفرق بين المتعذرين وبين الطاعنين!! . 

يقول الدكتور نصر: كان من نتيجة عجز المفكر القديم عن ربط النص بالواقع 
والثقافة بصفة عامة وعن ربطه بغيره من النصوص بصفة خاصة.ء أنه راح يحاول 
الترجيح بين الروايات المختلفة المتعارضة حول تحديد ما إذا كان نص بعينه مكياً 
أو مدنياًء فإذا تساوت عنده معايير الترجيح من حيث صحة السند وصدق الرواة» 


وهي معايير النقد الخارجي» راح يفترض أحد أمرين : 


الأول: آنا لضن تكرر نزوله. مرة في مكة ومرة في المدينة. والاضي التالى: أن 
النص نزل في مكة ولكن حكمه الشرعي والفقهي تأخر حتى المرحلة المدنية. . 


لسن لهذا الموقف في القديم والحديث من تفسير إلا سيطرة قوى. التخلف 
بضراوة أيّ محاولة لاتخاذ موقف نقدي من التراث. ..)7' . 


ويقول أيضاً: «... ومن الواضح أن هذا الافتراض - افتراض النزول مرتين - 
قد أدّى إلى افتراض آخرء مؤداه أن نصوص القرآن التي نزلت كانت عرضة 
للنسيان» ومن النبي ذاته» ولذلك كان يحتاج مع تجدد وقائع شبيهة أن ينزل عليه 
جنزيل عفزة أخرفق:ه مذكرا لهبالمن السابق الذي أوحنى اليديه«من قبل 

ومع صحة هذا الافتراض الذي تعارضه كثير من المرويات عن حرص النبي 
وحرص الصحابة على حفظ نصوص القرآنء فإِنّ نزول جبريل مذكراً لا يعني تكرر 
ار ا ظ 


با سسب 


ثم يدّعي أنَّ جدلية علاقة النص بالواقع كفيلة بالكشف عن حقيقة الآية بعيد 


.)875-/١( مفهوم النص‎ )١( 
.)845  م66( مفهوم النص‎ 20 


510 


عن التلفيق بين الروايات. إِنَّ العودة إلى السياق الكبير - سياق النص في جدله مع 
الواقع ‏ تؤكد مكية الآية"''. 


ثم يضرب مثالاً لما استوت فيه الروايتان في الصحة»؛ ورّجحت إحداهما على 
الأخرى. لكون الراوي عداغيرا القصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات» فيقول : 
«والمثال الذي يناقش هنا هو الآية: «#وَيسسَئُوتَكَ عِنٍ الوح هُلِ اليو مِنْ مر رَقَ ومآ 
تسر من الل إِلَّا قِيلًا» [الإسراء: 80]. ورغم أنَّ الآية مكية باتفاق» فإنَّ البخاري 
يورد عن ابن مسعود رواية في سبب نزولها يجعل منها آية مدنية» وهي رواية مخالفة 
لرواية ابن عباس التى تجعل منها آية مكية وهى رواية رواها الترمذي» والروايتان 
هما: . .. قال كنت أمشي مع النبي كَل بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمّر بنفر من 
اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه» فقالوا: حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه 
فعرفت أن يوحى إليهء حتى صعد الوحي» ثم قال: قل الروح 6 00 وأخرج ‏ 
الترفدى ومححعة صن :ابم قياس قال «“قالك قريتن للبهود: اعطؤنا قينا سال هذا 
الرجل فقالوا: اسألوه عن الروحء فسألوه فأنزل الله: «#ويسلوتك عن الروح 6 
الآية"". فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه..)”*2. 


وأقول هنا: لا مرية في أن رواية ابن عباس التي أخرجها الترمذي هي الراجحة 
في سبب النزول» لكنّ ترجيحها على الأخرى» كان عند المحققين ‏ ثمرة لمنهج 
علمي دقيق لم يغفل الروايات ويتعلق بما سّماه الدكتور نصر سياق النص في جدله 
مع الواقعء بل جمع بين العمل بالرواية الصحيحة مع مراعاة السياق للآيات 
والسباق واللحاق» وكل ذلك له أثر كبير في الكشف عن حقيقة الآية. 


(0) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(1) رواية ابن مسعود أخرجها البخاري في التفسيرء ويسألونك عن الروح (811). 

(9) رواية ابن عباس أخرجها الترمذي في التفسير»ء سورة بني إسرائيل )7١9(‏ وقال: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. 

(:) مفهوم النص (87 - 87). 
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وبمكن أن يقال فى تطبيق ما ذكر آنفاً: إِنّ سياق الآيات يستدعى ذلك 
الترجيع .ذلك أن الآيات: القن 'قبل هذه الآية تتحدف عين الكنان» وهى قرول 
تعالى: #وّإن كادوأ فو عَنٍ الِىَ أَوَحبِئ إتلَت» [الإسراء: 0] «إولولة أن 
دع رس وى مج رمو 9 ل عبد ير سر بر 
بنك لقد كدت تكن إِليْهِرْ سَيكًا قِبلًا»# [الإسرء: 74] ##وإن حكادوا ُسَيَفْرويكَ 


41 رد 


من الأرضٍ إيخرجواك ها [الأبراءة :]و الابات التي جاءت بعدها كذلك تتحدث 
عن أهل مكة: ب#ثل بِْنِ أَجْتَمَعتِ الإفن وَالْجِنُ ع أن ينأ بمِثْلٍ هذا الْمُيَانِ لا ينون 
سر لو ليك >< لس ا 27 دأو 2 


بمثيه.» [الإس رء: 88] الأ ل تمن لك عق مجر كا ون الا 1 
[الإسراءة غة]ء أفنقبل في غير القرآن الكريم أن يختل نظم السياق عنا'فيلهة وما 
بعده؟ إن ذلك كلام ممجوج. فمالنا بالقران الكريم. 

لكن قد يقال: فكيف تفعل بالأحاديث الصحيحة» وترجيح السيوطي لرواية ابن 
مسعود؟ والجواب: أن الأمر جد يسيرء فرواية ابن مسعود جاءت على أكثر من 
وجهء فاختلف الرواة في نقلها. وهذا أمر يحدث كثيراً. 


حم 


وقل جاء في بعض هذه الروايات عن ابن مسعود «(فظننت 0 ل 


ولما سئل النبي كَكْةِ في المدينة المنورة عن الروح» تمهل ظنا منه أنه سيوحى 
إليه شيء جديدء لكن لما لم يوح إليه شيء؛ علم أن إجابته فيما أنزل الله عليه من 
قبل» فتلا عليهم الآية الكريمة» وهذا ما ذهب إليه الإمام البقاعي”" [ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5: )١١4‏ وإسناده صحيح كما قال المحققون. 


0 انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :١١(‏ 2608» وانظر: إتقان البرهان 7١7 :١(‏ - 
رتكرة ! 


ظ الفصل الثاني 
المي والمدني 


تمهيد: علاقة المكي والماني بجدلية النص وتاريخيته. 
الست الأول تسرينباللكر والدق وسار التصيف 
وعلاقته بالواقع. 

المبحث الثاني : الفروق بين المكي والمدني في المضمون. 
اللبحث الثالث: الفروق بين المكي والمدني في 
الأسلوب. 


51 


جه 


مهيل 
علاقة المكي والمدني بجدلية النص وتاريخيته 

ترف العلما تيون أن تفي لقصو + أي لققر الات للى شكتى ووفة فى نموا رادل 
منهما بأسلوب وخصائص»ء يدل دلالة ظاهرة أن النص ثمرة للتفاعل مع الواقع 
الحي التاريخي. أو ما يسمونه بجدلية النص والواقع . 

يقول نصر حامد أبو زيد: (إِنَّ الشريعة الإسلامية كما يعلم الطالب المبتدئ من 
(علوم القران) صاغت نفسها مع حركة الواقع الإسلامي في تطوره. لذلك نجد أن 
النص القراني يختلف من حيث مضمونه وأسلوبه فى مرحلته (المدنية) عنه فى 
مرحلته (المكية) . 

وليس هذا الاختلاف في المضمون والأسلوب إلا انعكاساً لتغاير هاتين 
المرحلتين في تطور الوحي: المرحلة الأولى: مرحلة تأسيس مجتمع جديد نقيض 

وق هله المرحلة كان 0 النص على تكوين الفكر الجديد للمجتمع الجديد 
متمثلا في عقيدة التوحيد ونفى الشرك . 

كانت هذه المرحلة هي مرحلة تكوين الأسس التي تعيد تشكيل الوعي بما 

في هذه المرحلة لم يكن ثمة حاجة لأيّ تشريع عملي. فالتشريعات لا تصاغ 
إلا في واقع حي متحرك)”''. 
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خاصة» لينتهوا إلى فكرة تأثر القرآن بالوسط الذي نزل فيه» وإلى جدلية النص 
والواقع» ثم إلى تاويفنة النض و احكابي”.: 


وفي المباحث الآتية سأقف عند أهم آرائهم وأفكارهم بهذا الصدد. 


.)5١7 :١( انظر: إتقان البرهان» للدكتور فضل عباس‎ )١( 
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الممبحث الأول 


تعريف المكي والمدني ومعيار التصنيف وعلاقته بالواقع 

لون الكو نا ا لامو كل وال هله لمسر انو موت ينا 3 لا تدك 

وهذا التقسيم لحِظ فيه مكان النزول» ٠‏ لكن يرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر؛ 
أله لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة . 
المدحة: وعليه حمل قول قال إن من اه بلفظ : (يا أيها اناس ) 

يدد انقس لي أي لي ارق ل زل غير مصئر بأحدهماء وا وأن 
(يا أيها الناس) فهو كسابقه غير ضابط ولا حاصر. 

الغالث: أن المكي ما نزل قبل الهجرة» وإن كان ا بالبنني/ 
نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة. 

وهو تقسيم صحيح سليم؛ نه ضابط حاصر ومُطَرِد بيخللاف سابقيه» ولذلك 
تلفنة: العلهاء واشتهر 7 

وهكذا نرى أن العلماء إِنّما اختاروا التعريف الثالث؛ لأنه جامع مانع كما 
يشترط في الحدود والتعريفات» ولم يكن اختيارهم لهذا التعريف؛ لأنّه يستند إلى 
الواقع كما يزعم الدكتور نصر حامد أبو زيد حيث يقول: «إِنّ معيار التصنيف (أي 
بين المكي والمدني) يجب أن يستند إلى الواقع من جهة وإلى النص من جهة 


.)197 196 /١( انظر: مناهل العرفان» للعلامة الزرقاني‎ )١( 
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أخرى» إلى الواقع من حيث أنَّ حركة النص ارتبطت بحركته» وإلى النص من حيث 
مضمونه وبنائه» ذلك أنَّ حركة النص في الواقع تنطبع آثارها في جانبي النص. .. 
إِنَّ معيار التصنيف الذي يستند إلى الواقع إذن» يجب أن يقوم على أساس التفرقة 
ون حاقين: | لورسافى و لمينية (الدكى :و لمق ل" بحب افتكين فنانة للمكان 
فحسب» بل يجب أن تكون إشارة إلى مرحلتين تاريخيتين. من هذا المنطلق نختار 
151 السكن يا قرله قا ليدع بو العناتي ا الوك مها 170 

وتعى اللعاهاتدوة أن الغبووق جين المكى .و الوناض دمن بيك لسارت 
والمضمون ‏ لها صلة وشيجة وارتباط وثيق بجدلية النص مع الواقع والقول بأنَّ هذا 
النص قد خضع لظروف مختلفة» وثاثن كات معانة: 

د ما لفة' النضن: تفسةة -والتنا قفن يي الأيات! : 

- الحماسة واللهاث والتدفق في المكي» والتفكير والمحاورة في المدني! . 

ومن الفروق بينهما في الأسلوب : 

- قصر الآيات فى المرحلة المكية» وطولها فى المدنية. 

- كثرة الفواصل القرآنية في المدة المكية» وهي تشير إلى تماثله مع النصوص 
الاأخرض !1 


. 0178 - مفهوم النص (لا/ا‎ )١( 


57 


المبحث الثانى 
الفروق بين المكي والمدني #ة المضمون 
١‏ مخالفة النص نفسه والتناقض بين الآيات!: 

يزعي اللاكتور اتصبر أ زيل أنالنعين:(أق القرآن) يخال انقبس وتان هده 
المخالفة فى المكى والمدنى والناسخ والمنسوخ. وسر هذه المخالفة العلاقة 
الجدلية بين النص والواقع . ظ 

يقول: (إِنَّ من أهم خصائص النصوص الأدبية مع ذلك أن يخالف النص 
نفسه» ولا يكتفي بالمخالفة بين نفسه وبين غيره من النصوص . 

١‏ اواك نت التمي الى عرو عدره بهو التشيوضن ) لمن قو الميسة لذ ال المعدة 
الوصول إليه إلا من خلال فعل القراءة. إنها الطريقة التي تصبح بها الطاقة الدلالية 
للتعرى غير متخددودة ,و إن الاعدللاتف كلياف: أعفري» لمن نهو انمي نضبا هن ار 
نه ليس الاختلاف بين كيانين مستقلين ولكنه اختلاف فى داخل النص ذاته . . 

وفي حالة القرآن. .. تتجلى الكيفية التي يخالف بها النص نفسه من خلال 
وتقسان افا من خلال (الناسخ والمنسوخ) في اختلاف الأحكام. 

وإذا كانت قضايا (المكي والمدني) و(الناسخ والمنسوخ) تشير إلى مخالفة 
النص لذاته بتأثير علاقته بالواقع وجدلهء فإنَّ للنص آليات أخرى في مخالفة ذاته لا 
ترتبط ارتباطا مباشراً بجدله مع الواقع» بل ترتبط أكثر بجدل الواقع معه من خلال 
فعل القراءة)7' . 


.)١78  ١الال( مفهوم النص‎ )١( 
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ويذهب طيب تيزيني مذهباً أشدَّ تطرفاً وجرأة حيث يدّعي أنَّ هناك تناقضاً 
واخفلانا قن الآناك بيه المرحلة الراحذة »له المرحانية ١١‏ . 


يقول: «... فمن حرية الإرادة في الدور المكي انتهى بعد الهجرة إلى جبرية 
ميظلفة: أكقر. فا عقر من بولكن: السبالةا مسد و عن تعن اخين أ كثر تعقيدا دي دا 
نلاحظ أن تطور شخصية محمد لم يأخذ منحى خطياً وذا بعك اعفن »- يعحية: انه ل 
يصح النظر إلى المرحلتين المذكورتين على أنهما حقبتان تاريخيتان متعاقبتان تماماء 
وهل ]ذ لو اجر هديا سي لعن :لمرو :اذ فود كون: | لعو لني كمي ين 
أنه في المرحلة الواحدة توجد آيات متناقضة متعارضة تناقضاً وتعارضاً لا يمكن 
التشكيك فيهما من قبل مَنْ يمتلك حداً ضرورياً من الفهم اللغوي العربي؟ بل كيف 
سيكون الموقف حين نواجه في السورة الواحدة بل في الآيتين المتتاليتين نصين 
متناقضين؟ ...170 . 


ثم يذكر آيات من مرحلة واحدة يرى أنها متناقضة : 


فئة أولى: #إفمن د برد أ 1 يهدِيه سح مكدره لْإِسْلم ون ره أن سنا كل 


ذ آ ا ره 


صَدْرَم صَيّقَا حرجا [الأنعام: .]1١75‏ 


وهي تنفي إمكانية الحسم الإنساني الحرء بينما آية: قد م الح فخ 
يكم مسن آفتدئ وَََا يبتو ننسو ومن صَلَّ يننا يِل عله وما أن ع م يكيل 
وَأنيِعَ*# [يونس: 8 ]٠‏ وهي مكية أيضاًء تقر بحرية الإنسان في الاختيار. 


تله لخ ينم 


فَئَهُ ثانة نية : قل لَن يا ََ سكن ألدَّدُ أنا هو كما 4 [التوبة: ١ه‏ 


1س 


0011 


وهى مدنية» العا ير يعد رتر ماي وما أَصَابْكَ 0 
اشن سل فون نيك 4 [الفادة وق نكن تفيل "اننا . 


١ 


ومسؤوليته . 


)١(‏ النص القرآني (749 - »)55٠١‏ ويزيد طيب تيزيني على جدلية النص والواقع ما سمّاه جدلية الشيطاني 
والإلهي ويستدل لذلك بقصة الغرانيق المفتراة» وهو في ذلك يحذو حذو المستشرق يوسف شاخت 
ويسطو على كلامه. انظر: النص القرآني (789 - )١59١0‏ والمستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» 
للدكتور عجيل جاسم النشمي ("” - 0737 , 


صذ 

فئة ثالثة: إن حزوك 1ك د اف 2 0 ل ريه سبيلا 4 [التهيي: 157]: دهي 
عذتية تعلن صن أن للاتسانة مفشيعة فى ريق ,ارا كتاكوة ل أن ين اندي 
[الدهر: .]"٠‏ تلح على أن مشيئة الإنسان مشروطة بالضرورة بمشيئة الله . 


2 هه ته 5 و كه را و رح 001 
#وإن ذه نَصبهم لا هزو من عند اللّهِ و! ن تصبْهُمَ مِيْكَة سَيِدحَة 46 [النساء: 7]. وهي 


3 3 


أ 


ا م ل ما 
فْن تَفَسِكَ»# | الفسباء: 4م تفصح عن أن الحسنة ترتد إلى اللشيوان | السيكة در دل لين 
ولا بد قبل تقويض هذه الشبهات وتفنيدها من الإشارة إلى أنّها شبهات مهترئة 
ستناه إلنها السعكدر قفون الذيق يرون أن القر ان افد اتسيرد على اعرد كل امع ره 
رواحي كروي لاد روعي وخراة ني اخياد ارق . 
و ل 
حتى جوانب العقيدة التي تدور حولها معظم الآيات وتقررها تقريراً واضحاً 
0 أنها بتاقفية وعير متخا 
وخطراً إلا آثارٌ عامة نجد بينها إذا بحثناها في تفاصيلها أحياناً تعاليم 0 | 
وجاء ذ فى الموبوعة البويطاقة د ابقفى عدا تفيت نت محدوريات القران6 
عية : إذا صنفت محتوياته حسب الفترة الزمنية فإِنَ هذا يؤدي أن تناقض » حيث 
إِنَّ الموضوع المعالج لبعض المواد يختلف باختلاف.الفترة الزمنية»0 . 
)١(‏ النص القرآني (549؟  )55٠‏ . 


(0) العقيدة والشريعة (/7) وانظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي (55). 
() قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل عباس (49). 


55 


وتقول في موضع آخر: (إنَّ مصير الإنسان كله بيد خالقه كما أنَّ إيمانه وكفره 
يعتمدان على إرادة خالقه فالآية تقول: إنهم لا يؤمنون إلا إذا شاء الله. كما أنه 
ليس هنالك حرية الإرادة للإنسان. 


ولا يلام الرسول على كفرهم؛ لأنَّ الأمر كله سيعود إلى خالقهم الذي قدّر لهم 
ازلا إلا أن عف نكم معضى:الآنات الى ترقت للإنما نا عفن التحرية أن يعي لما 
يقوله النبي وهو بعدها يقوم باختيار طريق الحق أو الضلال» فدور محمد كنذير لهم 
قد أكد في الآيات)"'*2. 


وغل فيل .عباك تناقضنننيق اتلك الآيات الى ذكرها طبن تززنى وها ذكرت 
الموسوعة البريطانية التي أغار عليها طيب تيزيني؟ . 


لدى التأمل في الفئة الأولى من الآيات التي سردهاء نستطيع أن نفهم منها ما 
يُفهم من غيرها من الآيات التي تنسب إلى الإنسان الكسب وتلزمه بنتائجه . 


وذلك أنَّ الهداية التي تتعلق بها إرادة الله والمعلن عنها في قوله: #إمَمن برد أَمَّهُ 
أن يَهْدِيّه» [الأنعام: ]1١5‏ تأتى على احتمالات عدة أظهرها اثنان» هما: 

الاحتمال الأول: أن تكون الهداية بمعنى تحقيق النتائج فعلاً ؛ لأن عقيدة أهل 
السنة والجماعة أنَّ تحقيق النتائج بعد اتجاه إرادة الإنسانء إِنّما يتم بقضاء الله 
ولو 

الاحتمال الثانى : أن تكون الهذاية بمعتى التثبيت: والتأييد والتوفيق. 

وهذا أيضاً يتفضل الله به - بقضائه وقدره ‏ على عباده الذين تتجه إرادتهم 
)١(‏ المصدر السابق .)١55(‏ وادعاء التناقض بين الآيات فرية مغرقة في القدم وخاصة الآيات التي ذكرها 


كتابه العظيم: الانتصار للقرآن (7: 1758) وما بعدها. 


2 5/ 


وعلى كل من هذين الاحتمالين نستطيع أن نفهم معنى قوله تعالى: ويس 
صَدْره لِإسَلرِ» [الأنعام: 6؟1] وذلك بأن يشرح الله صدره لإعلان الإسلام 
وتطبيقه» واتباع أوامره واجتناب نواهيه» بعد أن تتجه إرادة العبد الحرة الجازمة 
الصادقة إلى الإيمان» فيكون شرح الصدر الذي ينعم به الله بقضائه وقدره توفيقاً 
الها ساعن الاسان سان : تصقين بن التعييف: لد افق |الخماة 13 لبها انتم نف عفان 
الإسلام وانشراح الصدر له فرع الإيمان الصادق» وأثر من آثاره في قانون النفس 
الأتسادة, 


ساس سر 011 


وأمّا قوله تعالى: #ومن يَرِدٌ أن يِضِلَ يخصل صدره صَيًَا حا كنا يضَكَد 
في أَلصَمَاء * [الأنعام: 6؟١]2‏ فنستطيع أن نفهم وعدا اله لمعي :<(نمن يرد أن 
يهديه يشرح صدره للإسلام) وذلك بأن تكون الضلالة التى تتعلق بها إرادة الله 

الأول: أن تكون الضلالة المرادة بمعنى تحقيق النتائج فعلاً» كما ذكرنا في 
جانب الهداية. 

الثاني : أن تكون الضلالة المرادة بمعنى المد والإهمال» وتيسير سبل الضلالة 

وإنما يكون ذلك عقاباً من الله يعاقب به مَنْ تتجه إرادتهم الجازمة إلى إنكار 
الخالق. والجحود بدينه» والخروج على طاعته» فرفض إعلان الإسلام والدخول 
فيه فرع عدم الإيمان بالله» وأثر من آثاره في قانون النفس الإنسانية . 

وعلى كل من هذين الاحتمالين يمكن بيّسر فهم قوله تعالى: «#صلٌ صَدره 
صَيْقَا حَريجا4 وذلك بأن يجعله ضيقاً حرجاً عن إعلان الإسلام والسعي لتطبيقه 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه وإنما يكون ذلك بعد أن تتجه إرادة العبد الحرة 


فيكون جعل صدره ضيقاً حرجاً نوعاً من العقوبة له على ما سبق منه. وأثر من 
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الآثار الطبيعية للسلوك الإرادي» إذ اتجهت إرادته إلى الكفر وصممت عليه» ولذلك 
نلحظ أن الله تعالى ختم الآية بقوله: «حَدَِك يَجْصَلُ أَلَّهُ لجس 57 بت لآ 
ومنو 46 إشارة إلى أن جعلّ صدروهم ضيقة حرجة نوع من الرجس لذي 
يعاقيه انيه الذيه ستكترون على الأبماة والطاع””. 

وأما الآيات من الفئة الثانية والثالثة التى يزعم طيب تيزيني أنها متعارضة 
ومتناقضة» فليس بينها من الذي ذكر إلا ما يتوهمه ويتخيله! . 

صد 
لدوم عسوي حو بو عون عضو 11 فك اكد إل 
أن نس ام 


سبلا () وما تَمَلمُونَ إل أن سَلهُ ألَّدُ إِنَّ أللّهَ كان عَلِيِمًا حكيما6 [الإنسان: 80-79]. 


عن واضحء خلا مشريعة [لأنسنان: لا يمفييعة الله تعالى ع ا فمسيية 
الأتينان متوقفة:فعلا .غلى مكبيقة الله تعنا لى .. 


ولكن ما معنى هذا القرار الرباني؟ . 


هل معنى الآية: وما تشاؤون فعل شيء إلا أن يشاء الله تعالى توجيه مشيئتكم 
إلبه؟ . 


وهذا معنى باطل بداهة؛ لأن المآل يغدو هكذا: لن تكون لك مشيئة إلا إن 
شيك د له 

والمعنى السليم لها هو: وما كنتم لتتمتعوا بالمشيئة في اختيار ما ترغبون» لو 
لم أشأ أن أمتعكم بهذه المشيئة. 

فهى تأكيد لنعمة الاختيار التي متّع الله ها الإنسان وأقدره بها على التوجه إلى 
ة قولهعز وجل: 326 هلزمه آ 0 
[الإنسان: 2119 فهي تعلن عن وجود مشيئة يتمتع بها الإنسان. 


الآية التى قبلهاء 
خحَدَّ إِلّ ري سَيبلا» 


" 


.)17/8- انظر: العقيدة الإسلامية» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني (/ا/51‎ )١( 
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وهى تقو ي نضا أن الأسيات: ذا آراة أن مهعه :شه ف التريحه إلى اشير 


فإن بوسعه أن 


ينفذ ‏ بقدرة وتوفيق من الله - مشيئته هذه ويلتزم السبيل الذي يوصله إلى 
مرضأاة ار 
؟-الحماسة واللهاث والتدفق كي المكى؛ والتفكير والمحاورة 4# المدنى!: 
من الفروق بين المكي والمدني زعمهم أن القسم المكي تفرد بالعنف والشدة 
وأنْ فيه سباباً وأنْ المدني انفرد باللين والصفح» وهو ما عبر عنه طيب تيزيني 
بالحماسة والتدفق والتفكير والمحاورة. . 


يقول: «إننا نواجه والحال على النحو المطروح نصاً مركباً ومفتوحاً. .. 
يستدعي الوجه الواحد منه أوجهه الأخرى» بحيث تتبين شبكة تناص واسعة» على 
القارئ (المتلقي) أن يتقبلها بكل ما فيها من الحماسة واللهاث والتدفق والتكنية 
والتورية والعمومية في المرحلة المكية وبكل ما فيها من التفكر والتفكير والتبصر 
والتبصير والتفقه والتفقيه والمحاورة والتأسيس في المرتجلة المدية ه. 


ومع هذا تظل إمكانية القارئ المؤمن متاحة ‏ ضمناً أو على نحو خفي مضمر - 
لتكوين قراءته الخاصة بقدر أو بآخر للنص المقدس. أمّا ذلك فيحدث عبر جدلية 
النص الدال الحاضر من جهة, والدلالة أو الدلالات التي عليه هو أن يستنبطها 


منصّصة» أي بصيغة (النص - القراءة» الذي يصوغه هو من جهة أخرى)”" . 


وهذه الفرية باطلة أيضاً كالتى سبقت» وهى من فتات المستشرقين الذين قالوا : 


١ .)41- 40( انظر: الإنسان مسيّر أم مخير؟» للدكتور محمد سعيدٍ رمضان البوطي‎ )١( 
وأما ادعاء التعارض بين قوله تعالى: «وإن نْصِبْهُمَ حَسَكةٌ» [النساء: 28] وقوله: «تّآ أَصَابْكَ مِنْ حَسَدٍ‎ 
كا[ القصاءة 05 دعا يا نك الحان ف ايديا 7ر819 )لفق السليم امير أبي: الستعود‎ 
.)58١5 7٠١6 :7( العمادي)‎ 


(5): النضن القراتى (01 2 17): 


وو" 


«وفى نهاية الفترة التى قضاها الرسول فى مكة بدأ يظهر التغير فى أسلوب القرآن» 


فأمّا قولهم: إِنَّ القسم المكي قد تفرد بالعنف والشدة» فينقضه أنَّ في القسم 
المدني شدةً وعنفاً. فدعوى ل ال ل ا قال تعالى : تن لم 
قا ون النقذا اناما ار ال ونقكا آكاق: لقا متف رةه 
[البقرة: 7”5] وسورة البقرة مدنية وقال فيها انضيا: ©« ارت احكوة 
اليا" 9ك تتروةة له 15 .عقوم الرفيه خقطلة 211 


[الآية: 0/5؟] وقال فيها أيضاً: «اإيأيهَا اليرت َامنْوَا أتَهُوأ أنلَّهَ وَدَرُوأ ما 


مويف اسن ام س0 م ود ل جحيجم 02 5 لحارم لتديرة سم و امال 
بقىَّ مِنَ الربؤا إن كنتم مَوْمِنِينَ (52 فإن لم تفعلوا فآأذنوا يحرب من الله 
وَرَسُوله6 [الآية: 8/ا” - 70/9]. 

5 5 0 58 50 5 3 7 كر 0 عر و 

ولحو ات مرا قور لاو وار ارده 6 إن أت كفروا لن تْينت 
سووى م2 رلزروم دعسم 2م نس ضيه هه 9 7 ص هه 0 مه أ[ 0000 
4 أموالهم ولا أواندهم من اللو ف وكيك - | رِ وم حداب ءال وعون 
ره سم آذ وو م قد سك سو 2 ود سس .0 0 


بن تنوم كَدأ تايا كمد خذهم أله يديم وله نَّهُ شَدِيد لهاب 9 قل لِّذيت كفروأ 


ا 1 ا مهاد [الآية: ٠١‏ ؟5١].‏ 


والذين 


ور 


ثم إن دعواهم اثفراة المكي بالعنف والشدة» يفهم منه دعو انفراد المدني 
مقط قه :| رضأ : 


وذلبل ذللقة أذ نيع التهوو: المكية اراق كزينة تنه الا رمتعا > ر تقر سما 
وعفواً. بل تنادي أن تقابل امك بالحسنة» كما فى قوله تعالى فى سورة فصلت 


)١(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية .)١175(‏ ويقسم طيب تيزيني القرآن كله إلى مراحل» والمرحلة 
المكية وحدها إلى مراحل أيضاً ويدّعي أنها ذات أهمية حاسمة في تحديد المصائر التاريخية للنص 
القرآني. النص القرآني (589 - 510). وهو تقسيم استشراقي» قال به بلاشير في كتابه: القرآن» 
نزوله. .. (50 -08). 


.)57١- 5١8 :١( وانظر: إتقان البرهان‎ 


5 رماح 2« سارو 20 به عست ا مس عرس مه عر سر ل سه رح م بجحامسسى 
المكية: و«إوَمَنَ لَحَسَنٌ وْلَا مَمّن 5ع1 إِلّ لَه وَحَحِلَ صَللِحًا وَكَالَ إِتَى مِنَّ الْمَلِيِينَ 6 
ع 
دك 2-22 ا ا ال 0 ل > ساو سس م7 ول سد سل سس سكع رو ار 
ولا شتوى ا 2 ولا الساء ا بألتى هى أحسن فإذا الْذِى ينك وبينه. عداوة كاله. وَلِن 
5 0-0 يي سس ال يي ع ع سر 8 سر 00 يو 5 أ 5 
حَمِيم 9 وما يلقَلها إلا الْذِينَ صَبروا وما يلقلها إلا ذو حَظٍ عظِيو» [الآية: 8 هم] 


٠‏ هه 0" 5 75 1 - ريسم م 5 أ سه و وه 7س 
وكما في قوله تعالى من سورة الشورى المكية: 98 وتِدم من شَىْو فلع الحيوة 
صد 1 


و لس 


2 20 0 2 سه فا 42 م عر قر 8 الا عا “الي د 07 7-0-7 ا وه هج > م2 
لديا وما عِندَ أله حل وأبقق لَِتَ امَنوأ وَعَكٌ ويم يَوطُونَ (©) وَالْدِتَ يبون كبر الم 


روج سه م مه سن ب وه برس سحبرر سي جر 42 مم س سار 2 يوه 000 كعم 7 0 

وَالْفَوحِس وَإِذَا ما حضوأ هم يرون (©) وَالدَنَ أسْتَجَاوأ ريم وأقاموأ الصَلاة وأمرهم شور يني 
يو- صد 

2 مج ع2 هه ج12 م جه وم لوعو تدجو بير مي واس ع رر لزه رارد. ‏ ساراكك درس سدسم 

ومِمًا رزفتهم ينفمون (8] والذين إذا أصابمهم البغى هم هرون (9) وروا مِيْكَوَ مَيكهُ مثلها فمن 

كم 21 مكحو بي كىن بع يي ميس 2 : 0 | 520 

عَنَا وَْصَلمَ لجرك عَكَ لله إِنَهه لا يِب الطَلِينَ 2 وَلْمَنِ أَنْصَرَ بَعَدَ ظُلِيدء دوْلتِكَ ما عَكبم 

0 ل حج سس و 00 ررس 7 4 وه 1201 سح ل مه ِ . 1 مح س بر ار ع 

مّن سيبل (اك) إنما السَبِيل على الذِين يظلمون الناس وسعون فى الأرض بعيّر الحق أؤلهلكت 


)5( 


42 1 1 عو لجخي عله اعم بسر أي بس 4ع سح مي ا 
عَذَابُ أليم 9) وَلَمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِن عرّر الْأموْر» [الآية: 5" 17]. 


_- 


وكذلك قوله سبحانه فى سورة الحجر المكية: ##ولِقد مَانسَكَ سَبَعًا من الْمَتَانٍ 


ا د ل سر ل جم 7 ل 21 اس م 0 سك ووحج مد حت دي ء ماح , ء 


ل 


جَنَاحَكَ للمْؤَمِنينَ4 [الآية: 41 - 88]. 


» 7 . 5 7 سه سا ار ست ل يس رو ا 40 >7 01 
ومثله فوله تعالى فى سورة الزمر المكية: موقل بلعبادى الزن سَرَهُواْ علح أَنْمْسِهمَ ل 


فنظرا ين تمق الله 3 انه ندر الذوك جيك تش هو المدود ليدم [الآية: «ه], 

على أننا نلحظ في آفاق الآيات والسور المكية ظاهرة باهرة» تسكت كل معاند 
وتفحم كل مكابر في هذا الموضوعء وهي أن القسم المكي خلا خلواً تامأ من 
تشريع القتال والجهاد والمخاشنة» كما خلت أيامه في مكة على طولها من مقاتلة 
القوم بمثل ما يأتون من التنكيل والإيذاء» فلم يسمع فيها صلصلة لسيف ولا قعقعة 
لسلاحء ولا زحف على عدوء إنما هو الصبر والعفو والمجاملة والمحاسنة. .. وما 
أذن لهم في القتال إلا بعد الهجرة وترك الأوطان. 


والخلاصة أن القرآن كله قام على رعاية حال المخاطبين» فتارة يشتد وتارة 


دان 


يلين» تبعا لما يقتضيه حالهم» سواء منهم مكيهم ومدنيهم» بدليل أنك تجد بين ثنايا 
السور المكية والمدنية. ما هو وعل ووعيدك» وتسامح وتشديدل» . 
وإذا لُحظ أنَّ أهل مكة كثر خطابهم بالشدة والعنف» فذلك لما مَرّدوا عليه من 
أذى الرسول وأصحابه والكيد لهم حتى أخرجوهم من أوطانهم» ولم يكتفوا بذلك 
ل 00 
بل أرسلوا إليهم الأذى في مهاجرهم ''. 


(1) انظرة“متاهل العرفان (1/:-7:4- 60016 وعلوم القرآن:الكريي لأستاذنا الدكعوزهتوو اللاين عر 
»)97١- 58(‏ وقضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية »)١79/- ١3(‏ وإتقان البرهان /١(‏ 408). 


المجبحث الثالث 
الفروق بين المكي والمدني 24 الآسلوب 
قصر الآيات 4# المرحلة المكية وطولها 24# المدنية: 
لقصر الآيات وطولها بين المرحلتين اتصال وثيق بجدلية النص مع الواقع كما 


يقول العلمانيون؛ لأنّ ذلك بزعمهم ‏ يدل على أن هذا النص» كان خاضعاً 
للبيتات المختلفة . 


هذا المعيار ‏ معيار الطول والقصر ‏ يمكن تدعيمه ‏ كما يقول نصر حامد أبو 
تس علي اساسوة وتتسيرد يها افا 4 (الأساس "الأول هو سين أن عير اله 
نن انتقال الناغوة فى فرحلة (الإنذار) إلى مرخلة (الرسالة): الإتذان يعكمت على 
التأثير الذي يعتمد بدوره على لغة ذات أسلوب مركز ومُوقع» وهو أسلوب طاغ في 
قصار السور بصفة عامة» وكلها سور مكية. ولكن (الرسالة) من جهة أخرى تخاطب 
المتلقي وتنقل إليه محتوى أوسع من مجرد التأثير» وهي من ثم تحتاج لغة مختلفة 
على مستوى التركيب والبناء. في الرسالة يغلب جانب نقل (المعلومات) على جانب 
التأثير وإن كان لا يلغيه إلغاء تاماًء وفي (الإنذار) تكون الأولوية للتأثير ويقل جانب 
نقل (المعلومات) أو يصبح (ثانوياً) . 
والأساس الثاني: هو مراعاة حال المتلقي الأول من حيث تعوده على حالة 

وإذا أخذنا هذين المعيارين الأسلوبيين (الطول والقصر ومراعاة الفاصلة) في 
اعتبارنايية) إن دن د عار اللبردمر نا نويها .ريا ائبع 6د للصل الوق اقيم 
عرف بأسباب النزول ‏ أمكننا أن نحل كثيراً من خلافات القدماء حول المكي 
والعدلى».. ظ 


ولو تخلى القدماء هوناً ما عن هذا الحرص الشديد على المفارقة بين النص 


50 


داكن افغيروها إخلى ماابا تن السو الكل باتنمير ا بكباعد ريا عن شكال 
المحكم والمتشابه» ويربطها بالسياق الثقافي للنص. لكن ذلك؛» كان مستحيلاً على 
أي حال في إطار مفاهيم الثقافة أولاًء ومع سيطرة الاتجاهات الغيبية التبريرية على 
تطور حركة الفكر الديني في تراثنا ل 

والذي يستوقف الناظر في كلام نصر أبو زيد ‏ بعد معيار قصر الآيات والسور 
وطولها ‏ أمور: 

- قوله بانتقال الدعوة من مرحلة الإنذار إلى مرحلة الرسالة» وأنّ الإنذار يحتاج 
إلى لغة مؤثرة» والرسالة يغلب عليها نقل المعلومات» ويقل بجانبها التأثير. 

- طعنه في القدماء ‏ كما نعتهم ‏ لحرصهم الشديد على المفارقة بين النص 
والنصوص الأخرى! 

- اتهامهم بعدم تفسير الحروف المقطعة التي هي من علامات السور المكية 
بسبب حرصهم السايق! 

ولا بد من مناقشة هذه الأمور التى ذكرهاء وكأنها حقائق مسلمة لا ريب فيهاء 
وبيان الوجه الصحيح فيهاء واد 3 لك لبي شعن ماونة هما مسير يعة :القن 
والواقع . 

قصر الآيات والسور وطولها: 

إن طول الكلام وقصره تابع لمقتضى الحال الذي هو عماد البلاغة» ولس ايها 
للبيئة والوسط المحيط كما يدعون. 

إِنّ هذا القول قول مَنْ لم يُمعن النظر في القرآن ولم يعن بدراسته» ومن يرسل 
القول على عواهنه ولم يأخذ من العربية وأسرارها بحظ وافر. . . 

أمّا مَنْ قرأ القرآن قراءة باحث مستبصر غير ذي هوى ورزق التبحر في اللغة 
والوقوف على أسرار البلاغة» فإنَّه يصل ‏ لا محالة ‏ إلى علم اليقين في هذاء وإِنّ 
القرآن كعقد منظم تناسقت حباته» وتالفت لآلئه. . 


)0غ( مفهوم النص (4لا _ 4١‏ ). 
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والقرآن كله مكبيّه ومدنيه ‏ معانيه متالفة وأفكاره منسجمة وآاياتة متاخية اخذ 
0 ظ 

وقد عني العلماء المحققون في القديم والحديث ببحث المناسبات بين الآي 
والسور وأتوا فى ذلك بالععجب العجاب. 


والإعجاز في النظم كان في القرآن الكريم كله الذي تحدى العرب قاطبة أن 
يأتوا بمثله» ولو بأقصر سورة منه فباؤوا بالعجزء على الرغم من أن قريشاً» كانت 
أوسط العرب داراً وأبرعهم فني الخطابة». والتفنن في الأساليب» واستمر التحدي 
لأهل المدينة كذلك» ولكنهم سكتواء بل كان عجزهم أشد"") 

-انتقال الدعوة من مرحلة الانذار إلى مرحلة الرسالة: 

ومرادهم من هذا أن القسم المكي خلا من التشريع والأحكام. لكينا جد أن 
القسم المدني مشحون بتفاصيل التشريع وأحكامه. 

والحقيقة أن القسم المكي لم يخل جملة من التشريع والأحكام» بل عرض لها 
وجاء عليهاء ولكن بطريقة إجمالية» فذكر مقاصد الدين الخمسة: حفظ الدين» 
والتقنين» بوالعة 4 والنسا » الماك كما في سورة الأنعام المكية: # قل تصالرًا 


6 7 ا صر 0 صم امه 28 رذ 0 2 
أكل. ما حرم رَبُحكمٌ كت أل روأ بهو شع وبالوالدين إِحْسلنا و ناوا 
0 5 أ 0 4-4 م6 مج سس ء 7 

نكم ين إنلي كن ردقت ا م ا ا 
أ أ[ ده صر 04 ورج سا بون 24 

00 شنا اشن الن 0 د 5 امك ل لق يون 0 


5 
10 


ارو كال التي الال اننا الكيل لس 
24 ل اص دوم 


0 2 ج ساسم م -/ 
لا ل نفسا إل 8 وإذا قَلْسّمّ ذا أَعَدِلُوأ ْو كان د 0 وَيعَهَلٍ لس ووأ 
)١(‏ انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم» للدكتور أبو شهبة (775 - 715)» ومناهل العرفان :١(‏ 711 


75١19 -‏ وإتقان البرهان (1: 517). والزعم بأنَّ طول الآيات والسور وقصرها من أثر البيئة فكرة 
استشراقية. انظر: قضايا قرانية فى الموسوعة البريطانية (؟5)» .)6١ - 0٠0(‏ 


ان 

0 لك ب كوت © وَأ عدا صريلى مُستَقهما هن قر وله تدرا 

الشجل فتقرق د عن : سيلو دلِكُم و وَصَدكم بد كت تَتَقَونَ6 [الآية: ١6١‏ 167]. 
جمعت هذه الآيات القلاك الوضانا العشر. لهذة المقاصضن الحمتة: 


ثم إِنَّ كثرة التفاصيل في تشريع الأحكام بالمدينة» ليس نتيجة لما زعموه. إِنّما 
هو أمر لا بد منه في سياسة الأمم وتربية الشعوب وهداية الخلق» ذلك أن الطفرة 
حليفة الخيبة والتدرج حليف التوفيق والنجاح» وتقديم الأهم على المهم واجب في 
نظر الحكمة. 

لهذا بدأ الله عباده فى مكة بما هو أهم: بدأهم بإصلاح القلوب وتطهيرها من 
الشرك والوثنية وتقويمها بعقائد الإيمان الصحيح والتوحيد الواضح» حتى إذا 
استقاموا على المبداً القويم» وشعروا بمسؤولية البعث والجزاء» وتقررت فيهم هذه 
العقائد الراشدة» فطمهم عن أقبح العادات وأرذل الأخلاق وقادهم إلى أصول 
الآداب وفضائل العادات» ثم كلفهم ما لا بد منه من أمهات العبادات وهذا ما كان 
في مكة . 

ولما مّرنوا على ذلك وتهيأت نفوسهم للترقي والكمال بتطاول الأيام والسنين 
وكانوا وقتئذ قد هاجروا إلى المدينة» جاءهم بتفاصيل التشريع والأحكام» وأتم 
عليهم نعمته ببيان دقائق الدين وقوانين الإسلام. 2١7.‏ < 

وأما طعنه في القدماء (ومراده السلف)؛ لأنهم بالغوا أشد المبالغة وحرصوا 
أعظم الحرص على تأكيد المفارقة بين النص والنصوص الأخرى» فهو طعن في غير 
مطعن؛ لأنَ القدماء نهجوا في ذلك نهج القرآن نفسه الذي يقرر في غير آية أنْ بينه 
وبين النصوص الأخرى في عصره بوناً شاسعاًء وأنّ هذا الفرق البعيد من أظهر 
الأدلة على كونه كلام الله عز وجل . . 

فهل يريد نصر أبو زيد من القدماء أن يعارضوا كلام الله وأن يقولوا بالمشابهة 
والمماثلة للنصوص الأخرى» ليرضى عنهم؟! . 


.)57١ 7١9 :١( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 


لقتنا افع المشتركون فى عطس نزول القرانة الدسمكن نرقاة وشعر تاردة 
وأساطير الأآولين ثالثة وكير ارين للم ارات والأباطيل» وألصقوا برسول الله كَل 
التهم الكاذبة» فقالوا: شاعرء وكاهن» وساحر. .. وكان الاتهام بالسحر آخر ما 


فهذا الإفك المبين الجر كي إن هو إلا أنَّ هذا الكل م (أي القران) يشبه 
النصوص الأخرى من سحر وشعر وكهانة. . ل 


وافااقغطة ,نار : ضبان الندعاء فلي الوفا رنكنوين التضن والتصتورفين | خرف 
جال بينهم وبين تفسير الحروف المقطعة التي هي من علامات السور المكية» ولو 
أنهم لم يفرقوا بين النص والنصوص الأخرى لأمكنهم أن يبعدوها عن ما سماه 
إشكالية المحكم والمتشابه فزعم باطل ؛ لأن كثيراً من القدماء فسّر هذه الحروف» 
ودونك تفسير الطبري"'' - وهو من أقدم التفاسير ‏ فقد ذكر في معنى هذه الحروف 
نحواً من عشرة أقوال والرأي بأنها من المتشابه واحد من هذه الأقوال! 


ولعل أرجح الآراء ما ذهب إليه كثير. من المحققين من أن هذه الحروف مسرودة 
م لالط الطب تبيهاً على إعجاز القرآن. وكأنه يقول : 
ضو هلاق القررا بالأنى: لما لياحت عن 10 ولاه 5 ل ولا عجرت عن 
كلام يساويه طاقاتهم. وهم فرسان البيان وأرباب الفصاحة والبلاغة"" : 


- كشرة الفواصل 2# المرحلة المكية: 
من خصائص الأسلوب التى تميز المرحلة المكية كثرة الفواصل فيه» والسر فى 
ذلك بزعم العلمانيين العلاقة الجدلية بين النص والواقع» وهذا يؤكد تماثله مع 
النضوضن الا خرف !1 
)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن )5١5 - 05 : ١(‏ والانتصار للقرآن (؟1: ؟2787). وانظر: الشبهات التي 
أثارها بعضهم بشأن هذه الحروف: شبهات حول الإسلام» للدكتور محمد عمارة  71(‏ 717 . 
(0) انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )1١57(‏ وقد ذكر لهذا الرأي مؤيدات. 


0 


يقول نصر أبو زيد: «أمّا الخصيصة الثانية من الخصائص الأسلوبية التي يمكن 
أن تكون فارقة بين المكي والمدني» فهي خصيصة (مراعاة الفاصلة). ورغم أنَّ هذه 
الخصيصة يمكن أن تعد جزءاً من الطبيعة اللغوية للغة التأثيرية ‏ لغة الإنذار ‏ فإنها 
يمكن أن تُفسّر أيضاً في ضوء تشابه آليات النص مع آليات النصوص الأخرى في 
الثقافة» ورغم تنبه القدماء لأهمية الفاصلة في القرآن بشكل عام فإنهم تحاشوا أي 
مقارنة بينها وبين (السجع) الذي كان ظاهرة مألوفة في النصوص الأخرى. 


كانت نبوءات الكهان والعّرافين تعتمد على السجع» وكان السجع من ثم دلالة 
في الضمير الثقافي على أنَّ هذا الكلام ليس من كلام البشر الناطق به. ها هو سُطيح 
يفسر رؤيا ربيعة بن مضر على النحو التالي : انك يي حرس ون طلاليةة 
فوقعت بأرض تَهَمة فأكلت منها كل ذات م 

ونفس الرؤيا يفسرها شق بن أنمار بقوله : 

وأننف حممة» خرجت من ظلمة» فوقعت بين روضة وأكمة» فأكلت منها كل 


6 
ذات ستيمة )1 


ويقول في موطن آخر: «.. والحقيقة أن العرب المعاصرين لتشكيل النص لم 
يكونوا قادرين على استيعاب التغاير والمخالفة بين النص والنصوص التي لديهمء 
ولذلك كانوا تعريضيق أشلند اللحرضن علن تجذيث النضن الجية إلى أفق: التصوض 
المعتادة» فقالوا عن النبى شاعراً وقالوا عنه كاهناً . 

ولا شك أن هذه الأوصاف قامت - عندهم ‏ على أساس من إدراك المماثلة 
بين نص القرآن ونصوص الشعراء والكهان. 

وإذا كان مفهوم الوحي ذاته قد ارتبط بمفهوم الاتصال في ظاهرتي الشعر 
)١(‏ سيرة ابن هشام (75-765). 
00( مفهوم النص .)86١(‏ 


ل 


والكهانة» فقد كان من الطبيعى أن تترابط النصوص الناتجة عن الاتصال: الوحى 
000 
0 


في ذهن الجماعة. . 

هذه المقارنة بين الفاصلة القرانية وسجع الكهان والمنجمين وكلامهم التي 
يصرح بها الدكتور نصر أبو زيدء نجدها في الموسوعة البريطانية الاستشراقية حيث 
جاء فيها: إن جمل: الفران سمي آناث: جمع آية وهذه تختلف في طولها. إن 
أقصير الآناك ارلتتو فى النيون :الأول حية إن أسلويه الوسى اليتعيادى سعاء ترا 
مقفى أو ما يسميه العرب بالسجع. وقد استعمل هذا الأسلوب سابقاً من قبل الكهنة 
والمنجمين» فالسور الأولى تتصف آياتها بالقصر وبقوتها الشعرية وبتعبيرها 
الحيوي» أما السور الأخيرة فجاءت آياتها طويلة مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها 
ولشفيا. :10 


بطريقة عشوائية» ويؤكد صحة ذلك طريقة ختم هذه الآيات بآيات مثل: 9#إلك الله 
سَمِيعٌ عِِيِهُ» ٠»‏ «اك لله عِيِمُ حَكبه» ١‏ «إنّ لله يتلمُ وَأَشْر لا تلوت وأنّ 


هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلها وإنما وضعت لتتميم السجع والقافة)7 . 


وهكذا نجد أنَّ كلام نصر أبو زيد 1 متلق فى اضولهتمين: المسعتثه قير وهو 
طافح بالمزاعم الباطلة كأصله الذي أخذ منه. ولا بد من مناقشة بعض الأفكار التي 
دكوهاء من :ذلك : 


- اتهامه القدماء ‏ كعادته ‏ بأنهم تحاشوا أي مقارنة بين الفاصلة القرانية 
)١(‏ المصدر السابق .)١129-١78(‏ 


(6) قضايا قرانية فى الموسوعة البريطانية (؟5). 


م١‎ 


آخر كلمة من الآيةع فمئلعه بعضهم كالباقلاني» وأحَاقة كتروان6 ولعل المجيزين 
ان 60 
أكثر من المانعين 


دازفهه بآن العرب الذين :نول قبهي القران» لم يفرقوا ببقة:وبين التصوصن 
الأخرى المعاصرة له كالشعر وكلام الكهان؛ لذلك جذبوه إليها!! . 

وهذا الزعم في غاية اليطلان والفساد؛ لأنَّ العرب ‏ وخاصة كبارهم 
وفصحاءهم ‏ قد فرقوا بين القرآن ‏ الذي يسميه النص - وبين غيره من النصوص 
واكم مس تر معنن رجنير نا نسم سرك لالد نر مق معد 
فصلت. وسأله قومه بعد رجوعه: ما وراءك يا أبا الوليد؟ : ورائي أني قد سمعت 
نولك واللةعا مسمعف عله ف ودرا لين تقو عا شعن لقان عدر ول اليا 00 


زمكلة فقول الولي من الفهيرة و.وقك. آراق العشركون :أن عفرا هيدا بأنه كاعد 
ثم شاعر ثم ساحر -: لا والله ما هو بكاهنء لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاسى ولا تسمه ساعر يقافر لقد غر فنا الشتعرب قا كو وننا حو به إوزا لله إن 
لقوله لحلاوة. 


الفين المش كون اكت إنضانا :يوا مودق دقو 4 و ادل كبا من لصي أن ويلك 


هنا ور كله أن لمشركين كارا يفرقون بون القرانة وعيرة أن كثيرا كيس كان 
حريصاً على سماع القرآن خفية» وهذا ما حدا بالآخرين منهم الحريصين كحرص 
ماري دي سس ور الم يمارا اللو رو رايا 
لقرآن» وقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله : «إوقَال الَدِنَ كقَروأ لا سَمَعُوأ بَدَا الْمَرَانِ وَآلْمَوأ 
58 م ردس 2 0 
فيه على غلبن 46 [فصلت: 5؟]. 
)١(‏ انظر: إعجاز القرآنء للإمام الباقلاني 77١(‏ - 22771 والبديع في ضوء أساليب القرآن» للدكتور عبد 
الفتاح لاشين »)١55 - ١50(‏ والمعجزة الكبرى» للشيخ أبو زهرة .)5١1- 5١5(‏ 
(؟) انظر: سيرة ابن هشام (551). 
15 :الطب" للمفيندو اليذا :10 الى 0 
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فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفر يقولون لعامتهم: لا تسمعوا لهذا القرآن» 
فإنهم علموا أنَّ القرآن كلام هو أكمل الكلام شريف معان» وبلاغة تراكيب» 
وتعناعة الفا ظ يوا تقو أن كل 1 عفرا قل اميف ل لد طق و در 
أغراضه قضى له فهمّه أنه حق إتباعُه» وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم غالبتهم 
محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالؤوا ودبروا تدبيراً لمنع الناس من استماعهء 
وذلك خشية من أن ترق قلوبهم عند سماع القرآن فصرفوهم عن سماعه. ..37©. 


)١(‏ انظر: تفسير التحرير والتنوير» للعلامة محمد الطاهر بن عاشور (5؟: 71/5 /ا/ا7). 


الفصل الثالث 
الناسخ والمنسوخ 


تمهيد: تعريف النسخ. 
المبحث الأول: مفهوم النسخ. 
المبحث الثاني: النسخ وجدلية النص مع الواقع. 
الملبحث الثالث: النسخ وأزلية النص. 


00 
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تعريف النسخ 
معناه 2 اللغة: ظ 
أخدهها: الإبطال والإزالة» ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل» ونسخت 
الريح آثار القدم. ومنه تناسخ القرون والأزمنة. 


ثانيهما: النقل والتحويل بعد الثبوت» ومنه قولهم: نسختٌ الكتاب» أي: نقلته 
مع بقاء عينه في مكانه الأول» ويقال للأصل عندئذ: نسخة وللمكتوب عنه نسخة 


وى بح سر 


أيضا ؛ لأنه قام مقامهء ومنه قوله تعالى: «#إإنَا كا َنيِح مَا كُْرٌ تَمَلُونَ»# 
[الجاثية: 9؟]. 


معناه 4 الاصطلاح: 

اختلف الأصوليون في تعريفه شرعاً» ولا أطيل في سرد تعاريفهم» بل أقتصر 
ا 010 

.  رخ‎ 

ويتحصل من هذا التعريف أن النسخ إنما يستقيم معناه بأمور ثلاثة : 

أولها: أن تكون أداة النسخ ووسيلته خطاباً تضمن حكماً من الشارع جل 
جلاله . 

فما كان أداة النسخ فيه انتهاء أمده المحدد مثلاً أو زوال علته الشرعية لا يسمى 
نسخا شرعيا . 


2)55 57 :5( انظر: مفردات ألفاظ القرآن (نسخ)» والبحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي‎ )١( 
.)557”- 5550 ومباحث الكتاب والسنة. للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى‎ 


مدن 


انيها : أن يكون المنسوخ الذي تعلقت أداة النسخ به حكماً شرعياً أيضاً . 

فإبطال الأمور العقلية أو العادات الجاهلية أو الأحكام الوضعية بخطاب شرعي 
من الله تعالى لا يسمى نسخاً في الاصطلاح الشرعى:. 

ثالثها: أن النسخ لا بد أن يأتي متراخياً عن المنسوخ ؛ ذلك لأن التقاء 
الحكمين الشرعيين المذكورين في آن واحد دون تراخ بينهماء يعني التناقض . 


وهذا لا يقع في كتاب الله وري 


)١(‏ المصدر السابق (777 - 5554). وللاستزادة في الناسخ والمنسوخ» يرجع إلى الدراسة المتميزة 
(النسخ في القرآن الكريم) للدكتور مصطفى زيد» رحمه الله تعالى. 


1/ 


ا مبحث الأول 


للعلمانيين المعاصرين آراء خاصة في الناسخ والمنسوخ» وهي في غاية الغرابة 
والبعد عن الصواب والسذاد» وهى تناقض ما عليه العلماء والأصوليون أشد 
المناقضة . 


وفى هذا السحة أقف عند بعض هذه الآراء والتصورات». وأناقش ما أراه 
جديراً بالمناقشة والبحث. من ذلك : 


١-الزعم‏ بأنَّ النسخ ف أم الكتاب لا 4 القرآن!: 


هذا ما يذعيه المهندس المدنى يحيل حوور حسي ونين الجزئى للقرآن» 
حيث جعل عنوان كتابه (الكتاب والقرآن) ففرق بين الكتاب والقرآن!!. 


يقول: «...وهذا هو السر الأكبر في وجود الناسخ والمنسوخ في أم الكتاب 
ووجود التطور في التشريع» ولذلك نحذر من الظن أنَّه يوجد ناسخ ومنسوخ في 
القرآن أو في تفصيل الكتاب . 

ففي رسالة محمد كَل جاءت تعليمات وألغيت فيما بعد» أي في نفس الرسالة 
حصل التغيير» فجاء هذا التغيير فيما يتعلق بالسلوك الإنساني» فمثلاً قال: «#إوإن 
تَبَدوأ ما > 0 أو تَحَهُوهُ حاسم د لدي [البقرة: 584] ثم نسختها الآية: 
«إلا يَكَلْك أنّهُ ننْسا إلا وَسَعَها4 [البقرة: 185]. لذا قال تعالى: يَّمَحُوأ أَنَّدُ ما 
0 5-57 وَعِندَمه أَدُ ألكتب» [الرعد: 9"]. 


هنا نلااحظ هذين الأمرين الفاعية : 


هه 


أولهما: أن أم الكتاب فيها يمحو أو يثبتء أي فيها تغيير. 


0 


تسو 


51 


والأمر الثاني : ره ليس لها علاقة بالقرآن» لذا قال: فل وعِند هر 0 ألكتب » 


:انها على دان ملسا 3 . 


وهذا التفريق بين الكتاب والقرآن مبتدع» ابتدعه خيال مهندس مجنخ. وإلا 
فالكتاب هو القرآن ومثله الفرقان والذكر الحكيم وغير ذلك من أسماء القرآن أو 
صفاته. وأمًّا قوله: #...وَهِندَة: أده ألَكِ» فالمراد من (أم الكتاب) اللوح 
اليوط وشو أضل القرات أو الكقاية أن الفرقا ا 


"ا الادعاء يأن النسخ من اختراع الفقهاء عه .كا 

هذا ما يزعمه محمد أركون حين يقول: وأمًا المعنى الثالث لكلمة النسخ» 
والذي يعني استبدال نص بنص أو نص لاحق بنص سابق» فهو ناتج عن مناقشات 
الأصوليين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة نصوص متناقضة:, وبالتالي فقد 
اضطروا لاختيار النص الذي يتناسب أكثر مع التوفيق وتحقيق الانسجام بين 
الأحكام الشرعية التي كانت قد حظيت بتثبيت الفقهاء الأوائل:. هذا أكبر دليل 
على كيفية احتيال الفقهاء على الآيات القرآنية التي لا تتناسب مع مقاصدهم 
فيقومون بتحييدها . . . 


لم يعد بإمكان الفقهاء حذف هذه الآيات بعد أن أصبحت متضمنة في 
المصحف الرسمي الذي شكُل أيام عثمان» وبالتالي فقد راحوا يشجعون على 
تأسيس علم أسباب النزول من أجل القول بأنّ الآية المنسوخة قد نزلت قبل الآية 
الناسخة وبالتالي فمن المشروع إبطال العمل بها" . 

وفرية محمد أركون على الفقهاء بأنهم اخترعوا النسخ لدفع التناقض بين الآيات 
هي عين ما قاله المستشرق الألماني يوسف شاخت إذ قال: «... وكان هم 
)١(‏ الكتاب والقرآن )١١(‏ وانظر: إتقان البرهان (؟: /ا١5).‏ 


(9) 'انظر: تفسير السفى )١6:59(‏ وابن كثين (5:-20/5):. 
(7) انظر: من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي (54- 74). وانظر كذلك: إتقان البرهان (1: 579-154) 
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المفسرين المتأخرين التخلص من المتناقضات العديدة الواردة فى القرآن والتى 
تصور لنا تدرج محمد في نبوته» إِمَّا بما عمدوا إليه من التوفيق بينهاء وإما 
بالاعتراف بأن الآيات المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك في الحالات التى يشتد فيها 
التناقض بين تلك الآيات)70' . 


هذا الإذلق فين أكون و شنييقه الناغيك نتواضيه اارواة :ادة عناس: قال" قال 
عمر: أقرؤنا أبي» وأقضانا علي» وإنا لندع من قول أبي: وذاك أنَّ أبياً يقول: لا 
أدع شيئاً سمعته من رسول الله به وقد قال تعالى : «إمَا تنسح مِنْ َايَةٍ آو تُنسها» 
[البقرة: .27]1١7‏ فعمر احتج لجواز وقوع النسخ بهذه الآية» واستدل بالآية على 
وقوع النسخ. إذن النسخ سبق الفقهاء المتقدمين والمتأخرين» لكنّ الظالمين 
يفتررون .:.! 


الزعم بأنَّ عدد الآيات التشريعية ثمانون آية فقطء؛ بسيب النسخ!: 
هذا ما يذهب إليه المستشار محمد سعيد العشماوي» ليجرد القرآن من خاصية 
التشريع مختزلاً الشريعة الإسلامية في (الرحمة) دون (التشريع والقانون). 
يقول: (إِنَّ القرآن الكريم ستة آلاف آية» ما يتضمن منها أحكاماً للشريعة ‏ في 
العبادات 95 المعاملات ‏ لا يصل إلى سبعمئة آيةع منها حوالي م' مئني أية فقط هي 
التي تقرر أحكاماً للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل الخنااى أو لشدراء 
الجنائي» أي أنَّ الآيات التي تعد تشريعات قانونية للمعاملات هي مجرد جزء واحد 


من ثلاثين جزءاً من آيات القرآان 3*0 / ٠6‏ بعضها منسوح ولا يعمل بهء أي أن 
الأحكام السارية أقل من واحد على ثلاثين وعلى وجه التحديد 6١‏ آية)”" . 


)١(‏ أصول الفقه» لشاخحت (9) وما بعدها. وانظر: المستشرقون ومصادر التشريع» للدكتور عجيل 
النشمي .)5١(‏ وربط النسخ بتعارض الآيات نجده عند طيب تيزيني في النص القرآني 751 - 558) 
وعند يحيى محمد في جدلية النص والخطاب (/5151 2.0١58‏ 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في التفسيرء ما ننسخ من آية )77١(‏ وانظر فتح الباري (4: ١1/‏ -18) 

(9) الإسلام السياسي (47) وانظر: كتابه: معالم الإسلام .)١19(‏ وانظر أيضاً: القرآن والتشريع» قراءة 
جديدة لآيات الأحكام. للصادق بلعيد (59)» وسقوط الغلو العلماني» للدكتور محمد عمارة .)7١5(‏ 


مرضن 


وذقيي هذا النذعب روصية غازودى سينك قال لاني إن التويحه اليخلفى والديين 
(الطريق إلى الله) الشريعة الحق» هو الهدف الأساسي للقرآن: فمن أصل ما يزيد 
على ٠0٠١‏ آية قرآنية» هنالك 7٠١‏ آية فقط حول الأحكام الحقوقية.. إِنَّ القرآن دعوة 
دينية وأخلاقية وليس قانوناً فقهياً..)"' 

إن حديث العشماوي وجارودي عن قلة آيات الأحكام القانونية في القرآن» 
ليس دليلاً على ضمور حجم التشريع الفقهي في القرآن الكريم. .. فهذه الآيات 
ليست. هي كل آيات الأحكام فيه» وإنما هي الدالة على الأحكام دلالة ظاهرة» لا 
التي تحصر جميع الأحكام» حتى لقد قال علماء الأصول: (إِنَّ غالب القرآن» بل 
ا ا ا يردا ون القرآن 
على المبادئ والقواعد والمقاصد التي تجعله وافياً بالتشريع اكه :فا ذا ..: 


إِنَّ في القرآن نوراً وهدى لكل النوازل التي تنزل بالإنسان» ومن هذين النور 
والهيدقف :شط ا اسان الأحكام, وهذا هو معنى قول الإمام الشافعي: «.. فليست 
تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
ل" 


إِنَّ القرآن لأنه كتاب الشريعة الخاتمة والعالمية - لم يفصل قانوناً وفقهاً في 
التعير] ف | لفون .وة للف عد (١‏ منيقهة] لتطاوير ان .وا لكتقير الك مد ويه قل )تيد 
للوفاء بمهام الفقه والتقنين على ما استوعب من القواعد والمبادئ والمقاصد وفلسفة 
التشريع» التي جعلته مصدر الحاكمية للفقه والقانون في كل زمان ومكان””*'. 


)١(‏ الأصوليات المعاصرة» لجارودي (85 -688). وانظر: الأصولية بين الغرب والإسلام» للدكتور 
محمد عمارة (07)» والإسلام والعصر (حوار بين الدكتور البوطي والتيزيني) .)5١19(‏ 

(0) البحر المحيط في أصول الفقه (5: .)١99‏ 

.)7١( الرسالة‎ )*( 

(5) انظر: الأصولية بين الغرب والإسلام (50 )5١-‏ وسقوط الغلو العلماني .)59١-57١1(‏ 
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؛ ‏ الادعاء بأنّ النسخ من المتشابه!: 


هذا ما يدعيه أحدهم فيقول: «والناسخ والمنسوخ من المتشابه من القرآن» وقد 
استقر في أذهان الناس صحة ما رآه بعض السلف في الناسخ والمنسوخ من القرآن 
وتحديدهم لما هو منسوخ ولما هو ناسخ دون أي مستند يبين لنا أي الآيات ناسخة 
لنأخذ بهاء وأيَا منسوخة لتجنب العمل بهاء ولو أن هناك مثل هذا اليه لها 
احتاج الآقى :إلى اتعفيا ده كما أن نبينا كه لم نين اننا اع الانات لكا مي وان 
ما ا ل سر ومعرقم أن فينهينا :ونا روولها ا عو يه 


اختصاص منزلها وحده. 


وقد بيّن الله معنى النسخ على أنه إلغاء وحذف,» وذلك عندما نسخ ما قاله لإبليس 
بصوت جبريل في سورة النجم» إذ بعد ورود: 99أة َيه الت والْعرّد» [النجم: ]١9‏ تلا 
إبليس بصوت جبريل على الرسول يَِةِ: تلك الغرانيق العلى» فنسخ الله قول إبليس 
وألغاه بإنزال الآية التي : تقول 2 سلما من كبك يمن رسُولٍ ولا ب ِل دا تعَهّه 
ل أَلنَِطَنُ ف مي مسح للَهُ ما لى الشّيِطَنُ» [الحج: :]200 . 


و 


ثم يدعي صاحب الكلام المذكور آنفاً أنَّ القول - والمنسوخ في القرآن 
فيه نقيصة فى حق الله تعالى! ! . 


«نيقوك: 5 ف آرى: 1ن اللعد بار اير ادس يقر يان شالة ساسع وفوا 
القرآن يؤدي إلى أمر بالغ الخطورة» وهو أننا نضع الله تعالى في موقف المتخوف 
من عباده» وهذا التخوف هو الذي منع إنزال الآية التي يريدها مباشرة دون تدرج». 
وهو الذي أبى على رسوله أن يتخوف من الناس» عندما قال له: «#وَتحْنى فى 


1 
وه 


تفلك ما الله مبّديه» [الأحزاب: 17"]. 

)١(‏ القرآن بين التفسير والتأويل» لأنور خلوف .)20١  50(‏ وقصة الغرانيق التي استدل بها على معنى 
النسخ اللغوي من أسخف الموضوعات والأباطيل» وقد أشرت إلى بطلانها من قبل» وذكرت 
المصادر التى كشفت زيفها ثمة. 


حص 


فالله تعالى الذي يأبى على رسوله كل أن يخفي في نفسه شيئاً لخشيته من 
الناس» يقوم هو سبحانه وتعالى بعدم إظهار ما بنفسهء والذي سيبديه فيما بعد» وما 
ذلك إلا لعدم تقبل أو بعبارة أخرى رفض المسلمين الأوائل لإرادته النهائية التي 
ستتجلى في الآية الناسخة لموضوع ماء والتى ستنزل فيما بعد لموضوع ماء وذلك 
يميه اللنجير بف لكر اناي بو المعموعه ولا مسوم متنا امام | يناس رلا 
رغبات أصحابها» ١"‏ 


ف فصر حا زد : لهتدالن : .هونا تنكة وق عادو أ ثنيهنا تأت عر 
نهآ أو مِنْلِها أَلَمْ تَلَمْ أن ألَّهَ عل كل سَْءِ مدير [البقرة: .]1٠١‏ 


و سما و د يعو 
الضروري أن تكون بمعنى الوحدة الأساسية في النص - الآية القرآنية ‏ ولعل 
المقصود بها المعنى اللغوي للآية» بمعنى العلامة الدَّالة. ويؤكد هذا الفهم من 
انين الحديث عن ملك السموات والأرض أولاً» ثم الحديث عن طلب طلبه أهل 
الكتاب والمشركون من النبي» طلبٌ يقارنه النص بما سبق أن طلبه قوم موسى منه. 
وهو طلبهم رؤية الله جهرة. لقد كان طلب أهل الكتاب من النبي هو أن قالوا: يا 
معييك انعنا روكناب تعر له هلها مزه البدمات تقرقة؟ مسحي موت 
فأنزل الله تعالى في ذلك : «أمّ يدوت أن مَسكلوا رَشولكم كنا شيل شر 41 
[الشرة-158] ولسن لهذا الطلب+ عن شعت سوق أَنْهم كانوا يطلبون (علامة) أو (آية) 
يستدذلون:منها على صادق الى بويكون معنن الآبة بدا على هذا أن العلامات 
الوانة على الفيؤة سكو أن يغيرها اللاه وان نا يشير اسفن هذه الدلامانت أو 
يسحب عليها أذيال النسيان يأتي من العلامات بما هو أفضل منها في الدلالة» أو 
يأتي على الأقل بما يماثلها . 


نفون 


ويكون على ذلك معنى النسخ» هو إبدال نص بنص مع بقاء النصين وعلى ذلك 
يصعب أن نتقبل كثيراً من النصوص والأنواع التي يوردها العلماء داخل قضية 
(الناسخ والمنسوخ) خاصة تلك النصوص التي يجعلون آخرها ناسخاً لأولها)”'"' . 

والحق أن رأي نصر أبو زيد هذاء سبق إليه» فقد قال به من الأقدمين أبو مسلم 
ابن بحر الأصفهاني» والشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا من المحدثين 
وغيرهمء فقالوا: إن الآية في قوله: «ما تَنْسَح مِنّ ءايةِ* لبسن المتقضود يها الآية 
من كتاب الله إِنّما هي الرسالة التي كان يبعث بها النبي. 


وهذا إطلاق صحيح» فالاآية وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. فى مواضع 
كتيرة معنا يها المععةاة .وكيا تطلق على المعيةة تطلق على الوسيالة:. :. 

ومعنى الآية عند هؤلاء : أيّ رسالة من رسالات الأنبياء السابقين ننسخ فإننا 
نأتي برسالة غيرها خير منها أو مثلها بأن نرسل نبياً يدعو الناس إلى ما أمره الله بى 
وكذللف: ]ذا اقدونا أن نهب رمالة بس ضير مولا اذاه نتن دعقيو مهنا 1و شكلياة: 


الآية عند هؤلاء إذن» ليست الآية من القرآن الكريم» والنسخ عندهم ليس رفع 
الحكم الشرعي» والنسيان عندهم ليس نسيان تلاوة الآية» بل نسيان الرسالاات 
السايقة وجو ود ل جو لاع لما افر لم 11 


ولكرف | 3 ]فقون اناق فى اللو 1101| لم ةع نكن اكب قا ليع اسان اي 
سعتن المشكدة ان الزيفالةة فماذا نصنء فى قوله تعالى: 8«وَإدًا بدَأنَآ ءَايَهَ مكارت 
0 سم اله سس وء مخ 


مك رت َالْمَأ إِنْما أنت مقر بل كه لا يعاموت» [النئحل: ١١٠]ء»‏ 


1-4 


فالسياق واللحاق يتحدث عن القرآن وأنه الحق الثابت الذي لا ريب فيه» فالآيات 


ع 3 سر 


م 2 ماسو 
ءايدٌ والله 


)١(‏ مفهوم النص .2232١  ١١9(‏ والرواية التي ذكرها ونسب السؤال فيها لأهل الكتاب» أوردها بغير 
سند الواحدي في أسباب النزول (70) لكنّه نسب السؤال فيها لرهط من قريش. وانظر: لباب النقول» 
السعرطن 2 0117 

(0) انظر أقوالهم وأدلتهم والرد عليها في: تفسير المنار» للسيد محمد رشيد رضا :)5١7/- 5١5 :١(‏ 
وإتقان البرهان (؟1: 55-577)» والنسخ في القرآن الكريم» للدكتور مصطفى زيد :١(‏ 7014 5156). 


لا 


التي سبقت تقول: «ويَومَ تَبَعَثُ فى مل أه و مهنا هر ين أنشيوم ويطك باء كنيد عل 
تولك رلا عكلكت الْكَسَبَ 0 لعل 2 وَهَدّى ده ولشرئ لِلْمسَلِمِينَ #6 
[النحل: 189 مدا أت لدان تَاَسْتَعِدٌ َه مِنَ أَلشَّمْطن و4 [النحل: 98]. 
والآيات الللاحقة تقول : قل ترد روح المد اعدف من ريلك 0 كنت ادر 
ملعروه مل برو يم دساح ماه جو و 


ءَامَنُوأ وَهدَى وَشْتَرَى للْمْمَلِمِينَ» [النحل: 1٠١7‏ #وَلِفقَد تعلم أنَهم يقولون إِنَّمَا يعلمه, 
2 كيت نوتركو لك اك يكذ َهُ حريث ييك» 0 

فمعنى هذه الآية: إذا أنزلنا آية من القرآن مكان آية منه بأن نسخناها بهاء والله 
أغلني يها يتن أولا واخرا ونان قل من ذلكسها ترف حيعنا فلت بيهن 
تقتضيه الحكمة والمصلحة:ء قال الذين كفروا الجاهلون بحكمة النسخ إِنّما أنت 
متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنه بل أكثرهم لا يعلمون أصلاً أو 
لا يعلمون أن في النسخ حكماً بالغة”"" . 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليم (تفسير أبي السعود) (0: .)١5١- ١4٠‏ وحديث ابن عباس عن عمر رضي 
الله عنهما الذي تقدم آنفاً في الرد على ادعائهم بأن النسخ من اختراع الفقهاء» يدل دلالة جازمة بأنّ 
الآية المرادة من قوله تعالى: ما نَنْسَّمَ مِنَ ءايه هي الآية المعروفة من آيات القرآن لا العلامة أو 
المعجزة كما ادعى أصحاب هذا الرأي. وانظر أيضاً: النسخ في القرآن الكريم :١(‏ /77). 


377 


المبحث الثاني 


النسخ وجدلية النص مع الواقع 

يقول العلمانيون: إن الإقرار بوجود الناسخ والمنسوخ في النص أمارة من 
الأمارات الدالة على ما يدعونه ب (جدلية النص والواقع)؛ لأنَّ النص (أي القرآن) 
أثر في الواقع بما أحدثه من تغيير فيه» كما أنَّ الواقع أثر في النص» فغير فيه 
وتجلى هذا في الناسخ والمنسوخ» كما تجلى في غيره. 

يقول الدكتور نصر أبو زيد موضحاً هذه المسألة: «تعد ظاهرة النسخ التي أقر 
العلماء بحدوثها في النص أكبر دليل على جدلية العلاقة بين الوحي والواقع» إذ 
النسخ هو إبيطال الحكم وإلغاوه سواء ارتبط الإلغاء بمحو النص الدال على الحكم 
ورفعه من التلاوة أو ظل النص موجوداً دالاً على الحكم المنسوخ)”''. 


ويقول في موطن آخر: «إِنّ النظر دائماً إلى (الله) في مناقشة قضايا الوحي 
والنص إغفال للبعد الآخر الهام وهو الواقع والمتلقين. 

إن الأحكام الشرعية أحكام خاصة بالبشر في حركتهم ذاخل المجتمع؛ ولا 
يصح إخضاع الواقع المتغير لأحكام وتشريعات جامدة لا تتحرك ولا تتطور)”" . 

ويتحدث الدكتور طيب تيزيني عن العلاقة بين الناسخ والمنسوخ والوضعية 
الاجتماعية المشخصة قائلاً: «وجدير بالتبصر والتفكر في مسألة برزت» خصوصاً 
في تلك المرحلة الباكرة من الإسلام (المرحلة المكية) تحت اسم (الناسخ 
والمنسوخ)» فهذه المسألة التي تكرست بوصفها اتجاهاً قرآنياً» تمثلت في إبطال 
مفعول آية قرآنية من خلال آية أخرى اعتبرت أكثر استجابة منها للمعطيات المستجدة 
في الواقع الجديد المتحول والمتصاعد نحو التعقد» أي لمعطيات الجمهور الذي 


.)١117( مفهوم النص‎ )١( 
.)١17١- ١7١( (؟) المصدر السابق‎ 


جوضن 


يخاطبه محمد محققاً بذلك خطاً يتم فيه الانتقال من الكلي الإجمالي إلى الجزئي 
الخصوصيء, والعودة من هذا إلى ذاك إضافة إلى التداخل فيما بينهما وفق حركة 
حلزونية متزايدة في الاتساع والتعمق. 

وقد أظهر ذلك لأولئك أنَّ (الله) الذي يوحي بما يوحي به إلى نبيه» لم يكن قد 
فضّل لهم (كتاباً) ناجزاً بعيداً عن مشكلاتهم وهمومهم والعلاقات التي يعيشون في 
كنفهاء أي بعيداً عن وضعيتهم الاجتماعية المشخصة"''. 

ويقول يحبى محمد: «نعلم أنَّ الخطاب موظف أساساً لتغطية الواقع» وبالتالي 
فمن المحال فهمه بنض مجرد من غير علاقة دلالية مع هذا الواقع» فالاقتصار على 
اللفوضن المسدردة لا نيدن النامشك]: التعازظى ببق المطلقاك هبرل يعدا التخطانب 
بعضه يضرب البعض الآخر. وعليه لا يمكن حل مثل هذا التعارض إلا عن طريق 
فهم الواقع التفصيلي الذي نزل فيه الخطاب...).”" 


ويعرف النسخ تعريفا مبتكراً بقوله: «فالنسخ هو هدم للمطلق وفتح للمغلق» فهو 
يعبر بالنهاية عن الانفتاح النسبي بأخذ الواقع الاجتماعي بنظر الاعتبار دون التعالي 
1 


تت 1 لحل ماك ب ين ف ود ب 050 [آل عوان: 86] 


شولية اتعويعر ا هنا ا يمتنع أن يكون ما قصده الخطاب من الخسارة وعدم 
القبول» إِنّما ذلك المتعلق بموارد العبادات بالخصوص من حيث إنها حق الله تعالى 
من جهة». وكذلك باعتبارها من الموارد المخصوصة لكل دين» وبالتالى سوف 
)١(‏ النص القرآني .)5١19(‏ 
(5) جدلية الخطاب والواقع (1517). 
(6)ذ* المعدي الشابق 10 


يخونا 


يخرج عن الحكم السابق تلك المعاملات التي تتصف بالعمومية وعدم التخصيص» 
وهي المعاملات التي يدركها العقل ابتداء وتأسيساً. ولا شك أنَّ هذا التمييز مبرر؛ 
إذ إنَّ نسخ شريعة لشريعة أخرى لا يمكن أن يكون على إطلاق» وإِنَّما بحدود موارد 
التعبير والعبادات مع أخذ اعتبار تجددات الواقع. وبالتالي فمن المعقول ألا 
يتقبل الله.تعالى تلك العبادات المنسوخة وكذا المعاملات التي تحتاج إلى تغييز 


بحسب تجددات الواقع. ..2'70. 


ونسي هذا الكاتب أو تناسى ‏ في خضم هيمنة الواقع وجدله على فكره ‏ سياق 
الآباه الذئ«ورزدنه فيه الكية»«وسباقها ولخافهاك توكل ذلك يدل و لذلة'بينة فلي أن 
المراد من الإسلام في الآية (الدين) الذي كان عليه الأنبياء جميعاً» لا العبادة 
الخاصة التي تخص الشرائع» وتختلف فيما بين شريعة وأخرى بعض الاختلاف . 


4 مه ساسا 


فالآبات السابقة قوله تعاتت.: ا ل ا مَن فى 
1 2 0-7 020 2 سس وه به م 7 
ا ملوات وَالارضف طَوّعا وجتكرها وَإِلِحَهِ بيجعورت 499 فل م ِأَلَو و مآ أَنَزِل عَلِيَمًا 
رتم 7 202 4 أ سه سه د سر م 1700 م ا 
ما أنزِل إبُرهِيم وَإِسَمَنْعِيلَ وإسحق ويعقوببج والاسباظٍ وما أو مو سخ 
2 ىس سس لس سوس : مدو عر 
214 3 - من ربهم أيه نَفْرِق بين لح 2 ونح له مسلمو 6 مسلمون 6 [آال عجفحر ان : م/ َ :6/أ] 


ية-الللاحقة-ق فولنة تعكا لي : ويك يديه أله فوم ا ب إيعنهيم وَسَهَدُوا أن 


ل 74 و 


0 حق وجاءهم لنت 21 بهدى المُومٌ َلطَللِمِين»: [آل عمران: 35] 


الآيات لسابقة نكر حل يطلبون ورنا غير طون متحمك وختل كن الا اد 
وهو وحده دين الله الذي : خضع له كل مَّنْ في السموات والأرض طوعاً بالإرادة 
والاختيارء أو كرهاً بالخلق والتكوين» وإليه وحده يرجع الخلق كله . 

ثم أكد الله وحدة الألوهية والرسالة6>فامو نيه ؤم معةيرآن يقولوا: هدقن 
بالله المعبود وحدهء وآمنا بما أنزل الله من القرآن والشريعة» وما نزله من كتب 
وشرائع على إبراهيم والأنبياء من بعده. ... ونحن بذلك قد أسلمنا وجهنا لله . 


10 ٠المصتو‏ الباق برضا (18 )كه واققار عذللف واو 129 


رون 


يرضى الله منه ذلك» وهو عند الله في دار جزائه من الذين خسروا أنفسهم 
فاستوجبوا العذاب الأليم. 

والآية اللاحقة تقول: إنَّ الله لا يوفق قوماً شهدوا بأنّ الرسول حق» وجاءتهم 
البراهين والأدلة على صدق ما جاءهم به الرسول» ثم بعد ذلك كفروا به. 
وبمعجزاته. فكان ذلك فليا منهم ) والله لا يوفق الكل م 

بعد هذا التصور العلماني لعلاقة النسخ بجدلية النص مع الواقع: ما الأفكار 
التى أثمرها هذا التصور لهذه العلاقة الجدلية؟ . 

انا للحق وإنصافا ليم اقول إن انكاره الى الشقف من تميورهم السارقة 
كانت بذعا من القول؛ لأنَ العلماء من السلف ومَنْ بعدهم. غفلوا عن هذه العلاقة 
الجدلية بين النص والواقع التي أنتجتها الفلسفة الماركسية (الديالكتيكية)!! . 


من ذلك : 


١‏ ضرورة بقاء المنسوخ؛ لأنّ الواقع قد يفرضه!!. 

يقول الدكتور نصر أبو زيد في هذا الصدد: «وإذا كانت وظيفة النسخ هي 
التدرج في التشريع والتيسير» فلا شك أن بقاء النصوص المنسوخة إلى جانب 
النصوص الناسخة يعد أمراً ضرورياً؛ وذلك لأنّ حكم المنسوخ يمكن أن يفرضه 
الواقع مرة أخرى. .. وإِن فهم معنى النسخ بأنه الإزالة التامة للنص تتناقض مع 
حكمة التيسير والتدرج في التشريع»”2. ا 

ويلتقي نصر أبو زيد في هذه الفكرة مع يحيى محمد الذي يقول: «.. مما يعني 
جواز العودة إلى الحكم الخاص بالمنسوخ تبعاً لتغير العلة. .. وبالتالي فليس هناك 


(1): انظرا: التشكب: فى 'تفسر الفران الكريم #بإشراقف المجلسن الأغلى للنتؤون الإسلافية يتمبر (86) 
والنسيو ابم كدر ع الاي 11 ):. 
(؟) مفهوم النص .)2١5 - ١55(‏ وانظر: القرآن بين التفسير والتأويل (59). 


احرون 


ضرورة تقتضي إبقاء الحكم الناسخ إلى غير نهاية» كما ليس هناك ضرورة تقتضي 
إبطال الحكم المنسوخ كلياء فجميع ذلك يعتمد على معرفتنا للعلل المؤثرة للحكم 
يكال ظيدة الورك راواه 


يضاف إلى ذلك أن الخطاب لم يتبين منه أنه يشترط مثل تلك القيود التي عوّل 
علنها :لقنا عرون شوو طلز كف على ٠ ١‏ الشررن ,لاسكا ار دريدعها يعاه من حدق 
الذي لا ريب فيه. .. أمّا النسخ المذكور بلفظه في الآية فمن الواضح أنه غير مقيد 
بأي قيود كالتي ا” نترطها المثا حروة. 1 


؟-استمرار النسخ بعد النبي وانقطاع الوحي!!: 

يفول :طبية تبريتى ي: للقد جرى تعليق مجموعة من الأحكام والقواعد القرآنية 
على مدى قرون طويلة» كانت بداياته الأولى (أي التعليق) قل تمثلت بصيغة (الناسخ 
والعمود ) ين قن لصعمة الونيول أن اك معية أصبيهة :دون إمكائة الاجاء: 
لواقم ابعال :نيخت الس ل محيلة. ظ 

وقد ااكعسي هذا الآمن طابعا قرالياً» أى .مقر يدخكما » والسؤال الأنرتمع 
عو عتيدهان الندو اكالي1 إذا كان الب نفميةقدرإزتاى غين الوقن د قدرور: 
إعادة النظر في آيات مغينة» فلم لا يصح ذلك على أيدي الناس المؤمنين الخاضعين 
لكين الاسحماضى :10 ويخورا ٠#‏ كذلكتبوزهنا الدلالة الدليقة تددح جاع لمضان :درت 
ا ا 


لقد أوقف زواج المتعةء وحكم المؤلفة قلوبهم. والرق مما عنى د قيعىئ أن 
الوضعية الاجتماعية المشخصة هي التي تمثل الأمر الذي يحتكم إليه في ذلك. وإن 
دم على نحو خفي أو على سبيل امد و 


.)١57-1575( جدلية الخطاب والواقع‎ )١( 

(0) النص القرآني (757). ويزعم محمد سعيد العشماوي أن المسلمين الأوائل لم يحصروا النسخ بالأحكام 
التي نص الشارع على نسخها بل كان فهمهم طبعاً النسخ يقوم على أساس أن الأحكام الشرعية ليست 
مطلقة بل هى نسبية ومؤقتة . . انظر تجديد الفكر الإسلامى للدكتور عدنان أمامة (555) . 


0 


رن 


وفي هذا السياف تقول بح محعمةة اا شكذا يتهج أن عبان التررظ عدم 
دوران العلة الذي وضعه المتأخرون كقيد في تحديد مفهوم العيدة ليس بمانيدا يبل 
الحقيقة هو أنَّ النسخ عبارة عن إبطال الحكم لأسباب تقتضي التبديل» وفي حدود 
هذا المعنى فإن عملية النسخ عملية حيوية لم يختص بها الخطاب, مثلها في ذلك 
مثل التشريع» حيث هو الآخر لم يختص بهء إذ الاجتهاد هو نوع من التشريع 
المستند إلى فهم الخطاب» وكذا الحال مع النسخ حيث إنه من أهم أركان العملية 
الاجتهادية المنبنية على ذلك الفهم. .. لذلك فإنَ ظاهرة النسخ لم تتوقف في أي 
لحظة من لحظات التاريخ طالما هناك تشريع واجتهاد فهي ظلت وستظل سارية 
المفعول قرغيو لواقةه دون #اتخدسقينة الأمر ومم كيف الدثةا ان البح لس 


00 (0 


ثم اعتمد على السيوطي في أنَّ عدد المنسوخ من الآيات من بعثته كَل إلى 
لحاقه بالرفيق الأعلى نحو من عشرين حكماًء أي نسخت آية كل عام» والآن قد 
مضى أربعمئة وألف ونيف من السنين» فإذا قدرنا أن حكماً نسخ كل عام قياساً على 
ما نسخ في عهد النبي كَل فيكون المنسوخ اليوم قد أناف على أكثر من أربعمئة 
وألف حكم!!!. 


يقول في هذا: «... فالنسخ بما هو عملية تبديل للحكم لا يسعه أن يتوقف 
عال 6 نإذاهنا “قارنا :الظووف المعدودة لمرسلة الشطاي المتحدلة يتلك الضحوات 
القصيرة مع الظروف الهائلة المستجدة التي ظهرت خلال أكثر من أربعة عشر قرناًء 
تبين لنا أنْ عملية النسخ لا يمكن لها أن تتوقف بحال ما دامت هناك أحداث جديدة 
وظروف وتطورات متصاعدة. فالنسخ يعيد ذاته في آفاق مفتوحة لا تعرف السدود 
والانغلاق. ولو أنا اعتمدنا على إحصاء قضايا النسخ في الخطاب ‏ حسب ما مال 
إليه السيوطي والتي قدرها بما يقارب العشرين قضية» وهو ما يقارب عمر الرسالة 
الشريفة» وافترضنا أنَّ هذا العدد قياسي» وهو أن معدل النسخ يساوي واحداً من 


.)177( جدلية الخطاب والواقع‎ )١( 


خرون 


كل سنة» فإنّ وجود أكثر من )١400(‏ عام يجعل من حساب النسخ ‏ مع افتراض 
وحدة المشروع ووحدة المكان بعد مرحلة الخطاب - يبلغ حداً أكثر من )١500(‏ 
حكم. ولو أضفنا حساب اتساع الرقعة المكانية وحجم الظروف, إذ ظروف ما 
يسمّى بالنهضة الحديثة منذ مطلع القرن الماضي» هي ليست بحجم ظروف ما قبلها 
منذ مرحلة الخطاب» علمنا كم ينبغي أن يتضاعف ذلك العدد الافتراضي!! أي أنا 
لو أخذنا اعتبار دخالة الزمن على الأحكام» لكان يمكن تقرير قاعدة عامة» وهي 
أنه كلما كانت تغيرات الأحداث والظروف هائلة» كلما كان ضغط الحاجة للعمل 
باس :والتشتريع كزيرا ايض] 117 


وعلى زب العلما تيع ب كها تر عابنا من أن آيات الأحكام لا تزيد على مئتي 
آية» المنسوخ منها عشرون ومئة» فالباقي إذن ثمانون آية ليس غير"”'*» فإن كان 
الأمر كما ادعى يحيى محمد وطائفته من استمرار النسخ. فإِن النسخ سيأتي على 
هله الثمانيق أيضا ويتحاوزها إل غيرها من الآنات» وميقة تطرى آبانك الحقاقل: 
وقصص الأنبياء وأخبار السابقين: والآيات التي تحث على مكارم الأخلاق من 
عفو وصفح... ومع كرور الأيام وانصرامهاء يُطوى القرآن كلهء ويغدو ألفاظاً لا 
معاني لها!! . 


كتاسة الله . 


 "‏ وقوع النسخ 4# عالم النبي افيا 
ا بالنسية إلى دروا لور 55 لعل 


)١(‏ المصدر السابق .)١10 - ١74(‏ وممن يقول أنَّ النسخ مستمر بعد النبي وأنه من حق القضاة والفقهاء 
فتحي عثمان» يقول: «أما التغير لحكم لم ينسخ نصه من قبل الشارع فقد أجازته الشريعة 
للمجتهدين.. تبعاً لتغير المصالح في الأزمان أيضاً» الفكر الإسلامي والتطور .)23١7(‏ وانظر: 
التجديد فى الفكر الإسلامىء» للدكتور عدنان أمامة  555(‏ 559). 

030( والقول بأن الآيات التشريعية ثمانون آية فقطء زعم استشراقى. انظر: المستشرقون ومصادر التشريع 
الإسلامى (54 -75). 


بفرض 


إنها الجالة الى فسن فق أن الس لسورةها يم من غاليه الذاتي الداعلية 
دونما تدخل مباشر من خارجء وقد يكمن وراء ذلك أنَّ الرسول الداعية والفاعل 
اعكما عا وتتيوي ا خالةمو وسيةب أن سور هالساءته من نذا الككعر ت(من براحي ا 
دين لاعناجات اشر الوقدمة البهيه قالع وخ امهنا :11 

وهذا الذي يقوله من النسخ في عالم النبي الذاتي» هو عين مذهب العلمانيين 
في أنَّ الوحي في أصله وحي نفسي ذاتي. وقد وقفت في الباب الأول عند هذه 
الشبهة الباطلة . 

هذاء وقد غاب عن طيب تيزيني في هذا الذي ادعاه من النسخ الداخليء أن 
هذا النبي لا يمكنه أن يزيد كلمة أو ينقص كلمة» بله نسخ آية أو آيات» كيف يصنع 
ذنلكع :وق قال :قعالى: 9ك شرل عا بعس ا ِنْهُ يلين © م لتنا 

وتيت (3) هما ما سك ين لمر عَنَهُ حَحِرنَ6 [الحاقة: 44 - 147. 

ايد النسخ يدل على نمو شخصية النبي وتطورها مع معرفتها 
بالعموور 1 

يقول: «لقد عنى ذلك (أي النسخ) أذ تفي محم الث الة تيع وضعك 
عن إمكاناتها الكبيرة والمتصاعدة في التنوع والتعمق مع اتساع معرفته بواقع جمهوره 
ترط فى 2 كو ب موس رن اع قدا طبر 1 وو رت 
والاطلاع الموسوعي في حينه. 

ولم تكن شخصيته هذه بعيدة عن التأثر بالمواقف الإنسانية ذات الطابع 


030 


المأساوي والنقدي. لنذكر مثلاً قصته مع الغرانيق وأخرى مع الأعمى. ..) 
ويتصل بما ذكره طيب تيزيني من النسخ الداخلي في عالم النبي ما ادعاه أيضاً 
فخ أن يمان معضى الا نائكه و السوية كا ناا ضعة الأجمافية المشيففة ا 


(1): النضن القرآتي (09731"946. 
(9) «المطندن السايق :910 


نضرضس 


يقول في هذا: «... فقد يكون نسيان الرسول نفسه للسورة ونسيان الناس لها 
بعد تبليغها لهم بعد حين تعبيراً عن أنّها لم تشكل هاجساً في ضمير هؤلاء» كما في 
ضمير مبلغها (الرسول محمد). .. إن جدلية المرسٍل والمتلقي التي تقوم على ثلاثة 
أطراف (الوحي» والموحى إليه» والمرسل إليه) تتكئف وتتركز وتتوتر للحظة» هي 
لحظة الإيحاء والتبليغ لتعقبها لحظة النسيان من الفريقين المعنيين» هما في هذه 
الحال (الرسول المرسِل والمؤمن المتلقي). ههنا بالضبط وبالرغم مما قد يبدو 
مفارقة منطقية» يبرز ذلك النسيان بوصفه تذكراً للخفي المسكوت عنه ولكن الفاعل 
عمقاً وسطحاً في حياة الفريقين المذكورين الوضعية الاجتماعية المشخصة في 
سياقها التاريخي. إذن فليّنس أو فليتناس ما لا يستجيب لهذه الوضعية على نحو أو 
أن 

... نعم هكذا يعيب من النص ويُسقط ما لا يتوافق مع مصالح الناس 
ورغباتهم وأفهامهم. وإذا كان ذلك كذلكء. فلِمَ لا يصح سحبه على ما حدث 
بالنسبة إلى النض من حالات زيادة ونقصان وفق تلك المصالح والرغبات 
والأفهام؟)"''!!!. 


(1) النص القرآني (98 -45). 


المبحث الثالث 


النسخ وأزلية النص 
يرى العلمانيون أنَّ هناك تناقضاً بين الاعتقاد بأزلية النص والقول بالنسخ؛ لأنَه 
- كما يزعمون - لا يسعنا التوفيق بين هذه الظاهرة التي تشتمل على الإلغاء والتعديل 
وبين الإيمان بأنَّ النص أزلي في اللوح المحفوظ! . 
يقول الدكتور نصر أبو زيد: «.. لكنّ ظاهرة النسخ تثير في وجه الفكر الديني 
السائد والمستقر إشكاليتين يتحاشى مناقشتهما : 
الإشكالية الأولى: كيف يمكن التوفيق بين هذه الظاهرة بما يترتب عليها من 
تعديل للنض بالنسخ والإلغاء وبين الإيمان الذي شاع واستقر بوجود أزلي للنص في 
اللوح المحفوظ؟ . 
والإشكالية الثانية: هي إشكالية (جمع القرآن) في عهد الخليفة أبي بكر 
العوكوو و بو اللاى رويط موا الس رسكن ليع ا رورود كلما الذر ذافن اجكلة اند 
توف ,أن سكل أ جر اولتق قد انيت عن الذاكرة | اباي 
ويقول في موضع آخر: مين قرو :الآ بانث المثبتة في اللوح المحفوظ ثم 
نسخها وإزالتها من القرآن المتلو ينفي هذه الأبدية المفترضة الموهومة» ويجب أن 
نفهم الآيات الدالة على ذلك فهماً غير حرفي. ولا يمكن للمفسر القديم التمسك 
بالمقولتين معاً. :. والذي لا شك فيه أيضأ أن فهم قضية النسخ عند القدماء لا 
يؤدي فقط إلى معارضة تصورهم الأسطوري للوجود الخطي الأزلي للنص» بل 
يؤدي أيضاً إلى القضاء على مفهوم النص ذاته)”" . 
ويقول يحيى محمد في هذا المعنى: «ولعل من المفارقة أن نجد مَنْ يتمسك 


.)١١9( مفهوم النص‎ )١( 
.)١75 - ١7١( المصدر السابق‎ )0( 


١ 
1١ 


امرض 


بالرأي القائل بقدم كلام الله» يتقبل حالات النسخ في جميع صورها حتى تلك التي 
تعبر عن نسخ التلاوة» لا ا ل 
لا يتقبل النسخ كلاً أو بعضاً. . 

ا 1100”ظصض 
بحدوث الكلام» كما أنه يجيز جميع صور النسخ..)”" . 

ويمضي على هذا الدرب طيب تيزيني: «. .. فإذا كانت كل تلك الصيغ الثلاث 
من الناسخ والمنسوخ (ما نسخ حكماً وبقي تلاوة وما نسخ تلاوة وبقي حكماً. 
وما نسخ تلاوة وحكماً معاً) تشير - ضمناً وصراحة - إلى التشكيك ب (أزلية النص)» 
بل ورفضهاء فإِنَّ الصيغة الأخيرة منها - خصوصاً ‏ تفضي إلى وضع مصداقية القول 
بأن البضسف التدمائن يكهمل على كل .ما آملاه الثين على كتَانه قرآنا موضع الشف 
والارتياب. 

محا اي 
القرآني» يدعو للتعامل معه من موقع كونه نصاً تاريخياً يخضع لما تخضع إليه 
نصوص أخرى من عملية تجادل مطردة مع الواقع ا ا يد 
فاعليتها وجدارتها لمواكبة الفعل البشري التاريخي)”''. 

ويدعو طيب تيزيني إلى إعادة النظر في قوله تعالى: © إِنًا نَحَنُ ْنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم 
َفِظُوَ4 [الحجر: 4]؛ لأنّ مفهوم الحفظ ‏ بزعمه ‏ يتنافى مع ظاهرة النسخ!! . 

تقول قرب قإذا كان هدانك. بإقران م القضى:«اتاوانين تكن الشكتر 
الإسلامي ‏ مشكلة محددة الملامح هي تلك المسألة (الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه) أفلا يفضي ذلك إلى طرح فكرة (وإنا له لحافظون) كما هي شائعة في 
مفهومها المباشر على بساط البحث؟ . 

وعلى هذا يغدو السؤال المركب التالي ضرورياً : إذا كان النسخ قد حدث فعلاً 
)١(‏ جدلية الخطاب والواقع (17). 
(0) النص القرآني (555). 


خرس 


بما فيه من تبديل الآيات وإلغاء الأخرى» فكيف يمكن القول ب (نص ثابت وأزلي) 
يعيش فوق الأحداث والوقائع وله وجوده الأزلي في اللوح المحفوظ؟ . 

ثم إذا كان هنالك إقرار بالنسخ فما الذي بقى في المصحف العثماني المكتوب 
المحكم أم المتشابه)”' 

ويمكن أن نلخص اراء العلمانيين وتصوراتهم في النسخ وعلاقته بأزلية القصن 
مابياى: 

- لا يتأتى التوفيق بين القول بالنسخ والاعتقاد بأزلية النص وأنه في لوح 
1 ظ 1 ا | 30 

ااا ليه . 

- وجود اللوح المحفوظ تصور أسطوري لا حقيقة 


- إعادة النظر في المفهوم الشائع لقوله تعالى: إن نحن نَرَلنَا ألذِكْرَ وَإِنَا لم 
َفِظُوتَ4* [الحجر: 4]!. وفي السطور الآتية ننظر في هذه المزاعم ونناقشها . 


١-التناقض‏ بين النسخ وأزلية النص: 0 

رآ الكريم والصحف التي أهبطت على إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبر» ‏ هذه 
تعالى إلى أن كلامه لا يحيط به علم ولا يحصره عدّء وتنتهي الأقلام مهما كثرت» وينفد 
المداد مهما عظم ولا تنفد كلمات الله : ولو أنّما فى الْأرْض من محرو أقلدر ل لخر ل 
من بحرو سَبَعَةُ بحر ما يَقِدَتَ منت أله إِنَّ أََّهَ عرد عَم [لقمان: /ا7]. 

ويشاء الله تعالى أن ينزل على عبد من عباده الذين اصطفى للرسالة والنبوة جزءاً 
من كلامه هذاء ليكون هذا المنزل شريعةً ومنهاجاً للناس الذين بُّعث فيهم هذا 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. وانظر أيضاً (/5, 757 74 781) وقارن مع سيد القمني في كتابه: 
الأسطورة والتراث .761١(‏ 509-768). 


ونا 


النبي. ومعظم هذا الكلام الذي أنزل يبقى مطلوباً العمل بما فيه وتطبيقه ممن أنزل 
عليهم إلى أن يشاء الله أن ينزل كتابا آخر على رسول آخرء 0 
على الناس دوك إبطال لهذا (النص) في أصله؛ ودون تغير في علم الله. 0 معرى 
قوله تسعنا لي : مويمحوأ ا اه ع وُعنكهد أ الكت * [الرعد: .])١59‏ 
ومعناها: أن يغير ما شاء من شرائعه وخلقهء على وفق علمه وإرادته وحكمته. 
وعلمّه لا يتغير ولا يتبدل» إِنما التغير في المعلوم لا في العلم. 


بدليل قوله: #وعنده أ م ألكتب» ‏ ع وعنده المرجع الثانت الذي لا محو 
فيه» ولا إثبات وإنما يقع المحو والإثبات على وفقه» فيمحو شريعة ويثبت مكانها 
أخرى» نعو كه نقيت اد تيسحو فرهنا ويقيتحة ‏ ن: ومكذا تعد 
يد الله في خلقه وتشريعاته تغييراً وتبديلاً» وهو الحق وحده لا يعروه تغيير ولا 
تبديل» ولا يتطرق إلى علمه محو ولا إثبات . 


وخلاصة هذا التوجيه أنَّ النسخ تبديل في المعلوم لا في العلم» وتغيير في 
المخلوق لا في الخالق» وكشف لنا وبيان عن بعض ما سبق به عِلم الله القديم 


المحيط بكرن شين ء. 
ولهذا ذهب كثير من .٠‏ العلماء ان تعريف سح 0 بيان انتهاء دنا الشرعي 
الذي تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي. ..217. 


؟-النسخ وجمع القرآن 4 عهد أبي بكر: 

الادعاء بأنّ ظاهرة النسخ تثير إشكالاً في وجه الفكر الديني كما ادعى نصر أبو 
زيدء» وأنْ ذلك يجعل المصحف العثماني واشتماله على كل ما أملاه النبي موضع 
لقنو رساي كنا روعي طبيه تنزيتي: ادا احرف شير كاعر أن المتسوع انون 
وحكماًء لا يثبت» والمنسوخ حكماً لا تلاوة» يثبت» والمنسوخ تلاوة لا حكماً. 
لا متايه افا نكال في ذللف 5 : 


.)١99 :7( انظر: مناهل العرفان‎ )١( 


خرضن 


ونرجئ الكلام في الروايات التي ذكر العلمانيون أنّها تشير إلى أنَّ بعض القرآن 
قل نسى من الذاكرة الإنسانية إل البامت الثاليك: 


 '"'‏ وجود اللوح المحفوظ تصور أسطوري: 


وأمّا هذا الزعم» فهو لا يتصور أن يبوح به مسلم يوقن بأنّ هذا القرآن من 
عند الله وأنَّ كل ما فيه حقائق ثابتة لا ريب فيها؛ لأنَّ الآيات التي تقرر هذه الحقيقة 


كثيرة ) وهي واضحة لا لبس فيها . 


0 5 9 14 0 مسو سلا سكي ماخرج ام 0 2 م2 8 
من ذلك قوله تعالى : «#يمحوا الله ما يشَاء ودثبت وعندهه آم الحكتي» [الرعد: 9؟]. 


أي: يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله» وجملة ذلك عنده في أم 

الكناك أىافن اضلة».ن: < 
2 عِ 3-1 رميو . ششّ محساس 20 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: بَوَإئَك فى أي الكتبي أدينا لمك حير » 
[الزخرف: 5]. وقوله: «َوإنهِ عن كم 9© في كنب كَكُنونٍ» [الواقعة: /ا/8-1"] 
5 1 رو وسىي”> جحجم رخس يل 5 5 رح كم الر رفير س2 ور 
وقوله : ملف صف و 0 مرَفوعة مطهرة 46 [عسن ١4-17:‏ ]وقولة: وبل هو فرءان يجيد 
9 فى لوج خَحَفوظٍ» [البروج: 7١‏ ؟7]. 


وهذهالآيات التي تؤكد أن للقرآن (النص) أصلاً هو اللوح المحفوظ أو 
الكتاب المكنون» لا تحتمل التأويل والصرف عن معانيها الظاهرة كما يذهب إليه 
الكاتب الويراني الدكتور عطاء الله مهاجراني» حيث يقول: «.. على 0 المثال: 
كل المفسرين الذين حاولوا تفسير الآية (41) من سورة الواقعة التي تقول عن 
القران 'الكرم بأنه «في كنب ككنون 409 أو الآية (؟7) من سورة البروج التي 
تعتبره «إفى لَيْح تَحَمُوظلٍ 0* أو الآية (:) من سورة الزخرف التي تعرف القرآن بأنه 
وا الكت 4:6 :صوروا اله سحانة:وتغالى.وكان لديه مكدا أن مخوا او أركينا أز 
أنَّ صندوقاً يوجد في إحدى السموات فيها اللوح المحفوظ في حين أن هذه 
العبارات والعلائم تمثل تعبيرا ورمزا عن اتساع العلم الإلهي. 

ومن البديهي أنَّ العلم الإلهي ليس بحاجة للأدوات والآلات اللتين يستعملهما 
الإنسان لحفظ علمه. 


ل 


باختصار فإِنَ القرآن الكريم يقع في مجال العلم الإلهي» وإنَّ الكتاب المكنون 
وأم الكتاب واللوح المحفوظ. فى رهوزة هن اج تببيون :ذلك العلم. ويمكن للقارئ 
وبالاعتماد على عقلانيته ا 000 ارقو تطويها لمعرفة ال 


والمغالطة ظاهرة في قوله: ومن البديهي أنَّ العلم. .. لا ريب أنَّ الله ليس 
بحاجة لذلك كلهء لكن هذا لا علاقة له بوجودهاء فهي موجودة والله غني عنها 
ا ان الله تعالى مستغن عن الملائكة وما تقوم به من قبض للأرواح ومراقبة» وغير 
ذلك» ولا أحد يشك في وجودها من المسلمين..!! ٠‏ 


ثم إِنَّ التأويل لا مكان له إِلّا إذا استحال الظاهرء حتى لقد عدّ ابن رشد شهادة 
الفلاهن :وإشازته إلى: النأويل الدليل على بشبوورة هذا العاويا 7 


فأين الاستحالة التي تحملنا على تأويل اللوح المحفوظ والكتاب المكنون بما 
ذكر مهاجراني من اتساع العلم الإلهي؟!. 


 :‏ إعادة النظر لش مفهوم آية الحفظ: 


هذا ما يدعو إليه طيب تيزيني ؛ لأنه يرى أن النسخ الذي يكون من ورائه إبطال 
العمل بمضمون أية» يتناقض مع الحفظ الذي تعهد الله به لكتابه!! . 


والمعنى المراد من الحفظ في هذه الآية» تؤكده آيات أخرى كقوله تعالى: «إإِنَّ 
مسومو راي وَإِنَّهَه ل َكِب عَرِبِرٌ © لا ينه لْنْطِلٌ من بين يَدَيْهِ ولا من 
حَلْفِوْء زيل من 7 2320100 ١؛‏ - !:]. 
)١(‏ القراءات المتعددة (فكر ورؤى واجتهاد)؛ للدكتور عطاء الله المهاجراني .)١١7(‏ وانظر: كلاماً 
مضحكاً للمهندس محمد شحرور في معنى اللوح المحفوظ والكتاب المكنون والإمام المبين» حيث 
فرق بين هذه الثلاثة! كما فرق بين القرآن والكتاب والفرقان. الكتاب والقرآن (7؟ 9‏ 97). 
(؟) انظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال (7””). وانظر أيضاً: النص الإسلامي بين 
الاجتهاد والجمود والتاريخية. للدكتور محمد عمارة 270 


5١ 


فالباطل لا يأتى إلى براهينه وحججه. ولا يأتيه بتبديل أو تحريف كلمة أو زيادة 
فيه أو نقص فهذا الباطل بألوانه كلها لا يمكن أن يتسرب إلى هذا الكتاب 
010 ش 
العزيزر . 


)١(‏ انظر في بيان حفظ القرآن وتفسير هذه الآيات: هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان» للعلامة 





أنسنة النص القرآز 
المبحث الأول: حدوث النص بين المعتزلة والعلانيين. 


المبحث الثاني: نزول النص القرآني. 
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ان 


المبحث الأول 
حدوث النص بين المعتزلة والعلمانيين 
قضية (خلق القرآن) التي برز قرن فتنتها في الربع الثاني من القرن الثالث 
الهجري. لا تزال مطروحة بكل قوة» لكن بألفاظ وعناوين جديدة» كقول العلمانيين 
بزمانية القرآن وتاريخيته» فما هو إلا عين قول المعتزلة بخلق القرآن. 
فالقران مخلوق يعنى أنه حادث» والحادث كائن بعد أن لم يكن. ومن ثم كان 
له:مكان ناذا ذهب المكان والمكية د وهما عرضان يتن القران أتاريها : 
المذهب نفسهء لكن بعنوان آخرء أو مدخل آخرء كأنَّ القضايا لم تنعدم» إِنّما 
قذلت: الأسماء والمذاخا ”7 
لكن الفرق بين المعتزلة والعلمانيين» أنْ الآخرين أفرطوا وتطرفوا في نظرتهم 
لمذهب المعتزلة وفهمهم إياه.» كما سأجلي ذلك في السطور الآتية. 
وفي هذا المبحث ندرس آراء العلمانيين في هذه القضية» ونقف عند أفكارهم 
هله : 
- المعتزلة وخلق القرآن وجدليته مع الواقع. 
- المقارنة بين تجسد الإله في المسيح عند النصارى وأزلية النص . 
١-المعتزلة‏ وخلق القران وجدليته مع الواقع: 
أنكر المعتزلة صفات المعاني كلهاء ومنها صفة الكلام. وذهبوا لحن أنه تعالى 


عالم من غير أن يتصف بشيء اسمه العلمء وقادر دون أن تسند إليه صفة اسمها 
القدرة. : 


ددن 


وعلى هذا بنوا قولهم: إِنَّ الكلام مخلوق لله» وإِنَّ القرآن مخلوق له سبحانه 
وتعالى وخاضوا فى هذه المسألة فى العصر العباسى را 000 

وإنما حملهم على هذاء تصور أنَّ إسناد هذه الصفة الذاتية إلى الله تعالى» 
يستلزم تعدد القدماء بقدر تعدد هذه الصفات» واعتقاد هذا كفر بالاتفاق. 

وقالوا: إِنَّ عالميته وقادريته واجبة لذاته» فلا تحتاج لوجودها إلى العلم 
والقدرة كما هو :الشان جالسيية البنا : 

وهذه كلها أوهام جسمها في نظر المعتزلة تحميل العقل أكثر من طاقته في هذه 
المسائل وهو مسلكهم الذي عرفوا به» فالمحال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات 
القديمة لا أن تتعدة ضفات لذات واحدة» والعالمية لست أكثر مخ 'استا د ضفة 

وحسبنا دليلاً في هذا الصدد أنَّ الله تعالى قد أسند إلى ذاته صفة العلم إذ قال: 
07 خبطو شتّىءٍ من عِلْمدء إِلَا يمَا شآ [البقرة: 660؟7] وطبيعى أن يجزم العقل 
بقياس صفاته الأخرى على هذه الصفة»ء فيسند إليه صفة الحياة والقدرة 

0010 

والسمع ...."". 
القرآنء وهو في غاية الظهورء وليس لهذه القضية من تعلق بأحكام القرآن 
وتشريعاته» فهي محل اتفاق بينهم جميعاً؛ لكنّ العلمانيين قوّلوا المعتزلة ما لم 
يقولواء بل ما لم يخطر على بال أحد منهم!! . 

اكد جم العلمافو قا ون :فرك المسور ا كلق القراق قرلا ماريقه وزما + 


ولو علم هؤلاء المساكين أن رأيهم هذا سيفهم هذا الفهمء ويحمل هذا 


)١(‏ انظر: كبرى اليقينيات الكونية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى »)١١9(‏ وانظر التفاصيل التاريخية 
لهذه القضية في كتاب: المذاهب الإسلامية» للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة (/515-575). 


دس 


والجماعة!!. 

ونا الذي صغس غلبا قو لبد هن ١‏ لأعانةللكائيية اف قت يه لان اماه 
العلمية التي ينادي بها هؤلاءء تقتضي أن يفسر كلام القائل أو الكاتب بما يريده 
صاحبهء لا بما تتطلع إليه نفس قارئه أو سامعه تبعاً لأهوائه وآرائه. ظ 


ولبيان تضليل'العلمانيين في هذا ننشر عباراتهمء لنرى الأمانة العلمية التي 
يتحلون بها : ظ 
يقول محمد سعيد العشماوي : إن المعتزلة في رأيهم أن القرآن مخلوق كانوا 
يطمحون إلى النظر إلى أنه ذو مصدر واقعي متواشح مع عملية سيلان التاريخ. وهذا 
بدوره» كان بمثابة تحفيز على العودة إلى أسباب النزول». ومن ثم إلى ضبط النص 
وظيفياً بأسبابه» بغض النظر عن أنَّ البعض ميّز - في ذلك بين العقيدة والشريعة 
ذلك التمييز الذي بمقتضاه تبقى الأولى (أي العقيدة) عامة غير لصيقة بواقع مشخص 
في حين تكون الثانية خاضعة للتغير الواقعي "' 

فيقول ابقيا "بوائ المع له أن القر ان مكار نهو كانوا ينمدفوة م ذلك ان 
والراف ارام روود واالى اتروع وكا ريم لي الجا اتراعيونة زعام احم بيد 
حنبل» فقالوا: إِنَّ القرآن أزلي غير مخلوق. وهو قول يعني فصل القرآن عن الواقع 


2 
وفصمه من التاريخ : 


وعلى النهج نفسه يسير طيب تيزيني فيقول: «ومن هنا كانت الأهمية الملفتة 
لمحاولة التيار الاعتزالي في ذلك المجتمع النظر في الكلام (النص) القرآني على أنه 
مخلوق» ذلك لأنَّ مثل هذا النظر يتيح للباحث والفقيه والمؤمن العادي جميعاً وكل 
من موقعه وفي ضوء إملاءاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها أن يتصرفوا 


)١(‏ نقله طبب تيزيني في النص القرآني )7١5(‏ عن ندوة في جامعة عدن. 
(6) المصدر السابق  ”57(‏ 3558). 


بل 


بالكلام المذكور بمثابته بنية تاريخية مفتوحة تحخضع لاتجاهات التغير والتبدل» التى 
نظرا عن تلك الوفهائك الاحساعة لقص 


ويجسر يحيى محمد فيدّعي - وبئس ما يدّعي - أنَّ القول بحدوث الكلام متابعةً 
للمعتزلة» يجعله يقبل الجدل مع الواقع تأثراً وتأثيراً. ولا يجد العقل بعد ذلك 
استحالة في إمكانية الكذب على الله!! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

بشوال الاب ذللف كنا لو اععير ناه قديما وففة ع هينات الله الذاقية» لكان ل 
فقط أنَّ ذلك يجعله ثابتاً من غير أن يكون قابلاً لأنماط التغيير بفعل الواقع من 
المحو والنسخ والإزالة وما إليهاء بخلاف الحال فيما لو اعتبرناه محدثاً ومخلوقا 
حيث يكون حاله كحال اعتبارات عالم التكوين من الخلق» فيقبل المحو والإزالة 
بمشيئة الله تعالى» كما ويقبل الجدل مع الواقع تأثراً وتأثيراً . 

فإذا اعتبرنا الكلام صادقاً» فإِنَّ ذلك يمنع أن يكون هناك إمكان للكذب 
والخداع وخلف الوعد والوعيد» وهو أمر قد تمسكت به الأشاعرة لتصحح إثباتها 
للشريعة بخلاف ما لو قلنا إنه مخلوق. حيث لا يجد العقل في هذه الحالة 
للاستحالة في إعطاء القيم المضادة كإمكانية الكذب والخداع والخلف في الوعد 


والوعيد»!!.7" 


وافتراؤه في قوله: «فإذا اعتبرنا الكلام صادقاً فإن ذلك يميم اك يكون هناك 
إمكان للكذب..) من أعظم الافتراء» حيث عطف على الكذب والخداع الخلف 
بالوعد والوعيد ليوهم أنْ المعتزلة ‏ وهم يعتقدون أنْ الوعد والوعيد نازلان لا 
محالة ‏ يقولون بجواز الكذب والخداع على الله تعالى» إذ قابل قولهم بقول 
الأشاعرة الذين يقولون بتخلف الوعيد في حق المؤمن العاصي”". ولا ريب أنه 


)١(‏ النص القرآني (7948 - 599) ويجعل طيب تيزيني من فكر المعتزلة هذا إجماعاً انظر كتابه السابق 
و7١‏ )!! 


(؟) جدلية الخطاب والواقع (؟5). 


69 انظر في قضية الوعد والوعيد: شرح جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم الباجوري (0) والمذاهب 
الإسلامية» لأبو زهرة .)75١7(‏ 


اجن 


يمتريى الكذب على المعتزلة بهذاء كما افترى على الله الكذب حين جوز إمكانية 
الكذب عليه سبحانه وتعالى. . . 


ويزعم يحيى محمد بعد افترائه السابق أن مشكلات كثيرة تنشأ من القول بقدم 
الكلام. 


يقول: «يضاف إلى أن هناك مشكلات أخرت ميان الحوادث ‏ بحسب 
أطروحة قدم الكلام ‏ ليست هي التي دعت إلى وجود الكلام» بل على العكس قد 
تمّ تحديد الحوادث وصياغة تفاصيلها بحسب ما عليه مضمون الكلام» فمثلاً إنَّ ما 
حدث من كفر وجحود ومعاداة لله من قبل المشركين ليس هو ما دعا نصوص 
الآيات أن تصفهم وتتوعد لهمء وإنما لوجود الكلام القديم الذي تضمن ذكر 
المشركين وصفاتهمء فإِنّ ذلك جعل منهم وقائع تطابق ما عليه ذلك الذكر من 
الكلام» ولولاه ما كان للمشركين أن يكونوا على ما عليه مَّما وصفتهم به 


الآيات ا 


وغفل هذا الكاتب في غمرة غروره الجامح أنَّ القرآن يرجع إلى صفة العلمء 
وهي صفة كاشفة غير مؤثرة في المعلوم» بل هي تابعة له» فالعلم لا علاقة له 
بالجبر والاختيار» فإنني مثلاً إذا علمت أنَّ كسوفاً للشمس يكون في المستقبل» 
وكان ذلك علماً حقاًء لم يكن لعلمي شأن في الكسوف الذي سيقع كما علمت 
وأخبرت؛ لأن العلم ليس من صفات التأثير. وتخلف المعلوم أو عدم تخلفه ليس 
مبني على كون العلم مؤثراً بل على كونه صحيحاً أو غير صحيه”" . 

ويرى هؤلاء العلمانيون أن الاعتقاد بأزلية النص من أخطر الأفكار الراسخة!!. 


بقول تصن ابو زيد: «من أخطر تلك الأفكار الراسخة والمهيمنة» حتى صارت 


(1) جدلية الخطاب والواقع .)5١  ١9(‏ 


(0) انظر في بيان معنى صفة العلم وعلاقتها بالمعلوم: حاشية الباجوري على متن السنوسية في العقيدة 51 - 
) ومقالات وفتاوى الشيخ العلامة يوسف الدجوي »)١١5(‏ وكبرى اليقينيات الكونية .)١315-171(‏ 


مدن قانوها ورسوقها موود هو العقيلاةة افكرة اذ القران الكرب الذي لانن 
الوحي الأمين على محمد يَكِةِ من عند الله سبحانه وتعالى نص قديم أزلي وهو صفة 
من :عنفات الات الآنيية: بولان الذات: الإلينة زليه لآ أول ليا فكذلك :مفاقها 
وكل ما يصدر عنها. والقرآن كلام الله فهو صفة من الصفات الأزلية القديمة» أي أنه 
قديم» وكل فق يفون انه محوظه لمن اكلمها أن الدسخلون لور يكن تي كانارن أ 
حدث في العالم فقد خالف العقيدة واستحق صفة الكفر . 

وا و لوس كوي سام 


000 
0 


وما زعمه الدكتور نصر أبو زيد غير صحيح؛ أن المسلم الذي يعتقد اعتقاد 
المعتزلة في مسألة الكلام وخلق القرآن» لا يعد مرتداً عن الدين» لكن بشرط أن 
يكون مراده كمرادهم دوك تحريف وتضليل! ! . 


ولعل الدكتور نصر غفل عن المناظرات التي كانت تدور بين أهل السنة ‏ 
وخصومهم من المعتزلة» فهي تدل على أن أهل السنة لم يكونوا يكفرون المعتزلة 
كما يتوهم الدكتور نصرء ولعل من أشهر التفاسير عند علماء السنة (الكشاف) 
للزمخشري المفسر المعتزلي المشهورء وما أكثر ما يرجع إليه العلماء وخاصة في 
بلاغة القرآن وإعجازه. . 


الشاكينة إذنذا ان شري التلماتين بوه لطر له واه التشمن يت الرطرة 
إلى القرآن الكريم تفريق غير صلحيحء بل لا ينم على فهم دقيق لهذه القضية. 
030 1 


.)58 - 517 النصء السلطة» الحقيقة» للدكتور نصر أبو زيد‎ )١( 
.)7179 - 775( وقضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية‎ »)505- 5٠0 :7( انظر: إتقان البرهان‎ )0( 


ين 


كت المتعالي من ال؛نص والمتجاي: 


يزعم العلمانيون أن التمبيز بين نوعين من الوحيء المتعالي والمتجلى مستقىّ 
من نظرية المعتزلة بخلق القرآن» والمراد بالمتعالي أم الكتاب أو اللوح المحفوظ. 
وبالمتجلي المصحف أو ما يطلقون عليه المصحف الأرضي!! . 


يعبر محمد أركون عن هذا المعنى بقوله: «.. نقول ذلك على الرغم من أنَّ 
القرآن نفسه يلح على وجود كلام إلهي أزلي» لا نهائي محفوظ في أم الكتاب 
(اللوح المحفوظ)»؛ وعلى وجود وحي منزل على الأرض بصفته الجزء المتجلي 
والخرقي والشكن | لعي هن الكويا» لمكو تزاءنم اومن طرو من كلقع ارا 


اللانهائي بصفته إحدى صفات الله . 


هذا التمييز بين نوعين من الوحي أو بين مستويين من الوحي بالأحرى موجود 
في نظرية المعتزلة القائلة بخلق القرآن» ولكنه عملياً مشطوب أو غائب عن التصور 
الشائع عن القرآن بصفته كلام الله والوحي. والكتاب المقدس والشريعة الالهية في 


١ 5‏ 
وىهمثت واحل)7 


ويعلق هاشم صالح مترجم كتب أركون وحامل حقيبته على قول أركون السابق 
قائلاً: «هذا التمييز الذي يقيمه أركون بين المستوى المتعالي كلياً للوحي» وبين 
المستوى المتجلي تاريخياً في لغة بشرية معينة ومن خلال حروفها وأصواتها ونحوها 
ونيا 1ن باهي «المسدى: رن اتوك ان نعل اد اح شري ا 
حتى الأنبياء؛ لأنه يمثل (أم الكتاب) أو (اللوح المحفوظ) عند الله فقط . 


| وأما المستوى الثاني الذي تجلى للبشر في الحياة الأرضية فهو ذو بعد تاريخي 
على الرغع من اعذلهافة المستوى الأول» وهو يتجسد في المصحفء. أو في التوراة 
أو في الإنجيل. نه يمثل كلام الله المكتتوق كبا تقول المعد لدن ولكو يما ان 


)١(‏ القرآن من التفسير بالموروث (77؟7). 


700 


أطروحتهم سقطت أو هزمت تاريخياً فانذة | لبد الجن راتعوا بخلطون كبا وين كاذ 
مسحو الوحي». وراح القرآن يفقد طابعه التاريخي شكل كام 


ونون ميك كن اها «.. ينبغي أن نعلم أن تعبير (أهل الكتاب) الوارد 
فى القران يشير إلى الكقات البعمارىسييقة لوقو الآر هيع الأنياء الما فين 
على محمد قد تلقوا رسالات صادرة عن النموذج المثالي الأعلى للكتاب أو أم 
الكتاب. .. وهذا الكتاب الأعلى أو أم الكتاب مصون في اللوح المحفوظ . 


عفنا ذلق كما لو أن كتي الوسى المتتابعة لست ]لا طبعانك أرضيية لهذا 
الكتاب السماوي والنموذجي الأعلىء, أي أم الكتاب. وهذا الاعتقاد تترتب عليه 
نتائجح وانعكاسات مطلوب من إعادة القراءة أن تتفخصها بكل انتباه. 

وأول هذه الانعكاسات أو النتائج ما يلي : 


المعرفة في (أم الكتاب) متصوّرة وكأنها كلية صحيحة أزلية وأبدية» كما أنها 
ميحفدة ,و لكنها جزئية وعرضة للتنقيح والتعديل والمراجعة أو الناسخ والمسوخ في 
الطبعات الأرضية. . . 

أما النتيجة الثانية المترتبة على هذا الاعتقاد» فتتمثل فيما يلي: إن علوم اللغة 
تميل إلى أن تحتل المرتبة الأولى أو الخطوة الأولى في تنظيم المعرفة ككل داخل 
هذا النوع من المجتمعات . 

ولكننا نلاحظ في الوقت ذاته أنَّ هذه العلوم تعتمد في آنِ معاً على نظام 
اجتماعى» وتختلف من هذا العصر إلى ذاك» ومن هذا المجتمع الى دالت ونا لانن 
فمن الضروري أن نبين إلى أي مدى يمكن وصف جدلية الكتابات المقدسة 


[1 


والقراءاته نصتفيا اتعكا نا للجدلية الاجتماعية في مجتمعات الكتاب السماوي 
ومحفزاً لهذه الجدلية..) ١١‏ 
التغلاضة الت برودها محمد أركوة هن كاخفة المذكون اننا أن الففويق فيد 
المتعالي (اللوح المحفوظ) والمتجلي (المصحف) قال به المعتزلة في رأيهم بخلق 
القرآنع فعلى هذا التمييز يمكن النظر إلى المصحف الأرضي بأنه ذو بعد تاريخي 
زماني» أو كما عبر طيب تيزيني: النص وإن كان إلهياً فإنه موجه إلى البشر: شعب 
معين» زمن معين» حقل جغرافي معين”'". 
ولكن لجا :هرمت نظرية لمعل وسقتطك تا رفيا صا وناك عولظ بيه 
المستويين المتعالي والمتجلي» وكان من ذلك الخلط أن فقد القرآن طابعه 
التاريخي! ! 
وهذه الفكرة التي جرى بها قلم محمد أركون نلفيها عند العلمانيين جميعاً وإن 
اختلفت عبائرهم وألفاظهم» فهم ينضحون من مورد واحد. 
يقول طيب تيزيني: «.. هذه النقطة تتمثل في التمييز بين (القرآن) و(اللوح 
المحفوظ) تمييزاً واضحاً يضعنا أمام نمطين اثنين من الكتب» يظهر الاختلاف 
بينهما في موقع كل منهما من فكرة التاريخ ومن السياق التاريخي» وفي النتائج 
المترتبة على ذلك بما يتصل بعملية اختراق النص الديني الإسلامي. 
الشواسن الساءقة وا انار المحفوظ) هو الكل» في 
00 : كما ثري ثانياً أن الأول منهما ثابتث؛: في حين أنّ 
الثاني متحرك ومتغير . 
. وهذان الاعتباران كلاهما يقودان إلى معادلة نصيّة طرفاها المتقاطبان والملتقيان 
معأء هما: اللاتاريخي» والتاريخي. 
)١(‏ القرآن من التفسير بالموروث .)٠١9(‏ 
() النص القرآني (0781). 


0 


حكوة ير الوا كاه منيايا لأتجاة تننيهة وللدرضى ذاتة: 


والأمر الذي يستأهل النظر والانتباه» ههنا يقوم على أن القرآن - وهو جزء من 
اللوح المحفوظ - يبدأ في الانسلاخ عن نمط الوجود الثابت الممثل ب (اللوح 
المحفوظ) إياه للدخول في نمط متحرك متغير للوجودء عا لجن يتحول إلى نص 
يخاطب البشرء أي حالما يتموضع بشرياً. .. وحالئذٍ كان لا بد من مواجهة النتيجة 
التالية والإقرار بها . 

مالله لله مجمّداً ب (اللوح المحفوظ) وما للناس للناس مجسداً ب (القرآن) وإن 
ظل الله - بحسب التطور الديني - مصدر كل شيءء وخالق أو مبدع كل شيء بما فيه 
القرآن)"'؟!! . 


يني علبي لزني اي كلانا امايق في اللرية بين اراي ب0اابيتين أن 
مب ببح الطر إليد عاق أله و عتسسرضية منيددية زربي 
سام ا لحن الى ال لتلح على منهج إلهي خاص به . 

فالنتيجة ظهرت في الرأي بأنَّ القرآن ليس إلا كتاباً وْجّه في حينه إلى عصره» 
العصر السابع» بينما (اللوح المحفوظ) هو (الكتاب) الذي يحتوي كل الأعمال 
والأسماء والكتب» بما فيها كتاب القرآن نفسه. .. وبذلك تصبح العلاقة بين هذين 

ويذهب الدكتور نصر أبو زيد إلى أنَّ وجود القرآن في اللوح المحفوظ» هو 


.)778 - المصدر السابق (/الا”‎ )١( 


(؟) انظر: الجائق أيضا (0/ا” _ 7”31/5). (70/4). وانظر: نقد الخطاب الديني» للدكتور : تسن آبق زيد 
(:/ا١‏ - هل١).‏ 


مهو 


تضون أمظورئ معتددا على عقي التسيززاقه النناة 8 بالابر لياس بويعفي الأعياد 
الضعيفة والموضوعة من مثل أن النص كان مدوناً في اللوح المحفوظ بالحروف 
العربية قَطَعاء كل حرف منها بحجم جبل قاف الأسطوري الذي يحيط بالأرض من 
جميع أطرافها”'". كما يقول: إِنَّ هذا التصور أدى إلى نتيجتين : 


الأولى: المبالغة في قداسة النص وتحويله من نص لغوي دال قابل للفهم إلى 


الثانية : الإيمان بعمق دلالته وتعدد مستوياتها مَّما أدّى إلى استغلاق معنى النص 
على الفهم نتيجة استحالة النفاذ إلى مستويات معانيه فى نهاية الأمر”" . 


فالنص عند نصر أبو زيد نص خاص» وخصوصيته نابعة من قداسته وألوهية 
مصدره» لكن الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يطمس الحقيقة. .. فالنص في 
حقيقته وجوهره منتج ثقافي» والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال 
كز توعان العشريف 1176 ظ 


 "‏ المقارنة بين تجسد الاله ل المسيح عند النصارى وأزئية النص: 
يقارن العلمانيون مقارنة غريبة وجائرة بين دعوى النصارى بتجسد الله تعالى في 

المسيح» ومذهب أهل السنة بأنّ القرآن كلام الله الأزلي غيرٌ المخلوق. 020 
فأهل السنة عندهم بين خيارين» إِمّا القول بحدوث الكلام» وبذلك لا يشابهون ' 


)»١(‏ يقول ابن كثير (5: )١98‏ عن هذا الجبل الأسطوري: «وكأنَ هذا والله أعلم من خرافات بني 
إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس. .. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم». يلبسون به على الناس أمر دينهم . ..2. وكيم مرهة 

() انظر: النصء السلطة» الحقيقة )7١(‏ ومفهوم النص  47(‏ 45) وانظر أيضاً : إتقان البرهان (7: 
1 - 02098 والتشابه (منهج القرآن في فهم القرآن)» لصلاح الدين الكلاس (775). 

() انظر: مفهوم النص (55)» والتفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمد عمارة (55). وهكذا نرى 
أن المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق لله؛ أما نصر أبو زيد وفتته فقد جعلوه مخلوقاً للواقع!!. 


0 


النصارى في دعواهمء وإما القول بقدمه الذي يلزم منه المضارعة للنصارى فيما 
ذهبوا إليه!! . 

وهنا أسرد بعضاً من كلامهم فيما يأتي من السطور. 

يقول محمد سعيد العشماوي: «.. ثم فرّق الأشعري بين كلام الله القائم بذاته 
وهو قديم وبين الكتاب الذي هو القرآن» والذي أنزل في زمن معين» وهو نفس 
الفارق الذى يفسة الكينة النسعيونا بين الأهرثت المس وناسونة . 

وينهج النهج نفسه هشام جعيط فيقول: «.. إلا أنّ العقل قد يتمرد أمام فكرة 
أنَّ الله أنزل كتاباً على إنسان يطلب فيه الإيمان الصارم بوجوده ووحدانيته» كما قد 
فمرد عق فكرة أن اللتسيند فى عبسى > فقتل .وصلبمن أجل الإتسانية .+70 , 

ويعلق هاشم صالح على كلام أستاذه أركون في هذا قائلاً: «.. فالذي يُقابل 
المسيح لدى المسلمين ليس هو النبي محمد على عكس ما نتوهم. وإنما هو القرآن. 
لماذا؟ لأن المسيح لدى المسيحيين أكثر من نبي» على عكس محمد الذي هو نبي 
فقطء. بل وبشر. أما يسوع المسيح فقد تجسدت فيه كلمة الله» أو الأب والروح 
القدس. وبالتالي فله طبيعة فوق بشرية» أي إلهية تماماً كالقرآن. هكذا نجد أن الله 
تجسد لدى المسيحيين في شخص بشري هو عيسى ابن مريم» وتجسد لدى 
المسامين فى انضى القوي هق القران و70 : 


.)868 - 41( العقل في الإسلام (77) وانظر: أصول الشريعة‎ )١( 

(؟) الوحي والقرآن والنبوة )7١- ١(‏ وانظر أيضاً .)1١1-1١5(‏ 

() القرآن من التفسير بالموروث (77 - 15) الهامش. وانظر: نقد الخطاب الديني» للدكتور نصر أبو زيد 
»)١95-1965(‏ والنص» السلطة (751)» والنص القرآني» لطيب تيزيني  /7(‏ 7"1/7) و(2)570 
ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بيجدة (07 -7”07) مصدر سابق» وحاضر العالم الإسلامي» 
للوثروب ستودارد :١(‏ 55)» وكبرى اليقينيات الكونية .)١794- ١71‏ وقد سبق الرد على هذه 
الشبهة في (مبحث إلهية اللفظ القرآني ‏ الفصل الثاني من الباب الثاني) . 


ا 


الممبحث الثاني 


نزول النص القرآني 

يرى العلمانيون أن من سمات النص القرآني أنه قدم نفسه مقترناً بطريقة نزوله 
16 وف اله امتحية فاوكة ل تيه ونا وله هكذا اعادسيي يوون 
الحال ووفق احتياجاته» وليس بصفته نصاً مغلقاً يفرض نفسه على الناس باسم 
مؤسسة دينية أو باسم فريق من الفقهاء ورجال الدين داخل السلطة المهيمنة أو 
ديا . ظ 

وفي هذا المبحث ننظر فيما يأتي من المطالب : 

- معنى نزول النص . 

وارلا نهو وان وله مشهما + 

- النص النازل تنزيلي وتأويلي . 


و 


- نزول النص منجما وجدلية الواقع . 


١‏ معنى نزول النص: ظ 
الآيات التي بين فيها نزول القرآن على رسول الله يلك كثيرة» مثل قوله تعالى : 
«إنَا آنآ إِّكَ الكتبّ» [العسساء: 1٠٠١‏ وقوله: «يلل مَك الككبّ بالعق» 
[آل عمران: *] وقوله تعالى : وَل امنا وكِثوا اْصَلِحَتٍ وَدَامَها يما يُرّلَ عل محَتد 
[محمد: ؟] وغير ذلك من الآيات. . ظ 
والخرعن هنا أن توضه معت الاتر امن يت اللعته .ونعتى إن ال الفران 


يطلق الإنزال على معنيين . 


. )714( انظر: النص القرآني» للدكتور طيب تيزيني‎ )١ 


العلا 


فالا اكوا اق المكان والحلول ف 

داق امنيا ف سمي لقعا ل عنتيقها وروا لمعف الاول تعن العادي 
يقال: نزل من شاهقء ونزل من عل» ويقال: نزل في المكان» إذا أوى إليه. 

قال تعالى: «وَقُل رب أَزْلنى مُرَلَا مُه وتَ حير الْمنلينَ4 [المؤمنون: 9؟] وقال 
سبحانه: موقإِذا 17 لسَاحيم شآ صَبَاحٌ الْمندرن [الصافات: /ا/ا١]‏ وقال تعالى: 
لوَآرَنَا مِنَ أَلتَمَكِ مه طَهُويًا» [الفرقان: 8:] فالآيتان الأوليان جاء الإنزال فيهما 
بمعنى الإيواء: والخلول» والآية الثالثة جاء الإنزال بمعنى الانحدار من الأعلى . 

لكن هل يمكن أن نحمل إنزال القرآن على هذين المعنيين؟ . 

الظاهر أن الإجابة بالنفي؛ ذلكم لأنَّ القرآن ليس شيئاً مادياً يصدق عليه أحد 
معنيى الإنزال» سواء أردنا بالقرآن المعنى القديم القائم بذاته تعالى أو اللفظ العربي 
اليه الذي هو صورة ومظهر للكلهاث القديمة» لهنا علم من تنزه الصفة القديمة 
ووفتعلقيا وف الكلماف الغيبية الأزئة عن المواة طلقا ».ولآن الألقاط أعرامن 
سيالة» تنتهي بمجرد النطق بهاء ولا يتأتى منها نزول ولا إنزال. 

وعلى هذا يكون المراد بالنزول المعنى المجازي» ولهم فيه توجيهان اثنان: 

الأول: أن يقصد من إنزال القرآن إنزال حامله» وهو الروح الأمين جبريل عليه 
السلام . 

أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأن إنزال شيء ما يلزم منه إعلام المنزل إليه 
بهذا الشىء وإيصاله له» فمعنى إنزال القرآن على النبى يَكِلهِ إيصاله وإعلامه يه 7" . 
)١(‏ انظر في هذه المعاني: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (نزل)؛ وأساس البلاغة 

للزمخشري المادة نفسها . 
(؟) انظر: إتقان البرهان )١157- ١50 /١(‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم (51). 
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وللقران الكروم غير تنول» ولكنى يتين لقا هذا الأمن قينا عام + لايك أن'بعك 
أمام هذه الآيات الكريمة : 

١‏ - قال تعالى: #تَمَرُ رَمَصَادَ ألدِىَ أُنَزِلٌ يِه الْكُرْءَانُ هُدّى للككايسن وَيَيَتٍ 
يْنَ الهدئ وَالْعْرَفَانِ» [البقرة: 185]. 

.]١ وقال سبحانه: «إإنَا أَنرْلْتَهُ فى ليله الْقَدَرٍ )© [القدر:‎ - ١ 

" - وقال عز وجل : احم © وأذكتب ان © إن َه فى لو مُرَكةٍ د 
كنا منَذِرِنَ» [الدخان: ١‏ -"]. 

هذه الآيات الكريمة تبين أن القرآن الكريم أنزل في رمضان للضي 
ماركة وان كته اللتلة السياركة فى ليله القون: 

ولكن ما معنى نزول القرآن فى ليلة القدر؟ اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

الأول: ذهب بعض العلماء الع أن القران الكريم نزل كله دفعة واحدة في ليلة 
او الو من السماء الدنياء ات د 

صا 00) 

ويؤيد ما ذهب إليه هؤلاء ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس موقوفاً قال: «أنزل 
القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان بمواة قع النجوم. وكان الله 


ينزله على رسول الله يَكِ بعضّه إثر بعض)”" . 


وأخرج عنه أيضاً: «فُصِل القرآن من الذكرء فوضع في بيت العزة من السماء 
الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي ككِ)” " . ظ 
قال ان حجر : ا : (هو الل > 10 الميل20 2 
010 -2 إتقان البرهان .)١158- ١5ا/ /١(‏ 
(): المخارك: قن أوائل الغسبي أنرلالتران جملة راكد 078/00 8 


(5) فتح الباري (8/ .)57١‏ وقال السيوطى فى الإتقان :)١72١ :١(‏ «أسانيدها كلها صحيحة) . 


6م 


يقول الدكتور محمد أبو شهبة مرجحاً هذا القول: «ومعلوم أنَّ هذا لا يقوله ابن 
عباس بمحض الرأي» فهو محمول على سماعه من النبي و أو ممن سمعه من 
النبي من الصحابة» ومثل هذا له حكم المرفوع؛ لأنَّ القاعدة عند أئمة الحديث : 
أن قوق لهاي الذى لمراقة عى لامر الات نيما لاسجال التراى فده له 
حكم المرفوع» وبذلك ثبتت حجية هذه الآثار» ''. 


الثاني: أنَّ هناك تنزلاً واحداً للقرآن الكريم» وهو نزوله على النبي كلِ في ليلة 
القدر في شهر رمضان» ولكن الذي نزل على النبي كَل إنما هي الآيات الأولى من 
را الو ل 0 

توق قوله تحال رت 1 اذ الله مرك فِهِ الْمَرْءَانُ»* [البقرة: 186] 
وقوله: «إإِنَآ أَنرَلَتَهُ فى لَيلَهِ ألَتَدَرِ» [القدر: .]١‏ أي: ابتدىء فيه نزول القرآنء 
وابتدأنا فيها إنزاله . 


وهذا القول اختاره الشيخ محمد عبده ”7"» ورجحه الدكتور فضل عباس بقوله : 
(وإنما اخترت هذا القول لما يلي : 

أولاً: لأنَ القول بأنَ القرآن الكريم أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا 
في ليلة القدر في رمضان» لم يصل إلينا من كتاب أو سنة صحيحة» وإنما وردت 
آثار موقوفة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهي تحتاج إلى تمحيص من حيث 
أسائيدها». والقول أن عقل عدا لا يمكن أن يكون رايا الأبى عباس غير نسل ؟ ققد 
يكون ابن عباس فهم الآية هذا الفهم إن صحت هذه الأقوال عنه. 

ثانياً: يلزم على القول الأول» وهو أن القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان 
دفعة واحدة إلى السماء الدنيا عدم نزوله على سيدنا محمد كَلِةِ في رمضان؛ لأنهم 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن (01)» ورجحه الدكتور حجازي في : الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (14) . 
(0) الإتقان /١(‏ 181). 


(9) في تفسير المنار (5/ .)١51١‏ 


دن 


دورق د الى دكره اكرات ان وفنا غن القو له القر ان فى وبعنا قشو دو لوق 
والحلاة الى الوا | للدنيا: 
وهذا غبرمسلويه فإن الذي الجمعيع عليه الآمة إجماعا سهددا إلى السنة 
الصحيحة وإلى الكتاب الكريم هو أن القرآن نزل على سيدنا محمد يَلةٍ فى رمضان. 
اننا إن المعدير لآب الكريمة درم ينا لأ يعم شك رانها سعده عن تدر 
القرآن على النبي عليه وآله الصلاة والسلام» مكارو هذه الآية الكريمة: «وِسَيَرٌ 
رطان الى 1 شِه اراد ذدفن: ساس وَيَكناتٍ نفلت م ادف وَاَلْعرَفَانِ* 
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[البقرة: 180] فلو كان المقصود نزوله إلى سماء الدنيا لم يكن هناك كبير فائدة في 
قوله تعالى: #هُدّى إلتكاس»* إنما الأمر الذي يطمئن إليه القلب وتستريح إليه 
النفس هو أن القرآن وز لعل شهدا وسيول الله قلسل لاسن ؛ 

رابعاً: إن الله تبارك وتعالى يمنّ علينا بالهداية بأن كرمنا بهذا القرآن الكريم : 
#إبلٍ أََُ يَمْنّ عَم أن مَدَسْكْرٌ للإيمن» [الحجرات: 17]. 


وهذه الوه إنما تستحقق باذزال ا وهذا اهن شير تمدن 
. بتزوله إلى سماء الدنيا .. 3 


؟ ‏ أزلية النص ونزوله منجماً: 

وخلاصة قولهم في هذه القضية: أن القرآن الكريم إن كان أزلياً فما معنى نزوله 
على أسباب خاصة منجماً؟ فأزلية النص تتنافى مع كونه نزل على أسباب. .. ونزوله 
على أسباب يرد القول بأزليته» فكون كلام الله قديماً لا يتفق مع ما يقال من أنه إنما 
أنزل ليصحح أحداثاًء وين أمورا بوقعة«غند تدول اانه 7 

يقول الذكتور نفس أبو زيدفى هذا الضلادة لأىند وكات السوال وه عل كان 


)١(‏ إتقان البرهان )١5١ ١594 :١(‏ ومال إلى هذا الرأي الدكتور صبحي الصالح في مباحث في علوم 
القرآن (01). 


(0) انظر: إتقان البرهان :١(‏ 57”). 


كحض 


الإنزال المذكور في الآيتين إنزالاً لجملة القرآن كما يُفهم من ظاهر النص» أم أن 
المقصود بالإنزال في الآيتين الابتداء بإنزاله؟ ورغم أنَّ جذور هذا السؤال تكمن في 
خلاف بين المعتزلة والأشاعرة حول قدم الكلام الإلهي وحدوثه» فقد كانت السيادة 
لمفهوم القدم بوصف الكلام الإلهي ‏ والقرآن من ثم صفة من صفات الذات 
الالهيةه الآ قعلذ نت أفغاله كنا ذهب المكدلة: 


وكان من شأن سيادة هذا المفهوم أن يؤدي إلى تصور وجود أزلي سابق للنص 
في اللوح المحفوظ . 


وكان من الطبيعي أن يكون (الإنزال) المذكور في الآيتين هو الإنزال من اللوح 
السحفوفة: | لل | العسداء للانناء وود تنه على للقه اا" النضن نول بطر قور 
الأولى : أنه نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء والثانية: أنه نزل 


- 
٠ 
0 


حم مق السيماء الدثنا إلى الأرهى ستجيا للوقائع والآأسبات »+ 


وذلك إذا تساءلنا مثلاً - كما تساءلوا ‏ ما السر في إنزاله جملة إلى السماء''2؟ 
وفي أي ونان قال غلى .وعهه المحقين ؟ وهل كان عفدنا لمق القران قولة 
تعالى: #إإِنَا أََرَلَنَهُ في للةِ الْقَدَرِ» [القدر: ]١‏ بصيغة الماضي التي تتعارض مع 
وجودها في النص قبل نزوله؟ وإذا قلنا إنها أضيفت إلى النص - بعد نزوله - أليس 
معنى ذلك أنها ليست من القرآن الأزلي القديم الذي هو صفة الذات الإلهية» وهذا 
يؤدي إلى القضاء على مفهوم الصفة الأزلية للكلام الإلهي» ويهدم كل هذه 
الفضدور ا كدهق امنا 1 

ويقول طيب تيزيني : «.. إذا كان القرآن قد أنزل على النبي آية آية محققاً بذلك 
عملية التطابق الضرورية بينه وبين الواقع البشري الموجه إليه» فكيف يمكن تحقيق 


.)58 - 59 انظر حكمة ذلك عند من يرى هذا الرأي  فى الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم‎ )١( 
والتشابه» لصلاح‎ »07١ - 59( وانظر أيضاً: النصء السلطة.» الحقيقة»‎ )٠١١١-٠٠١( مفهوم النص‎ )0( 
077 91١ الدين الكلاس‎ 


ركضسن 


المواءمة بين ذلك وبين كون القرآن أنزل جملة واحدة إلى سماء الدنياء أي على 

لعل هذا التساؤل يحيلنا ثانية إلى مسألة العلاقة بين القرآن واللوح المحفوظ. 
ووجه العودة هنا يقوم على أنَّ هذه العلاقة ذات بعد تابعي» يكون القرآن بمقتضاها 
تابعاً لّوح المحفوظ. وعلى هذا يغدو القرآن مخلوقاً غير أزلى» أي قائماً على كونه 
د مصدر بشرىي محمدي. وتلووة ل ييا تنما بق أن هذه المحاولة العاويلية ترق 
بأحد مصادرها الكبرى إلى المعتزلة)0' . 

وأعلق على ما قالاه بكلام يسير فأقول : 

رنظ نض أب نزيد القوليخ المذكوزين اننا الأنزالحملة أو ابغداء الانزا له 
بالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة كما زعم وأنه بسيادة مفهوم قدم الكلام» أدى إلى 
تصور وجود أزلي للنصن في اللوح المحفوظء هذا الربظ مجاف للحق مجائب 
للحقيقة» وفيه افتراء وخاصة على المعتزلة؛ لأن القولين السابقين لا صلة لهما بهذا 

وزاد في افترائه فأوهم قارئ كلامه أنَّ المعتزلة ينكرون وجود النص في اللوح 
المحفوظ. وهذا لم يعرف عنهم قطء فهم متفقون مع أهل السنة فيما يقرره القرآن 
من أنه في كتاب مكنون وفي لوح محفوظ . . ( ظ 

وأمّا ما أثاره من شبهة تؤدي بزعمه إلى نقض أزلية القرآن» فهى غير واردة إذا 
كاك الخعى 2 القد انا إزر لودو انا ذا ريق انه ادال إل 'المساء الكقا قاف عونا اه 
عن ابن عباس» فقد قيل في الجواب. وجهان : 

الآول؟ أذايكوت المع أنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر وقضينا به وقدرناه في 
لول 


. )”1/١( النص القرآني‎ )١( 


ونا 


والثاني : أنَّ لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال”" . 


وأما زعم طيب تيزيني بأنَّ تبعية القرآن للّوح المحفوظ» يجعله مخلوقاً غير 
أزلي ذا مصدر بشري محمديء ثم إلصاق ذلك بالمعتزلة» فهو باطل بين البطلان» 
وكتت :قد فندت:ذلك مق قبن فى البات الثاتي: مبحث إلهية اللفظ القرآني . 


يقول الدكتور فضل عباس مبيئاً أنه لا تعارض بين أزلية النص ونزوله منجماً : 
«.. فأزلية القرآن لا تتنافى ولا تتناقض مع كونه نزل منجماً يصحح الأخطاءء ويقوم 
الاعوجاج ويواكب الحوادث ليصلحهاء وهذا التنزل المنجم لا يتعارض مع ترتيبه 
سوراً وآيات» فالقرآن أزلي» علم الله نزوله في زمانٍ ما ومكانٍ ماء وقدّر أن يكون 
هناك أسباب لنزول بعض أآياته المحكمة» وأي استحالة» بل أي صعوبة في هذا؟ 
نحن نرى اليوم أنَّ من البشر من يخطط لسنين مستقبلة» بل نجد أن الاستعمار كان 
يخطط للشعوب الضعيفة تخطيطاً مرحلياً دقيقاً» بحيث كان يتحقق جل ما كان 
يتوقعه. .. فإذا كان هذا شأن البشر فيما يخططونه ويتوقعونه فلماذا هذه المغالطات؟ 
ولماذا التعمية في الأمور؟ ولماذا تغطية الحقائق؟)”". 


“-الئص النازل تنزيلي وتأويلي: 
يقول العلمانيون: إن المصدر الإلهى للنصوض الدينية لا يخرجها عن القوانين 
بمنظومتها ومدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدد. إِنّها محكومة بجدلية الثبات 
٠. 0‏ 1 كأي" ا ء . ولص اه ٠‏ 020 
والتغير» فالنصوص ثابتة في المنطوق متغيرة في المفهوم : 
انطلاقاً من هذا التصور قسم العلمانيون النص قسمين : 
)غ2 انظر: روح المعاني» للالوسي(١7:‏ و29 
(09 إتقان البرفاك 203 ون سوم 


(9) انظر: نقد الخطاب الديني» للدكتور نصر أبو زيد (85)» والنص القرآني» للدكتور طيب تيزيني 
(57). 


الل 


انقزر يلى. أن اله + 

اوتا ويل أى إنسانن:: 

يعبر الشاعر الباطني أدونيس عن هذا المعنى بقوله: «.. يمكن إذن أن نقول عن 
هذا النص: إِنَّه نص إلهي - إنساني: إلهي بإرساله» إنساني بتلقيه» أو لنقل: إنه نص 
مكتوب إلهياء مقروء إنسانياً: القول لله» والتأويل للإنسان» فلم ينزل الوحي لكي 
يبقى نصاً في ذاته ولذاته. وإنما نزل لكي تتأمل فيه العقول وتتدبره وتستقصيه 
وتتحاور معه وفيه وحوله» ولكي تستضيء به نظراً ولا يا 

وقد أفاض طيب تيزيني في بيان هذا التصور العلماني» وذكر ما زعم أنه أدلة 
وبراهين تعاضد هذا التصورء لذلك نقف عند كلامه» ثم نناقشه في ذلك . 


يقول: «.. وجدير بالقول أنْ هذا التمييز بين المستويين المذكورين قائم على 
أن الكلمة الإلهية» ما إِنْ تتحول عبر الرسول المبلغ إلى الناس حتى تصير كلمة 
إنسانية» فهنا نتم عملية فك ارتباط بين الكلمتين إياهما (هكذا!)» وذلك من موفع 
أصحاب الكلمة الأولى وهو الله في الإسلام والرب في المسيحية. .. إِنَّ فك 
الارتباط المذكور إذن يفصح عن نفسه على أساس العجز الفهمي الإنساني عن 
تلقف الكلمة الإلهية» من حيث هي بحيث يغدو مسوغاً ‏ على صعيد الواقع 
الإنساني المشخص - أن نتحدث عن نص تنزيل ونص تأويل . 
في هذا النص الثاني تبرز إشكالية فهمه والعمل بمقتضاه. .. لأنَّ النص المقدس 
ما إن انتقل من فضائه الإلهى إلى الفضاء الإنسانى حتى أخذ يعيش حالة من التشظى 
)١(‏ جريدة المحرر العربي اللندنية العدد (1؟). وهذا التصور نلفيه عند معظم العلمانيين. انظر مثلاً : نقد 
الخطاب الديني  41(‏ 44)» والكتاب والقرآن» لمحمد شحرور (575). وانظر أيضاً : المار كسلامية 
والقرآن» للمحامي محمد صياح المعراوي (707- 500”). وهذا التصور العلماني يدخل تحت نظرية 
(موت المؤلف) كما يقول المعراوي. ويعبر الكاتب الإيراني عطا الله المهاجراني عن هذا المعنى 
بقوله: «الشاهد القدسي والكلام الإلهي قد ارتديا لباساً أو بعداً أرضياً» القراءات المتعددة (فكر 
وروؤك واجتهاد) .)١١5(‏ 


لضن 


والمعرفية... إضافة إلى الأآيديولوجية والإثنية (الانتماء الآقوامى العرقى) . 


وقد أسهم عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن آلية العلاقة هذه بين النص 
والقارئء والتى يمكن تسميتها ‏ حسب نظرية التهر المعاصرة ‏ ب (جدلية 
النناضن): 


يقول الجرجانى 2 ذلك ما يلن: «اللفظ يدل على معناه الذي يوجبه ظاهره. 
ثم يعقد السامع من ذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانياً)”'. 


ولا يفوت الباحث المدقق أن يلاحظ أنَّ المعنى الثاني الذي يعقده السامع 
للفظ ماء هو نفسه متعدد الدلالات بقدر ما يتعدد المستمعون والقراء لهذا اللفظ. 
وهذا من شأنه أن يضعنا أمام حالة طريفة من القول هي: قول على قول أو أقوال 
على قول» وبذلك نضع يدنا على مصطلح نعوّل عليه هنا كثيراً» وهو مصطلح 
التعددية الدلالية أو التعددية القرائية... هكذا نكون قد بلغنا منعطفاً جديداً في 
عملية تشظي كتاب التأويل ممثلاً بنشوء حالات مفتوحة من إمكانية تعددية قرائية 
موه كلك 


)١(‏ دلائل الإعجاز (2577). وفي النقل تحريف لعل الدكتور تيزيني تعمّده» فالجرجاني يقول: «ثم يَعْقِل 
السامع من ذلك المعنى..2 لا (يعقد) كما نقل ويدل على هذا أنه في تعليقه على كلام الجرجاني» 
ذكر يعقده السامع!! وما نقله عن الجرجاني كان في سياق الكلام عن الكناية والاستعارة» ولو أتم 
الدكتور تيزيني كلام الجرجاني» لظهر للقارئ أنَّ عبارة الجرجاني لا تفيد المعنى الذي أراده تيزيني 
ودونك كلام الجرجاني تامأ في سياقه: «الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض 
بدلالة اللفظ وحدهء وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج 
زيد. .. وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده» ولكن يدلك اللفظ على معناه 
الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. ومدار هذا 
الأمر على الكناية والاستعارة. :.. أو لا ترى أنك إذا قلت: هو كثير زماد القدن» أو قلت: طويل 

ا النجاد. .. فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظء ولكن يدل اللفظ على 
معناه. .. هو غرضك كمعرفتك من كثير رماد القدرء أنه مضياف» ومن طويل النجاد» أنه طويل 
القامة»!!. 


(؟) الإسلام والعصر (حوار بين د.البوطي وتيزيني) .)١١7-31١١١(‏ وانظر: النص القرآني .)١191(‏ 
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ويدعم تيزيني تصوره هذا بطائفة من الأمورء هي : 

1 دشاتهو ثايك مق أن القرآن ثولمفجما + أن متترقاً خلال من البعفة النبوية. 

5 ما هو مقرر لدى علماء الشريعة الإسلامية من ضرورة فهم النص على ضوء 
الفتب الكامن وراء نزوله . 

 '"‏ الحديث النبوي وهو: (القرآان ذو وجوه متعددة» فخلوا بوجهه الحسن أو 
الأحسن). 

5 القاعدة الفقهية القائلة: تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان '' 
ويبني على تصوره هذاء المدعوم بالأآدلة المذكورة النتائج الآتية التي يجب 
الأخذ بها فى نظره : 

١‏ - إن كل القراءات» أي كل الفهوم والتفسيرات تملك مشروعية الكشف عن 
المعاني التأويلية للقرآن» مأ ومسو اناهن واج اجتماعي يعبر عنه ويدعو 
إليه أصحاب هذه القراءات . 

5ج إن عدونة" اللعفطة لق ارات بويك 3ك على اتهاة أ انيار رماغم يك 
أوفليقي أو أختلاقق بعينه..ويقولة إن الدى يدع أنه المستفل ينهم لبس أولن 
بهذه الدعوى. ما دام القرآن مرأة أمينة لواقع كل الناس على اختلافهم . 

“إن الفرقة الناجية هي بزعمه ‏ تلك التي تخضع القرآن للقراءة التي 
تستجيب لحاجة كل عصر» تاف مع واقف وأحواك 680 


إذا تافص بهذا التضووو دن علال لقا لان 7 


010 انظر؛ الإسلام والعصر (114 - 6118. 

(؟) :انظر:.المضدذر السابق (1178 3 .)١1/4‏ 

() المناقش هو الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى. وقد اختصرت كلامه ورده وتصرفت فيه 
بعض التصرف . ١‏ 


511 


أولاً: إِنَّ هذا التصور يعني أن مضمون القرآن لّما كان في اللوح قبل أن يُهبط 
به على النبي» كان إلهياً في معانيه وقراراته وأحكامه. فلما تنزل إلى الأرض ووعته 
أسماع الناس» اختفى منه ذلك المضمون وأفرغت فيه معان أخرى تتناسب وبشرية 
الناس وتتسق مع اجتهادهم وظروفهم. .. إذن فالقرآن دخله تصحيح عندما تحول من 
سماء الربوبية ليصبح خطاباً للناس . 


ولا ريب أن سؤالاً سيخطر في بال مَنْ يؤمن بأنّ القرآن كلام الله هو: أوَّلم 
يكن الله قادراً على أحد الأمرين: إِمّا أن يُخضع منذ الأزل مشروع قرآنه هذاء 
لأفهام الناس وطبائعهم, وأن يقيم منه نظاماً مسققرا اكيت ومصالحهم الفطرية 
وحاجاتهم الإنسانية الدائمة» وإمّا أن يعلو بمستوى عباده إلى هذه المكانة التي 
نسميها بالخطاب المتعالي عن واقعهم وأفهامهم؟ . 


ثانياً: إذا كان القرآن في مرحلة خضوعه للتأويل متسعاً لكل الأفهام 
والاجتهادات وكان كالماء السبّال لا يستقر عند دلالة واحدة ولا معنى معين ‏ يقول - 
كل شيء ولا يقول شيئاً - فما الحاجة إذن إلى أن يُلاحق به الناس إعلاماً وتكليفاً. 
وها" الحاغة إلى أن تثقاف له أعياء رسالة تمدن علق ملاى ثلاث ومكترين عام وها 
من عند الله يخاطب به الناس؟ . 


تالكا كيف يمكن أننيتم الفوق على حسي هذا التضور بين دلالتى القران 
التنزيلي لما كان في اللوح المحفوظء والقرآن التأويلي لما أهبط إلى الأرض» في 
أي نص يمكن أن نقرأه من القرآن؟ . 
١‏ . 1 578 00 > ااي الا .مسا .لل سر 6 مز و< 
ولتضيري المثل بهذه السورة القصيرة : مالم تر كف قعل ربك بحب ليل 9 
لم بجعل مِدَهدْ في ضَلِلٍ () وَأَرْسَلَ عَلِمَ طرا أَبَايلَ 9 مَرَميهم يجار يّن سيل 09 
جَمَلْهُمْ كعَصَفٍ تَأكولٍ» [الفيل: ١‏ - 0]. 0 ا 
إننا الآن نعي مدلول هذا الكلام» وترتسم في أذهاننا صورة الوقائع التي تعبر 
عنها السورة.. فهل كانت لها دلالة أخرى عندما كانت فى طور التنزيل؟ أي عندما 


ادن 


كانت مخبوءة عنا في اللوح المحفوظ؟ إن قلنا: نعم فإنَ النتيجة هي أن تغدو 
إحدى الدلالتين كذباً مخالفاً للواقع؛ إذ إِنَّ السورة تتحدث عن واقع تاريخي جرى 
على الأرض. ولكي يكون حديث القرآن عن ذلك الواقع صحيحاً يجب أن يكون 
بينهما تطابق تام في كل المراحل التي تنقل القرآن من خلالها إلينا . 


فإذا فرضنا وجود اختلاف في الدلالة بين طوري القرآن التنزيلي والتأويلي» فلا 
ريب أنَّ إحدى الدلالتين مخالفة للواقع» فهل يعقل اتصاف كلام الله بذلك؟ . 


هذا نون جية وت سية لخر هاة أرعيع :فا الليفات ا لدي 6 كيف يتم إخضاع 
النصوص الإخبارية في القرآن كهذه السورة للتأويلات المتخالفة التي يُفترض أن 

بتسع القرآن لها جميعاً. ا ا ا 
إلا إن كان له مصداق على أرض الواقع 


إن النص الإخباري الذي يقبل أن يؤول بوجوه ومعان شتى إنما هو ذاك الذي 
يتحدث عن أخيلة أسطورية». أما النضن الذي يفترض اتصافه بالصدق وترفعه عن 
الكذب والأوهام» فلا يُعقل أن يكون له غير ما حقيقة واحدة. 


رابعاً: إِنْ المسوغ الذي يعتمد عليه الدكتور تيزيني في الفرق الذي يتصوره بين 
القرآن التنزيلي» والتأويلي» هو أن القرآن في طوره الأول إلهي المستوىء فلا 
يمكن أن يرقى إليه واقع الكائن الإنساني» إذن لا بد من التوجه إلى التيزيني 
بالسؤال الآتى : 


يقول الله عز وجل : «إوَكلمَ الّهُ مُوسى تََكَلِيمًا4 [النساء: 174] وقد فصّل ذلك 
. 1 1 دس ماع م 001 2 70 سح ل مه 1-4 و عاص سس 1 ًِ 
في قوله: «إووعزَنا مُوسَى ثلذيت ليله وَأَتْمَمَئَهَا بِعَسْرٍ فَتَمّ ميقت ريده أتبويت أله » 
البح أن فيال ووم 2 تومن لميمسا وكلمة زئة ذال ركه أرق ادر تك يا 


رس ب لم 


[الأغراف 12 1117| 


ام 


كلام الله منه مباشرة» أي وهو في طوره الرباني المتعالي عن طبيعة الحياة 
الشوريه ١‏ . 

غانها #القشقنك أن تصووو الدككوو الي هنا عق أن فيدلة لكين ابطر 
على القرآن الذي يواجهنا الله به خطاباًء» فى المدة التى تفصل بين وجوده فى السماء 
ماكتووعا القع نبو ووحدووه يندا" للق ورخظا ذا غودليا تنوه دن كم تزفق بق بهذا 


التصور والتأكيدات القرآنية التى يحذر القرآن من أي تبديل فيه؟ وهاك بعض هذه 


1 ا رم 5 2ل 7 أ 
- «قل ما يكو أن أبيّله. ين يَلْتَآيٍ كني إن أَنَيمٌ إِلَا ما بيى إلت» 


- 9#ما يبد 


7 ودورو ص 


دل الْقَوَلُ دن وم نَأ يئر لمِيدِ» [ق: .]١4‏ وهذا عهد من الله يك بالأمر 


20 ته 


- #وَر لَقَولّ علا بعص الأقاوبل (69 لَخْمَدَة نه بالبوين (©6 ثم لْعَطعنا مِنَهُ ألْوتيَ4 [الحاقة : 
-551] 
والآن نناقش الأدلة التي يدعم بها الدكتور تيزيني أطروحته الوهمية هذه: 
دليله الأول: ما هو ثابت من أن القرآن إنما نزل منجماً. أي متفرقاً وممتداً فى 
5 
فأين هى العلاقة اللزومية. بين نزول القران 5 وبين هذه الأطروحة؟ . 
إن دليله هذا أعم من مدعاه الذي يصر عليه والذي جعله محور حديثه. .. بل 


ما وجه اللزوم بين الأمرين؟! أي ألا يمكن أن يتشظى القرآن على النحو الذي يريده 


تيزينى لو نزل دفعة واحدة؟!. 


الدليل الثاني : هو ما يذكره علماء القرآن والأصول من ارتباط كثير من الآيات 


ا 


بأسباب نزولها وضرورة فهم الآيات القرانية التي تتضمن الأحكام على ضوء تلك 


ويقال أيضاً في هذا الدليل؟ إنه هو الآخر أعم من المدّعى كسابقه . 


الدليل الثالث: هو المقولة الفقهية المعروفة: لا ينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان. ظ 

إِنَّ هذه المقولة مقولة صحيحة يؤيدها النظام التشريعي القائم منذ فجر البعئة إلى 
اليوم» ولكن كثيرين يفهمونها فهما مغلوطاء ويحمّلون الشريعة الإسلامية من ذلك 
أوقاراً من الرغائب والأهواء هي منها براء . 
كتاب الله تعالى» أي فتبدل الأحكام لا يتم بناء على عوامل خارجية طارئة تنسخ 
السابق لتقيم في مكانه حكماً آخراً جديداً. فرضه الزمن». أي دون أن يكون عليه 
شاهد من قرآن أو يد وإنما يك العيدل من خلال دستور يقتضي صلاحية تحرك 
الحكم وتنقله على وجوه متعددة مشروعة سلفا بغطاء من النصوص نفسها . 


- شرع الله صيام رمضان طبق نظام وضمن شروط معينة» ولكلّه فتح في الوقت 
نفسه آفاق التيسير والمرونة في تنفيذ هذا الحكم. فإذا وجد المكلف نفسه مريضاً لا 
يقوى على الصيام أو مسافراً يحرجه الصومء اختفى حكم وجوب الصوم في حقه. 
وحل محله حكم آخرء هو جواز الإفطار على أن يقضي ما أفطره فيما بعد. 

أما الدليل الرابع والأخيرء فهو حديث يرويه عن رسول الله يِه وهو (القرآن 
ذو وجوه متعددة» فخذوا بوجهه الحسن) وكثيراً ما يطيب للدكتور تيزيني أن يدعم 


فض 


هذا الل مررية سينا نما بدزونه عو علو نتن أن طالب انه كان مقرك:: (القراة 
حمال ايا 

وبقطع النظر عن هذا الحديثء» فإِنَ مما لا شك فيه أنَّ في آبات القرآن 
ونصوصه ما يحمل أكثر من دلالة واحدةء» ضمن تناسق لغوي تام بين دلالاته. 
ودون وقوع أي تعارض أو تناقض بينها. ولكن هذا إنما يكون حصراً في الآيات 
القن تتقندة :وزضيفا لفاس الطبيفة ولفنا ([الأنظان إلى ضفن غرافنيهة الكوات ‏ . 

وهذه تماذج لهذه الظاهرة : 


- يصف القرآن القمر دائماً بالنور أو الإنارة» في حين يصف الشمس بالإضاءة 
أو السراجء فهو يقول مثلاً: «انْبَرَكٌ الى جصل ف السّمل برها وجصل فا مِربها وما 
منِيرأ # [الفرقان: .]1١‏ ويقول: #أألرَ نَروَا كن حَلَقَّ اللَهُ سَبِمٌ سَموْتٍ يبَادا (2©) وَجَعَلَ 
لْقَمَرَ فين ورا وَجَعَلَ الشَّمسَ يرابا» [نوح: ]١١- ١٠١‏ ويقول: طهر ألَرِى جَمَلَ الشّمسى 
ضناة وَالْقَم وا وفَدرم متازل توا هذه الشقيت واليتات د 'اتوشين 8-1 

إذ الجامم العم لد.تى. اللخلايين فعض القن واليضي »ب والسراج + هو ليقن 
الظلمة» ثم إن كلمة المئير تنفصل عن المضيء وعن السراج بالفارق اللغوي الآتي : 
وهو أنَّ المضيء والسراج ما يبعث مع النور حرارة» أمّا المنير فلا يطلق إلا على ما 
لا حرارة فيه. كما ينفصلان بفارق لغوي آخرء وهو أن المضيء أو السراج ما ينبثق 
النور من داخله» أمّا المنير فهو ما ينعكس إليه النور من جرم آخر. فلا يجوز لغوياً 
أن تقول عن الغرفة مضيئة وإنما تقول عنها منيرة. 

إذن فحديث القرآن عن كل من الشمس والقمر يحمل معنى ذا ثلاث درجات: 


)١(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في مقدمة تفسيره فتح القدير )١١ :١(‏ ونسبه إلى ابن سعد. قال الدكتور 
يوسف القرضاوي في كتابه: كيف نتعامل مع القرآن العظيم (57): «ولم أجدها (أي الرواية) في ابن 
سعدء رغم طول البحث عنها». وقد عثرت عليها في سئن الدارقطني (4: )١55‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن وجوه». 
قال المحقق: «وفي إسناده زكريا بن عطية. قال أبو حاتم: منكر الحديث». 


نفضس 


سطح قريب يفهمه الناس كلهم» ألا وهو الجامع المشترك الذي هو نقيض الظلمة» 
وعمق يصل إليه المتأملون» ألا وهو التنبيه إلى أنَّ ضياء الشمس مصحوب بحرارة» 
أمَا نور القمر فخال ومجرد عنهماء وجذر بعيد يدركه الباحثون المتخصصون من 
أفل هذ العضيرة الاوهر أن القدر يتعكين إلبهالقباء بن جره اخ وهو النمسن 
فو ين أن يا الشمس ينبحت مرح بذاخلها : 

فالقرآن في هذه الآيات وأمثالها حمّال لأوجهء ولكنّها ليست نتيجة تأويل أو 
تلاعب بشيء من دلالة النص» وليست أوجهاً مفتوحة تنبع من أفكار الناس 
وتخيلاتهم بقطع النظر عن كونها صحيحة أو باطلة في ميزان الدلالات وقواعدهاء 
وليست أوجهاً متشاكسة يلغي الواحد منها الآخرء بل هي وجوه متدرجة ضمن 
المعنى الكلي الواحد» يبدأ بالتعبير عن سطحه ثم يسري إلى التعبير عن عمقه» ثم 
يمتد فيعبر في الوقت نفسه عن جذره الداخلي. . 

ولكن هل بوسعنا أن نقف على مثل هذه الوجوه المتدرجة المتجزتئة في الآيات 
التي تتحدث عن العقائد التي يجب على المؤمن أن يعرفها ويجزم بهاء أو في 
الآيات التي تقرر أحكاماً سلوكية يجب على الناس كلهم أن يتقيدوا بها؟ . 

إنك لن تجد شيئاً من ذلك أبداً. فمثلاً ما الوجوه الكثيرة التي تحملها الآيات 
الآتية والتىي تستجيب لصاحب كل نحلة ورأي ومذهب من الناس؟ . 


- «أحسَب لاسن أل نَم عطامه. © 2 بل مَدِرِبَ عل أن ضُرَىَ يان [القيامة: *- 4] 


آله ذه هه سح عو برسم الأسم ر صامر ماح 2 رح 
#وقضئ ل 5 دا | إلا ِيَأ م ويا يدبن إحسدنا #6 [الإسراء: ؟1؟]. 


- تؤولا تفريواً لزه !1 نهم كن فحِسَّهٌ سه سبلا [الإسراء: ؟"]. 


2 
2 ل 


- ولا تَفَدُنُوأ النّفْس الى حب لله نه إلا بالْحنّ» لاما 1101 
- يويك أله يه ولد كه اذك لل 2 َيِل شين [الشاءة 115: 


_- 


إنك لن تجد فى نصوص هذه الآيات وأمثالها أكثر من وجه واحد يدل عليهاء 


7/1 


كما هو واضح لكل عارف باللغة العربية دارس لأبسط قواعدها. .. اللهم إلا أن 
يأتي مَنْ يحمّلها من الوجوه ما لا تحمل فذلك عبث لا يرتاب منه عاقل منصف”2 . 


؛- نزول النص منجماً وجدلية الواقع. 


كانت مدة نزول القرآن الكريم ثلاث وعشرين سنة» وهي مدة بعثة النبي ككللة. 
وقد تتابع نزول القرآن في هذه المدة الطويلة» فكانت تنزل السورة مرة» وتنزل الآية 
أو الآيات مرة أخرى» فكان النبي كَلةِ يقول: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من 
سورة كذاء حتى تمَّ نزول هذا الكتاب الكريم قبيل وفاته كل" . 

ولتنجيم القرآن ‏ أي لنزوله مفرقاً على دفعات ‏ فوائد وحكم كثيرة» بعضها 
يتصل بشخص النبي كله وبعضها الآخر يتصل بالمجتمع الإسلامي الوليد الذي 
كانت تتنزل عليه الآيات» وبعض هذه الحكم يتصل بالنص القرآني نفسه”" . 

ويرى العلمانيون أن نزول النص منجماً» ما هو إلا استجابة للوضعية 
الاجتماعية المشخصة: فالواقع هو السر في التنجيم فحسبء وكل فهم يتجاوز 
الواقع فهو خطأ. ..!! 

يقؤل:نضر أبوازيذ: :9..؛ :ولا اشكه أن تثبيت: الفؤاد. المشار إلبه فى 'الآية يشير 
إلى مراعاة حال المتلقي الأول من حيث صعوبة عملية الاتصال بالوحي عليه على 
الأقل في بدايتها كما يقول ابن خلدون» ومن حيث إِنَّ الثقافة ثقافة شفاهية يستحيل 
فيها استيعاب نص على هذا الطول. وعلى ذلك فإِنَّ مراعاة حال المتلقي الأول 
لست سجرة خراقاة لعواعل اشخمية زات عدر ما فى زاغاة لندالةتعابة ينكل فنها 
المتلقي الأول جنباً إلى جنب مع المخاطبين بالنصء لكن علماء القرآن لم يدركوا 
)١(‏ انظر: الإسلام والعصر (لال/ا١‏ /1 20790 اد 
(0) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه»ء للدكتور عدنان زرزور (85). 


(0) انظر في بيان هذه الحكم والفوائد: المصدر السابق (89 - ,»23١*”‏ والوحدة الموضوعية في القرآن 
الكريمء للدكتور محمد حجازي (9*/ا _ كلام والإسلام والعصر .)١9” ١91١(‏ 


مض 


من هذا الجانب لعلة التنجيم سوى موقف المتلقي الأول للنص ومراعاة حالته 
وتثبيت فؤاده وتقوية قلبه. 


وإذا قاض لض :فى لكر هلهاه الكرا ف هيت سوال الجرشد: البهوالمتلقى 
الأول للوحى+ وهو .مجرة وسبط (ميلّغ)» فللا شك أنّ اسستجابنه لأحوال المتخاطبين 


بالنص تكون هي الأساس . . . 


إن النص هنا يستجيب لواقع ثقافي له شروطه الموضوعية الخاصة وأهمها 
الشفاهية... وإذا كانت أسباب هذا الفصل بين النص والواقع في تراثنا الديني 
أسباباً يمكن تلمسها في سيطرة الاتجاهات الرجعية على مجمل التراث ومساندتها 
للقوى المسيطرة على الواقع الاجتماعي والسياسيء فإنَّ هذا الفصل في ثقافتنا 
المعاصرة» وفي الخطاب الديني الرسمي على وجه الخصوصء يرتد إلى أسباب 
منقاانية ون اعفدلقيت الفاووقك | لوعو ا 


ويقول طيب تيزيني: «.. الوحي الذي كان يستجيب لاحتياجات الأحداث 
والمناسبات المعقدة والمحرجة على نحو درامي في المراحل الأولى خصوصاً. .. 
لقد أدى الرسالة على نحو منجم أي بالصيغة التي تبدو فيها هذه الرسالة وكأنها 
صنيعة تلك الاحتياجات» وما هي بذلك وفق المنظومة الاعتقادية؛ لأنّها صنيعة 
الأرافة الو ا 

هذا تصور العلمانيين من بني جلدتنا ‏ الوحي صنيعة الاحتياجات! ‏ وهو تصور 
يناقض ما عليه المنصفون من الغربيين الذين يرون أن الوحي كان ثورة في كل شيء 
وعلى كل شي ء.: ظ 

يقول توماس أرنولد: «لا يعزب عن البال كيف ظهر جلياً أن الإسلام حركة 
حديثة العهد في بلاد العرب الوثنية» وكيف كانت تتعارض والمثل العليا في هذين 


.)36٠١  48( مفهوم النص‎ )١( 
.)55-504( وانظر: جدلية الخطاب والواقع» ليحيى محمد‎ »)75١0- 7١5( (؟) النص القرآني‎ 


يون 


المجتمعين تعارضاً تاماً. ذلك أنَّ دخول الإسلام في المجتمع العربي لم يدل على 
نغطوة التاغناء على :قلين تن فاذاقدرويرية وسقية تحبين» نوإننا كاة القللارا عاية 
لمثل الحياة التي كانت من قبل. وهنا الدليل القاطع على ما تتسم به تعاليمه من صفة 
تبشيرية أساسية. ذلك النبي الذي أصبح بذلك رمزاً لأسلوب جديد. فمن المحقق أن 
محمداً لم يجد المجتمع في عصره مهيأ لقبول دعوة معلم جديد. . . 


وكذلك كانت المساواة بين المؤمنين في الإسلام وما ساد بينهم جميعاً من 
أخوة مشتركة لا تسمح بوجود فوارق بين عربي وعجمي أو بين حر وعبد ممن 
اعتنقوا الإسلام. .. والواقع أن المبادئ الأساسية في دعوة محمد كانت تعارض 
كيرا آنا كان نظي إلية العرت انظرة املوها القدون و الاجاذ ل ست :ذلك لشي .كنا 
أنها كانت تعلم حديثي العهد بالإسلام أن يعدوا من الفضائل صفات كانوا قبل 
إسلامهم ينظرون إليها نظرة الاحتقار. ..)7'' . 


إن القول بأنَّ النص تأثر بالواقع وأثر فيه بما يسمونه بجدلية الهابط والصاعد 
(الديالكتيك) قولٌ باطل فاقع البطلان؛ لأنَّ النص جاء لتصويب حركة التطبيق 
والنتفيد أو الدلالة على قواطن الحظا ووجوه.التقصير في تنفيذ الأحكام 
والتشريعات. وفي هذا تأكيد بالغ الأهمية على ضرورة استجابة الواقع للوحي أو 
النص استجابة تامة غير منقوصة» ومن ثم لتقديم الصورة الواقعية المثلى لهذه 
الحركة في عصور التاريخ» أو التي يجب أن تحتذى في هذه العصور بعد أن قدم 
جيل التنزيل النموذج الأفضل والمثال القدوة. لقد نزل-القرآن تباعاً أو موقفاً إثر 
موقف يسجل على هذا الجيل النقص والخطأًء ويدلهم على مواطن الضعف» 
ويقفهم رأي العين في الواقع الذي عاشوه وعاينوه على سنن الاجتماع الإنساني في 
المنشط والمكره والعسر واليسر والهزيمة والنصرء لا ليعلمهم ويدربهم على تغيير 
الواقع الفاسد أو المغلوط باتجاه الواقع المطلوب أو المرغوب فيه فحسب» بل 
لبدريهو فرق ذلك على أن الواقع المولم أن المكروه والذئ المرة هيدا ابت أو 


.)5١1- 56( وانظر: دراسة فى السيرة» للدكتور عماد الدين خليل‎ .)15 - 1١( الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 


عضن 


الذي جاء فى أعقابه وانبت عليه عون أن يحون لعيوةا لتجاوز الهذا أو للعودة 
لقد نزل في هذا اليوم آيات كثيرة كما هو معلوم» منها ‏ في هذا الجانب الثاني 

سرحت سإ سن سس سه ا روط 0 ور سه ص سه د م 
ل ا يوضم رحمة م أله لدت لهم وك كنت عط عي القلب انوا وذ 
د ابش انكلو لخ اكتف بن ال ها عق 3ك عل ا 


لْمْتوَكاينَ* [آل عمران: .]١59‏ 


فقد أمرت هذه الآية الكريمة النبي يل بالتزام مبدأ الشورى على الرغم من أنَّ 
الهزيمة جاءت في أعقاب شورى النبي يَلِِ لأصحابه» وبسبب غير مباشر منها! 
ولكن هذه الهزيمة لا يجوز لها أن تسوغ تجاوز هذا المبدأ أو هذا التشريع» أو 
الانتقاص منهء فضلاً عن الركون إلى نقضه بحجة الواقع الذي أفرزه أو انبنى 
عا 

بل ربما جاء النص أو الوحي مخالفا للواقع ولما يريده رسول الله كك - وهو 
في نظر العلمانيين جزء من الواقع ‏ كما في نزول قوله تعالى: «ِإِنَكَ لا تَبرِى مَنْ 

ل 2 لك من لد و مه هو أَعَلم بالْمهسرين» [القصص: 65]. 
لقد كان رسول الله يه حريصاً على إسلام عمه أبي طالب؛ لآنه كان يحوطه 


أ 
0 


ا ري م 
نْ الله يحب 


١ - 


32 
و‎ 
١ 


2 


وينصره ويقوم في صفه ويحبه حباً شديداً فلما حضرته الوفاة وحان أخملة دعاه 
رسول الله كله ال الإيمان والتخول في الإسلام فسبق القدر. واختطف من يله 
فالسعمن على .ها كان غليه هن الك 7 


فهل يقال هنا: إِنَّ هذه الآية كانت استجابة للواقع؟ ومن الذي استجاب لهذا 


+)1١(‏ انظرة في ظلال القرآن» لسيد قطب رحمه الله تعالى )00١ :١(‏ وما بعدهاء ومدخل إلى تفسير 
القرآن وعلومه (/9 -494). 

(؟) حديث حرص النبي على إسلام عمه أبي طالب متفق عليه من رواية المسيب بن حزن المخزومي 
رضي الله عنه البخاري في التفسير» إنك لا تهدي (877) ومسلم في الإيمان.» صحة الإسلام قبل 
الغرغرة (”7”7) وانظر: ابن كثير (7: 759). 


ذن 


الواقع؟ لقد جاء الوحي معارضاً كل المعارضة للواقع متمثلاً في رسول الله كله 
الذي لو آمن عمه»ء لكان إيمانه أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها!! . 


ويمكن إيجاز القول في نقض تصور العلمانيين في تنجيم النص وجدلية الواقع 

١‏ -إن معظم الآيات نزلت ابتداء دون سبب”''» ويدخل في ذلك الجانب 
الاعتقادي كلش أو آنانت الإيمان والاعتقاد» ويتصل نهذة الآياث :شاتر اناث العهن 
المكي بموضوعاتها الرحبة والمتعددة: الكون والطبيعة ‏ الإنسان - التاريخ . 

وبعض آيات هذا العييل تالت فيدست الواقع القائم. وعفت على اآثارة او 
أقامت على أنقاضه بناء شامخاً يأوي إليه الإنسان في جميع العصورء كما أنَّ بعضاً 
منها أسست معارف جديدة ليست مرتبطة بواقع معين» سواء أكان واقع عصر النزول 
أم غيره : مظاهر خلق الطبيعة» وتسخير السدن» وخلق الإنسان» وحياة الأنبياء؛ 
وتاريخ الأمم والحضارات . . 

وفي كلا هاتين الحالتين فإن من سوء الفهم والقصد معاً. أن يُقال: «إِنَّ الوحي 
نزل حسب متطلبات الواقع» أو كما يقول علماء الأصول: طبقاً لأسباب النزول 
وتبعاً لإمكانيات تقبله. ..”" أو أن يقال: إِنَّ الواقع إذا اشتد اشتد الوحي» وإن 
تراخى تراخى الوحى معه!!. 

؟ هذا القدر نفسه الآيات التي لها سبب النزول ‏ يمكن عده أمثلة أو 
شواهد على الواقعية في هذه الأحكام والتشريعات» وبذلك تنفى المثالية التي ليست 
أكثر من رؤيا في عالم الخيال» أو رسماً على الورق كما فعل بعض الفلاسفة . 
)١(‏ سبق بيان هذا مفصلاً في فصل أسباب النزول. 
(؟) قضايا معاصرة» لحسن حنفي (1: 41). وانظر مناقشة لهذه القضية ورداً علمياً ضافياً في حولية كلية 


الشريعة بجامعة قطر العدد -1١١‏ 991١م‏ مبحث: التراث والتجديد: للأستاذ الذكعور حمل متحهد 


الطبتةه تقلا فو مغل إلى :تسن القران بوعلويه1:3)يوانطن أيضا + :مدعل إلن التفسير» للدكثور 
محمد بلتاجى (6/ا١  ١/6‏ ). 


حون 


وحين يتأمل المرء هذا القدر يجد أنه قام على بيان أحوال نابعة من طبيعة 
الإنسان بغض النظر عن ملابسات الزمان والمكان والأشخاصء أي أنه قدم نماذج 
إنسانية» وصورة ما يجب أن تكون عليه هذه النماذج إلى يوم الدين. .. ومن هنا 
جاءت عبارة الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ومكاذ يدكن اننكي سبي الفزول تقر لها سيق على أله الجتانية ال 
استدعت ظهور الحكم» ووضعه موضع التطبيق» أئ بداية توقيت العمل به في نسق 
هدم أوضاع الجاهلية» وبناء أحكام الإسلام في النفس والمجتمع يوماً ديه أو 
طوال عصر التنزيل. . 


وغني عن البيان أنَّ أحداث السيرة ووقائع الجماعة الإسلامية الأولى» ليست 
داخلة في نطاق أسباب النزول بهذا المفهوم» أو بمفهوم الواقع كما يعبر 
العلمانيون؛ لأنها قضية تسجيلية في المقام الأول» أقرب ما تكون إلى حديث 
القرآن الكريم عن تاريخ الأنبياء والأمم السابقة. 


وحين تناولت الآيات الكريمة من هذه الأحداث والوقائع جوانب أخرى متصلة 
بالواقع بالمعنى المشار إليه آنفاء لم يأت هذا التناول استجابة للواقع أو تسويغا له 
لكنه جاء - كما سبق بيانه - تصحيحا وتقويماأ لحركة التطبيق والتنفيذ. بل يمكن القول 
ِنَأ حداث السيرة ة بوصفها جزءا من التاريخ» واكبت الوحي ومشت ت في ركابه طوال 
عصر التنزيل الذي نتحدث عنه دليلاً على أنَّ الوحى أو الثقافة بمعناها الشامل هى 
التي صنعت التاريخ لا العكس . .. فكيف يقال بعد هذا : إن الواقع هو المتحكم في 
الوحي؟ إِنَّ هذا القول مأخوذ ومنتزع ‏ في الحقيقة ‏ من الثقافات الوضعية. ومن ثم 
فإنّ جعل الواقع هو الحاكم على الوحي» يشير إلى التسوية بين القرآن والثقافات 
الوضعية» وربما أشار كذلك إلى إنكار أن يكون القرآن وحياً إلهياً!! ولا ندري فى 
ندال 21 الخبووق) لذ قد د لما ذا ته رن الوسى داوكا ضارة أضوع ‏ ناعيا 
عليها أو منتقصاً من قدرها بحجة واقع الهزيمة الذي أثمرته!! . 


ا 


وأخخيرا : الي يعزل القران الكتوييم يقول فى تشأن ابى ليي :صن النبن 16 
«سَيِصَلَ نارا دَاتَ لبٍ» [المسد: "] فبقي أبو لهب على كفره فيما استقبل من مدة 
نزول القرآن حتى وافاه الأجل» وقد كان في وسعه سياسة أو نفاقاً أن يقول: إنه 
كل ان الاسام اص يكم علي معو اله سيان غلق كقرو نواه ميزة الناز 
يوم القيامة أم إنه الوحي والعلم الإلهي القاطع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؟ . 


وإذا نظرنا إلى مثل هذه المواقف في ضوء مسألة الواقع» فهل يمكن القول: إِنَّ هذا 
الحكم كان استجابة للواقع؟ ومّنْ الذي استجاب لهذا الواقع : الوحي أم محمد؟ . 


نظر السياسة والواقع ‏ أي من جهة حرصه على إيمان قومه أو طمعه في إيمانهم أيا 
كانت درجة عداوتهم له ولما جاء به لم يكن مستعداً من هذه الوجهة ولا من 
الرجية النسية ب أذسواحة أبا لويد يطل هذا الموقك: أو الاعلان البيني !0 


(1) انظر: مذخل إلى تفسير القرآن وغلومة (949 188) وممًا جاء مخالفاً لرغبة رسول الله ككلة:ولما عليه 
الواقع أمر الله نبيه أن يتزوج بزينب بنت جحش بعد تطليقها من زوجها زيد بن حارثة» فقد وجد النبي 
غضاضة أن يأمر زيداً بطلاقها ثم يتزوجهاء فتشيع القالة بين الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه الذي 
تبناه» ويصير عرضة للقيل والقال وإرجاف المرجفين» وهو في دعوته إلى الله أحوج ما يكون إلى 
تأييد المؤيدين وقطع الطريق على المبغضين . 
فهذا القدر من خشية الناس حمله على إخفاء ذلك في نفسهء حتى عوتب على ذلك» فقيل له: «9وإذ 

رط 


مهام رميو 5-2 2 س ِِ 
الئاس وَأننّهُ أحق أن تخشله»ه [الأحزاب : 7 7]. 


الو :"السكرة الوية فين خبوة الككاب: والبية»: اللذكتوى محمد ابو اشدهية 130755-07 


كن 


الملمبحث الثالث 


الروّية المادية للنص القرانى 


من المعلوم من الدين بالضرورة» والمجمع عليه من المسلمين في كل العصور 
على اختلاف مذاهبهم وأقطارهم. أنْ القرآن الكريم قد نزل من عند الله تعالى إلى 
الواقع الأرضي والعالم البشري» وأنه كان له وجود مفارق لهذا الواقع الذي حل 
فيه وأهبط إليه . 

وقد تعاضدت الآيات المحكمات البيّنات التي تقرر هذا المعنى وهذه الحقيقة 
التي لا ريب فيهاء من مثل قوله تعالى : اموا أله ذ ورَُولو” َأَلْكنَبِ الى نَزَّلَ عل 
رَسُولِه» [النساء: ]١5‏ وقوله: #إتبَاركَ َلَرِى َل الْفْرْوَانَ عل عَبَدوء 1 لَعدلييت 


هه 


يرأ 6 [الفرقان: ]١‏ وقوله: اله ل أَحْسَنَ لْلَدِيثِ كتبا مُتَسَيِهَا مَكَانَ» [الزمر : 77]. 
ركبا "لأ يكدلك الساد أ الطر الى مسن :فض السماء الى الأ رفي كان 

له وود ينا رف لالارقى قي أنود ل يهام :فإن اخذا مو :الممتفين أرقي ا 

يختلف في هذا الذي أكدته الآيات وأجمع عليه المسلمون وعلم من الدين 
1 000 

بالضرورة"''. 


لكنّ العلمانيين ينقضون هذا الذي علم من الدين بالضرورة وأجمع عليه 
المسلمون ليقولوا انطلاقاً من المادية الجدلية: إِنْ القرآن قد تشكل في الواقع وصعد 
منه ولم يهبط إليه وإنّه لم يكن له قبل تلاوة النبي له وجود مفارق للواقع الذي شكله 
فتشكل وفعله فانفعل», نضا ومفاهيم ودلالاات. .. فهو ثمرة الواقع. ولا شيء هناك 
غير الواقع. .. أمّا الإيمان بمصدر إلهي للقرآن وبقداسة لهء فهو كلام يُقال» وفي 
الأخذ به طمس لهذه الحقيقة التي انتهى إليها هؤلاء عندما نزلوا المنهاج الماركسي 
في المادية الجدلية على القرآن الكريه”'". 


000 انظر: التفسير الماركسي للوسلام. للدكتور محمد عمارة 10س كاك 
(؟) انظر: المصدر السابق (5). 


بين 


ففي المادية الجدلية أنَّ الوعي والأفكار والتصورات الإنسانية من ثمرات 
المادة. .. فالفكر عندهم لا يعدو أن يكون انعكاساً لصور الأشياء إلى الدماغ. 
والتفكير ليس إلا إعادة لإنتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن”"''. 

إذن ليس للفكر وجود سابق على الواقع: ولا مصدر مفارق للطبيعة والواقع. .. 
وهذا الذي قالته الموسوعة الفلسفية الماركسية السوفياتية: «الفكر: النتاج الأعلى 
للدماغ كمادة ذات تنظيم عضوي خاص» وهو العملية الإيجابية لد بواسطتها 
ينعكس العالم الموضوعي في مفاهيم وأحكام ونظريات. .. فالفكر نتاج اجتماعي ' 


"00 1 لاله 0 53 


يقول الدكتور نصر أبو زيد معبراً عن الفكر المادي ومطبقاً له على القرآن 
الكريم: «الواقع إذن هو الأصل ولا سبيل لإهداره؛ من الواقع تكون النص» ومن 
لغته وثقافته صيغت مفاهيمه؛ ومن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته» فالواقع 
أولاًء والواقع ثانياً» والواقع أخيراً. وإهدار الواقع لحساب نص جامد ثابت المعنى 
والدلالة يحول كليهما إلى أسطورة» يتحول النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده 
الإنساني والتركيز على بعده الغيبي. .. ويتحول الواقع إلى أسطورة نتيجة لتثبيت 
المعاني والدلالات وإضفاء طابع نهائي عليها تأسيساً على مصدرها الغيبي» ثم 
محاولة فرض المعنى الثابت المفترض على الواقع الاجتماعي الإنساني. ..70". 

ويقول أيضاً: «إن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي. والمقصود بذلك أنه 
تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماً. .. لكن القول بأد 
النص منتج ثقافي يمثل بالنسبة للقرآن مرحلة التكون والاكتمال» وهي مرحلة صار 
النص بعدها مُنتجاً للثقافة. .. إن الفارق بين المرحلتين في تاريخ النصء هو الفارق 
بين استمداده من الثقافة وتعبيره عنها وبين إمداده للثقافة وتغييره لها . 


.)170( انظر: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصرء للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفلسفية» بإشراف: م.روزنتال وي. يودين. مادة (فكر). وانظر: تهافت القراءة المعاصرة» 
للدكتوز عتين الثتواك:(2316 11 

(9) نقد الخطاب الديني .)٠١١  99(‏ 


الذكانا 


إن العلاقة بين النص والثقافة علاقة جدلية معقدة تتجاوز كل الأطروحات 
الأيديولوجية فى ثقافتنا المعاصرة عن النص . 00 


وهو لا ينسى أن يطبق المنهاج المادي الماركسي في (البناء التحتي والبناء 
الفوقي) فالواقع الاقتصادي والاجتماعي قد شكلت أبنيته نص القرآن!. . . 


يقول في هذا: «وعلينا أن نضع في الاعتبار أن الواقع مفهوم واسع يشمل 
الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية» ويشمل المتلقى الأول للنص 
ورلقة» كما يشما الما طون النصن 0 


نم نكرو هنذا تمض باتشكل القضى يمن الوائع د قوف 3و]ن كاده 
النصوص - القرآن والحديث ‏ قد تشكلت في الواقع والثقافة» فإِنَّ لكليهما دوراً في 


ولعل الحديث عن دور الواقع والثقافة في تشكيل هذه النصوصء. يمثل نقطة 
الانفصال؛ وربما التدابر بين منهج هذه الدراسة ‏ دراسة نصر أبو زيد ‏ وبين 
المناهج الأخرى التي يتبناها الخطاب الديني المعاصر عند مناقشة مثل هذه 
القضاياء حيث تعطى الأولية عند مناقشة النصوص الدينية للحديث عن الله يد 
(قائل النص) قمريلى ذلك الخديف عن الى كله (المستقيل الآول) للتضنو.ة: إن 
مثل هذا المنهج بمثابة ديالكتيك هابط» في حين أنَّ منهج هذه الدراسة بمثابة 
ديالكتيك صاعد)”" . 


هذاء ولما كان القرآن في حقيقته وجوهره منتجاً ثقافياً تشكل في الواقع كما 
عبّر نصر أبو زيدء أطلقوا عليه لفظ (النص) وتحاشوا لفظ (القرآن) موصوفاً بالكريم 


)0010( مفهوم النص 2 022 وانظر: إتقان البرهان مرحم ياعيوة” 

(0) مفهوم النص (26). وكون النص منفعلاً بالواقع ومتأثراً به يتغنى به كل العلمانيين» انظر مثلاً: جدلية 
الخطاب والواقع. ليتحيون مجكمك: :080 208 والنص القرآنى(47 صمق” )2 والقرآن والإنسان 
وها لوجهء لأحميدة الشقة (؟7١),‏ وسقوط الغلو العلمانى» للدكتور محمد عمارة ١/١ - 77١(‏ ). 


(9) مفهوم النص (55). 


كن 


أو العظيم أو نحو ذلك من الألفاظ التي تنم على تقديسه وتبجيله وعلى كونه 
كلام الله عز وجل. .. وسموا كتبهم ب (مفهوم النص) و(النص» السلطة) كما صنع 
نصر أبو زيد و(النص القرآني) كما فعل طيب تيزيني”''. 

ولا ريب أنَّ هذا الإطلاق له دلالته الواضحة» ومغزاه العميق» فهم ينظرون إلى 
القرآن كما ينظرون إلى النصوص الأدبية الأخرى» كنص القصيدة والمسرحية والرواية 
والقصة. .. فهي منتجة ثقافية أنتجها الواقع وكذلك القرآن» فلا فرق بينهما!! . 

ولوروسكنا إلى كني الآصول» لعنيفا أن لضن بعر : اانا كان بمو الوفموم 
والجلاء بحيث لا يتطرق إليه احتمال». وعلى هذا فإن النص غير قابل للتأويل» 
ولكنّه قابل للتخصيص والتقييد . 


والح ع لاي اكير فى القرآن والسنة» اي 
ل 21 اذه 1 وسلاص ٠‏ ]:وقرله تعالى: «مصِيام كلد يأر في كلْيّ وَسبْعةٍ ذا 
َجَعْكه ‏ [البقرة و02" , 


وتأثر النص القرآني بالواقع الجاهلي الذي هبط إليه» يتجلى ‏ عند العلمانيين - 


ع 


في أمور: 
- ما بقي من الحنيفية أو شريعة إبراهيم . 


)١(‏ انظر: نقد الخطاب الديني (87 - 84)» والنص» السلطة» الحقيقة )١58- ١59(‏ ويهاجم الدكتور 
نصر محمد محمد أبو موسى لأنه يرى أنه لا يسوغ إطلاق النص على القرآن. يقول: «ولا شك أن 
ال ا ل ل ا ا 
العقلية. ظ 
وآها ااا ااا 1ك 
القرآن على معنى جواد ومعطاء يتسع لكل القراءات؛ لأنه حمال أوجه! وتكاد تشم من كلامه استهزاءً 
بِمَنْ يحسن قراءة القرآن تأثراً وعاطفة دون قدرة على القراءة العامة ومنهم والدته الفقيدة كما عبّر. 
انظر: النص القرآني )١57(‏ الهامش . 

(0) انظر: أصول الفقه (مباحث الكتاب والسنة)» للدكتور البوطي (40). وانظر أيضاً : التفسير الماركسي 
للإسلام 421١1‏ والنص الإسلامي  77(‏ 70)» كلاهما للدكتور محمد عمارة» والتشابه للكلاس 
(51"). 


بن 


د الكتته الشايقة: 


عا تعر الما هل 
الأساطير الشائعة. 


وفي السطور اللاحقة أقف عند هذه المؤثرات المزعومة في النص القرآني 
وأناقشها . 


اي( السميية أو متريمة إبراهيم: 


. من ثقافة الواقع الجاهلي التي يرى العلمانيون أنَّها أنّرت في بناء النص' 
وتكوينه» ما بقي من شريعة إبراهيم وملته والتي تسمى الحنيفية وهي نسبة إلى 
الحنيف أي المائل إلى الحق من الحَئّف وهو ميل عن الضلالة إلى الاستقامة ومنه 
قوله تعالى : مقَانثًا يِه حَنْيعًا [النحل: 300170 , 


يقول الدكتور نصر أبو زيد: «لا يمكن في حالة النص القرآنى مثلاً تجاهل 
العدنية يوصنها وفيا قاذ للوفى النيى الوسن الذى كان شاندا وفسيطرا .... 
ومعنى ذلك أذ لين مضا فى ماي يانه عر ا ا ا 0 

ومعنى كلامه هذا أن القرآن قد أخذ في جانب منه من الروآيات الشفهية عن 
بقايا التريعة إرراع وآن مانا الساقي لسن بوعيا انق لض لالم انها مو تان 
الواقع» فهو بهذا الرأي تلفيق!! . 

ولو أنصف لعلم أنْ شريعة إبراهيم يراها المؤمنون مفارقة للواقع وليست جزءاً 
من بنية ثقافته لأنها شريعة نزلت في صحف إبراهيم» وليست فكراً أثمره الواقع”” . 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب (حنف). ش 
(0) التفسير الماركسي للإسلام (5؟) نقلاً عن: مجلة القاهرة» إهدار السياق في تأويلات الخطاب 

الديني للدكتور نصر أبو زيد» يناير 1997م. 


فر انظر: التفيزي: الماركسي (55). وانظر في بيان الصلة بين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصلاة 
والسلام: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية .)١55  ١١١(‏ 


15 


ويقول يحيى محمد: «ولعل أولى النكات التي يمكن ملاحظتها هو أن الخطاب 
الإلهي قد نزل منجماً في ظروف خاصة هي ظروف شبه الجزيرة العربية. .. حتى أقرَ 
الكثير من الأعراف والعادات والأحكام والشعائر التي انظ نما رسن الذاك: 
مثل : شعيرة الحج والعمرة وكسوة الكعبة.. وغسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم 
والملةاومة عاك يا رانك القطرة امسر 11 


وما يقوله يحيى محمد نلفيه عند خليل عبد الكريم وقع الحافر على الحافر إذ 
يقول: «إِن الإسلام زاك الكتير هه عرنت الحزيرة» واستعان العديد من الانظمة 
التي كانت بينهم في شتى المجالات. .. أخذ منها فريضة الحج وشعيرة العمرة 
وتعظيم الكعبة. . .. وفي أحيان كان يعدل فيها إما بالزيادة أو النقص. وفي أحيان 


او كان يستعير انظاء بأكهياة دون لحرو نفل نين او 


والعلمانيون في هذا التصور للنص وتأثره بالحنيفية على إثر المستشرق 
الإتكليوى بيه الذي يقزر أن بنية الفكر الديق :فى الاسلام + إنما بع :تلك العقائد 
والأفكار الغيبية عند العرب» فقد تأمل محمد فيها فغير ما أمكنه تغييره ثم عمد إلى 
الباقي مما لم يمكنه التخلص منه فكساه حلة الدين والإسلام» ثم لم ينس أن يدعمه 
بهيكل من الأفكار والمواقف الدينية الملائمة» وهنا واجهته المشكلة العظمى التي 
اعترضت سبيله فهو يريد أن يبني هذه الحياة الدينية لا للعرب فقط بل لشعوب وأمم 
بأسرها فكان أن أقام هذه الحياة ضمن منهج القرآن”"!! . 

والذي لا مرية فيه عند طالبي الحق والمذعنين له أنَّ الإسلام امتداد للحنيفية 
السميدة ريدت الها ارقم وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله : م جع 


0017 لين من من حرج يلد يكم إِتراهيم 0 هو سَمَّلَكُم أ الْمسَلمِين مسَلِمِين #6 [الحج: 78]. 


.)16( جدلية الخطاب والواقع‎ )١( 

(؟) الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية (9) وانظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي )771١-377١0(‏ وهذا 
المعى التجناه رشع عند ظيه تيز فن: التضن: القرائق (1:11ب 2 010411 

(9) انظر: فقه السيرة» للدكتور البوطي (5). وانظر أيضاً الفصل النفيس (النظم الإسلامية والتأسيس 
النهائي لها من الرسول) من كتاب: دفاع عن محمد ضد المنتقصين من قدره» للدكتور عبد الرحمن 
بدوي (187-159). حيث عرض آراء المستشرقين في قضية الشعائر الإسلامية وصلتها بغيرها . 


/ا1 


والعرب أولاد إسماعيل فتوارثوا ملة أبيهم ومنهاجه من توحيد الله وعبادته 
والوقوف عند حدوده وتمديسه حرماته وفي مقدمة د الحرام واحترام 
شعائره والذود عنه والقيام بخدمته وسدانته . 


فلما امتدت القرون وطال عليهم الأمدء أخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه 
بكثير من الباطل» فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام فابتعدوا بذلك عن 
ضياء التوحيد وعن منهج الحنيفية . 

غير أنه بقيت منهم بقية ظلت متمسكة بعقيدة التوحيد سائرة على نهج الحنيفية, 
واشتهر من هذه البقية كثيرون كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل. . 

كما أنه بقيت في عاداتهم بقايا من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومبادئ 
الدين الحنيف وشعائره» وذلك كتعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
وكالوقوف بعرفة... فأصل ذلك كله مشروع ومتوارث لديهم من عهد إبراهيم. 
ولكنهم كانوا يطبقون ذلك على غير وجهه ويقحمون فيه كثيراً مما ليس منه. 

فلما استنارت شعلة الدين الحنيف من 2008 ببعثة خاتم الأنبياء» أقبل الوحي 
الإلهي إلى كل ما قد تكثف من ضلال وظلمات خلال تلك الحقبة الطويلة فمحاه 
وأنار مكانه بقبس الإيمان والتوحيد» وأقبل إلى تلك البقايا التي امتدت بها الحياة 
إلى مشرق النور الجديد مما كان قد بعث به إبراهيم علي الصلاة والسلام فأقرها 
وأكدها وجدد الدعوة إليها . 


نلايمكتنا أناتتمفى الفكر عن العاريث الاق ينص على :يناك ]باعي عليه 
الصلاة والسلام للكعبة المشرفة بأمر ووحي من الله وعن جملة ما تعاقب عليه 
الأنبياء من الدعوة إليه من توحيد الله والإيمان به وبالمغيبات لمجرد أن تسلم لنا 
فرضية أنَّ ما نسميه بقايا عهد إبراهيم في العهد الجاهلي لم يكن إلا تقاليد ابتدعها 
الفكر العربي وأن محمداً جاء ليطليها بطلاء الدين”"2 


)١(‏ انظر: فقه السيرة (/1ا 5‏ 060). وانظر أيضاً : مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور محمد عبد الله دراز 
.)١1729-1169(‏ 


لكالا 


5 الكتب السايقك: 


في علاقة القرآن الكريم بكتب الشرائع التي خلت ‏ وخاصة التوراة والإنجيل 
فكوا د نوسن سلبان القران تدمعا رفصيدنا لها الى يحرف اهل لكايه هيزن 
تلك الكتب» ومستوعباً للصادق فيهاء فهو مهيمن عليها وكافيٍ عنهاء 9 انطلاقاً 
من محكم آيات القرآن التي تقول: «وَآرَلن إِليْكَ الكتب بِآلْحَقّ مَصّدّفًا لما بيت يَدَيْهِ 
مِنَ ألحتب وَمهَيوِنًا عه [المائدة: 8:] ضما نَقَضِهِم سُيِتَقَهُمَ لتك وجَعَلَنَا 
لوبهم يي دوك الكفكن عن راضم ونوا خط كا 51 4.1 
[المائدة: 17]. 


لكنّ العلمانيين يرون في النص نصاً ملفقاً بالمعنى السلبي لمصطلح التلفيق؛ 
لأنه عبارة عن انتقاء من تلك الكتب» فهو قد أخذ بعضها مع إعادة توظيف وتأويل» 


وما رفضه منها صنفه في نخحانة الع اف ان الع 


تقول اللاكقون تضون أب ننة 511 العو فق شوقنب الفضن المواتى مين 
النضصوضن القايضة: فقد اعتمد آلية الانتقائية التي تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها 
وتأوليهاء أما الا ارط وعد في خانة الانحراف» لديم 
الناتج عن الضلال)2” . 


وينهج النهج نفسه طيب تيزيني فيقول: «أما النظر إلى النص القرآني قرآنياً على 
أنّه فرع فيفصح عن نفسه من موقع إقرار هذا النص بأنه أتى متمماً لما سبقه من 
220 انظر: التفسير الماركسي للوسلام (87). ويقول الصادق النيهوم : «فالملا حظ أن القرآن اعتمد نص 
0 0 كتاب الله لاو ل اا اي 
كينا عل إن لْكِنْبَ وليقت» [النساء : 1 .» إسلام ضد الإسلام )١١1-1١5(‏ . 
وانظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 
.)١١6-1١9(‏ 
(؟) التفسير الماركسي (57) نقلاً عن مجلة القاهرة. 
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نصوص دينية وأفكار إصلاحية أخلاقية وسياسية واجتماعية وغيرهاء تحدرت من 
مراحل سابقة عليه أو ربما معاصرة له. 


وبالإضافة إلى الكفب التقدسة وغيرها الممقلة خصوصضا بالقوراة بوالاً اسيل ب 
حتى من موقع قول القرآن بأنها زوّرت ‏ كان هنالك الكثير ممًّا قدمته أخلاق 
الجاهلية ما كان جديراً بأن يُتبنى ويحافظ عليه)”" . 


وهذا الذي أطبق عليه العلمانيون» حملوا أوقاره عن المستشرقين» ففي 
الموسوعة اليرقطافية 101 المسيدته فيج النرق تقاموا سيداب مودو باك لقان 
القخام وا يان كثيراً من المادة القصصية والمذكور فيها أشخاص وحوادث في 
اللوواف هي غير سشعفة ون الوراة ل نمق معاون تعر ننه رميو يننا عرة كما 1 
أوصاف يوم القيامة والجنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانية 
المعاصرة» وأنَّ اعتماد محمد على نقل هذه المعلومات لم يكن اعتماداً حرفياً بل 
عرس نان يو 

وأويدة الووعان هذا التصور العلماني الاستشراقي في الزعم ار عن 
القرآني بالكتب السابقة فأقول لا ريب أن هناك توافقاً بين القرآن والتوراة والإنجيل 
خاصة في قصص الأنبياء والسابقين لكنه توافق في أصل الحدث والقصة» وأمّا في 


)١(‏ النص القرآني  ١154(‏ 155). ويدّعي طيب تيزيني أيضاً: أنَّ القرآن تأثر بالموروث الإغريقي 
والفارسي والهندي والصيني! المصدر السابق .)6١0(‏ وهو عين ما يقوله محمد أركون» ويسمّيه: 
التداخلية النصّائية» أو المدة الطويلة. انظر: القرآن من التفسير بالموروث (40) مع تعليق المترجم. 
وهي فكرة استشراقية صرفة. انظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية (5 .)7١1/ 2١1‏ 

(؟) قضايا قرآنية (184). ويقول جولد تسيهر: (إِنَّ ما .كان يبشر به محمد مجموعة موارد اسثقاها من 
الخارج يقيناً. .. لقد أفاد من تاريخ العهد القديم. وكل ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص 
الأنبياء». 
انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي (77)». ودفاع عن القرآن ضد منتقديه» للدكتور عبد 
الرحمن بدوي  71(‏ 05) مبحث: الموازنة الخاطتة بين القرآن والعهد القديم. 


ل 


التفاصيل فالفروق كبيرة وظاهرة لا يقدر ذو قلب أن يغمض الفكر عنهاء وهنا 
يتجلى امتياز القرآن وتفوقه على هذه الكتب. وأشير هنا إلى الدراسة الفذة للطبيب 
الفرنسي موريس بوكاي (دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة) والتي 
انتهى فيها إلى قوله: «صحة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة خاصة 
بين كتب التنزيل ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا 
العية لدو 


الل ١‏ لشعم الجاهلي: 


مما أجمعت عليه الأمة» وعلم من الدين بالضرورة أن القرآن الكريم» لا شبه بينه 
وبين الشعرء هذ اما تعافوه هليه الآناك قال الى اظ وو ايه الت ونا ين 

له إِنّ هو إل لا ذكر وكات مين اصحين :0155-1 إِنَهه قو ل يسول كيم (2)) وما هو بقول شَاعرٍ 
ليلا ما ون () ول بِعولٍ اهن قَلِلا ما َدَكرونَ (©) نَزِيلٌ ين يت الْعلَينَ4 [الحاقة: 4١‏ -41]. 

لكنَّ العلمانيين يعقدون صلة محرمة بين القرآن والشعر الجاهلي من حيث 
التركيب» والفارق بين تركيب القرآن وبين الشعر الجاهلي في مدة التشكيل» فالقرآن 
تشكل في مدى زمني زاد على العشرين عاماً.. وأنَّ لدلالاته مستويات متعددة في 
السياق الخاص بكل جزء من أجزائه . 


)١(‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة )15١(‏ وانظر .)١54 :١55(‏ وقارن مالك بن نبي 





بين قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدسء» وانتهى إلى نتائج رائعة تبرز تفوق القرآن. 
انظر: الظاهرة القرآنية 370١ »١49(‏ -587) وانظر كذلك: اتساق القرآن وتناقض الكتاب المقدس 
من كتاب: بينات المعجزة الخالدة» للدكتور حسن ضياء الدين عتر .)51١5- 5١١(‏ ظ 
وراجع البحث ارامت : الصحف السماوية السابقة والقرآن في ميزان العلم والتاريخ من كتاب: النبوة 
والأنبياء في ضوء القرآن» للعلامة أبي الحسن الندوي (198- 225١117‏ وأيضا: نقض كتاب في 
الشعر الجاهلي» للشيخ محمد الخضر حسين .)57١ -5١5(‏ 

(') انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز .)١55(‏ 
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يقول الدكتور نصر أبو زيد: «إِنَّ النص القرآني منظومة من مجموعة من 
النصوص. .. وإذا كان يتشابه في تركيبته تلك مع النص الشعري» كما هو واضح 
بق المعلقاف: الجاهد تيا يتقان القاو تين القر ويه المعلقة يو هده ره 
المحددة يتمثل في المدى الزمني الذي استغرقه تكون النص القرآني» كما يتمثل في 
تعدد مستويات السياق المحددة لدلالة كل جزء من أجزائه. .. وهذه التعددية النصية 
في بنية النص القرآني تعد في جانب منها نتيجة للسياق الثقافي المنتج للنص؛ لأنها 
تمثل عناصر تشابه بين النص ونصوص الثقافة عامة» وبينه وبين النص الشعري بصفة 
خاصة)20 , 


وإذا كان القرآن قد خاطب النساءء كما خاطب الرجال ‏ مع الجمع بينهما في 
خظامه وابعد فى كلد بن الالخيان قات لصيس القرناء لفطلا بويع مل الكتور 
نصر د البين تكرما إليا اللفر اناو رغاد ميا فن الععامل: الى انك عليه 
الجاهلية. .. وإنما الأمر هو انحياز من القرآن إلى شعر الصعاليك الذي كان بعض 
شعرائه يفردون النساء بالخطاب. .. فهو أثر من آثار شعر الصعاليك في تشكبل 
القراطفة لكر 1 

وهذه عباراته: «وسياق مخاطبة النساء ‏ في القرآن ‏ المغاير لسياق مخاطبة 
الرجال» رغم الجمع بينهما في سياق د د الأحيان» يمثل القرآن فيه 


دا للنصوص الشعرية الساكذة) واتخبارا لنصوص الصعاليك». حيث مكل 
الزوجة فيخاط)] في بعضص 0000 


يقول الدكتور محمد عمارة معلقاً على كلام نصر: «وهذا الكلام الذي يمثل 
كارثة إيمانية في النظرة إلى القرآن» وفى الحديث عنه. .. هو أيضاً كارثة جهالة فى 
)١(‏ التفسير الماركسي للإسلام (58) نقلاً عن مجلة القاهرة» مصدر سابق. 


(0) انظر: التفسير الماركسي للإسلام (58). وانظر أيضاً: مفهوم النص .)١50 - ١9(‏ 
(©) التفسير الماركسي  58(‏ 254» وانظر: النص» السلطةء الحقيقة» لنصر أبو زيد .)١١١-1١١(‏ 


بذكن 


التعديف عدن اشع الجاهلى #بيغاطةزالدئ: أفره كقير مين شعراتة الهدرأة 


الإلجاقق قي القوان:الكري ا" . 


الأ هميان القر انها نويا بعر الكطالعاى #نة فليم قالها::المشركون بعندها 
اتهموا رسول الله يَلةِ بأنه شاعرء وتلقفها المستشرقونء واليوم يرددها 
الكلما نو 1 


؛ الأساطير الشائعة: 


يسوّي العلمانيون بين الوحي والأساطير التأسيسية كما يسميها محمد أركون 
ويجعلونهما في حقل دلالي واحد. 

يقول محمد أركون: «هي تفاسير تهدف إلى التأسيس الذاتي للأمة أو 
للجماعة» وهي بمثابة الحكايات التدشينية. .. ويتحول كل ذلك فيما بعد إلى لحظة 
تأسيسية أو تدشينية عظمى لقدر جماعي. وهذا هو الحال فيما يخص المنفى بالنسبة 
إلى مودي أو الآلاء بالسية إلى المعص أو اليصرة بالنسية إلى متحنة» + إن 
الخرافة والتحريف يعبران عن المبالغات والشطحات والتحولات والانحرافات 
التأويلية والتمويهات التدكرية النى تصيب الأساطير التأسيسية. .. إن الوحي يخلع 
الود فلن المحرةه وهدا المعتن قابل اليا و 

والذكفور اتضن آس زموه 'اتطلذقا مو العلسيفة الياقية» يرف العقيدة سوسم 


.)54- 58( التفسير الماركسي‎ )١( 

(؟) انظر في إمكان تأثر النبي يل بالشعر وأفكار الشعراء: مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور دراز ١57(‏ 
.)١544‏ وممن قال بوجود شبه بين بعض الشعر الجاهلي وبين القرآن الدكتور طه حسين في كتابه : 
في الشعر الجاهلي. انظر: نقض كتاب في الشعر الجاهلي» للإمام الأكبر محمد الخضر حسين 
.)1١5-5١(‏ 

(*) من فيصل التفرقة إلى فصل المقال: أين هو الفكر الإسلامي؟  55(‏ 55» ؟1) . 
وانظر: النص القرآني 2581 . | 


تددن 


بالضرورة على كثير من التصورات الأسطورية في ثقافة الجماعة البشرية» وهي 
لذلك مرتبطة بمستوى الوعي لدى هذه الجماعة» متطورة بتطور هذا الوعي» فلا 
ثبات فيهاء كما هو الحال مع ثوابت الدين» ولذلك يهاجم الدكتور نصر الخطاب 
الديني الذي يتجاهل أنَّ العقائد هي تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى 
المعرفة في كل عصر. وهو يرى «أنَّ النصوص الدينية قد اعتمدت بلا شك» شأن 
غيرها من النصوص على جدلية المعرفي والأيديولوجي في صياغة عقائدهاء 
المعرفي التاريخي يحيل بالضرورة إلى كثير من التصورات الأسطورية في وعي 
الجماعة التي توجهت إليها النصوص بالا 


وفي الحوار الذي أجرته جريدة العربي مع الدكتور نصر بتاريخ 5؟: 5: 
0م سألته الجريدة عما نسب إليه من إنكار الملائكة والجن.والعرش والكرسي: 
وقوله: إِنَّ النصوص الدينية مليئة بالأساطير ‏ فأجاب بأنَّ كلامه هذاء إنما هو 
اجتهاد في فهم الصورة الموجودة في القرآن عن الذات الإلهية والعرش والكرسي 
والملائكة» وهذه الصورة ‏ في رأيه - صورة مجازية لا حقيقية.. ومن التعيومن 
التى يجب أن تعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية» النضوضن الخاصة بالسخر 
والحسد والجن والشياطين» فهي مفردات في بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من 
تطور الوعي الإنساني» وقد حول النص الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد 
أدواتها لاستلاب الإنسان.. فقد كان الواقع الثقافي يؤمن بالسحر ويعتقد فيهء وإذا 
كنا ننطلق هنا من حقيقة أن النصوص الدينية نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة» فإن 
إنسانية النبي بكل نتائجها من الانتماء إلى عصرء وإلى ثقافة» وإلى واقع لا تحتاج 
إلى إثبات. .. وما ينطبق على السحر ينطبق على ظاهرة الحسد» وليس ورود كلمة 


) التفسير الماركسي للإسلام (08) نقلاً عن مجلة القاهرة. وانظر كذلك: نقد الخطاب الديني (87 - 
)٠1١6١ 4‏ والنص الإسلامي» للدكتور محمد عمارة 7١(‏ -؟77). ويعبر الدكتور نصر عن المعنى 
الذي ذكره في موضع آخر بقوله: «. .. وفي النهاية فإِنَّ العقائد القرآنية التي خاطبت المعاصرين 
لمرحلة التأسيس في حاجة دائمة للصياغة الفكرية الإنسانية؛ لأنْ ما يخاطب جيلاً في سياق ثقافي 
بعينه يعجز عن مخاطبة جيل آخر في سياق آخر. ..» مجلة المعرفة السورية )١97(‏ مقال الدكتور نصر 
أنو ؤتن مساو سار 2 


لا 


الحسد في النص الديني دليلاً على وجودها الفعلي الحقيقي» بل هي دليل على 


وجودها فى الثقافة مفهوماً ذهنياً . . .)0 . 


وكلام نصر أبو زيد مكرر معاد على مر العصورء فقد قال ذلك من قبل الدكتور 
محمد أحمد خلف الله في رسالته (الفن القصصي في القرآن الكريم) وكذلك 
الدكتور طه حسين حين ادّعى أنَّ القرآن فيما ذكره عن إبراهيم وإسماعيل قد استغل 
أسطورة اختلقها يهود شبه الجزيرة لإثبات صلتهم بالعرب!!”". 


بل نه من العسير جداً أن نجد ضير واحداً - منذ نزول:القران - خلا من ترديد 
هلا الادعاء الذي بدأ بالقول به وثنيو شبه الجزيرة العربية إنّان نزول القرآن» وحكاه 
ور رس بريو 34 دحي ع و 


القرآن عنهم في قوله تعالى : «إَبتم قن ينم دجما ع كو أَكنَهَ أن يفقهوه وف 


1 ع 7 أ ووه وه 7 وسره مس 
ءَاذَانهِمَ 0 وإن روأ كر َي َّ وا أ يها ص ذا جَاجُوك رلوك يقول ١‏ كم 1 هاذا 


ِل أَسَطِيرٌ الْأوَلينَ» [الأنعام: ]١5‏ دفي قوله تعالى : «#إوَإدًا قبل لم مَاد1 أَنرْلَ ركد مَالْوَأ 
أُسَِيرٌ الأوليرت» [النحل: 4؟]. 


- ١98( ونقد الخطاب الديني‎ »)117-1١57 :2١5١( مدخل إلى التفسيرء للدكتور محمد بلتاجي‎ )١( 
.)١848 

(؟) انظر: في الرد على محمد أحمد خلف الله وطه حسين كتابي : بلاغة القرآن (15)» ونقض كتاب في 
الشعر الجاهلي (85)» كلاهما للإمام محمد الخضر حسين . 

(9) انظر: مدخل إلى التفسير .)١17- ١76(‏ وانظر: الرد التفصيلي على الزعم بتأثر القرآن بالأساطير في 
المصدر السابق )١11/4- ١55(‏ وأيضاً: هذه مشكلاتهم» للدكتور البوطي )١١5-1١١5(‏ مبحث 
المثيولوجيا والعلم والقران. 





الباب الثالث 
اختراقات النص القراآني 
الفصل الأول: الطعن في النص القرآني. 


الفصل الثاني: المحكم والمتشابه. 
الفصل الثالث: التفسير والتأويل. 








الفصل الأول 
الطعن في النص القرآني 


تمهيد: من خصائص القرآن. 

اللبحث الأول: جمع النص وحفظه في العهد النبوي. 
المببحث الثاني: جمع النص وكتابته في عهد الصٌديق. 
اللبحث الثالث: جمع النص في عهد عثمان. 

المبحث الرابع: الأخطاء في النص القرآني. 





كل 


> 


لمهيد 
من خصائص القرآان 
من خصائص القرآن: أنه كتاب محفوظ تولى الله تعالى حفظه بنفسه. ولم يكل 


ذلك إلى أحدء كما فعل مع الكتب السابقة» التي استحفظها أهلهاء كما قال 
تعالى : يما 0 من كنب لدي [المائدة: 55]. 


ومعنى حفظ القرآن: صيانته من كل تحريف وتبديل يعتريه كما اعترى التوزاة 
والإنجيل من قبل . 


وقد وعد الله تعالى بحفظ القرآن وعداً مؤكداً بقوله سبحانه: 8 إنًا تحن ْنا 
ألذّكْرَ وَإِنا له فظوت [الحجر: 9]. 
وقال: «إإن لين كَمَروأ لدم لما جَءَهُم وَإِنَْ لكِنَبُ عَرِبِرٌ © لا يه اليل ين 


7 ور 


س2 آ# ره م 00 08 >2 , صذ م ن >< 2 َس 
بين يِدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِوء تنزيل من حَجْو حميدِ» [فصلت: 5١‏ 45]. 


وقد هيأ الله الاسيات لحفظ هذا الكنات» وفاء بوعده عز وجل بحفظه. 0 
إلهياً كما اول ولا تتطرق إليه أهواء الش وأوهامهو'''. 


التبديل والتحريف بتقديم وتأخير وزيادة ونمقص وغير ذلك من الاختراقات كما 


اكعايع النية در نهوه وكوه: 


.)07"١( انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم» للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 


التى تمت - كما يدعون ‏ فيما بعد. 


و 


وفي المباحث الآتية من هذا الفصل ننشر آراءهم ومطاعنهم في القرآن وجمعه 
وحفظهء ثم نرد على ما كان جديراً بالرد. 


المبحث الأول 


جمع النص وحفظه 24 العهد النبوي 
ظ جمع القرآن يطلق تارة ويراد به حفظه وتقييده في الصدورء ويطلق تارة أخرى 
ويراد به كتابته فى الصحف والسطور. 
وجمع القرآن وكتابته في الصحف والسطور مر بأطوار ثلاثة : 
- جمعه في عهد النبي وَل . 
- وجمعه في عهد أبي بكر الصديق 5ه . 
- وجمعه في عهد عثمان بن عفان 5ك . 
وفي هذا المبحث ندرس جمع القرآن وحفظه في العهد النبوي مع عرض آراء 
العلمانيين فيها وردها وتفنيدها . 
.١‏ حفظ القرآن وكتابته 4 عهد النبي كل: 
أ الحفظ والجمع في الصدور: 
كان سيد الحفاظ وأولهم رسول الله كَلِ الذي فرق الله عليه القرآن ليقرأه على 
الناس على مكثء. والذي تكفل له بحفظه وجمعه فى صدره.ء فقال: «لا محرّك يه 
لساتك لتعجل بده 0 إِنَّ عَلينَا جمعة. وَقَاتَهُئ6 [القيامة: .]١7- ١١‏ 
لقد كان النبي يِه شديد العناية بحفظ القرآن وتلقفه» حتى بلغ من شدة عنايته 
4 وعقوضية: عليه | لكان مصولة يبه ليا نه رودا عه | تند" التعالعة كين '#صنن لبانق 
حتى كان يجد من ذلك شدة يقصد بها استعجال حفظه خشية أن تتفلت منه كلمة 
أو يضيع حرف» وما ذال كذلك سح طمانة ويه وؤعده أن يحخفظة لاف هن 


)١(‏ انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومهء للدكتور عدنان زرزور )٠١8- ٠١1(‏ والمدخل لدراسة 
القرآن الكريم» للدكتور أبو شهبة (771). 
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بل إِنّ حفظ النبي يِه كان يجري عليه لون من ألوان الزيادة في الاطمئنان 
والتثئبت» وذلك بأن يقرأه النبي على جبريل في كل عام مرة» ففي الحديث عن ابن 
عباس قال: «كان النبي كَكِةِ أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون في شهر رمضان؛ 
لأنّ جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه 
رسول الله يَكِةٍ القرآن» فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة)”'' . 

ولّما دنا أجل رسول الله يله عارضه جبريل بالقرآن مرئين»: فعن أبي هريرة 
قال: «كان يَغرض على النبي كه القرآن كل عام مرةً» فَعَرضَ عليه مرتين في العام 
الذي قبض فيه» وكان يعتكف في كل عام عشراً» فاعتكف عشرين في العام الذي 
ف ا 

ثم يأتيى دور الصحابة الكرام الذين كانوا يتسابقون في حفظ القرآن واستظهاره. 
يهجرون من أجل تلاوته في الأسحار نومهم وراحتهم» حتى ليمر الشخص ببيوت 
الصحابة في غسق الدجى يسمع فيه دوياً كدوي النحل بالقرآن» وكان اعتمادهم في 
الحفظ على التلقي والسماع من رسول الله يَكِهِه وما كانوا يعتمدون في حفظه على 
النتقل من الصحف والسطور”" . 

وقد تهيأت لهم عوامل أعانتهم على الحفظ والاستظهار» منها : 


قوة ذاكرتهم المذة. حتى كانوا يحفظون القصيدة الطويلة من الشعر بسمعة 
واحدة. 

درون القرآان :منيجما كنا مرّ من قبل . 

وجوبف العمل بالقرآن» فتقد كان بحبوع عقيدتهم وعبادتهمء ووعظهم 
وتذكيرهم» وقل ترجموه إلى سلوك وخلق وحضارة. 
21 متفق عليه» البخاري في بدء الوحي». كفت كان 56 ومسلم في الفضائل» جوده عليه الصلاة 

والسلام )٠١١٠١(‏ واللفظ له . 


(0) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» كان جبريل يعرض (895). 
(9) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه »25١(‏ والمدخل لدراسة القرآن الكريم (571). 


- تعاهد النبي كك الصحابة بتعليم القرآن"' . 


وكانت النتيجة لكل هذا أنَّ عدد الحفاظ من الصحابة كان كبيراً» ويكفي أن 
ل ل ا 5 1 40 200 
نعلم أنه قتل منهم يوم بئر معونة ويوم اليمامة نحوٌ من أربعين ومئة :. 

ب جمع القرآن بالكتابة في الصحف والسطور: 

لقد عُنى النبى كَلةٍ بكتابة القرآن عناية بالغة جداًء فكان كلما نزل عليه نجم. 
دعا الكُتآّب فأملاه عليهم» فكتبوه على ما يجدونه من أدوات الكتابة حينئذ» مثل 
الرّقاع» واللّخاف» والأكتاف» والعُسّبِء والأقتاب» وقطع الأديه'” 


وقد:اشتهر أن عده كتاب الوح شمسة وعشروة كاتا لكنهن غكل التحقيق. ب 
أكثر من ذلك بكثير”*'» وقد حصر النبي كَل جهد هؤلاء الكتّاب في كتابة القرآن 
فمنع من كتابة غيره إلا في أحوال خاصة أو لبعض أناس مخصوصين» كما في 
الحديث: «لا تكتبوا يد إلا القرآن» تمدام يم ين اللقوات: 
0000-0 


عق نزلات ل كيه لكتابة القران لوقيف وثمة لاعنواضي اقيرب كدر 


)١(‏ انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر (177- )١14‏ وقد ذكر عوامل أخرى 
لحفظ الصحابة . 

)1 انر » مكدل إلى تين القران وغلومة 13 )2 
جلد. والأقتاب» امو ل اا با ا 0 
انظر: الإتقان (1: 186 -185). 

(5) انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور عتر (171) حيث نقل عن ابن حديدة الأنصاري أن 
ا يا 


0 


كنابة القرآن وانتشاوه مكعوباً + متها أن وسؤل اننا عله انيى نعو أن يساضر بالقران 
إن اوضن العو 


وهذا ظاهر في وجود المصاحف عنلهم مكتوبة. وكذلك كتابه َل المشهور 
إلى عمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر)”"' . 
وقد تظاهرت الأخبار أنّ سبب إسلام عمر بن الخطاب هو سماعه القرآن يقرا 


22 1 57 : 


وغير ذلك مه الأخاو فى هذا انان يفيت وتجوة القران عندهم مكتوياً في نسخ 
متعددة لديهم في عهد النبي كله وبذلك تحقق للقرآن على عهده يله الحفظ التام 
يتوغيه ؛ حفقل الطيدوو بوتعقظ السطب 2 


ج ‏ جمع النص كتابة في عهد النبّوة في تصور العلمانيين : 


يرى العلمانيون أن النص القرآني لم يكن مكتوباً في عهد النبي كل بل كانت 
الكتابة بعد وفاته» ويضربون صفحاً عن كل الأدلة والبراهين التي تدل دلالة ظاهرة 
على أن النبي كلهِ قد اتخذ كُتَابَاً للوحي يكتبون ما يملل عليهم من آيات تنزل عليه 
كما قدمناه آنفاً» ويقررون أنَّ النص القرآني تأخر جمعه وكتابته إلى ما بعد القرن 
الرابع الهجري, أو الحادي عشر الميلادي!!. 


بقول طبب بزيان فى هذا الفيلة؟ اوم :ولكن هنين الستقين الدشعة:(أئ 
القرآن والحديث) ما كانا منذ البدء نصَّين مكتوبين» بل مرًا كلاهما بمرحلة القول 


,)545( متفق عليه من حديث ابن عمرء البخاري فى الجهاد والسيرء كراهية السفر بالمصاحف‎ )١( 
ومسلم في الإمارة. الكو غرن انا باللمسسيك ج0181 واللفظ للبخاري.‎ 

(') أخرجه مالك في الموطأ في القرآن» الأمر بالوضوء لمس القرآن )١17١(‏ وانظر: إعلام الأنام شرح 
بلوغ المرامء لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )77١  ”7١9(‏ حيث بين صحة هذا الحديث. 

(9) انظر: سيرة ابن هشام -7١7(‏ 705). 

(5) انظر: علوم القرآن الكريم .)١59-1574(‏ 


الملقوط المدنا و نيه خر اررق العنمة.وهذا مسد انيما خفيها لحولة مرك 
نقلتهما من حالة الخطاب الحر المرسل إلى حالة الخطاب المنصّص المفقه 
المكتوب مما فضي .ينا إلى “مواجهة السوال: التالى : 


كيف لنا ‏ في تلك الحالة الأولى من الخطاب المرسل غير المكتوب أن نتبيّن 
وااسوف مان عبعد غنيلية العياسة: والقوالك القى اخدرقق التستين تمن 
هذا أولاً» وأمًا ثانياً - وفى حقل انتقال هذا القول الأخير إلى نص مفقّه مكتوب - 
فإنَّ السؤال الآخر التالي يبرز ملحاحاً بأهمية خاصة: ما الذي افتقد وما الذي 
اكتسب في سياق تحول ذلك الخطاب (الملفوظ) إلى هذا الخطاب (المكتوب)؟ . 


وثالغاً وأينا به يفصح السؤال عن نفسه: ما النتائج التي قد تواجهنا في حال 
تناول ما قد يعترضنا من التضاريس والإحداثيات والتدقيقات والإضافات 
والتصحيفات والاختراقات الإيديولوجية والتنسيقات والتحقيقات المعرفية التي يُعتقد 
أنها رافقت عملية جمع القرآن وكتابته حتى القرن الحادي عشر الميلادي»!!."' 


ا اج وح 


يقول: «.... والقرآن بذاته لم يكن مكتوبأء بل هو أثر شفوي» وأراد لنفسه 
ذلك» وعاب على اليهود أنهم يخطون الكتاب بأيديهم. والمفترض أن التوراة - 
الشريعة أثر شفوي» ويقول القرآن: «إلا غرَكَ يد لسَلَكَ للَحَجَلَ بيه" 9 إن عَنَا جمعه 


انه 01 4 [القيامة: .]١7- ١5‏ 
ع لكوم في مقام آخر: سَتفَرِئُكٌ فلا شو 4 [الأعلى : ا" 


.)78/8 - 41/( وانظر‎ »)07  0١( النص القرآنى‎ )١( 
1! هذه الآية كتبها هشام جعيط هكذا : ولا تعجل به تانئاك‎ 6 


(9) الوحي والقرآن والنبوة  55(‏ 565). 


655 


ويقناون مععهن أوكون بيت القران والتوراة والآناجيل فى كونها حينيها كلت 
بالمشافهة وأنها لم تكتب إلا بعد مرور مدة على وفاة مَنْ أنزلت عليهم! ! . 


يفول ليون أغوة إلى اعنهنية العفويق مز مزحلة الخطات الشفين او حاة 
الخطاب المدوّن أو المكتوب وأقول بأنّه يتيح لنا أن نلقي إضاءات جديدة ليس فقط 
على النضن القرانى» يزإنما أيفيا على :كل التصوضن الدينية العاسيشية الأخرق 
كالتوراة والأناجيل» فهي أيضاً لم تكتب إلا بعد مرور فترة على وفاة موسى وعيسى 
(1!1)نمه إن الاشتال من عرضلة الحطاب الشفهن إلى مرتفلة الهدونة النضيية الرسعية 
المغلقة. لم يتم إلا بعد حصول الكثبر من. عمليات الحذف والانتخاب والتللاعبات 
اللغوية التى تحصل دائماً فى مثل هذه الحالات . 

فلبوى كل الخطات القنوى يدون وتنا هناك أقياء نقد أشنا الطرويو ا 


ولا ريب أنَّ مقارنة أركون بين القرآن والتوراة والأناجيل في قضية الحفظ 
والكقانة نعف رنة كلا ليه وها نرة: زأن الغوو قاروا لا نائعي كانت حرف اريت 
والضياع والتبديل والتلف» وقد ثبت ذلك تاريخياًء وتواترء وأقرت به الأمم 
والطوائف التي نزلت فيها هذه الصحفء فقد استهدفت صحف العهد القديم للتلف 
والإحراق والإبادة وباتفاق المؤرخين اليهود ثلاث مرات في التاريخ : 


المرة الأولى حين زحف بختنصر (705 - 057 ق.م) ملك بابل على اليهود سنة 
7 ق.م وأشعل النيران في بيت المقدس الذي حفظ فيه سليمان 462 ألواح التوراة. 


والمرة الثانية حين كر انطيوخوس الرابع الملقب أبيقانس ملك أنطاكية اليوناني 
على بيت المقدس سنة آاق.م وأحرق الصحف المقلسةه م من تلاوة التوراة. 


- ١١7( وانظر كتابه الآخر: القرآن من التفسير بالموروث‎ .22184 - ١84( قضايا في نقد العقل الديني‎ )١( 
0 . حيث زعم أن النص القرآني لم يثّت إلا بعد القرن الرابع الهجري!!‎ )١19- 1816 
وظل المسلمون‎ ....« :)١1( وتقول نائلة السليني الراضوي في كتابها: تاريخية التفسير القرآني‎ 
يلتجئون إلى سبيل الذاكرة في طلب النص» ولم يكتمل المصحف نصاً رسمياً أوحد إلا بعد وفاة‎ 
حفصة حين عزم مروان بن الحكم على إحراق صحفها»!!.‎ 


اه 


والمرة الثالثة حين هجم تيطس الأمبراطور الروماني ١ 9 6٠(‏ على بيت 
المقدس سنة “كلام ودمره يما فيه هيكل سليمان» واستولى على الصحف الفقدسةة 
ونقلها إلى بلاطه في روما . 


جاء في مختصر دائرة المعارف اليهودية ما ل هن الأخبار اليهودية وإن 
كانت تلح على أن صحف العهد القديم من تأليف الأبطال أو الشخصيات التي 
تتحدث عنها هذه الصحف. وذلك لا يبعد عن الصواب: ولكنهم لا يتحر جون في 
الإقرار بأنَّ بعض هذه الصحف تناولها التعديل والزيادة في العهود المتأخرة». 


أمَا أمر الأناجيل الأربعة» فأمرها أغرب؛ فإنَّه يكتنف تدوينها ومؤلفيها الشيء 
الكثير من الغموض والالتباس والاضطراب» وبينها وبين السيد المسيح 24 هوة 
عميقة واسعة» ليس في إمكان باحث أو مؤرخ ردمها أو إقامة جسر عليهاء 
تعرقيع: الفخوور والقطوي اتن بممايع اؤزن 4 وقر انق مق عدن 4 بعك للك كل 
فإنها بكتب السيرة والأخبار والحكايات والآثار أشبه منها بالكتب المنزلة من الله 
المبنية على الوحي والإلهام . 

وهذا كله.زيادة على أن هذه الصحفه التى يبن أينذينا البوم ليست“ باللغة التي 
نزلك يها يز تقلخدهن لعة إلى لقة .وتنا ولقها أنذق المترحجمين : التاقلين: حت 
وصلت إليناء لذلك كان من الخطأ المقارنة بين هذه الصحف والقرآن» فإنَّ المقارنة 


إنما تكون بين ما دن تن امي وعلى درجة واحدة. 


وقل أحسن العالم الفرنشين ب الموددف انين دينيه فى وصاف هذه الأناجيل 
وتحديد مكانتها العلمية والعار يكنة يه 1ن أن الله سبحانه قد أوحى 
الإنجيل بلغته ولغة قومهء فالذي لاا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاعء واندثر ولم 
ان أن ا ا ا 
)١(‏ انظر: النبوّة والأنبياء في ضوء القرآن» للعلامة أبو الحسن النَّدُويء رحمه الله تعالى .)3١7 -١19/(‏ 
وقد أشرتٌ غير مرة من قبل إلى الدراسة المقارنة بين القرآن والكتب المقدسة الأخرى والعلم 


0 


وما ادَّعاه العلمانيون من أنَّ القرآن لم يكتب في عهد النبي يَكِِ سلخوه من 
الفكر الاستشراقي ولم يكن بدُعاً من القول» فقد جاء في دائرة المعارف البريطانية : 
«القران هو كتاب المسلمين المقدس ويعده المؤمنون كلمة الحق من ربهم» وأنه 
كتاب أوحي به إلى النبي محمد وجمع في كتاب تعد وف ل 


ويقول الدكتور لخضر الشايب: «وفيما يخص تدوين القرآن الكريم في العهد 
التبوي »:فإن هناك إجماعا بين السعترقين على أن لني كك للم يعمد إلى بشيعة 
مكتوباً طيلة حياته» وكذلك الأمر بالنسبة للصحابة الذين كانوا يقومون بذلك بشكل 
تردي ممع 

وقد قرر هذه الفكرة كبار المستشرقين الباحثين في تاريخ القرآن مثل بلاشير 
الذي قال: «ولكن هذا الحماس كان منقطعاً وغير مخططء وكل هذه الوقائع 
اتجهنا على أذ لسع أن كتابة الوم :في بكاة نحيية ‏ تشمل كال الخضى: 
وكانك: كاين الخرروق) 5 


للدكتور موريس بوكاي بعنوان: دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. وهي تقوّض هذه 
المقارنات التي يعقدها العلمانيون بين القرآن والتوراة والأناجيل» وتثبت أنَّ القرآن خال من الأخطاء 
العلمية والتاريخية التي اعترت تلك الكتب. وانظر أيضاً: نبوة محمد كَل في الفكر الاستشراقي» 
للدكتور خضي الشاف ا 1 

.)75 71 قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية‎ )١( 

(؟) نبوة محمّد في الفكر الاستشراقي »)758١-5174٠0(‏ وانظر: بحث القرآن والمستشرقونء» للدكتور 
التهامي نقرة من كتاب: المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية 5*٠ :١(‏ 57)» ومدخل إلى 
القرآن الكريم» للدكتور دراز (77) وما بعدهاء وحقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين )١١(‏ 
وما بعدها. 


1ك 


المبحث الثاني 


جمع النص وكتابته © عهد الصديق 

لقد كتب القرآن كله على عهد رسول الله كَللةِ إلا أنه كان مفرّق الآيات والسورء 
وأول مَنْ جمعه في صحف مرتب الآيات ‏ كما رويت محفوظة عن رسول الله كَل 
فو أبن كر الصلار:. 

قال أبو عبد الله الحارث المحاسبي: «كتابة القرآن ليست بمحدثةء فَإِنّهِ يك 
كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرّقاً في الرقاع والأكتاف والعٌُسُّبء وإنما أمر 
الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعاً. وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في 
ا حدرء اتععي لجان ررونيا يج اح لايع 
منها شيء)”" 

لقد قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول الله وك وواجهته أحداث جسام في 
ارتداد جمهرة العرب» فجهز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين» وكانت موقعة 
اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة ‏ بين المسلمين وأتباع مسيلمة الكذاب ‏ تضم عدداً 
كبيراً من الصحابة القراء»ء وقد استشهد في هذه المعركة سبعون منهمء فهال ذلك 
عمر بن الخطاب» فهرع إلى أبي بكر يقترح عليه جمع القرآن”'". 

يحدثنا زيد بن ثابت كاتب الوحي على عهد رسول الله يكو فيقول : ا 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر َيه : إِنْ عمر 
أتاني فقال : إن القكل قد اسعحر يوه اليمامة بقرّاء القرآن» وإني كين أن عر 
القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن» 
قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله 156؟ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ,»0٠٠ :١(‏ والإتقان :١(‏ 186) . 


صبحي الصالح (17/5). 
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قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا 
نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يله فتتبع القرآن فاجمعه ‏ فوالله لو 
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن - 
ذلنث: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله كلهِ؟ قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو 
بكر يراجعني» حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. 

يت الثر انا اتديعه من النتي نولاق وصدور اسان سين وسرت ادر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: #لْقَّدٌ كم 
رسولك مِنْ شيك عَزِيرٌ عليه مَا عر 6 1431] عقن تماتسة مراءة: فكاقف 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر 
الف فكي 101 


ويذكر الحديث ما افتضأه العمل من الجهد 55 قول زيد: (فتتبعت القرآن 
أجمعه من العسب واللخاف. 6 


1 520 تقدم أنه * (طا ا لقي ف حك ول اد 1 ا 
مَنْ بقى ممن جمع القران. ليشترك الجميع في علم ما جمع» فلا يغيب عن جمع 
القرآن أجل عنله منه شيء» ولا يرتاب أحد فيما بود المصحف» ولا فكوا في 
1 ب 000 

. لهيه.) 

)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ في فضائل القرآن. جمع القرآن (895) هكذا: مع أبي خزيمة الأنصاري 

وانظر تحقيقاً في هذا الاختلاف في كتاب المصاحفء لابن أبي داود )١7 199 :١(‏ حيث جمع 
(9) البرهان .)3١١ :1١(‏ 


وفي ضوء هذا نفهم قوله: «وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري 
لم أجدها مع أحد غيره) وإلا فَإنَ خاتمة براءة محفوظة عئده وعنلك غيره من الصحابة 
مشهورة؛ لأنه كان - ضيه - يبحث عن آية يحفظها ه07 


تصور العلمانيين لجمع القرآن 2 عهد الصديق: 

رن العلماتية اها معنا فى التعدف الأرن أن القرآن لم يجمع في عهد 
رسول الله علد وأنّ الجمع كان في عهد الصديق. 

يقول في هذا طيب تيزيني: «لم يبدأ بجمع القرآن في مصحف إلا بعد موت 
الرسول ببضع سنين» وذلك بمبادرة أولى صدرت عن عمر بن الخطاب بصيغة 
اقتراح طرحه على أبي بكرء الخليفة في حينه» مما يعني أنه في حياة محمد لم يكن 


هه 


هناك شيء حاسم على الأقل من هذا القبيل» ١‏ أمََا ١‏ إنجاز هذه العملية فقد اعترضته 


ضعونااتك لقو و 


أي داود. 
يقول جيفري عن جمع القرآن في عهد النبي كَِلةِ ففي صحف وأوراق وترتيبه كما 
هو الآن إلا أنه كان فى صحف لا مصحف: «وهذا الرأي لا يقبله المستشرقون» 
ويقوي رأيه بحديث ليس له أصل ومعارض للنصوص الثابتة فيقول: (إنه قبض لل 
7 اليامة من ذهاب القرآن بقتل القراء؛ ولو كاذ قد جمع وكتب الما كانت هناك 
00 
)١(‏ انظر: علوم القرآن الكريم» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر »)١17١(‏ ومدخل إلى تفسير القرآن 
وعلومه. للدكتور عدنان زرزور .)١١5(‏ 


(0) النص القرآني (517). 
(9) انظر: كتاب المصاحف,. لابن أبي داود .223١5 :١(‏ دراسة المحقق الدكتور محب الدين واعظ . 


لل ' 


وما أورده المستشرق من أن النبي يَكةِ قبض ولم يجمع القرآن في شيء» فهذا لا 
يقوله من لديه أدنى دراية بعلوم القرآن للأحاديث الثابتة الدالة على أنه كان هناك كتّاب 
للوحي يكتبون القرآن بعد نزوله بأمر رسول الله يكهِ كما فضّلنا في المبحث الأول. 


وأما استشهاذه باقتراح .عمر على الضديق بجمع القرآن على أنه لم يكن مكتويا 
فهو دليل على قصوره وغفلته؛ لأنْ أبا بكر عندما شرح الله صدره» فوافق على 
اقتراح عمرء أمر زيد بن ثابت بكتابة القرآن» فكانت الطريقة أن يأتي كل صحابي 
بما لديه من القرآن مكتوباً ليوافق ما يحفظه زيد وغيره من الصحابة حين : نسخ القرآن 
في الصحف. وهذا زيادة في الإتقان.والتأكد مع أن ا كان يحفظ القرآن» وقد 
شهد العرضة الأخيرة» وإتيان الصحابة بالآيات مكتوبة دليل على كتابتهم في حياة 
الننى لهو( . 


يقول طيب تيزيني في هذا الفمددة ‏ .د اما الناتج الثاني فقد تجسد في 
الثغرات الكبرى والصغرى التي ألمّت بمتون القرآن والحديث» حين بدئ ‏ في 
فترات مختلفة - بجمعها نصاً مكتوباً» وقد يتضح هذا الأمر إذا وضعنا في الحسبان 
جموع القراء والمحدثين والحفظة الذين سقطوا في المعارك الأولى بين المسلمين 
وخصومهم. وخصوصاً في تلك التي دارت ضد المرتدين بعد موت محمد» ومن 
الأهمية الخاصة بمكان ملاحظة أن عملية جمع القرآن ‏ (والحديث بوتيرة أكبر لأنّ 
ل مسا اا تر ورا رس ار 
لفاك الفر نادت فيس نعم عضن الكعا ناك الأسالافية تيقل مؤتها كقريها 
لاختراقات متنية لعلها لم تكن عارضة ولا طفيفة. وفي سبيل إيضا ح ما نحن 
بصدده» نشير إلى بعض الوثيقية | المتعلقة للف ا 


(1): أتفلوة المهعدن العائق 6)15133واتطر أيفيا: إتقان البرهان .)5١١ - 5٠١9 :١(‏ ومدخل إلى 
تفسير القرآن وعلومه 42١١5 - ١١7(‏ ونبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر (585). 
(0) النص القرآنى »)١5(‏ وانظر .)5١7- 51١١(‏ 
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ويقول في موطن آخر: «. .. ولكننا قبل ذلك كله» يتعين علينا أن نحيط ‏ أو 
بخذ أذقى أن لله بالإشكالاات والصعوبات الت اعترضت عملية جمع النص 
القرآني والحديثي وضبطه وتوثيقه» تلك العملية التي كانت بمثابة أقنية قادت إلى 
الفدخ قيهه ,ريما غمنا وسط 1 


ويسعى طيب تيزيني ليضرب أمثلة على ما سمّاه الثغرات في النص» فيقول 
معلّقاً على قول زيد بن ثابت: «فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسُبٍ 
وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم 
أجدهما مع غيره) : إن زيد بن ثابت هنا عات أ كه وجده عند أبي خزيمة 
الأنصاري من القرآن» بالرغم من أنه لم يجد ذلك عند غيره» أي إِنَّ زيداً انطلق في 
هذا من الإقرار بإمكانية منح المصداقية الوثيقية لمحدّث ماء دون شاهد يشاركه 
الرأئ يما ءيقول ين فإذا اكاك ذلك مكنا + قلماذا وفقن :زنك أخذ ها كان لد عمر 
بن الخطاب» وهو آية الرجمء تلك الآية التي كانت بحوزته هو وحله؟)”"' . 
والشبهة الأولى التي أثارها طيب تيزيني من التهافت بمكان؛ لأنَّ قول زيد 
«حتى وجدت. .. لم أجدهما مع غيره» لا يجوز تفسيره بأنه لم يجدها محفوظة؛ 
لان زيدا كان مسف هن 11 محنطيا هرا كما اليا ا ااا 000000 


قال الزركشي: «وقول زيد: لم أجدها إلا مع أبي خزيمة» ليس فيه إثبات 
القرآن بخبر الواحد؛ لأنَّ زيداً كان سمعها وعلم موضعها في سورة التوبة بتعليم 
النبي يد وكذلك غيره من الصحابة. ..» قال: «وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا 
لاستحداث العلم)” ". 
)١(‏ المصدر السابق (67. وانظر ما قال محمّد أركون فيما سمّاه: (الانتقال من الخطاب الشفهي إلى 
مرحلة النص المكتوب) والمشكلات التي نتجت من ذلك: قضايا في نقد العقل الديني (141) . 


(0) النص القرآني (405). 
() البرهان (1: 595). 


1 


قال الحافظ ا حجر : «قوله : (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة. لجا تقدم 
مِن أنّه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ ألا 
تكون تواترت عند مَنْ لم يتلقها من النبي كله وإنما كان زيد يطلب التثبت عمّن 
تلقانها بعر والسطل 01 


بل إن من الواضح أنَّ طلب مثل هؤلاء الشهود لا يراد به أكثر من مجرد 
الاسعقتيار.والابعيناق سين غمل زندين ثايت لآن الأضل هو فى المعدظ 
المعراكر مو تيل بعميون الفما ا ره مدي تحزن القاروق اللذى لماي 
جيفري المستشرق من قبل» وطيب تيزيني العلماني من بعد!! ولهذا فإنَّ التواتر هنا 
في نقل القرآن الكريم لا يكمن في الشاهدين أو في الأربعة» حتى نقول مع بعض 
العلماء”': إِنَّ الاستظهار المتواتر لآخر سورة براءة من قبل الصحابة قام مقام 
القناسن اذخ مان أنه كفن يق يدف وشو الله ككلة» الآن هذا فكين ما رحب 'اقوله 
في هذا المقام» لأنَّ التواتر إنما يكمن حقيقة في موافقة هذا المكتوب في الصحف 
بشهادة أي عدد كان» لما كان يحفظه الصحابة في صدروهم - بل إِنَّ الكتابة ليست 
شرطاً في التواتر أصلاً - حيث تلقوا عمل أبي بكر بالقبول”" . 


هذا ١‏ لجمع | لعلني والإعلامي في مجتمع فضل ودين» هو الذي قال فيه علي 
ا ل 0 (أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رحمة الله على 
1 5 0( 


.)175 :8( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الأستاذ الدكتور صبحي الصالح ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر كتابه: مباحث في علوم القرآن (75). 

(9) انظر: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه .)١١9-١١5(‏ ويقول الإمام أبو بكر الباقلاني في كتابه: 
الانتصار للقرآن :١(‏ 35): «.. وأنَّ أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع 
القرآن بين اللوحين وتحخضينه وإحرازة وضيانته -.. وأنهم لم تثبتوا هنه شيئاً غير معروف» ولا أجمعوا 
في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين ومَّنْ جرى مجراهماء وإن كانوا قد 
أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط وطريق الحكم والإنفاذ. ..2. 

(4:) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )١97 :١(‏ بأسانيد عدة» بعضها حسن. 





وآما التبية الفانة الى آثارها طبية تنزين» فى اعد ايك فلأ العدية 
الذي ادك كد اوم ان فهر أن بآية الرجم فلم يكتبها..») ‏ لا تقوم به حجة. 


5 ب . ١2‏ 
لانقطاعه وكيعنله” ُِ 


م فيقو ل م ل الكانية: هي إشكالية جمع القرآن في عهد 
الخليفة أبي بكر الصديق. والذي يريط , بين النسخ ومشكلة الجمع ما يورده علما 3 
القرآن من أمثلة قد توهم بان عفن أحراء لضن اند تيه يه الناكرة لاسا 

ثم ذكر أمثلة من الروايات التي توهم أن بعضاً من النص القرآني قد نسي أو ضاع . 

من ذلك7" : 

حعريع عانقة انين قالع + كان كسا اندلديى القران افش يعات جعلومات 
يَحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كَل وهي فيما يقرأ من 
القرآن)”*' . 

كما ر وي أنه كان يُقال في سورة النور: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاً من الله) ولهذا قال عمر: «لولا أن يقول الكاسى: زاد عمر في كتاب الله 
لكدنها بيدذي"2 روأه البخاري معلقاً في معيو 


و ا الم ل ال نالحد 
الآن من نماذج لعملية اختراق المتن القرآني» يقوم على إنقاص آية أو زيادة أخرى. 
فإِن الأمر يغدو أكثر جدّية واتساعاً حين يتعلّق بإنقاص سورة قرآنية أو أكثر وبزيادة 
)١(‏ أخرجه ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد. انظر: الإتقان .)١85 :١(‏ 
() مفهوم النص .)١١19(‏ 

06 القن الاق 19190 نبزانطلر أرما اماع18 

(5:) أخرجه مسلم في الرضاع» التحريم بخمس رضعات (517). 

)0( 5 لاتاستصي ري و 1). وليس في البخاري لفظ «الشيخ والشيخة»!! كما 
سأيي فيمنا يعد 


5 


سورة قرآنية أو أكثر؛ مما يضع الباحث المدقق أمام حالة نموذجية من النصوص 
التقنتاوها كوو ور انها نوه تلن شدي قب ومعةنة من الغيراف قدو الأتع م 
والتيارات والمذاهب السناسية والدينية 2 1 


ثم يذكر هذه الرواية”'': «... قال بُعِتَ أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل 


البصرة فدخل عليه ثلاثمئة رجل قد قرؤوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة 
وقراؤهم» فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوّ قلوبكم كما قست قلوب مَنْ كان 
تلكو :وذ كنا 'نقرا سور كنا انتنبهها فى الفلو هنو القند يبر 21 دا سيدا قير أن 
حفظت منها : لو كان لابن آدم واديان من مال» لابتغى وادياً ثالثاً ولا يمل جوف 
ابن انم ]لذ اللإرات» ركنا نهر ا سور كنا سانيا بالحدى الم تعاس د ددينها غير أن 
حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون» فتكتب شهادة في 
أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة»”". 


وسأسلك في إبطال هذه الشبهات التي رفع عقيرته بها كل من نصر أبو زيد 
وطيب تيزيني وغيرهما سبيلين» سبيل التفصيل» فأفئد كل شبهة على حدة» وسبيل 
الإجمال قارح دا ميات : فأقول : 

الخديت الأول حديتث عائثية : «كان'فيما أنرل هن القوان :4 الرواية الفى 
ذكرها الدكتور نصر في مسلم كما أشرناء وهناك رواية أخرى في مسلم أيضاً بلفظ : 
«نزل في القرآن: عشر رَضَعَات معلومات» ثم نزل أيضاً: خمس معلومات»”*'. . 


وفي رواية الترمذي: «أنزل في القرآن: عشر رَضْعَات معلومات فَنَسحّ من ذلك 
خمساً وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله يَكةٍ والأمر على ذلك)”" . 


.)"9460( النص القرآني‎ )١( 

() المصدر السابق نفسه. | 

() أخرجه مسلم في الزكاة» لو أنَّ لابن آدم واديين (577). 
(5) مسلم في الرضاعء التحريم بخمس رضعات (519). 

(0) الترمذي في الرضاعء لا تحرم المصة ولا المصتان (7179). 


:١/ 


وفي رواية ابن ماجه: كان فيما أنزل الله من القرآن» ثم سقط: لا يُحرّم إلا 
عل رضيات اي ا 1 

وشكذا نرق بعد هذا الخرضن ليذه الرواباكم أن هفاك الفا التعيها بيد 
أنَّ العشر رضعاتء كانت أولاً ثم جاءت بعدها رواية الخمس» وبعضها ‏ وهي 
ركان ابودها حنم ين أن العشر والخمسن :د اننيعا | : 


وبعض هذه الروايات يصف الخمس بالمعلومات» وبعضها يخلو من هذا 
الوضق» ومن حنانب آخره تت يعضن الرؤاياف أن هذا قد :سقط من القران »20 
بعضها جاء فيه أنه توفي رسول الله يِه وهي مما يُقرأ من القرآن. ظ 

فإذا كان هذا قرآناً يقرأه الناس» فكيف يختلف الصحابة في عدد الرضعات 
المحرمة؛ وهذا الخلاف استمرٌ بعدهم إلى التابعين ومَنْ بعدهه؟”". 

يقول الدكتور فضل عباس فى هذه الرواية: دولا يرتاب أحد من صحة السند»ع 
وقد يكون الخطأ متصلاً في المتن من بعض الرواة» والذي يبدو لي في هذا 
الحديث وو يي لأنَّ القرآن 


ت اوسرام وإنما اختلف الل لأنّ الآية الكريمة حال وده درد 


022 
تعيين عه معير' . ( 1 


56 الدكتور فضل عباس تفرد السيدة عائشة بهذه 
الرواية وتمرد عمرة بنك عبلك الرحمن بها عنها فى مصادر السِية المتداولة. كه يقول 
أستاذنا الذكتوو نور الدحض 2 

ويتجه الدكتور محمد أبو شهبة للتأويل فيقول: «... والجواب: أن هذه الرواية 
000( ابن ماجه في النكاح. لا تحرم المصة ولا المصتان (71,/8). 
(09:.انظرة إتقانا البرهاة )1 

00 المصيتى الساق :510 8:14 
(5) في كتابه: إعلام الأنام في شرح بلوغ المرام (الأسرة والمجتمع) (/09). 


5: 


مهما صحّت فهي آحادية لا يثْ يشبت بها قرآن؛ لأنّ القرآن لا ب؟ نشنت الا جالتواترة ثم هي 
أيضاً لا تعارض قلسي نايت القواتر:. وهو القران 506 نينا اليوم وغاية 
نا تدل عليه هده الرتوانة أنها: خمير لا فران؛ 


فإن قال قائل: فكيف يتفق ما ذهب إليه من تأويل وما ثبت في الرواية: «كان 
فيما أنزل من القرآن»)؟ . 
قلت: المراد كان فيما أنزل من شرح القرآن وبيانه» ولا شك أنَّ السنة شارحة 
سرحت عمسم ش00 - 


للقرآن» ومبيّنة له قال الله تعالى: #وأتزلنا | إِيّكَ الكر لين لِلنّاس ما ذا إِلم* 
[النحل: 44]. 


وايه] قن تعرول كان وله نالئسة كقا يدر لوا لقر انه .و كوو الأمر .مق تبك السيزة 
بالسنة» ويكون قولها: «فتوفي وضشول اللهاوهة هما يقرا من القرآن» أي من حكم 
لزان على ناسو ا تراد مد أن كوظ النعراة ون يخا طلم سين كع قرا نم 


وللحديك تاريل اخره وه أنه يعمل غلي انهاكان قرانا لع نبيع لفظلة ويتي 
حكمهء وبعد النسخ لم يعد يسمّى قرآناً ولا له حكمهء فإن قيل: هذا تأويل مقبول 
لولا ما يعارض من قولها: «فتوفي رسول الله وهن مما يقرأ من القرآن»» قلت: إن 
غرضها الإخبار بأنَّ هذا النسخ لم يقع إلا قبيل وفاة النبي يله فعلم بالنسخ 
الكثيرون وتركوا القراءة به» ولم يعلم البعض» فبقي هذا البعض على القراءة حتى 
نفع ١‏ ننه يكن اتبيه اند كوا القرا ليمي 


وهذا الجواب إنما يتم على مذهب مَنْ يرى أن من أقسام النسخ ما نسخت 
تلا ونه وبقي حكمه» وهذا النوع قد أنكره بعضص العلماء. 
)١(‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (741 - )٠١‏ وممّن أنكر من النسخ ما نسخت تلاوته وبقي حكمه من 
الققساء: 5 مر 0 2)١9(‏ ا ل اا 47 - 
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وآفنا الحديث الثاني الذي ذكره الدكتور نصر أبو زيد - وهو الشيخ والشيخة. . 
فتعددت رواياته وألفاظه | دشنا وهذه هى الروايات: 


قال البخاري بسنده عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة» وقال: «قد رجمتها 


5 يل سسساات ١‏ 
بسنة رسول الله كله) 20 . 


ثم ذكر البخاري حديث عمر عن ابن عباس» قال عمر: «لقد خشيتث أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله» ألا وإِنّ الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامث البينة أو كان 
الحمل أو الاعتراف)7) 

وعنلل النسيا ذو بسنده عن ابن عام قال: سمعت عمر يقول: اق شحقييت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
نريضة ألرلها انهه الاوإن الرجى سق على من زنا إذا أحصن :وكانت البينة أو كان 
الحبل أو الاعتراف» وقد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» وقد 
رجم رسول الله يَةِ ورجمنا بعده) "© . 

قال النسائي: ١لا‏ أعلم أحدأ ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة غير 
سفيانء وينبغي أنه وَهِمَ. والله أعله)”؟'. 

وعند النسائي أيضاً : قال زيد بن ثابت: سمعت رسول الله و يقول : ا 
والشيخة إذا ا 0 البتة) 0 


وروى مالك بسنده عن عمر قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 


.)١١17/5( أخرجه البخاري في الحدودء رجم المحصن‎ )١( 

(0) أخرجه في الحدودء الاعتراف بالزنا »)١11757(‏ وأخرجه مسلم في الحدود» رجم الثيب (49/). 
() أخرجه النسائي في السئن الكبرى في الرجم» نسخ الجلد عن الثيب (5: .)41١- 4١‏ 

)1 اوهس اسان ان 

(4) السابق» في الرجم (5/ 507). 
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قائلّ: لا نجد حدين في كتاب الله» فقد رجم رسول الله كَكهِ ورجمناء والذي نفسي 
بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ 
والشيخة فارجموهما البتة» فإنا قد قرأناها)”''. 

وأخرج النسائي بسنده عن أبي بن كعب قال: «.. كم تعدون سورة الأحزاب 
آبة؟ قلنا: ثلاثاً وسبعين» فقال أبي: إن كانت لتعدل سورة البقرة» ولقد كان فيها آية 
الرجم : الشيخ والشيخة. ..0”'. 


أولاً: الإمام البخاري ذكر أول حديث في الباب عن علي بلفظ : رجمتها بسنة 
رسول الله يكلة. 

نايا + البتشارى أغرصن عن لفقل لشي والسيطة؛ فلو بذكو آنها امن 
كتاب الله وإِنَّ عدم ذكره لها يدل على أنه لا يعتقد صحتها. قال ابن حجر : ولعل 
اللخارفهر الى لات ذلك عيد" . 

الثاً: ما مضى من رواية النسائي عن زيد بن ثابت قال: سمعت من رسول الله وَك. . 

زَابعا : فالات الوواناك حم سننا عد عن سيف الفاظها :...: 

غافيا جام خرن صن فى نووانة الوط قله لولة اجو له الناسن اه فين ف 
كانت الله.:ن وهنا "يدل :دلالة الأ:رمية نبهنا أنها سيف اي لآنة كاقلا يشي 
في الله تعالى لومة لائم» فلو كانت من كتاب الله لكتبها. ويبين قوله هذا: لولا أن 
يقول الناس زاد عمر. والزيادة على الشىء ليست منه. 

منادسا : إن الروابة الى مدهت تكو هذه آبة من القران + «الرواية الني 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في الحدود» ما جاء في الرجم (0/1). 


(0) السنن الكبرى في الرجم (5/ 508). 
(9) فتح الباري .)١517 /١١(‏ 


5:١ 


الخرعيها النسائي عن أبيّ ‏ رواية مجمعٌ على تضعيفها؛ لآن فيها عاصم بن أبي 
النجود وقد ضعفه العلماء فى الرواية الحديثية وإن كان إماماً فى القراءة(' . 


انعا : لقد أحسن الإمام التمات مترحمة ال«تعالى ى سنا خيق قال لا 
أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة؛ غير سفيان وينبغي أنه وهه”" . 


ويقول العلامة الشيخ محمّد الصادق عرجون: «وفي قول عمر رضي الله عنه : 
ألا وقد رجم رسول الله يكو ورجمنا بعده ما يقوّي ما ذهبنا إليه من فهم قوله: 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ لأنَّ معناه: فيضلوا بترك فريضة أوحى بها الله إلى 
رسوله يله بضرب من ضروب الوحي غير القرآني» فقام كَللِةٍ بتنفيذ ما أوحى به الله 
من حد الرجم»ء واتبعه من بعده الراشدون من خلفائه والمتقون من ولاة أمر 
أمته عَلة)” '" , 


دا مقي نرئن ١1‏ القول بان الشيع لحي ال قرايه لقن فووا صيديد 
يركن إليها ويطمئن لها . 

ما سلف من الكلام كان فيه إبطال لقرآنية الآية المزعومة من جهة الروايات 
والأسانيد» وفيما يأتي من السطور نبرّج زيفها وبطلانها من جانب آخرء هو جانب 
الألفاظ والمعانى» وذلك من وجوه: ظ 


الأول: أن القرآن العظيم» له ألفاظه المتخيرة لاتساقها مع حقائقه الإلهية 
ومعانيه الإنسانية التى تؤدى بهاء ولكل معنى ألفاظه. ولكل مقام مقال» ولكل 
حقيقة قالب تصب فيه مع ظهور رونق الإعجاز في آيات الكتاب المبين بجزالة اللفظ 
ولطفه في أداء أدق المعاني وأعمق الحقائق . ظ 0 
)١(‏ قال ابن حجر في التقريب (/؟5؟): «عاصم بن بهدلة... صدوق له أوهام. حجة في القراءات» 
وحديثه في الصحيحين مقرون). 
(0) انظر: إتقان البرهان (7/ 48 250» والمدخل لدراسة القرآن الكريم 7١7(‏ 2 7"0). 


إفرة محمد رسول الله كللَِدِ (: / /ا١١).‏ 
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ولفكلة] اافقيظة) لاسسسن نيل الآذا قدعفة سكاعم 115 وجو يولم تسلف أن 
القرآن الكريم استعمل هذا اللفظ وصفاً للمرأة المحصنة قطء ولا بمعنى الثيوبة, 
ولا تصاعد السن ومقاربة الهرم. .. بل لا نعلمه مستعملاً للمرأة العجوز المشرفة 
على الهرم . 

أمَا لفظ (الشيخ) وصفاً للرجل الذي تجاوز سن الكهولة» وسار منها إلى 
الشيخوخة؛ فكذلك لا نعلمه ورد في القرآن لفظأ مفرداً إلا ثلاث مرات» كلها بعيدة 
فو المن البنابيي لمو ضوع العف 


ومن هنا يظهر جلياً أن المروي في الصحيح وغيره من كلام» زعم أنه قرآن نزل 
وقرأه الناس» ثم نسخ نصه وبقي حكمه لا يحمل شيئاً قط من خصائص القرآن 
ورونق إعجازه التي لم تكن ولن تكون لكلام غيره قط . 

الثاني : أنَّ القرآن الحكيم» إذ ترك لفظ (الشيخة) فلم يستعملها وصفاً للمرأة 
مطلقاً فيما نعلمء بَلَّهَ وصفاً لها بمعنى محصنةء أئ :سيق لها أن تزوفت» سواء 
كان زواجها قائماً أم ثيَبت بموت زوجها أ طلاقها منه » لكزازة لفظها وعدم 
مواءمته لنسق القرآن ‏ فإنه استعمل مكانها بالمعنى المقصود لفظ (محصّنة) أو 
(محصّنة) و(مُحْصّنة) وفي كل ذلك لمح لمعنى العفة وال و ل 

الثالث: عندما تحدث القرآن الكريم عن حكم السرقة» قال: وَالسَارِفُ وَألْسَارَِة 
أفَطعُوَأ أيِدِيَهَمَا» [المائدة: 8"] وعندما تحدث عن حكم الزنا قال: +#الرَانَة والزانى 
َأَجِلِدُوا»* [النور: ؟7]. ل ا ل 

فبدأ بالرجال فى أمر السرقة» وبالنساء فى أمر الزناء» وفى هذه الآية المزعومة» 
قدم الرجال مخالفاً الأسلوب القرآني” ” . 
)١(‏ انظر تحليلاً رائعاً لها في كتاب: محمّد رسول الله َك (5/, .)١١5-1١١‏ 


(؟) انظر تفصيلاً في معاني الإحصان في المصدر السابق (5/ .)١١90 1١١7‏ 
(9) انظر: إتقان البرهان (؟/ .)6١‏ 
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فكيف يرجمان؟ وقد يكون الشاب والشابة محصنين! . 

الآمر إذن لأا عضيل بالسن وبالكير والصكرة وإنها الا طهر ]| لاعصان أن 
عدمهء وهذا هو التعبير القرآنى : #وَالْمْخْصَكتُ من النْسَه# [النساء: 7084 . 

وما الحديث الذي أ ورقة طين نيزيني مثالا للزيادة والنقص في النص القرا ب 
وهو حديث أبي موسى في مسلم. .. لو كان لابن آدم واديان ‏ فقد رواه البخاري 
بأسانيد مختلفة وليس في حديث منها ما يوهم أنَّ هذا الكلام روي على أنه قرآن 
نزل به الوحيء ثم نسخ بل بعضن الروايات ضريح بأنَّ هذا الكلام من حديث 
رسول الله يله روي بالمعنى فاختلفت بعض ألفاظه فى الروايات . 

الرواية الأولى: ديك ابن عبامن يقول سمعت رسول الله كله يقول: «لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ولا يملاً جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب"". فهذه الرواية صريحة في أنَّ هذا الكلام من حديث 
رسول الله يكوه وليس فيه إشارة من قريب أو بعيد إلى احتمال أنه قرآن نزل به 
الوحي» ثم نسخ . 

الرواية الثانية: -حديت ابن عبان أيضاً تقول .شمعت رسنول الله كه الى أن 
لابن آدم ملء وادٍ مالآ لأحبٌّ أن له إليه مثله» ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على مَنْ تاب» . 

قال ابن عباس : «فلا أدري من القران هو أم لا). 

وهذا الشك الذي صرّح به ابن عباس قاطع بنفي قرآنية هذا الكلام؛ لأنَّ القرآن 
لا يمكن أن يثبت على الشكء ولا بد في إثباته من القطع بتلقي نصه عن رسول الله 
1 تقار المعن الشاق :41 


(0) البخاري فى الرقاق» ما يتقى من فتنة المال )١١١7(‏ والروايات الخمس فى هذا الباب» فلا أكرر 
الإشازة إليها فى الحاشية. 


0 


صلى الله عليه وسلم تلقياً متواتراً. على أن هذه الزيادة موقوفة على ابن عباس» فهي 
من كلامه لم يروها عنه جمع من الصحابة كما هو شرط إثبات القرآن. 

الرواية الثالثة: . . . حديث عباس بن سهل بن سعد قال: سمعت ابن الزبير 
على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس إِنَّ النبي تل كان يقول: «لو أن ابن 
آدم أعطي وادياً ملآن من ذهبء أحبٌ إليه ثانياًء ولو أعطي ثانياًء أحبٌ إليه ثالث 
ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على مَنْ تاب» . 

وليس في هذه الرواية كلمة تشير من قريب أو بعيد إلى أن أحداً من الناس 
الين شهذو| أخداث ابن الزبير» معو منه خطية 'توهي أن هذا الكلام الذي رواة 
ابن الزبير عن رسول الله بك قرآن نزل به الوحي من عند الله ثم نسخ أو رفع أو 

الرواية الرابعة: حديث أنس بن مالك أن نيوان الله يله قال: «لو أن لابن آدم 
واقبا فنن ذهن» أحت: أن يكون له زاؤيان6 ولن يملا قاء إلا العرات».ويعوت الله 
على من تاك 

وهذه الرواية» الكلام فيها من حديث رسول الله يِه وهذا ظاهر بين. 

الرواية الخامسة: حديث قسن عرق أبن قال (كنا نرق هذا مم القران حيتن 
نزلت : «#أَلْهَدَكمْ الكَكَاثرُ» [التكاثر: .]١‏ 

تعله الووائة تين اد يعض ليحار كا ذوا بمظيو تأر وهالة عدر انها عنذا 
الكلام قبل التأمل في أسلوبه وسمته البياني أنه قرآن حتى نزلت السورة 
اي" 

فاختلاف الروايات هذا من حيث الألفاظ» ينفي نفياً قاطعاً أن يكون هذا 


(5)" انظرة :مسكه وسول: الله للغلافة محمد الهنادق عرحون: 35 5520 1١)بسعيث:‏ أناضن :فى تيان 
الخصائص البيانية والبلاغية ين سورة التكاثر مقارنة مع هذا الحديث الذي نحن بصدده بالروايات 
التى عرضناها. وانظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم (701 0 0709. 


الكلام قرآناً يقدل بنيق عن اناده ولكنه من حديث رسول الله يَلِْدٌ الذي أخاد جمهور 
المحدثين والرواة روايته بالمعنى» بشرط أن يكون الراوي حفيظاً على احتواء 
المع + :غارفا بنظم الكلام ومواقع كلماته من العبارات والجمل7' . 


وما الرد الإجمالي على الشبهات التي أثارها العلمانيون والمستشرقون وغيرهم 
والتي يرون فيها دليلاً على اختراق النص القرآني بالنقص أو الزيادة أو التحريف 
كله الا نيزا للناسوإنر ال «الكهب النيعاوية كا ندري من الله فعا ب جاده 


و 2خ سدم ميلمو 


وَلظفا بهم . > لتك 94 لئاس 3( عَلَّ أله حجده بعل الرسل »4 [النساء: 56 .]١‏ 


وقبل ختم النبوة والرسالة» كانت مهمة حفظ الكتب السماوية موكولة إلى أمم 
هذه الرما لات : 


عو 


6 إِنًا أَنرْلنَا التَورَسدَ 5 خا 1 كه ب اوت لين أسْليوا : ادن كاذو 
َاَلرَضَنِيُونَ وَالْأَحَبَارُ يما اسَتَحفظوأ من 5 لَه وَكَاوأ عَليْهِ شُبَدَ كلا تَحَمَوًا 
ألكاس» [المائدة: 44]» لكنهم فرطوا في القيام بتكليف الحفظ بالنسيان حيناً 
وبالتحريف والإخفاء حيناً آخر. 


٠‏ وعندما أراد الله تعالى ختم النبوات والرسالات امسا را كان لا 
بد من الحفظ المعصوم الدائم لكتاب هذه الرسالة الخاتمة؛ لذلك انتقلت 0 
حفظ الوحي الحم إلى الله تعالى» فكان الوعد الإلهي المؤكد: #8إإِنًا تحن نا 
لذك ور لك لوطو كه [التحدرة 4]ك. 'فكان البخفظ للقران وعدا الما واننها ا ا 
وذلك حتى تستمر حجة الله على عباده كما أخبر. 


إن القرآن يوؤكد أن التعيكا ونمي الشك والرينهء اط هو لكل القرآن ولبعين 


0 ذلك الْكتب لا ريب فد»4 [البقرة : ؟7]؟ لأنْ حجة الله على الناس بعد ختم 
الوحي بالقرآن تنتفي وتسقط إذا حدث جهل بشيء مما أنزل في الكتاب . 


019 نظن فشكل وسول: الله :220 28# 6)نيؤانظر أيضا : ما كتبه الإمام الباقلاني عن هذه الروايات في 
الانتصار للقرآن .)5٠5 /١(‏ 


55 


وختم النبوة والرسالة» يعني انتفاء بعث رسول جديد» ونزول كتاب جديد 
كذلك؛» وحتى تقوم الحجة على العباد لا بد من بقاء كتاب الرسالة الخاتمة 
محفوظاً» ليكون قيماً على الناس» أي دائم القيام على هدايتهم وإرشادهم . 

ولقد صدّق التاريخ على هذا الحفظ الإلهي لهذا القرآن المجيد. .. ومن يقرأ 
تاريخ التوراة» يعلم ما أصابها بعد سنوات من نزولها. ومن يتأمل تناقضات 
الأناجيل والفروق الهائلة بينهاء يعلم ما أصاب الإنجيل بعد سنوات معدودة من 
بعثة عيسى عليه السلام» لكن ها هو ذا القرآن كما نزل به الروح الأمين على قلب 
الصادق الأمين» لم يتغير فيه حرف ولا رسمء وقد مضى أربعة عشر قرنا ونيف 
على نزوله» فالتاريخ ‏ هو الآخر ‏ قد غدا شاهداً على هذا الحفظ الإلهي لكل 
القرآن الكريم . 

فبرهان العقل ‏ المتعلق بختم الرسالة وختم الوحي ‏ يجعل حفظ القرآن كله 
لإقامة الحجة على الناس ‏ ضرورة عقلية . 

أمّا بعض الروايات التي يفهم منها فاهم شكاً في حفظ هذا الكتاب كله؛ فإنَ 
منطق العقل » ومنهاج البحث العلمي» وقواعد نقد النصوص والمرويات التي اتفق 
عليها العلماء والعقلاء» تؤكد على ضرورة الموازنة بين المتعارض والمتناقض منها 
والأخذ بالمصدر الأوثق عند تعذر الجمع. . . 

فإذا كان لدينا شهادة العقل الصريح على أنَّ حفظ القرآن ضرورة عقلية 
تقتضيها حقيقة ختم النبوة والرسالة» وإذا كانت شهادة العقل هذه مدعومة بنصوص 
آيات القرآن قطعي الدلالة والثبوت» فهل يكون عاقلا مَنْ يترك شهادة العقل 
الصريح» والنقل المعجز الصحيحء ويلتفت إلى رواية من الروايات تناقض ذلك 
لوه 7 


)١(‏ انظر: شبهات حول الإسلام» للدكتون عمد غمازة :21 55):.وانظر أيضا © هدي القرآن :الكريم إلى 
الحجة والبرهان» للعلامة العارف الشيخ عبدالله سراج الدين 7١7(‏ - 777)» وعلوم القرآن الكريم 
(185-180). 
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الملبحث الثالث 


جمع النص القراني 4 عهد عثمان 
في هذا المبحث سأعرض للجمع الثاني للقرآن بأمر الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه مبيناً السبب الدافع لهذا الجمع؛ قر أعرضى لتضور العلجانيين 
لهذا العمل والشبهات التي يتمسكون بها ظانين أنّها تخرق الحصن الحصين الذي 
سوّر الله تعالى به كتابه الكريم حين قال: «إإنًا تحن نا ألذّمرَ وَإِنَا أ لليظُوت» 
[الحجر: 9]. 


١‏ جمعالنص القرآني 

إذعااومية السياسة الراشيدية تاريها الداقنيه الدئ يعدي الأسوويدول الث سيق 
الحوادث قبل وقوعهاء فكان عمل أبي بكر والصحابة في جمع. المصحف عدة 
ماضية آتت أعظم النتائج في مواجهة ما تطويه الأيام من تغيرات ومفاجآت» وكان 
عمل عثمان أيضاً بعده ليواجه في عصره ما استجد من أمور تستدعي نشر المصحف 
وتعميمه على الآفاق» يعدي لحب الي يع من أجلو واستغرق تلك الجهود 
الا 

يحدثنا أنس بن مالك ويه «أنّ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان رضي الله 
عنهماء وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمتية: أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسحها ثم نردّها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى 
عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 


الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : 


.)17/5( انظر: علوم القرآن الكريم»ء لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر‎ )١( 


0 


إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل 
بلسانهم ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف. رد عثمان الصحف إلى 
خقاصةةؤأوس إلى كل أفق مدعب هما تسخو | وآمر يما ساف فين القران في 


5 2 ديه ١0‏ 
كل صحيفة أو مصحف | يحرّق) 0 


هذه الرواية أفاذت أن السبي الذى حمل عدمان على سك الصا حت هر 
اختلاف الناس فى وجوه قراءة القرآن» حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع اللغات» فأدّى 
ذلك بعضّهم إلى تخطئة بعض» فحُشي من تفاقم الأمر في ذلك فنسخت تلك الصحف 


: 1 08 ف 1 ١‏ ل ضف 


كر كا يما للق ان كلد الى رنيفة مععبد وكندر اقرفيها | لون بجديعا عدي أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنَّه لم يكن مجموعاً في نسخة واحدة موثقة 
ذلك التوثيق» بل كان مفرقاً عند كتّاب الوحي وغيرهم كما مضى في المبحث الثاني . 


وأمّا نوع الاختلاف الذي حدث بين الناس» فيلخصه لنا الإمام أبو بكر 
الباقلاني بأنْ عثمان: «... قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على 
الرسول» وإلغاء ما لم يجر مجرى ذلك» وأخذهم بمصحف عثمان”" لا تقديم فيه 
ولا تأخيرء ولا تأويل أثبتَ مع تنزيل» ومنسوحٌ تلاوته كُتب مع مثبتٍ رسمه. 
ومفروض قراءتّه وحفظهء وتسليمٌ ما في أيدي الناس من ذلكء» لما فيه من التخليط 
والفسادء وتعشية دخول الشبهة على من يأتى من بعد وأنهالم تسقط قينا هن 
القراءات الثابتة عن رسول الله يكو ولا منع منهاء ور ا 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآنء جمع القرآن (845). 
(؟) انظر: الإتقان :١(‏ 18/8). 
(9) هكذا في الانتصار! وكا اليه بالصواب أن تكون العبارة هكذا: بمصحنفي لا تقديم فيه... 
(:) الانتصار للقرآن :١(‏ 56). 


ةا 


ومن الأسباب التى حملت عثمان على هذا العمل اختلاف المعلمين للقرآن» 
فقد كان القراء المعلمون للقرآن الكريم يعلّمون الغلمان ويٌقرئون تلاميذهم على 
حسن نا تلنوو من الأحرف شا تبه لذلاف ديل مو اع الشران يترون 
بروايات مختلفة» ووقر في أذهانهم أنَّ ما تلقوه هو الصحب”"' . 


رؤى أبو قلابة قال: «لما كان في خلافة عثمان» جعل المعلم يعلم قراءة 
الرجل» والمعلم يعلم قراءة الرجل”''» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى 
ارتفع ذلك إلى المعلمين». 
ظ وقال أبو أيوب. أحد رواة الحديث -: فلا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم 
بعضاً بقراءة بعض. فبلغ ذلك عثمان» فقام خطيباً فقال: (أنتم عندي تختلفون فيه 
وتلحنون» فمن نأى عني من أهل الأمصار' أشه اشعلا نا #عراشته تهنا العو اننا 
أطيخات معكفة». فأكنيوا اللناس ]ماي 


ومن الأسباب أيضاً أنّ بعض الصحابة» كانوا يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة 
مشتملة على الأحرف السبعة جميعهاء وفيها بعض الأحرف التي نسخت بالعرضة 
الأخيرة ولم يطلعوا على هذا النسخ. كما أنها كانت تشتمل على الألفاظ التي 
كانت من قبيل التفسير:من رسول الله كل فظلوا يحتفظون بهذه المصاحف 
لأنفسهم» مع مخالفتها لِما جمعه أبو بكر. ظ 


ومن أشهر هذه المصاحف: مصحف أبي بن كعب» ومصحف عبدالله بن 
مسعود » ومصحف ا موسى الأشعري». ومصحف المقداد بن عمرو. 


.)19( انظر: رسم المصحف وضبطه. للدكتور شعبان محمّد إسماعيل‎ )١( 

(1). معناه: أن المعلم يقرئ تلاميذه على حسب قراءة أحد الصحابة» والآخر على حسب قراءة صحابي 
آخر وهكذا. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (1: .»)55-5١‏ وابن أبي داود في كتاب المصاحف )٠١5 5١ :١(‏ 
بإسناد رجاله ثقات إلا أنَّ أبا قلابة ا ل ل ا - كان كثير الإرسال» 


ولم يصرح هنايك حدنه نه 
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فوجود هذه المصاحف» وقراءة أصحابها منهاء وتعلّم بعضهم منهاء أذَّى إلى 
الاختلاف ”27 . 

وقد استهدف: عكمان - نلك - من عمله فى نشر القرآن وتعميمه أمرين أساسيين : 

الأول: منع التماري في القرآن والشجار بين المسلمين بشأن القراءات 
المعفلفة» أن المفيناتكان العتها نيه | نفك" السيدةه ١‏ العره مان هلو" لقر ا اليه لخر 
كانت تدخل في إطار النص المدوّنء ولها أصل نبوي مجمع عليه . 

الثاني: حماية النص القرآني نفسه من أي تحريف بإدخال بعض العبارات 
المختلفة عليها نوعاً ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد أضافوها إلى مصاحفهم 
لي اليو 0 


؟ ‏ تصور العلمانيين لجمعالقران 4# عهد عثمان: 

بلسي العاها يوق إلى أن المسيحتك: الفكداتن 3ن عفرا السدوزنه والغيير كد 
اعترى المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر» ويردون هذا الذي أصابه إلى 
ساف منها السياسى والقبلى» ومنها الاقتصادي» ومنها الزيادة والنقص اللذان 

وفي السطور الآتية نعرض لآرائهم وأقوالهم في هذا الشأن الخطير»ء ثم نفئّدها 
ونبطل الشبه التي يركنون إليها . 

أ الأسباب السياسية والقبلية: 

يقول طيب تيزيني: «.. ونستطيع أن نرى في ذلك معطيين اثنين كبيرين» 
)١(‏ انظر: رسم المصحف وضبطه.» للدكتور شعبان محمّد إسماعيل ١7(‏ - 4218 وانظر: المدخل 


لدراسة القرآن الكريم (71/8 2717/8 . 


(0) انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» للدكتور محمّد عبدالله دراز (47)» ومدخل إلى تفسير القرآن 
وعلومه. للدكتور عدنان زرزور .)١1١5١(‏ وانظر فى شروط الكتابة فى المصاحف العثمانية وعددها 
وتوزيعها وغير ذلك: علوم القرآن الكريم .)١99 - ١1/5(‏ 


5:١ 


كلاهما قاد إلى تعميق اتجاهات اختراق النص القرانى الحديثى» ذلك الاختراق 


وقد تمثل المعطى الأول في أنَّ عملية جمع القرآن نفسها خضعت للمصالح 
المقداتة سنانس والتضافيا و احقياعا »وريه كذللفه تيا" لأ ر لكلف المتسوون والتفياة 
والجمّاع» كما تأثرت بمستوياتهم الثقافية.... مما يشير إلى أنها أخضعت هي 
أيضا اتج هات ا لأعتراق تلك 
عقيدية ومهنية وإتنية واجتماعية» كمنت وراء النص القرانى المباشر» بمثابته غير 

والمغالطة التاريخية في كلام تيزيني بينة جداً؛ لأنَّ فتنة الخوارج والشيعة إِنّما 
برزت بروزاً سياسياً بعد جمع القرآن لا قبله كما يزعم طالب الحقيقة هذا!! . 

وقول شويق ايفن :1 فالسلظة السابية والديدة لانتو رةه يعقوت عل 
ضما عملت جهاراً ودون غمغمة على صوغ تمرقيقها النضعية إخيافة إل 
مشروعيتها الاجتماعية من خلال الاستحواذ الصريح على النص الديني الأم كاملاً 
فى يدهاء معلنة بذلك توافقاً تضايفياً بين هيمنتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وهيمنتها السياسية والدينية والأيديولوجية. 

وإذا ما انطلقنا الآن من تلك الوضعية التاريخية باتجاه مسألة التكليف بجمع 
القرآن من قبل عثمانء فإنّ المشاكل المترتبة على إنقاص القرآن وزيادته تغدو قابلة 
للفهم. على الأقل في بعض أوجههاء فلقد تحولت الخصومة السياسية والمالية إلى 


صيغة أيدي ولوجية ‏ بدت وكأنها سيدة الموقف . كر 


القضن القراتئ (0 - 3588). وقد ردد هذا كقيرا فى كنات الور انظر مثلاً (2)56 ,.)5٠5(‏ 
(509). وانظر: قضايا في نقد الفكر الديني» لمحمد أركون )١1848(‏ حيث قال: «... لأنَّ عملية 
الفيع تقت بن لل روت عا مز بتو العو اعاالس لضي 7 0 

(0) "النضن القراتي: 2050 ). 


بغر 


وأمّا الدكتور نصر أبو زيد» فلا يتورّع عن اتهام عثمان والصحابة بما يسمّيه : 
(التوجيه الأيديولوجي للإسلام لتحقيق السيادة القرشية)» فيقول عن جمع المسلمين 
على مصحف واحدء بقراءة واحدة: «. .. ولا نغالي إذا قلنا إن تثبيت قراءة النص - 
الذي نزل متعدداً ‏ في قراءة قريش كان جزءاً من التوجيه الأيديولوجي للإسلام 
لتحقيق السيادة القرشية)”''. 

وهذا التشكيك في نية عثمان في جمع القرآن» تلقفه العلمانيون من موائد 
المستشرقين وفتاتهم» فبلاشير تجشم أشد الصعوبات من أجل تأكيد الغرض 
السياسي لعثمان في جمعه القرآن» وخضوعه لهذا الغرض في اختياره الأعضاء 
المكلفين بهذا الجمع» فذهب يؤكد أنَّ ثلاثة منهم كانوا قرشيين» وهم عبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ولمًا كان زيد بن 
نليقه ا شاراء فق مدا و رجاه سيد عا افيا لانضمامه للقرشيين» فاخترع فكرة 
موالاته لقريش!! ولم يتوقف بلاشير عند هذا الحدء بل ذهب يفسر أموراً أخرى 
متعلقة بالمصحف بالأسباب السياسية» ومنها إرجاعه اختيار عثمان لصحف أبي بكر 
كر قرقياء بولتالك أفيرب عن معدن ابه وانى بعويدي 4 لأ الأول كان ديا 
والثاني يمنياً.. فالغرض الحقيقي لعثمان من هذا الاختيار هو «منح قريش الفضل 
في إعطاء المسلمين قرآنهم)”'". 


ومن المعروف أن زيد بن ثابت الأنصاري» كان يتولى تدوين القرآن الكريم 
زمن النبي كلد وقام بهذا العمل كاملا في عهد أبي بكرء وكان ذلك قبل أن ينشأ 
أي خلاف سياسي في العالم الإسلامي. وفي ظل هذه الطوارئ فمن البديهي أن 
يلتجئ عثمان إلى زيد ليتم العمل الذي بدأه في عهد سلفه العظيم . 
)١(‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية (257). وانظر: التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور 
محمد عمارة (88)» والنص القرآني (10). د 0000005 
(0) انظر: نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصرء للدكتور لخضر الشايب (781)» ومباحث في 


علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح )6١  191(‏ الهامشء» وإتقان البرهان )١75 2 5*5 :١(‏ 
وحاضر العالم الإسلامي» للوثروب ستودارد :١(‏ 77) تعليق الأمير شكيب أرسلان. 


رذرف 


والولاطة ار ساك مو أخوى ترائريك لوب ورك فى الا دان | المعيفة 
نه أن ندا كان شاا» :تاقوا فل نل سودامن اخ لجاز هذا العا 

وهذا العنصر هو أحد الأسباب الرئيسة التي حملت عثمان على اختيار سائر 
ال تشاع حيف كان كن منهو شان : سرس د كود بن الزهير الذى كان 
أول مولود للمهاجرين في المدينة . 

ومعنى هذا أنَّ عامل الكفاءة كان الأساس في اختيارهم» لذلك قدّمهم عثمان 
على كبار الصحابةء والمقصود بالكفاءة هنا : حفظهم القرآن الكريم كاملا 
وتمكنهم من فنون القراءة والكتاية. وقدرتهم على بذل الي 00 ش 

ويبلغ طيْب تيزيني الغاية القصوى في الاجتراء» 'فيزغم أن اختيار..عقمان لزيد 
دن نامك جمد القرآن كان لأسباب مالية واقتصادية» وهذا سر إبعاد ابن 


يقول في هذا الصدد: «... وإذا أضفنا إلى ذلك ما يؤكد الروابط التي توحد 
بين عثمان وزيد على صعيد الثروة الاقتصادية وبالتالي على صعيد الوضعية السوسيو 
طبقية ؛ فإِنّ الأمر يفصح عن مزيد من نقاط الضوء التي تسمح بتفحص العلاقة ‏ 
الصدامية بين عثمان وابن مسعود. .. والآن جنباً إلى جنب مع تلك المعطيات 
السوسيو طبقية والاقتصادية وما رافقها واخترقها وواشجها من منظومات أخلاقية 
قيمية ودينية وسياسية في حياة الفريقين المذكورين» نضع يدنا على مكمن آخر فصيح 
وحاسم من مكامن جدلية السلطة والثقافة. ..”". 

ويبطل هذا الافتراء أن ابن مسعود عندما امتعض لإبعاده عن المشاركة في هذا 
الجمع» لم يذكر شيئاً مما يزعمه طيب تيزيني!! إنما ذكر أموراً لم ينكرها عليه أحد 
)١(‏ انظر: نبوة محمّد في الفكر الاستشراقي المعاصر (/78 -584). 
0 التصن القراتق 6ن 21 )ء 
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من الصحابة بما فيهم عثمان نفسه الذي جعله مقرئاً للكوفة» من مثل قوله: (يا 
معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصحف, ويتولاها رجل» واللهِ لقد أسلمت 
وإنه لفي صلب رجل كافر). يريد زيد بن ثابت . 


قال اللهرى: فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل 
أمكامة وو ال 


وقوله ايضا: «لقد أخذت من في رسول الله كَكِلَدٌّ سبعين سورة وإن زيد بن ثابت 
اضب .هن ا لضدينا 100 . 


عثمان أن يتجاوز عن جمع أبي بكر الذي شارك فيه جمهور الصحابة بما فيهم أبي 

وعلي وابن مسعود الذين كانوا من أحفظ الناس للقرآن الكريم» ويعتمد على ما 

دوّنه هؤلاء الصحابة لأنفسهم,» ليرتاح بال بلاشير وغيره (العلمانيون) أم أنه كان 
سيرى في ذلك بدعة من بدع التاريخ؟ وهل كان عليه أن يفسد تناسق مشروعه 
بإدخال عدد من الصحابة كان متأكداً من عدم انسجامهم مع الهدف الذي يسعى 

لبد لكن يري هذا المستشرق: (وآاجاعة) فى ذلك أنبابا غير الأسبات الئياسية؟. 
وإ الذطة العنية الوعيرة على ننه الأبفلة سيخ ذن بوتوي التاكنك على أن 

الخليفة عثمان ونه قد اختار من المسلمين أصلحهم للقيام بمهمة جمع القرآن بغض 

النظر عن انتماءاتهم» حيث كان منهم القرشيون والأنصار» وقد قام هؤلاء الشباب 
5 ف 

ومن ساعدهم من كبار الصحابة , بمهمتهم على اكمل وجه) ١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير القرآن» ومن سورة التوبة )2١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث الزهري» وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف )١9١ :١(‏ قال المحقق: رجاله 
ثقات إلا أن رواية عبيدالله بن عبدالله عن ابن مسعود مرسلة» فالإسناد منقطع . 

(؟) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف :١(‏ 184) وانظر هذه الروايات وغيرها في فتح الياري 
(0/ 536 ). 

فر نبوة محمّد في الفكر الاستشراقي المعاصر (2))590 وانظر مبحث: المصاحف وفكرة الطبقية في 
المجتمع الإسلامي من كتاب: تاريخ القرآن» للدكتور عبدالصبور شاهين .)5١١- 7١8(‏ 


الزيادة والنقص 4 النص القرآنى 

يقرو العلهاقوت أن الوقاةة وا لتفعر بوالععم ا ع كر “ذلك فد أصنات النطن القرالى 
فى جمعه الثانى بأمر الخليفة عثمان بن عفان ذطللكه . 

يقرر هذا طيب تيزينى ناقلاً عن هنري ماسّيه قوله: «لا يجب الاعتقاد أن كتابة 
القرآن التى تمت بأمر الخليفة عثمان قد ظلّت دون تغيير. وهذه التغييرات تعود إلى 
ثلاثة أسيات رئسة" الاخطاء القن اركيها الناسيخون:ودوونن النضن المنقدسي النين 
مدي ا م لي وعدم كفاية 

وزيادة على ذلك فإن الأ مود با بهذه القضايا ادال سان 
ظ على حذف مصادر الاختلاف هذه» وقد أصبحت هذه الاختلافات بالتدريج مصدر 
قلق . وانتهوا ذ ل ل يا من التردد إلى أن يضعوا نماي 
اثنان من القراء المجربين. وهذا اختيار تحكمى إلا أنه أوقف المجادلات. 

ويقول طيب تيزيني معدداً أوجه الاختراق للنص القرآني : «هناك اتجاه صريح 
لجأ إليه فريق أو آخر لتعديل هذه الاية أو تلك» أو لويعاد واحدة دون ا 9 
إضافة واحدة من فبل البعض أهملها بعض آخرء أو لزيادة سورة أو أكفرة أو 
لأنقا من سورة أو افر ".فى زوغو طيب تيزيتى أنحقيدة الحالات نجوه إلى 
أمهات المصادر الإسلامية كالبخاري ومسلم والنسائى. وموطأ مالك!!. 


211١  1١9( نقلاً عن الإسلام لهنري ماسيّه‎ )15  78( النص القرآئي‎ )١( 

(6) المصدر السابق (/78). وفي هذا السياق يدعي الصادق النيهوم في كتابه: إسلام ضد الإسلام 
)3٠١-119(‏ أن الحروف المقطعة في بدايات السور القرآنية تشبه القبالة اليهودية» لكنْها تنقص عنها 
تبزاتة عزوق بوم هذا التققى اكوا الأنوعلى الكفية أن اذ هه ا نهدت من سون فرق أذ 
أهملت عمداً!!. انظر كلاماً طويلاً حول القّبّالة اليهودية والشناعات التي انتهئ إليها في كتابه 
المدكور: 


أطرة 


ويدعي طيب تيزيني أنَّ هناك قراءتين للمتن القرآني» قراءة تقليدية ترى أنَّ المتن 
تام لم يتغير» وقراءة ترى أنه تغير!! . 

بقول: 2 القراءة الآولئ* ترفضن كل ما'مخ كآنه العصس شفكرة تمافية المكد 
القرآني حفاظاً على الوحدة الإسلامية. . 

القزاءة القائية» أن المعق المذ كوو تعر قن عقوا أو ون سكةى لتفيين معية» إن 
سبي لزاعا كد سلطوية أخفيعة القراة وظيقا الاحترا جاتهاى.معال عقمان:زادن 
مسعود ‏ وإمّا لأنَ الكلام القرآني ليس كلام الله مثال المعتزلة والأشعري 0(" . 

وما قاله طيب تيزيني ناسباً إياه لعثمان وابن مسعود ثم المعتزلة إفك مبين» يتنر 
عنه الصحابيان الجليلان» كما أنَّ المعتزلة لم يقولوا إِنَّ القرآن ليس كلام الله حتى 
ينسب إليهم القول بتحريفه وتغييره» بل قالوا إنه مخلوق وهو كلام الله» وقد مضى 
بيان ذلك في الباب الثاني» ولكنّ طيب تيزيني قوّلهم ما لم يقولوا وألصق بهم ما 
هم منه براء. .. وهكذا يصنع الافتراء!! . 

كذلك ودعي :طب ترزيقي أن القول«ونقمنا نالف اعون بموعة اقران سدور 
القراءات للنص وأنه كلا مباح لكل راع وناعق”'*. ويُرجع ‏ بزعمه ‏ التعارض بين 
الآيات إلى سمت ب ليوات 0 أو 


و 
ابعدت 1 9 1 


ج ‏ شبه العلمانيين وأوهامهم: 

يركن العلمانيون في ادعائهم بأنّ النص القرآني قد اعتراه التحريف والتغيير إلى 
ا واهية وأوهام خاوية تمطت في عقولهم. فحسبوا أنهنا أدلة وبراهين تؤيد مأ 
يقولون. 


(؟) انان المصدو الشاخ 520 
()انظرةة المصون السابق أيف) (ة 9 


/ 


ويمكن حصر هذه الشبه والأوهام في ثلاث : 

د الرواياك الموضوعة والضعيفة : 

حرق الممناحتية افر عتنان: 

- إقحام لآيات في غير موضعها . 

١‏ الروايات الموضوعة والضعيفة: 

يقول طيب تيزيني نقلاً عن هنري ماسيه : لدي ولك سؤالا أكثر أهمية يفرضن 
نفسه: هل تحتوي نسخة عثمان على مقاطع مختلفة؟ لقد رفض الخوارج مثلاً 
السنورة الثانية عشرة. .... ومن ناحية أخرى؛ فإنّ الشيعيين يؤكدون أن المقاطع 
الى كان على رع اناق قدا بد هارا عر عنما د رمه ونا من اثناق فى أن القران كما 


التفسيرية والتذييلات» 27. 


ولتى هذا" السيكتي الى خعيدام لي توزينن ناقلاً له عن العِلْج عدر مانيةه 
تيينان: 
الأولى : أن الخوارج ينكرون السورة الثانية عشرة! . 
القائة: أن عقمان أحفى آرات تخصن علا بواله ا 
أمّا الأولى» فلا شك أنها من تخاليط العقل» وأضغاث الأحلام؛ أن السودة 
الثانية عشرة في مصحف عثمان» هى سورة يوسف عليه السلام! ! والكلام فيها من 
أولها إلى آخرها عن يوسف وقصته المعروفة» فَلِمَ ينكرها الخوارج؟!. 
وأمرٌ آخر أيضاً يؤكد أنَّ نسبة هذا القول للخوارج تخاليط عقلية» هو أنّه لم 
ينقل عن الخوارج إنكار أي شيء من القرآن فضلاً عن سورة كاملة! . 


.)1١9-5١8( المصدر السابق كذلك (87") نقلاً عن هنري ماسية الإسلام‎ )١( 
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وأمّا الشبهة الثانية» فأئمة الشيعة وعلماؤهم يتبرؤون مما يُنسب إليهم من إنكار 
شىء من القرآن أو الاعتقاد بتحريفه وتغييره. 

يفول لذكعور ميحيل قي الور ر 1 امهيا يكو من اموه قار نهذ المسيفت 
هو الوحيد المتداول في العالم الإسلامي ‏ بما فيه فرق الشيعة - منذ ثلاثة عشر قرناً 
من الزمان. ونذكر هنا رأي الشيعة الإمامية ‏ أهم فرق الشيعة ‏ كما ورد بكتاب 4 
المتعا رفن علهد: 51700 :١‏ سورةء أمَا نا يونا ا 
تكوّنان سورة واحدة. وكذلك سورتا الفيل وقريشنة افيا سورتا الأنفال والتوبة. 
أمَا مخ يسنت إلينا الاغتقاة فى أن القرآن أكتر من هذا فهو كاذنى)20 


ولو صم ما نسب للشيعة أو لغلاتهم من اعتقاد التحريف والتغيير لقيل لهم: لو 
كان علي رضي الله عنه يعلم أنْ في القرآن الكريم الذي نشره عثمان في الأمصار 
إسقاطأ اي نان لهذا أمكن أن يتجاوزه دا ولما جاز أن يشتغل ‏ وهو خليفة 
آلت إليه أمور المسلمين نحواً من ست سنوات - بقتال مَنْ خالفوه في الحكم عن 
تصحيح المصحف ومقاتلة الذين حرفوه أو رضوا بذلك» فكيف وهو لم يفعل شيئاً 
من ذلك ولا فاه بكلمة حوله» بل كيف وقد كان هو يتلو القرآن وفق المصحف 
الذي دشره عثمان » ويؤم الناس به 58 الصلواتك؟1: 

ويُقال أيضاً : إِنَّ القرآن كان في حياة الصحابة بمنزلة الروح من الجسدء لذلك 
عاشوا من أجلهء وبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيله. فمن المحال أن يحصل فيه أي 
خلل من زيادة أو نقص من أي شخص كان مهما عظم شأنه سهواً أو عمداً إلا وينهض 
)١(‏ مدخل إلى القرآن الكريم »)5١٠  59(‏ وانظر أيضاً: مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» للدكتور عدنان 

زرزور »)١19-1١57(‏ وإتقان البرهان» للدكتور فضل عباس (7: 7737 -778) وللعلامة أبي 


الحسن الندوي كلام فيما ينسب للشيعة من قول بالتحريف. انظر كتابه: صورتان متضادتان عند أهل 
السنة والشيعة الإمامية (١/ا‏ 87/5). 


خرف 


القوم بأجمعهم لتقويم العوج وتصحيح النص» ويحاربون من أجله» وخاصة ضَة أن اعداد 
النسخة التى أريد أن تكون مرجعاً للناس» كان باطلاع المسلمين كلهو"''. 

يشوك لادكقوو ميدن غبت ناكرا فى بذ الع تنظ را الخيرة 'المسلمية 
الأوائل - وهم بطبيعة الحال أكثر تحمساً لكلام الله من خلفائهم ‏ يستحيل علينا أن 
نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان دون منازعة أو معارضة:» بأنّه راجع إلى انقياد 
غير متبصر من جانبهم . 

الف شا سه رصتعي تايا عن ابي 
صورة من الكمال والمطابقة. ..)”''. 


فق عن الونلوا:قوله: ل الوكين لذ لسن 
نا 

كان سوير لعلو للق قله [ذاقال 4 ن«إن لصحتت الى مجمعه عنما قا 
تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف. ولقد حفظ بعناية شديدة 
بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير يذكرء بل نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير 
على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة.. . فلم يوجد له قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة. وهذا 
الاستعمال الإجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم يُعد أكبر حجة ‏ 
ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا والذي يرجع إلى الخليفة المنكوب 
عفمان' الذى نات عت ك0 , 

يعن ار و لشسقول: ناد ومن القراء الفاط: تلط يها النبي يك بلسانه)”" 


.)١79- ١١5( انظر: علوم الراك الكريه (18 -185)». ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه‎ )١( 

(؟) مدخل إلى القرآن الكريم (9©. وانظر: نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر (191). 

(0) مدخل إلى القرآن الكريم (50). 

8 "الشاف أنفا ننه 

(5) نقل ذلك عنه العلامة الندوي في كتابه: صورتان متضادتان )7١(‏ وذكر أقوالاً أخرى لمنصفين من 
غير العسلطين 0510 
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ويحدثنا الدكتور علي جمعة محمد نقلاً عن الدكتور محمد حميدالله عن معهد 
أنشئ في ألمانياء غرضه جمع نسخ القرآن المخطوطة والمنثورة في العالم كله 
لإثبات تحريف هذا الكتاب» لكنّ نتيجة البحث والمقارنة كانت مذهلة لهم ومخيّبة 
لأمانيهم التي كانوا يتطلعون إليها أيضاً. . . 

يقول: «قبل الحرب العالمية الثانية.. رصد في ألمانيا مبلغ ضخم لعدد كبير من 
المبشرين لإثبات تحريف القرآن» وأنشئ معهد في برلين أوكلت إليه مهمة تتبع نسخ 
المصحف عبر كل زمان ومن كل مكان» وجمع لهذه المهمة نحو أكثر من ثلاثين 
ألف مخطوطة من المصحف الشريف من القرون الإسلامية الأولى إلى عصرنا هذاء 
وق كل يمكاة هن الا نادنس محت ' [تد انيديا :و كو نا البعلة مون ا لستيين حو لبخي انه 
لويجاد اختلافات بين تلك النسخ عبر هذا الزمان الطويل والمساحة الشاسعة من 
مختلف بقاع العالم الإسلامي» وظلوا في هذا العمل سنوات طويلة» وبعد أن 
انتهوا من ثلاثة أرباع العمل» لم يجدوا خطأ واحداً أو اختلافاً بين المصاحف. إلا 
ما كان من اضطراب يد أو من سهو من ناسخ» ولكن كل النسخ بمختلف مواقعها 
وأزمانها اتفقت دون أي مغايرة» فأصدر الألمان تقريراً يؤكد أنه لا اختلاف بين 
هذا العدد الضخمء برغم اختلاف الأزمان وأماكن النْسّخ. .. ويشير إلى هذه 
الحادثة الدكتور حميدالله في مقالة له فى مجلة (الأمة) وقال: إن هذا المعهد بكل 
المخطوطات التي 5 الباحثين - ضرب عند قيام الحرب»2""' . 


ومن العطافن ال سفعيكة نيا العتجافولها القل قن عفن الرواياات من أن 
عولاللة ب همود كا نياف العيدز اتن من معتاحطهه وغل انما نميا من 
كتاب الله تعالى . 

ركان ده لك ودبي نانح فض ميحر 

يقول محمد أركون متحدثاً عن الترتيب الزماني لنزول الفاتحة: «.. بشرط ألا 


تكون السورة غائية عن مدونة اسن مسعود. 2 أو مصحف ابن وا 7 


)١(‏ الطريق إلى التراث الإسلامى (481) وانظر: دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» للدكتور 
موريس بوكاي »)١907(‏ وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» للدكتور فضل عباس (5١5؟).‏ 
(1): القران هن التفشيو بالموروت: 11/0): 


6:١ 


ونشو بيه رقي هن مطاف أبن عرد المعو انين الف ذلك أن القوول 
بنقصان القرآن مضاف إلى جماعة كبيرة من صحابة رسول الله. .. وعلى رأسهم 
ععر ون التطان ضفرا نين عذا نه عب اللدين مسحوف در زقياقة اللى اللنه شمر 
عن غيل آللة ادى.مسعوة:واتباغة من :زياذة المغوذتين .نس وميق التغيير والشنيا نا 


رووه 34 58 ا 


ولا بد قبل مناقشة هذه الروايات التي يوردها هؤّلاء العلمانيون من الإشارة إلى 
أن السعتر نين سفوا البها م وذكوويها فين المطاعن :والكيه القن حرربوها ضر 


القرآن الكريه”''» بل سبق المستشرقين إلى هذه المطاعن الزنادقة وغيرهم من أعداء 
الإسلام الغابرين”"» فليس للعلمانيين حظ فيها إلا حظ الادعاء والاستيلاء!! . 


سندها ادر ار ووانة دام مسعري كاد محلف .| العو تيت ١‏ ولول ليينا 
ليستا من القرآن. أخرجها الإمام أحمد بهذا اللفظ”*'. 


ويمكن إثبات قرآنية المعوذتين وإبطال الشك فيهما من وجوه: 


الأول: ما د ثبت عن رسول الله يَكِةّ أنه قال لعقبة بن عامر «ألم تر 0 


هذه الليلة لم يرَ 58 قط #قل أعود يِرَبٌ الْفَلق* قل أعوذ ا لمّاس )”” 
الثاني : نقل الصحابة عن النبي كَكِِةِ أنهما من القرآن» فعن زر بن بيش قال : 


. )"917 ,*85( وانظر‎ )١548- ١51 النص القرآني‎ )١( 

(؟) كالمستشرق الفرنسي بلاشير كما نقل عنه الدكتور لخضر الشايب في نبوة محمّد في الفكر 
الاستشراقي المعاصر (197). 

(9) انظر مثلاً: الانتصار للقرآنء للإمام الباقلاني )"٠١ :١(‏ وما بعدها. 

(5) في المسند (75: )١١17‏ قال محققو المسند: «إسناده صحيح» رجاله ثقات» رجال الصحيح). قلت : 
فيؤكد ذلكهرواية البكاري عن زن التي مشاتي:.وانظر الروايات»في> الذن السشون.في التفسير 
بالمأثورء للسيوطي :١6(‏ 0784. 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» فضل قراءة المعوذتين (7”18). ونقل ابن كثير في تفسيره (4 : 
5-*07) روايات عدة تثبت قرانيتهماء فليرجع إليه لزاما. 
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سألت أبى بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت النبى كله فقال: «قيل لى فقلت) 
فنحن نقول كما قال رسول الله 5" . 

وفن بزواية عن :ززاقالسالك أن ين كعن قلكة أنا التستر إن أعالة ابن 
غود يقؤل: كذا وكذا» فقال أمك :- شالة زرسول الله كله فقال لى : «قيل لين 
فقلتّ» قال: فنحن نقول كما قال رسول الله كلل . 

النالف انكر عع مين العلا فح نقذ فنا بعرم ادم مسعرداة لأن | لمساهية 
مهدا على وجوب تواتر القرآن كله وهذه الرواية إن صحت - آحادية فلا 

قال الإمام النووي ما نصه: «أجمع المسلمون على أنَّ المعوذتين والفاتحة من 
القرادع ور ا عوك تنا هويا كلقي وري تقد كن ادن منسعوة رن كان ليون 


كردق 

0 5 
الرابع: أنّه قد صم عن ابن مسعود نفسه قراءة عاصمء وفيها المعوذتان 

0 

والفاتحة . 


الخامس : أنَّ الصحابة كلهم أثبتوا المعوذتين في مصاحفهمء ولم ينقل عن أحد 
منهم إنكارهماء ولو كان من ابن مسعود هذا الخلاف على الصحابة مع العلم بأنهم 
يعتقدون كونهما قرآناً» ويرون أن جاحدهما بمنزلة جاحد الكهف ومريم» لوجب 
في مستقر العادة أن يعظم ردهم عليه؛ وتبكيتهم إياه» والمطالبة له بذكر ما دعاه إلى 
لخدو الساطا. له على ما يسني يدودر تحب أن وتم ذلك علماة علواقى عر 
والعدول عنه في كتابة المصحف,. وقد كان عثمان ناظره وراسله مناظرة ظاهرة على 


:: أخرجه البيخارئ فى التفسيرء قل أعوذ برت الفلق<(؟691)+: وكذلك الرواية التق نعدها‎ )١( 
//( المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي (”/ ”0777 وأمًا ابن حجر فقد جنح في فتح الباري‎ )0( 
. للتأويل كعادته فى ذلك‎ )1١15-65 


(6) مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني /١(‏ 774). 


و 


امتناعه م٠‏ :5 مصحفه» فكيف بناظره انكاره ١‏ دير 6) وبح ذلك 
كن 7 2 - 3 صن 
دذريعة د إلى الدلالة على سوء وأنة وشدة 37 


السادس: اتفق جميع العقلاء من فرق الأمة وأهل النقل والسيرة على أنْ ابن 
مسعود كان أحد القراء المبرّزين» وأنه قد أخذ عنه القرآن ورواه جماعة جلة 
مشهورود معروفول منلهم. عبيدة السّلماني» ومسروق بن الأجدع. وعلقمة بن 
فيس » وجماعة غير هؤلاء اليا عنه ورَووا قراءته. فما ذكر عن أحد منهم رواية 
ظاهرة ولا غير ظاهرة أنه أنكر كون المعوذتين قرآناً ولا اسدنة عي عبد للة ود 
مسعود» ولا قال مع إضافته ذلك اليهات إنة حق2» ولا إنه باطل يرغب عئه )» فلما 
علمنا وعلم الناس جميعاً أنه لم يُروَ عن جميع الصحابة ولا عن أحد منهم قولٌ ولا 
لفظ في هذا الباب» علمنا أنه لا أصل لما يُدَعى عليه من ذلك”"' . 


السابع: أنه إن سلمنا أنَّ ابن مسعود أنكرهما وأنكر الفاتحة» بل أنكر القرآن 
كلف زان كا رهد لا يقير قن قت 2 الآ اذا الزكان ليا يفن تون القر انلا 
يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر. 


ولميقل أحدفي. الذنيا : إن من شترط التواتر والعلي البقيتى: الميتى عليه ألا 
يخالف فيه مخالف» وإلا لأمكن هدم كل تواتر» وإبطال كل علم قام عليه» بمجرد ٠‏ 
أنيكاانب وهال 


وما يقال في نقل إنكار قرآنية المعوذتين» يقال في نقل إنكار قرآنية الفاتحة» بل 
إنكار هذه أدخل في البطلان» وأعرق في الضلال؛ لأنَّ الفاتحة أم القرآن» وأنها السبع 
المثاني التي تثنى وتكرر في كل ركعة. من ركعات الصلاة على لسان كل مسلم ومسلمة. 
فحاش لابن مسعود أن يكون قد خفي عليه قرآنيتهاء فضلاً عن إنكار قرآنيتها”*' . 
(1): اتن الانتضان للقرآن' 1 00:8 
(6) انظر: المصدر السابق .)35١6 7١5 /١(‏ 
(9) انظر: مناهل العرفان /١(‏ 7075). 
(5) انظر: المصدر السابق /١(‏ 726؟7). 
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؟ ‏ تحريق المصاحف بأمر عثمان: 

مضى القول بأنَّ الخليفة عثمان ذه بعد نسخه المصاحف عن مصحف أبي 
بكر الصديق» وإرساله نسخة إلى كل مصرء أمر بما سواها من القرآن من صحيفة أو 
مصحف خاص أن يحرق . 

تكحريق الجسا جف هذاء: اقحهذه الومشككون والمرحفون هرد المسعسدسية 
والعلمانيين وغيرهم ذريعة للطعن في القرآن؛ لأنهم توهموا أنَّ عثمان بصنعه هذاء 

وفيما يأتي من السطورء أنشر عبائرهم طاوياً الرد عليها إلا قليلاً مكتفياً بما 
سبق من الدفع لشبهاتهم وأباطيلهم . 

يقول طيب تيزيني: «. .. فهذا المصحف (أي مصحف عثمان)» إذ جمع في 
ضوء ما حدث لأمثاله من المصاحف التي أحرقها عثمان أو طبخها وبالعلاقة مع ما 
أنقص وما زيد من سور وآيات بحسب ما مرّ معنا . .. فَإنَّهِ يفصح عن نفسه بمثابته 
قراءة عثمانية للكلام القرآني» استطاعت أن تحقق هيمنة كبرى» بل وحاسمة في 
أوساط المسلمين. تضيوه ا مع القرن الحادي عشر الميلادي. 00 

وموس طايه وى أن اتكروق :اتسنا حت أ راقدمقه عفدان الحناكل على الرحيد: 
والفيفئة الدشة: 

يفصح عن ذلك بقوله: «... ومن الملاحظ أن تلك الظروف التي أحاطت 
بعملية جمع القرآن في مصحف واحدء وتحريق ما تبقى من المصاحفء. كانت تشير 
إلى أن نذا نانونها كان وود نت هه ورزاة, لف تحقيق أمويق الدن: 

الآول: تل فى الحفاظ على الوحدة الذينية (الأرديو لوحية) للمساهيق فى 
الدولة الفتية المتعاظمة» حتى لو تم ذلك على أساس نص قام على أنقاض نصوص 
انتهى بها الأمر إلى الطبخ . 


.)7"79( النص القرآني‎ )١( 


اك 


الثاني: أمّا الثاني فقد تجسد في الطموح إلى الهيمنة الدينية (الأيديولوجية) 
السلطوية للطبقة الاجتماعية الجديدة الناهضة» التى استقت قياداتها من بنى أمية 
المناهضة قبلياً لبني هاشم)"!'!! . 


ويحمله التهور على الفهم السقيم لكلام قاله عثمان مخاطباً به الثائرين عليه 
عدددا الهم انم وبا جلي فى مور عابرف عليه ريعي اتير المصواست 
وإحراقها. 

يقول طيب تيزيني: «والطريف المدهش في أن على هذا الصعيد» أن نضع يدنا 
على صيغة من الاعتراف الذاتي لعثمان يعلن بمقتضاه أنه في توحيده للمصاحف 
بمصحفه هو إنما انطلق ممّن هو تابعٌ لهم أي من أنصاره الذين وقفوا معه إبان 
صراعه مع الثائرين . 

هذا الاعتراف الذاتي ينقله الطبري كما يلي مع الإشارة إلى أن عثمان في هذا 
يذكر مآخذ الثائرين عليه» ويرد عليهم: «وقالوا ‏ أي الثائرون _: كان القرآن كتباً» 
فتركتها إلا واحداً. ألا وإِنّ القرآن واحدء جاء من عند واحد؛ وإنما أنا في ذلك 
تابع لهؤلاء» أكذلك؟ قالوا: نعمء وسألوه أن يُقيلهم»”" . 

ههناء في هذه الوثيقة الطبرية التاريخية الهامة» نتبين مرةً أخرى ما قد يكون 
كامناً خلف تحريف المصاحف الأخرى من مصالح بعيدة وقريبة لمن دعاهم عثمان 
ب (هؤلاء) الذين تبعهم في ما أتاه من عملية التحريف تلك»)”" . ظ 

ومقصد سيدنا عثمان من قوله: وإنما أنا تابع لهؤلاء» يدركه أي شادٍ في قراءة 
النص بَّلْهَ العالم المتخصص؛ لأنه أراد أن الذي فعله من تحريق المصاحف, إِنَّما 
كان برضا هؤلاء أي الصحابة ومشورتهم وموافقتهم. ولو أنهم نازعوه في ذلك 
وعارضوهء لَمَا أقدم على هذا الأمر!!. 
)١(‏ المصدر السابق (405)» وانظر (407). 
(0) تاريخ الطبري (5/ 57"). 
(9) النص القرآني .)5٠05  *٠5(‏ 
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لذلك قال على رادًاً على الطاعنين فى عثمان لتحريقه المصاحف: (يا أيها 
الناض ودلا كقلواء فى عقينا ناك بول تقر لو لد الأاخضيرا ىأو اقولوا ليرا عافى 
المصاحف؛ وإحراق المصاحف فوالله ما فعل الذي فعل فى المصاحف إلا عن 
مأ نا يها ا 

وقال على أيضاً في المصاحف: «لو لم يصنعه عثمان لصنعته)”'" . 
بن مسعود الذي كان له مصحف خاصء فإنه عارض في ذلك بادئ الأمر» ثم 
ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها" . 
الدواعي لفعل عثمان ذي النورين يهء كانت قائمة» وأنَّ ما فعله لم يتجّ في الخفاء 
ولكن بعلم الصحابة ومشورتهم. ولو كان علي يعلم أنْ في شيء من ذلك إسقاطا 
أو تجار ا ااتعا وح ل ا 
المصاحف ويدّعي أنَّ عمله هذا ضبّع الإنسان المسلم» وأصاب العقل الإسلامي 
فى مقتل منذ عهد عثمان بن عفان!!. 

يقول: «لقد كان اعتماد عثمان بن عفان لقراءة واحدة من قراءات القرآن ‏ دون 
غيرها ‏ عملاً خطيرا بلا ريب. وقد أَحَسٌ بهذه الخطورة بعض المسلمين: ممن 
عاصروه» فكان عمله هذا من أسباب الثورة عليه ثم مقتله. إِنَّ جمع المسلمين على 


. بإسناد صحيح كما قال المحقق‎ )5١5 :١( أخرجه ابن أبى داود في المصاحف‎ )١ 
: شوم نا اله ام جوع قري لبك تون 1 31/7 اماق ميستع قة راو فب‎ 0 
خر بن ابي في 5 يفاء فيه رأو مبهم‎ 
فقد ذكر: باب رضاء ابن مسعود بجمع عثمان المصاحف. وانظر‎ )197 /١( انظر: كتاب المصاحف‎ )( 
أيضاً: مباحث في علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح (87) الهامش حيث ذكر أن بلاشير شكك‎ 
.)١؟9( مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه‎ ):4( 


/ا: 


قراءة واحدة حفظ لآيات القرآن لا شك.. غير أنَّ هذا الجمع ‏ وقد حفظ النص 
القراني - ضيّع الإنسان المسلم. .. لأنه جعل منه إنسان النص لا المعنى» إنسان 
النقل لا العقل» إنسان الحرف لا الروح...)"'!!. 

وافتراء العشماوي هذاء يذكرنا بما قاله طه حسين من أنَّ عثمان أضاع بحرق 
المصاحف كثيراً من العلم بلغات العرب ولهجاتها””" . 


خرق المصاخك:«تدير كاد يكوق هجا للفدسيات)77 , 


ولا جرم أنه لا علاقة بين اجتماع الأمة على نص قراني واحد وبين ضياع 
الإتبنان المسلم كنا يذغي الميشفنان؟ 'لأن الناس :قن الديانات :وغيرها تكرة باز 
والتجديد. . . 


تكيق كان اجقماء المملمين على قران واحد» حو سبي الكارنة عمد 


إن التجاهاك اللنهل و المتمقى .و لعش ,وا لتقا 'والتحمدرة يو التقلئوييوا لجع ده 
والفلاسفة وأهل التاويل. واه الحديف» كانت جيه على فاده راهن لدران 
واحدء فهل منع هذا من التنوع واختلاف رؤى هؤلاء القراء ومناهجهه؟”*'. 


 "“‏ إقحام لآيات لي غير موضعها: 
م الخطاغن الى بوزاقن بها مها اذا القر ان« ووسهويفا كوه الاذفا مدان يعها 


.)40  89( حصاد العقل في اتجاهات المصير الإنساني‎ )١( 

9 انظ الففنة الكبرى» لظ حسين نات 0222 

9 القرآن» نزولهء ترجمته.. »)70١(‏ وانظر: إتقان البرهان :١(‏ ه7؟). 

(:) انظر: سقوط الغلو العلماني» للدكتور محمّد عمارة  75(‏ 755)» وانظر أيضاً: كيف نتعامل مع 
القرآن العظيم» للدكتور يوسف القرضاوي  1٠(‏ 57). 
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فو آناقة ا تحييك تلن نون لمسيت متها هوقا نهذ اثراهن اكان المضحت الدع 


يقول محمد أركون في هذا السياق: «نحن نعلم أنه نادراً ما تشكل السور 
القرآنية وحدات نصية منسجمة» وإنما تتشكل في الغالب من نوع من التجاور بين 
الآيات. .. ثم تتعقّد الحالة عندما تحصل زحزحات لبعض الآيات عن مواقعهاء أو 
7 5 0010 
( 


عندما يجري دمجها فى وحدة سردية أو قصصية. .. 


يعرف فيحيك أكون يقالا على قز نه هذ لل اثالا نعف أن 8151| لانتفيال 


ص 
ب جح سس سس 


(أم) في آم 2 أصحلب الكيقك وَلرَِر»* [الكهف: 9] توحيى بوجود علاقة 
مع الجزء السابق من البديل التناوبي المعدوم في الواقع. .. يبدو أنَّ نص الحكاية 
هذه قد تعرّض لتحويرات أو لتغييرات.. وهذا ما يجعلنا نفترض العديد من 
الفرضيات حول شروط أو ظروف تثبيت النص)”" . 


وكلام محمد أركون هذا طافح بالجهالات والمغالطات» وما أوقعه فى ذلك 
إلا عجمته الأصلية التى اكتسبها من ولعه بالفرنسية وإهماله اللغة العربية. . 

فقوله: إِنَّ (أم) توحي بوجود علاقة مع الجزء السابق من البديل التناوبي.. ينم 
على جهل فاقع في العربية؛ لأنْ (أم) ‏ كما هو معروف ‏ قسمان: متصلة ومنقطعة. 


)١(‏ القرآن من التفسير بالموروث )١57- ١57(‏ ويقول المترجم: «حاولت مدرسة نولدكه الألمانية ترتيب 
سور القرآن بشكل تاريخي متسلسل. .. فاكتشفت بعدئذٍ أن بعض الآيات قد دمجت في سور لا 
تنتمي إليها في الواقع». والمستشرقون والعلمانيون يتابعون أسلافهم الغابرين في ذلك حيث قال 
بعضهم: (إِنْ نفس القرآن ثابت صحيحء وتأليفه ونظمه هو الفاسد» انظر: الانتصار للقرآن /١(‏ 58) 
و(١7/ .)724٠‏ وانظر حول مطاعن المستشرقين هذه: نبوة محمّد في الفكر الاستشراقي المعاصر 
(5994-596). 

(0) القرآن من التفسير بالموروث. .. )١54(‏ ويقول المترجم : «فالواقع أن الآيات الأولى من السورة. .. 
لا علاقة لها بقصة أهل الكهف. .. ألا يعني ذلك أن الآيات الأولى مقحمة على السورة ولا علاقة 
لها بها كما تقول نظرية نولدكه؟ فما لحق من آيات لا علاقة له بما سبق»!! . 


ف 


فالمتصلة لا بد أن تتقدم عليها همزة التسوية» أو همزة يُطلب بها وبأم التعيين 
نحو : 

أزيك:في الدان أم.عمرو.:وإتما سميت متضلة لأن ما قبلها :وما بعدها لا يُستكى 
بأخدهها عن الاغنة بوسين أرقا المفاولة: 

والمنقطعة هي التي لا يفارقها الإضراب كالآية التي بين أيدينا”"' . 

فعلى هذا (أم) المنقطعة لا تحتاج إلى البديل التناوبي الذي توهم محمد أركون 
أنّه سقط أو أنَّ هذه الآية مقحمة في هذا الموضع من السورة. 

يقول العلامة الشيخ محمّد الطاهر بن عاشور مجلياً المناسبة بين هذه الآية 
والايانت التي قيلها : لاون علي أن منافية الأنقال لبه صن قر له تمك بحم 
اتناك لقره إن لذ زكرا ينذا الخديف أنذاى: [القيقي 5ه إذكا ن مها يرق 
المشركين عن الإيمان إحالتهم الإحياء بعد الموت» فكان ذكر أهل الكهف وبعثهم 
بعد خمودهم سنين طويلة مثالاً لإمكان البعث. . . 

والتقدير هنا: أحسبت أن أصحاب الكهف كانوا عجباً من بين آياتناء أي 
أعجب من بقية آياتناء فإِنَ إماتة الأحياء بعد حياتهم أعظم من عجب إنامة أهل 
الكهف؛ لأنّ في إنامتهم إبقاة للحياة في أجسامهم». وليس في إماثة الأحياء إبقاء 
لشيء من الحياة فيهم على كثرتهم وانتشارهم . 

وهذا تعريض بغفلة الذين طلبوا من النبي كه بيان قصة أهل الكهف لاستعلام 
ما فيها من العجب بأنهم سألوا عن عجيب وكفروا بما هو أعجبء وهو انقراض 
العالم . اك 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري )1١(‏ وغيره من كتب النحو. 
00( تفسير التحرير والتنوير )50١4- /١0(‏ وانظر: كك المعاني للآالوسي )10/ 4-؟١١).‏ 
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الملبحث الرابع 
الأخطاء 4 النص القرآني! 


يجزم العلمانيون بأنْ أخطاء شتى وكثيرة أصابت النص القرآني الذي بين أيدينا 
والذي هو طبق المصحف الإمام الذي نسخ في عهد الخليفة عثمان حلي . 


فطلا نحوية ولغوية. 


- | علا إملائية : 


١‏ _الأخطاء النحوية واللغوية: 

قزر تحيد يععية النطعا وى أن القران لذ وين ابدى انمتن الآنه والدئ 
اجتمعت غلية الأمة كليناة اثلا زالته توحديه بعتن الان بعض الأخطاء النحوية 
وال 


ففي زعمه أنَّ (هذان) في قوله تعالى: 8ثَالواً إِنَ هَدنِ لَسْحرّن» [طه: *7] 
ضوانكا (عدنة) وأن (الضابفون) فئ قولة تخالى“: عَوإنّ لذن َآمَنُوا والذيت حَادوأ 
وَألصَّنِعُونَ وَالتَمكن4 [المائدة: 34] صحتها (الصابئين) وأنّ (أيديّهما) فى قوله تعالى : 


ته رصح سر سم 


##وَالسَارِفٌ وَالْسَارِفَةَ فأقطعوأ أدِيَهمَا»4 [المائدة: 8"] صوابها (يديهما)!!. 


يزعم العشماوي هذا الزعم العريض وأنّه قد ظهرت له أخطاء في القرآن الكريم 
لم تظهر لعلماء الإسلام والعربية من قبل» مع أنَّه لو قرأ كتاباً من كتب التفسير أو 
العربية» لَعَلِمم توجيه هذه الألفاظ في هذه الآيات”" . 0 

وقبل أن أشرع في توجيه هذه الكلمات وتقويض مزاعم العشماويء لا بد من 
(1) الخلافة الإسلامية .)١4/(‏ ظ 
(0) انظر: سقوط الغلو العلماني (88). 


الإشارة إلى أنَّ هذه المطاعن مهترئة» تعلّق بها الزنادقة وأعداء الإسلام من قبل 
العنشيوا وف بو أفر اقل لها 7 

والطاعيون من قن هو لوا :على بروانات مناقطلة ا بركن البهانة كواية أن تمان 
إن :تن القراة لضا ومقفيمة الفويسا ليا 

ومثلها ما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: «فى القرآن أربعة أحرف لحن: 
واَلصَعُونَ» [المائدة: ١٠]ء‏ # وَالقِيِمِينَ# [النساء: 57١]غ.‏ «َاصَّدَّت كر 
لصَّلِحِينَ [المنافقون: ]٠١‏ و إن هذان استحران6 [طه : +])52 


0 


بعل هذا نقف عند توجيه العلماء لهذه الكلمات: 
فقوله تعالى: «#إنّ هَدَّنِ لَسَحِرّنِ» قرتت (إِنْ) بالتخفيف (هذان) بالألف. 


وتوجيهها آن الأغئل (إنّ عدين) فكنفت '(إن) وأمكلت كناتهى الأكس نبها إذا 
خنقة: وارتمع ما بعدها بالا بتداء فجىء بالألف. 


وقرئت (إِنَّ) بالتشديد (هذان) بالألف» وهي متواترة كالسابقة» قرأ بها نافع وابن 
0 3 6 1 : : 5. 
عامر وحمزة والكسائي وغيرهم '» ولها وجه فصيح في العربية» هو إلزام الالف 
للمثنى في جميع حالاته. تقول #عماء الزيةات + بورايت الريدان وموورت با تيدان 


ومنه قول الشاعر”' 


)١1(‏ انظر: الانتصار للقرآن (؟: )01١‏ فقد ذكر الباقلاني هذه الكلمات نفسهاء ما عدا الآية الأخيرة!!. 

() أخرجه ابن أني داود في كتاب المصاحف )١1١9 :١(‏ بإسناد منقطع لا تقوم به حجة ولا يصح به 
دليل كما قال المحقق . 

() أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف أيضاً :١(‏ 777) وفي إسناده رجل لم يُعرف . 

(:) انظر: كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (519). 

(4) البيت من الرجزء والشاهد فيه قوله (غايتاها) والأصل أن يقول: (غايتيها). انظر: أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك :١(‏ 57) والبيت كثير الدوران في كتب النحو. 
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ان 4 بل ؟. )١(‏ 
وقوله تعالى: 6ن أَلَنِنَ َ!مَنُوا وَألْريت هادوأ وألصَّيعُونَ# برفع (الصابئون) كما 
رسمت فى المصاحف على الابتداء» والخبر محذوف». والنة يه التاخير عَما في 
عر إد من اهيا وعيماة كا دوقيل 5 إن اللي مقر موا الاين عادو زا لعضنا وس 
حكمهم كذا. .. والصابئون كذلك”"' . 
ومله قول ين 


نكزيك انس بالتسديحة رجه فإني وقيّارٌ بها لغريبٌُ 


إضرج سر 


وقوله تعالى : لوليا قار نسم متك قال [ابسيما): اسملا 
بالتثنية» وذلك لأمرين : 

الأول ددا واد فى (السارق )بوذا لهار نه لبن الذي ربل توضيف: 

- الذي يسرق من الرجال» سواء أكان واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو جمعاً كبيرا ؛ 
لأنّ المراد النوع لا الفرد . 

- التي الرواه نصيا” لا الى سير معدي امرأة اد ولحن كلمن 
نطق عليها :وفيت ار ة, 

تابس كر أن النفظ, فى ( اليداز ف )زود السا وف )بون كان سردا فين من عي 
المعنى جمع لا حصر له في النوعين معاً: الذكور والإناثث. 

الثانى: أنَّ السارق أو السارقة قد تتكرر منهما السرقة» فيقام عليهما الحد مرة 
لعز زد مراك ادرف 
60 انظرة الكشاف:: [الوفخقوض 11/10 


(9)” البيكا من الطويل):ووخه الانسياة أن (قيار) مبتدأ محذوف الخبرء لدلالة خبر (إنَّ) عليه أو غريب 
خبره» وخبر إن محذوف. انظر: أوضح الممباللكة (1/ 48؟*_١٠85).‏ 
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وعلى قله الأمرية تكون كلية (أندق) جمعا مشبافة إلى الضهير:(قها) فيها 
فقن الآ نه منت لطينته» بونفى مراغاةة اللفظ والمعتى مع 


كزاغاة للف ف عية التعفياف الندة دوه (هها): 


ثم مراعاة المعنى في جمع الأيدي . 

فتثنية الضمير المضاف إليه» جاءت حملاً على اللفظ فى السارق والسارقة . 

وجمع الأيدي جاه عياد على النتعى يميد م من إيحاءات المقام على وجةه 

وهكذا تتهافت شبه العشماوي ويتهاوى باطله أمام أسؤوان 'القران المشيعة» 
ويتبرج جهله الفاضح أيضاً حين يسقط في حفر الأخطاء اللغوية» فيجمع (الفطرة) 
على (فطائر) وإنما هو جمع فطيرة» والفطرة تجمع على فِطرء. وذلك عندما يزعم 
أنّ: فقه عمر بن الخطاب قد كان يخالف طبائع وفطائر الناس. .."'“. 


ومن الأخطاء النحوية واللغوية التي وقع عليها محمّد أركون في كتاب الله 
تعالى ما انتهى إليه المستشرق الأمريكي المعاصر دافيدس. بورز في فهمه فعل 
0 ف 4 7 هه 0 د س مك 2 مء رهعكك سه رز 6 4م 


م رو ج 


ع مداه ل سدوسا م ا رورء ع ل السرم © 2< 22> > مره أب مشككر * 516 0 
يكل وَحِدٍ منَهُمَا أَلسّدْسٌ فَإن كانوًا أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ سُرَكاءُ فى الثْلثِ من بَعَدٍ 


وَصِبَّةَ نوْصئ يبآ أو دين [النساء: .]١١‏ 
يقول محمّد أركون: «.. أقول: إِنْ هذه الخلافات تخص فعلين أساسين هما : 
)١(‏ انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين )7561١  768(‏ بحث الدكتور عبد العظيم 
المطعنى» عميد كلية اللغة العربية فتحاففة الأ رهن نابا ) : 


(0) انظر: الربا والفائدة في الإسلام (51) وانظر: سقوط الغلو العلماني (75) حيث يقول الذكتور محمد 
عمارة: «فهل لمن هذا مستواه حق - أي حق - في حديث عن القرآن الكريم»؟!. 
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المعتمد»ء وعندئذ تصبح كلمة (امرأة) مفعولاً به مباشراً» تماماً مثل كلمة (كلالة) . 
وعندئذ تصبح القراءة معاكسة تماماً للقراءة الواردة في القرآن. أي تصبح: وإن كان 
رجل يُورِث كلالة أو امرأةٌ» وهي القراءة الطبيعية المناسبة للفطرة العربية والذوق 
العربي السليم والملكة اللغوية... أمّا القراءة التي فرضت في القرآن من قبل 
الفقهاء» فهي صعبة جداً وملتوية وعسرة على الذوق اللغوي العربي. د تقول القواءة 
التي اعتمدت في المصحف الرسمي #«وّإن أت رَجِلُ بوْرَتُ كلد أو أمرأذ» 
أي قراءة الفعل وهو مبني للمجهول . 

ونلاحظ صعوبة القراءة على الذوق العربي السليم» ونستغرب ما السبب؟)70"' , 


ثم يدعي أنَّ ضغوطاً مورست لبناء الفعل (يوصى) للمجهولء لا للمعلوم كما 
هو متوقع لغوياً بحسب الذوق العربي السليه””" . 


ويؤيد محمد أركون دافيد بورز في الرأي الذي ركبه وهو أنَّ (الكلالة) في الآية 


بمعنى (الكّة) أَئ زوجة الانه” ا" 


ولا ريب أن ما استقرٌ عليه دافيد بورز من الرأي وقفاه فيه محمّد أركون من 
التهافت وا لسخافة بمكان» وبيان ذلك من وجوه: 


. الأول: أن القراءة المتواترة التي أجمع عليها القراء العشرّة» هي المكتوبة في 
المصحف» وهي بناء الفعل (يورّث) لما لم يسم فاعله (المجهول). وفي (يوصى) 
قراءتان بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوه”*". 


وأمًا قراءة الفعل نينا للمعلوم (يورث أو بوربة) 7 ومشدداء فهبون 
ةا 


.)75  0( من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي‎ )١( 

(9) االتصندن السابق (157):, 

السابق أيضاً (85) الهامكن: وانظرة إتقان البرشان 9 8 

(5) انظر: كتاب السبعة في القراءات» لابن مجاهد (751/8). 

(5) انظر: المحتسّب في القراءات الشاذة» لأبي الفتح عثمان بن جني :١(‏ 1487 187). 
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الثاني :إن القراءة الساذة الفى تلك فى كمي اندر اذ هي (زان كان وجل 
يُورث كلالةً أو امرأةٌ) برفع (امرأة» عطفاً على رجل» فهي مقيدة بما قيد به (رجل) 
فالعقدينة أو آم ا ة :تورف كاذل “لآنه كيزا ينا تنككى عتفيية المعطو ف عليه عه 
ييه امعد 3 

أمّا القراءة التي اختارها أركون وبورز فهي هكذا: (وإن كان رجل يُورّث كلالة 
أو امرأةً) بنصب (امرأة) عطفاً على (كلالة)!! . 


اجن 


وهذه القراءة الأركونية البورزية» قد بلغت الذروة لا في الفصاحة بل في الفساد 
الذي يجل عنه النظم القراني. . . 

وإنما ذهب أركون وصاحبه هذا المذهب المعوجٌ؛ لأنهما يفسران (الكلالة) 
بامرأة الابن. 

ونقترق المي على اتراءتيها سكذا 1 (وإن كا وجل ورت 25 ان امرا؟ )!ا 

ويُقال هنا: أي فائدة في ذكر (الكنة) مقرونة مع لفظ (امرأة) ومَنْ المرأة المعنية 
هنا؟ . 

ِنَّ لفظ (امرأة) عام يشمل الزوجة والبنت والأخت وامرأة الابن وغيرهن» فأي 
امرأةٍ من أولئك المقصودة عند أركون وبورز؟ . 

ثم نتساءل: هل زوجها (أي الكنة) ‏ وهو الابن ‏ حي؟ فإن كان حياًء فهو 
الذفييرف انامولة كان لدويفف: البعة وإن لمكن سيا قل النان لمايهدا 
المتوفى؛ لأنها قد تكون زوجة رجل آخر!! . 

ثم إِنَّ عطف المرأة على الكنة كلام لا معنى لهء حيث يصير المعنى: وإن كان 
رجل يُورّث كنة ويُورّث امرأةً» والتنكير يدل على العموم. فالققك اها أ كجالع كرا 
وهو شامل لجميع النساءء فأَيهنّ المرادة؟ . 


.)78٠ :4( انظر: روح المعاني‎ )١( 


/اهء 
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وأيضاً على ما ذهبا إليه يضحي قوله تعالى : وله أخ أو أحت 46 منتطة ها 
قله ل معت لي 77 

والثالث : إن لكايو انيما :زضعيها أركون ريون لسري فل ,من البجه اللا 
رأيناء فلقد ادعيا أنَّ الطبري وغيره» قد تركوا معنى (الكلالة) غامضاً . 

وهذا الطبري يقول ‏ بعد أن ذكر قول ابن زيد من أنَّ الكلالة الميت الذي لا 
ولد له ولا والد -: «والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء» وهو أن 
(الكلالة) الذين يرئثون الميت» ما عدا ولده ووالده» وذلك لصحة الخبر. ..00" ., 

ثم إن ادعاء | أزكون أن القراءة الا مخالفة للذوق اللي 
لا يرد عليه إلا بقول المتنبي”" : 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتهمنالفهمالسقيم 

واقولة أيقيا : 
ومَنْيكَذافممرٌ مريضص بِجحَدمرَاًبهالمكء ًالإُلالا 

النضدق انهه خون» لفكة عقن ان أكون ووو وديا أدركا ما فات مئات 
(الملايين) من البشينة ومنهم الآئمة العو 9 
ظ ومن الأخطاء اللغوية التي تلقّفها محمّد أركون عن المستشرقين ما فاه به في 
قوله: «.. وقد كشفوا في هذه الآية ذاتها (الآية ١5‏ من سورة الكهف) عن شذوذ 
لغوي هو كلمة (سنين) الواردة بعد عبارة (ثلاث مئة) دلا فين (بنية). 


والآية هي قوله تعالى: ##وَلِئْرا في » مُفهم تلت مِأْنَةٍ سيت 46 [الكهف: 





() انظر: إتقان البرهان (7: 85” -/7”810) . 

(0) تفسير الطبري (/: )5١‏ 

() البيتان من الوافرء في ديوانه بشرح البرقوقي» الأول في (؛ : 7 والثاني في (: 7114). 
(5:) انظر: إتقان البرهان (؟: 585). 

(6) القرآن من التفسير بالموروث .)١5/8(‏ 


0 


ع 


بخ 


وفي (مئة) قراءتان متواترتان» قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وغيرهم: ثلاثما 
سادرة) 17 وقراءة حمزة والكسائي : (ثلا ثمائة سنين) غير منون 3 

والبيان الإلهي في هذه الآية إنما جرى علئ سَّئْن العرب؛ لأنّ من العرب مَنْ 
كن عار سقة لمق »سريف فاق ييه انين بالتفسيي الغلاو كتو ل عنار 70 
فيهاائنتان وأربعون ححلوبةً سُوداً كخافيةالغرابالأسحم 

فجعل (سوداً) وهى جمع مفسّرة كما يفسّر الواحد '' 

وهكذا فقد طاحت هذه الشتفةة وانمسحكة اثارها» كما طاحت تطائرها من 
؟"-الأخطاء الاملائيّة 

يرفع الصّادق النيهوم عقيرته؛ لأنّه عثر على خطأ إملائي في القرآن الكريم غاب 
ونلا ل روا لا غريقة ولف قاقأنا 'العللام الوعرى الذئ اذضين اداشياي هما لم 
تأت به الأوائل . 

أ ا لور 

الخطأ هو (اضربوهنّ) من قوله تعالى : «إوَالقى افون شتورشرك طشك 

وََهْجُرُوهُنَ في الْمَصَاجِع َأَصْوه 4 الجا 0 





.)959٠0 - 89( انظر: كتاب السبعة فى القراءات‎ )١( 


(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوانه )١19(‏ وقوله: «فيها» أي في حمولة أهل محبوبته التي يتغزل بها. 
والحلوبة: المحلوية يريد نوقاً. وخافية الغراب: آخر ريش الجناح مما يلي الظهر. والأسحم: 
الا ببوة: 

(*) انظر: معاني القرآن» للفرّاء (؟: 18). وانظر: حقائق الإسلام (110 .)2١111-‏ ويقول الدكتور علي 
جمعة في مثل هذه القراءات واللغات: «.. وإرادة الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعض الغرائب 
والعجائب النحوية في النص القرآني؛ فإذا بالعربي ينقلها كما سمعهاء وهذا يعد تأكيداً على التزامهم 
بما ذهبوا إليه وبما سمعوهء حتى ولو كان مخالفاً لآرائهم النحوية» أو كان مخالفا للغة قبيلتهم..» 
الطريق إلى التراث الإسلامي (45). 


6" 


يقول النيهوم: «هو نص يسخره الفقه لمنح الرجل حق استعمال القوة ضد 
زوجة لا تطيق الحياة معه» ولا تخفي نفورها منه. والمدهش في هذا التفسير أنَّ 
القرآن يقترح ضرب المرأة» رغم أنه لا يبيح عقوبة الضرب إلا في حد الزنى البيّن 
مما يؤكد أنَّ النص قد تعرض لقراءة مغلوطة في هذا الموضوع بالذات. 
فكلمة (اضربوهنٌ) إذا كتبت من غير نقاط» وبالخط المستمد من شكل 
الأبجدية الآرامية التي يتشابه فيها حرف الضاد مع العين» وحرف الراء مع الزين» 
بحيث تبدو مثل كلمة (اعزبوهنّ) التي تلائم سياق النص على المقاس . 
والعَرّب في اللغة هو هجران البيت والمرعى» ومنه عَرّبَ الرجل عن أهله. أي 
غاب عنهم. والمعزبة ‏ كالعازبة ‏ هي المرأة التي هجرها زوجها من دون طلاق. 
فالنص القرآني لا يوصي بضرب المرأة كما توحي القراءة المغلوطة» بل يتقدم 
بثلاثة حلول لمشكلة النشوز: 
الأولى : إسداء النصح للمرأة. 
والثانية : هجرانها في الفراش . 
والثالثة: الانفصال عنها من دون طلاق ريثما تتضح تفاصيل الموقف. . 
الاقف دراك كلمة (اعويوه )إلى (اشررية ذلك افر تال عه فقن 
مفب ينعد أ يتجاهل كل توضيات«القراةا برا ةصيه التسترزر ف فى «علاقة الرييل 
بالمرأة حتى خلال الطلاق كما في قوله: ##الطلَنُ مَرَنَانَ وَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو سَسَرِييع 
بحسن 6 لا ان ترم 
وننقض هذا الْبَهرَج من وجوه: 0 0 
الأول قوعم لفاوق ا عون دو يعفيم يطاو صلل امبعه كلما وغل لني اتروع 
- أن قراءة القرآن منوطة بالرسم والكتابة فحسبء ولا ريب أنَّ هذا التوهم جهالة وأيُ 


.)5١١ -5١9( إسلام ضد الإسلام‎ )١( 
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جهالة؛ لأنَّ تلقي القرآن» إنما هو في الأصل ‏ مشافهة ومدارسة وأخذ من أفواه 
المقرئتين المختصين بالأسانيد المتصلة عن الأئمة الكبار من القراء عن الصحابة عن 
النبي كَل والكتابة والرسم للمعونة والاستذكارء لذلك أرسل عثمان ذه مع كل 
مصحف وبجّهه إلى مصر من الأمصار مقرئاً حافظأ ولم يكتف بالمصحف وحله. وهذا 
الجواب إن توهمنا صحة الخطأ الذي يفتريه الصادق النيهوم. . 


ا 
الثانى : لى كانت الكلمة كما يريد الفقيه اللغوي النيهوم. والمعنى كما فهمء 
لاكتفى البيان الإلهي بالهجر في المضاجع؛ لأنه يغني عمًا سمّاه الصادق: 
الانفصال عنها دون طلاق!!. 


فالمعنى على قراءة الصادق النيهوم الصحيحة يغدو هكذا: . .. ففارقوهن في 
الفراش» واهجروهنٌ!. 

وهذا المعنى يتنزه عنه كتاب الله تعالى ببلاغته وفصاحته. . 

الثالث: وقوع الس ارق الى كاننة (اعبريوفة ان إذ تزجنا ولق بعيه حدا ؛ 
أن العناد معيو عن العو الى يمكد أن افق والفين مفاذ أو الناءةوالاذعاعيان 


شكل الحروف العربية مستمد من الآرامية من المنكرات المستشنعة التى هدمها فقه 
اللغة الذي بوَّأ العربية الذروة العليا بين اللغات التي يطلقون عليها (اللغات 


ال 
وأخيراً: هل يُتصور في عقل عاقل أن يغيب هذا التحريف الخطير في كتاب الله 


تعالى عن هذه الأمة كلها بعلمائها وعامتها ونسائها ورجالهاء فتعيش في جهالة 
وضلالة قروناً متطاولة» ولا يقع على هذا الأمر العظيم إلا رجل في آخر الزمان؟! . 


وما أكثر المنحرفين والمتربصين بهذا القرآن الذين يسعون ليل نهارَ للطعن فيه 


)١(‏ للاستزادة في هذا الشأن يُرجع لكتاب (اللغة الشاعرة) للأستاذ العقاد» رحمه الله تعالى. 
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والبحث عن محل للعيوب فيه» ولكن أنى لهم ذلك» وقد تكفل الله تعالى بحفظه 
ونا نقه؟ : 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجرٌكم ويكرةالله ما تأتون والكرة”) 


() البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي (5: 87). وأمّا شبهة ضرب المرأة» فنحيل فيها إلى هذه 
المراجع : مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة, للدكتور محمّد بلتاجي )٠١8(‏ وما 
بعدهاء والمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» للدكتور محمّد سعيد رمضان 
البوطي )١١5(‏ وما بعدهاء وماذا عن المرأة» لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر )١١5(‏ وما بعدها . 





الفصل الثاني 
المحكم والمتشابه 


المبحث الأول: معنى المحكم والمتشابه. 

اللبحث الثاني: سر وجود المحكم والمتشابه في النص 
القران: 
الممبحث الثالث: مفهوم المحكم والمتشابه عند 
الملبحث الرابع: الحروف المقطعة في أوائل السور. 





المبحث الأول 


لكل من المحكم والمتشابه معنى في أصل اللغة» ومعنى في عرف الشرع, 
وفيما يأتى من السطور أبيّن ذلك . 


المعنى اللغوي: تطلق مادة (الإحكام).؛ ويّراد منها معانٍ عدة» بيد أنها مع 
تعددها تدور على معنى واحدء هو المنع» فيقولون: أحكم الأمرء أي أتقنه ومنعه 
عن الفساد. ومنه . بناء محكمء أي متقن ) لا وهن فيه ولا خلل: 


ومهنة احكم اللرين» أ صمل اله شكنا تومي العديدة الى سيط يحدكن 
الفرس تمنعه من الاضطراب والجموح . 

ومنه: حكم الحاكم؛ لآنه منع الظالم من وضع بلواضلن دق قير 

ومنه أيضاً: الحكيم؛ لأنه يمنع نفسه من اتباع هواها وارتكاب ما لا يليق”"' . 

ويرجع إلى هذا المعنى قولهم: أحكمته إحكاماً» إذا أخذت على يله ومنه 


٠‏ قول الع ا 


إآ 


وبهذا المعنى فإِنَّ القرآن الكريم محكم كله؛ لأنه يمنع مَنْ تدبره وعمل به من 
الفيوه الك والا مي لقان الحقيدة و الاق ف لمن 


أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 


وأما المتشابه» فمعناه في أصل اللغة أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للاآخرء 


)١(‏ انظر: لسان العرب (حكم)» والكليات» لأبي البقاء (785)» وبلاغة القرآن» للعلامة الشيخ محمد 
الخضر حسين (2»)78 ومناهل العرفان في علوم القرآن (؟: 584). 

() البيت من الكامل» وهو لجرير بن عطية في ديوانه )0١ :١(‏ بشرح محمد إسماعيل عبدالله الصاوي. 

(9) انظر: إتقان البرهان :1١(‏ 585). 
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لما كان التمائل بين الاشماء يؤدي إلى الشك والحيرة» ويوقع في الالتباس. 
توسعوا في اللفظء وأطلقوا (متشابه) و(مشتبه) على كل ما غمض ودق . 


وممًا جاء فيه التشابه بمعنى تعذر التمييز قوله تعالى : ا إن لمر قَثْلَه تَشْبَهَ عَلِيَنَا# 
[البقرة: 17١‏ وممًًا جرى على هذا الوجه قولهم: اشتبه علي الأمر"'. 


والقرآن الكريم متشابه كله من حيث مجيئه بأفصح الألفاظ. وأبلغ العراكيبة 


مسي وأحسن النظم» قال اي #انّه يدل لَحْسَنَ لحريثِ كد م 
تكن ار وه عله اله لقره 1 3 1ه ا إل كك 


هدّى ى أله يدك بوء من فكاو مسن يل 11 نَدُ ها آم لم عدي 7]. 


فآي القرآن الكريم كلها صدقء» وكلها حق, وكلها فيها الهداية والخير»ء لا فرق 
في ذلك بين قصصه وأمثاله وأحكامه العملية والاعتقاد 0 


المعنى الاصطلاحي: وأمًا معنى المحكم في عرف الشريعة» فهو: ما اتضحت 
02 
دلالعة”. 


الأول : 00 فذا: اسفا كن انه كما ل مايه وها عا هت ل يون 


بالمتشابه ويفوضون العلم به إلى الله تعالى» وبهذا سُمُوا (المفوّضة)» وينسب هذا 
الوذهي ان جهو الميلفه: 


والمفوّضة يتفقون على صرف الألفاظ فى المتشابه عن معانيها المعروفة عند 


)> انلو اتليات (فييه): وعلوم و ال »٠‏ وبلاغة 0 08 ودين العا 
مدت وان ب ممتصية طمه رد - 


(0؟) انظر: إتقان البرهان :١(‏ 587)» ومناهل العرفان (17: »)554٠‏ وعلوم القرآن الكريم .)١7١(‏ 


() هذا اختيار الشيخ محمد الخضر حسين» وهناك تعاريف أخرىء لا نطيل بذكرها. انظرها فى: البحر 
المحيط فى أصول الفقه» للزركشى 565٠ :١(‏ 557)» ومناهل العرفان (؟: 79١‏ -/1ا59). 


ا 


وهم بعد هذا فريقان: فريق لا يتعرضون إلى المعنى المراد ولو بوجه مجمل» 
وفريق قد يعينون نوع المجاز كأن يحملوا الاستواء في قوله تعالى ##آلبَمَنُ عل 
لْمَرْشٍ أشنو © [طه: 5] والوجه في قوله تعالى مويق وََهُ رَيْكَ ذو لُكل اذاو * 
[الرحمن: 77] على أنه صفة من صفات الله» ولكنهم يفوضون معنى هذه الصفة 
إلى اله قعالنية بويهدا عا تتشي اللي الآتعروف را كر الفا 


ويستدلون لمذهبهم هذا بدليلين : 


عقلي: وهو أنَّ تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري على قوانين اللغة 
واستعمالاات العرب» وهى لا تفيد إلا الظن» وصفات الله تعالى من العقائد» فلا 


بد فيها من اليقين» لذلك نتوقف». ونفوض العلم إلى الله تعالى . 


مجو 5 2 عع » ا كء صلاته ‏ «»م ٠‏ 4 5 104 ضصض صسااء رو 5 
ونقلى: وهو حديث عائشة أن النبى يلل قال فى قوله تعالى «إفَأما الْذين في فلويهم 
َي تمن ما بد ونه [آل غعمران: 7]: #فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه: 


فأولتك الذين ا الله فاحذروهم)"”". وعير ذلك ل الل 
والثاني من القولين المشهورين: أنَّ المتشابه ما كان خفيّ الدلالة» وهو يقابل 
المحكم الذي اتضحت دلالته. 


وأصحاب هذا القول. يؤؤّلون المتشابه على ما ترتضيه أفهامهم من المعاني» 
الخلة 0ك 


.)701/-705 :5( انظر: بلاغة القرآن (74)» وانظر: مناهل العرفان‎ )١( 

(؟) متفق عليه» البخاري في التفسيرء آل عمران (”1//7) ومسلم في العلمء النهي عن اتباع المتشابه 
)١1١51(‏ ظ 

(9) انظر: الأدلة الأخرى في مناهل العرفان (؟: /701 0 0709. 

(:) انظر: بلاغة القرآن (79) ومناهل العرفان (؟: 709). 
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ودليلهم أنّه لما استحال أن يكون المعنى الظاهري 0 كان دليلاً على أن 
المراد هو معنى مجازي» فنفسره وفق ما يفسر به كلام العيات” 

واختلااف ا ا ال بهذين القوليم» اقتضاه 0 
م 00 


معنى قوله: #ومًا يَعَلم تأويكة 1 0 وَألسِحُونَ في العام يَعولونَ امنا به- كل ذ عو 4 
[آل عمران: 7]. 


فالمفوّضة يقولون: إن قوله تعالى «#وَآَلسِحُوْتَ في الْعِلرٍِ»# مبتدأء وجملة يوون 
ءامنا ربو- 6ه خبر عنه. 

ومفات 38 الريسه من الاغرات أن الراسخين في العلم لا يعلمون نازول المقضاءة 
من الآيات» والمؤولة يقولون: إِنْ قوله مأوَالسِحْنَ في الْهِأْي»ه معطوف على اسم 
الجلالة عطف المفرد على المفرد»ء وقوله: ##يَعُولُونَ ءَمَنَا بو استئناف مبين لحال 

ومقتضى هذا الوجه من الإعراب أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه 
ويقولون مع التأويل له: آمنا ند كل مرج وسكي والمكضا يمن ين ”1 . 


)١(‏ .-.انظر: علوم القرآن الكريم (17١)»-وانظر:‏ تنبيه أستا ذنا الدكتور نور الدين عتر على الخطأ الذي وقع من 
بعضهم في فهم مذهب السلف من المصدر السابق »)١78- 1١717‏ وانظر أيضاً : المناهل (؟/ 7117 . 

(0) انظر: بلاغة القرآن )5١  79(‏ وانظر بسط أدلة الفريقين في: البحر المحيط في أصول الفقهء 
للزركشي :١(‏ 5060 -505). 
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المبحث الثانى 


سر وجود المحكم والمتشابه يْ النص القراني 

يسعى العلمانيون سعياً حثيثاً لتوسيع شقة الخلاف بين العلماء في المحكم 
والنتتابه وصعل :لمق بلةابينهيها اساسا لقفنية نذائبة بغدلية» إلن كان ثنانناتك 
أخرى تمكنهم من الوصول إلى ما سمّوه اختراق النص وتصييره» وخلخلته» وتشظيه 
وانشطاره» وتفكيكه وإعادة تركيبه وإنتاجه كما يزعمون. 

فهم يحلمون بإنهاء وجوده المؤثر من حياة المسلمين والبشرية» وإحلال تعاليم 
الماقية الدبالكيك 1ه .و اليادرة الدارينف: الماركفية مدو , 

من الأسرار في بروز المحكم والمتشابه كما يرى العلمانيون» الجرح والتعديل 
أعلن ذلك صراحة» وأقر به على نحو حفز الجميع ‏ بتوجهات وتطلعات إيديولوجية 
التمحيص والتقميش والتدقيق والجرح والتعديل للنص القرآني» وذلك بهدف تبين ما 
هو محكم فيه وما هو متشابه . 8 ويلاحظ 95 سال المحكم والمتشابه هذه سوف 
تمر بتصعيد سياسي إيديولوجي كبير وخطير مع موت النبي» وبروز قضية الحكم 
(الخلافة) . 

نذكر هنا باجتماع السقيفة مثلاً وبما أعقبه من أحداث عاصفة كان كل مَنْ 
وججهوها أو وقفوا وراءها قد امتلكوا مسوغاتهم القرآنية الشرعية»”" . ظ 

وبإعلان النص أنه يشتمل على المحكم والمتشابه» سوّغ الاختراقات» وأذن 
للقراءات المتعددة!! 


.)77( انظر: التشابه» لصلاح الدين كلاس‎ )١( 
14 الصن القراني (079ي‎ 


2 


يقولاطيب تبريتى أرضا فى .هذا النننتى 3 1ه تعنم لق أشان النضن القراني 
نفسه إلى أنَّ متنه يقوم على المتشابه والمحكم في آنِء ومن ثم فهو مارس هنا 
نشاطاً ذهنياً مكثفاً تبلور فيما نطلق عليه المصطلح المركب (وعي الوعي)» فهو قد 
وعى بوضوح ومن موقع معجميته الدينية الخاصة البنية الإشكالية التي يقوم عليها 
بناؤه العقيدي . . 


ههنا بالضبط تكمن الإشكالية المتجددة» أي التي تنتج نفسها وتعيد إنتاج نفسها 
استجابة» فهي إشكالية (بمعنى معضلة) النص القرآني» الذي أعلن هو نفسه أنه قام 
- أساساً ‏ على المحكم والمتشابه دون أن يحدد ذلك عيئاً . 

فهو ير كز ذلك سارها ىما لناء: ممعم هن تمده عرقي العولبة وقيوية هيز 
الاختراق والنفاذ والتجاوز لا سبيل إلى إيقافها . ارا راسياحو 01 
لغيه ا له كذاف يقفا نمه حييف: لأساف لزان .ل حكن دريف كنا مسقيها 
َكَاقَ» [الزمر: 23008 . 

وفي كلام نيزيني هذا عور ظاهر وتدذليس واضحء وذلك: فى اموين:: 

الأول: في ادعائه أنَّ المتن القرآني قام أساساً على المحكم والمتشابه؛ لأنّ 
المتشابه مقداره فى القرآن القلة لا الكثرة» ويدل على ذلك وجوه: 

الوجه الأول: النص الصريح» وذلك قوله تعالى: مهو الى أَزْلَ عَليَكَ الْكِتَبَ 
ِنَهُ “ايت محكمنت هن أب الكتب وم مد و4 [الاعمعييراة 0 فقيولية قتي 
المحكمات : ومن أ لكب يدل على أنها المعظم والجمهور. 

وأم الشيء: معظمه وعامته» كما قالوا: أم الطريق» بمعنى معظمهء وأم الدماغ 
بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزاته ونواحيه» وأم القرى: مكةء وكل مدينة 


() النصن القراتي :)١151(‏ 


الا 


نر انك الاقرلة تدان ل زا ف لت 4 ب إقما' تر انها اتدل 

الوجه الثاني: أنَّ المتشابه لو كان كثيراً» لكان الالتباس والإشكال ظاهراً 
منتشراًء وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدىء كقوله تعالى : هدذًا بان 
لْلدَّاس وَشُدَى وَمَوْعِطلةٌ لِلْتتّقِيرح» آل عمران: ]١178‏ وقوله تعالى: «إواأنلا إِلْكَ 
لكر لنْبَنَ لئاس ما نُزْلَ الهم [النحل: 44] وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف 
الواقع بين الناس» والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى, لكنّ 
الشريعة إنما هي بيان وهدى» فدل على أنه ليس بكثير. 

ولولا أن الدليل أثبت أنَّ في القرآن متشابهاًء لم يصح القول بهء لكن ما جاء فيه 
من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء . 

الوجه الثالث: الاستقراء» فإنَّ المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة» جرت له 
عن فانون النظرء واتسقت أحكامهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحدء كما قال 
تعالى: «كتدك لمكت َم نه ميت من لَدْنْ كبر حَبيرٍ» [هود: :]١‏ ظيلكَ مت 
الكني الكو #؟ [بوشي 7 . 

الثاني: استدلاله بقوله تعالى: «اأنّه يل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ كبا مَتَيِهَا4 [الزمر : 
]ان أن القر ان متايه من بحت الا باس 11+ 0 

والآية لا تدل على ما ذهب إليه؛ أن التشابه: الذي نعت به الكتات» لا يراد به 
ما يقابل المحكم الذي عرفناه من قبل» إنّما يعني أنَّ بعضه يشبه بعضاً من حيث 
مجيئه بأفصح الألفاظ» وأبلغ التراكيب» وأصح المعاني. .. وأنَّ أوله يصدّق آخره 
وآخره أوله في النزول كما مضى في المبحث الأول. ظ ظ 
ظ .فطيب تيزيني باستدلاله بهذه الآية أخطأ في الدلياة والعدلول أيضا »وقد قال 
ابن تيمية فيمن أخطأ في الدليل والمدلول: «.. وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على 


)١(‏ انظر: الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (”7: 85 - 817)» وانظر: كيف نتعامل مع القرآن 
العظيم للدكتور يوسف القرضاوي  07(‏ 5 0). 


"عا 


آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأؤٌلون ما يخالف 
مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ..)7''. 

والنص القرآني عند طيب تيزيني من خلال إشكالية المحكم والمتشابه يقول كل 
شيء ولا يقول شيئاًء وهو كلا مباح لكل القراءات» ومن كل الفرق ولو كانوا 
الحدي 1 

يقول في هذا الصدد: «فإذا كان النص القرآني قد أعلن هكذا في شخصه وبلغته 
عن تلك الإشكالية المتجددة والمفتوحة (المحكم والمتشابه)» فإنَّه ترك الحلول 
والإجابات عليها كامنة في الممارسات المشخصة للفرقاء المتضامنين أو 
المتحاضهية أئ المتضا رقي » ١‏ 

فعلى هذا وانطلاقاً من أنَّ الفرقاء المذكورين جميعاً يعلنون انتماءهم للإسلام 
عموماًء ويؤكدون على صدق إيمانهم الديني؛ فإنهم أيضاً جميعاً يعلنون أنهم ليسوا 
من تلك الفئة التي حددها النص على سبيل الإدانة. (الذين في قلوبهم زيغ) فهو في 
صيغته الإشكالية المعنية هناء يقول كل شيء» دون أن يقول شيئاً بعينه» على نحو 

وهذا بدوره وبالعلاقة مع كليته وإجماليته» أسهم في أن يجعل من النص مِظلة 
و للك صمي 00 


ويدّعي نصر حامد أبو زيد أنَّ من أهم خصائص النص الأدبي ‏ والقرآن بنظره 
مجرد نص أدبى ‏ أن يخالف النص تفسية) ولا يكتفقى بالمخالفة لغيره من 
يقول: «تعد جدلية الغموض والوضوح من أهم خصائص النص في الدراسات 
النقدية الحديثة؛ إذ الفارق بين النص ذي الطبيعة الإعلامية الخالصة وبين النص 


.)59( مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
.)557 - 55١1( النص القرآني‎ )0( 


اع 


الأدبي يكمن في قدرة النص الأدبي على إبداع نظامه الدلالي الخاص داخل النظام 
الدلالي العام في الثقافة التي ينتمي إليها . 

وإذا كانت النصوص الإعلامية الخالصة تعتمد الوضوح معياراً للجودة والرداءة 
فإِنّ هذا المعيار في النصوص الأدبية يختلف باختلاف طبيعة النص وباختلاف النوع 
الااديي الذي ينتمي إليه . 

إِنَّ من أهم خصائص النصوص الأدبية مع ذلك أن يخالف النص نفسهء ولا 
يكتفي بالمخالفة بين نفسه وبين غيره من النصوص . 

ِنَّ اختلاف النص عن غيره من النصوصء ليس هو المميز له أو المحدد لهويته 
الخاصة» ولكنها طريقة النص في الاختلاف مع ذاته. وهذا الاختلاف لا يمكن 
الوصول إليه إلا من خلال فعل القراءة. إنها الطريقة التي تصبح بها الطاقة الدلالية 
للنصى قن امعد 

ويقول مطبقاً هذه النظرية الأدبية على القرآن: (إنَّ اختلاف الناس حول النص 
يرتد في جانب منه إلى اختلاف النص ذاتهء وهو اختلاف أوهم التناقض . .. وليس 
تأويل المتشابه برده إلى المحكم في حقيقته إلا محاولة لإزالة وهم التناقض عن 
:التضوين المقدلفة”. 

وهكذا نرى أن إعمال العلمانيين لمنهجهم المادي الماركسي يتلخص بمحاولة 
إكساء قطبي كل من الثنائيات التقابلية التي وردت كالمحكم والمتشابه» والظاهر 
والباطن» والناسخ والمنسوخ. .. مواصفات تعطيها طابعاً تناقضياأء وبما يضمن 
إثارة التناقضات فيها تمهيداً للقضاء على مفاهيم كل ثنائية على حدة» ومن ثم تعميم 
ما يصلون إليه من نتائج تناقضية على كتاب الله» وسواء أكان ذلك بالتصريح أم 
التلعيد 7 
)١(‏ مفهوم النص (/ا/ا١).‏ 
(0) المصدر السابق(2187). وانظر: أمثلة للتناقضات والاختلافات في : النص القرآني » لتيزيني 17 3559-7) . 
(9) انظر: التشابه» لصلاح الدين كلاس (371-877). 


/ 


والعجيب في الأمر الاتفاق في الرأي بين العلمانيين المعاصرين والزنادقة 
الخابرين 6 'لآذ الإإثادقة قالوا شن قبل :تقد وعدن الاعدلاف:فن القران الك 
والمدني والناسخ والمنسوخ, والاختلاف في أحكامه... شيء كثير لا خفاء به 
وذلك تناقض بين وخلل في القول)"''2. 

وقة شق ةلاع وهة لاه المشر كول قبا فقالوا في القرآن: إن هذ إِلَا مول 
الكرك تددر 16 نرقالوا فى قن أمحى_إليه :هذا القرائاة طا رتكا فلنة 2ع 
[النحل: 285٠0‏ فقال الله تعالى راداً عليهم: ظوَلَوْ كن مِنَ عِندِ عَيْرٍ أله لَوَجَدُوأْ فيه 
مْيلدًا كَيْرَاه. [النساء: 88] فين أن خلوة من الاختلاف والتعارض دليل على أنه 
كلامه المنزل على نبيّه يله فكيف يتفق هذا مع كلام نصر أبو زيد: إِنَّ اختلاف 
الناس حول النص» يرتد في: جانب منه إلى اختلاف النص ذاته؟! ومّنْ نصدّق قائل 
النص ومنزله أم نصر أبو زيد؟! . 


)١(‏ الانتصار للقرآن (؟: 0595 -/ا59). 


هه 


المبحث الثالث 


مفهوم المحكم والمتشايه عند العلمانيين 
لما اتخذ العلمانيون من وجود المحكم والمتشابه في النص القرآني ‏ وقد 
جحلا الكنانه أذ واهايا كنا مق دقريعة لاذدعاء ان عن النصى موق 
فهو وعاء يتسع لكل القراءات والتفسيرات» ولكل القراء والناظرين» يقول كل 
شيء» ولا يقول شيئاً» كان مفهوم المحكم والمتشابه عندهم ثمرة ونتيجة لهذا 
التصورء لذلك سنجد أن هذا المفهوم» جمع بين الطرافة والغرابة» وبين قلة العلم 
والجهل». وخبث الضمائر والنيات. 


وفى الصفحات القادمات» سأجلى هذا المفهوم عندهم. وأحط رحال النظر 
عند اراء ثلاثة منهمء م نصر أبو زيد» وطيب نيزيني ١»‏ ومحمد شحرور» وريما 
يطول المقام عند الأخير؛ لأنه أتى في مفهوم المحكم والمتشابه بمنكر من القول» 
وطامات من الرأي الأورضةف: 


١-المحكم‏ والمتشابه 2 تصور نصر حامد أبو زيد: 
000 ثم يهم القدماء نهم قد أخطؤوا في فهم قوله تعالى : هو أأدى: 


و وم 24 مه 


َل عَليْكَ الككب ونه ايت تحكمات هن أ* الكل و تق 2 4 [آل عمران : 17] . 

تقول (.. فالآية تتحدث عن حركة (اتباع) ‏ وهي حركة ذهنية لا مادية ‏ 
للمتشابه ؤذلك لتحقيق هدفين»: وذلك بدلالة المفعول لأجلة (ابتغاء). هما : الفتنة 
والتأويل . < 

ومعنى ذلك أنَّ الحركة الذهنية حركة في اتجاه هدف وغاية؛ لأنّها حركة اتباع 
لا رجوعء ولذلك فالمعنى هنا المقصود من التأويل هو الوصول إلى الغاية. وهذا 
المعنى يتجاوب مع (ابتغاء الفتنة)» فالغاية من اتباع المتشانة إيقاع الفتنة والوصول 
إلى غايته وعاقبته . 


كا 


ومن الطبيعي أن يكون الوقف في قراءة باقي الآية عند اسم الجلالة (الله) وأن 
تكون الجملة التالية لها «#وَالسِحُونَ في الْمِلر يِمُولُونَ»* جملة مستأنفة» ويكون العطف 
على سبيل المقابلة بين حالتين وفريقين. 

إِنَّ خطأ القدماء في فهم الآية ‏ ومن ثم خلافهم حولها ‏ يرتد إلى خطأ فهم 
دلالة (التأويل) من جهة» وإلى خطأ في استنتاج أنْ الآية تضع قانونا عاما للمتشابه 
من جهة أخرى . 

إِنَّ التأويل المنهي عنه بفحوى الخطاب هو التأويل الذي يستهدف الفتنةء 
والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو (الغاية) و(العاقبة) المجهولة للبشر ...070 

والناظر في كلام الدكتور نصر أبو زيد وفهمه للآية ثم تخطئته للقدماء (أي 
السلف) يحسب أنَّه تفرد بهذا الفهم لهذه الآية الكريمة» ولو رجعنا إلى معناها 
وإعرابها في كتب التفسير والعقائد» لوقعنا على أصل هذا المعنى الذي يريده نصر 


يقول ابن قتيبة: «ولسنا ممّن يزعم أنَّ المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون 
في العلم. وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى. ولم ينزل الله شيئاً من القرآن 
إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراده. 

وهل يجوز لأحد أن يقول: رسول الله لم يكن يعرف المتشابه وإذا جاز أن 
يعرفه مع قول الله تعالى: وما يَمَكمُ تأيه إلا آم جاز أن يعرفه الربانيون من 
العا . 

فإن قال قائل : ديري ابل أن يعلمه الراسخون في العلم. والله تعالى 
يقول 1 وكا ينك تأويلة رلا انه والل يه فى المى ووه قتا يدك بوانت إذا قن حت 
الراسخين في العلم انقطعوا عن (يقولون) وليس ههنا واو نسق توجب للراسخين 
فعلين» وهذا مذهب كثير م مَن التحويين في هذه الآية» ومن جهتة غلط قوم من 
المتأولين؟ . 


.)١9١  ١59( وانظر: الإنسان والقرآن» لأحميدة النيفر‎ .)757١( مفهوم النص‎ )١( 


اا 


قلنا له: إِنَّ (يقولون) ههنا بمعنى الحالء كأنه قال: والراسخون في العلم 
قائلين: آمنا به. ومثله في الكلام: لا يأتيك إلا عبدالله وزيد يقول: أنا مسرور 
بزيارتك يريدك. باتك إلا عبدالله وزيد قائلا : أنا مسرور ا 7 


وفكد اروف أن اذى تمتك ود عموون انك مدن أن ها فك برضف تن القر ان 
من المبهم أو المتشابه» يمكن للراسخين في العلم أن يفهموا فيه فهماً صحيحاً 
ويقعوا منه على علم» حاشا المغيبات التى أشار القرآن إليهاء فأبان عن طرف منها 


000 


؟"-المحكم والمتشابه 4 تصور طيب تيزيني. 


يدعي طيب تيزيني في تعريفه للآيات المتشابهات بأنها: «التي لم تحكم 
عبارتهاء بحيث لم تحفظ من الاحتمال» ذلك لأنها غير مقنعة لعدم تحكيم نظمها 
وعدم بلوغ بلاغتها الغاية القصوى»”"!!. 

رضم أن باطله هذاه استفاه مع اتعررك الى اناد حت قوفن تررق 
المحكم: «آيات محكمات: معناه: أحكمت عباراتها بِأنْ حفظت من الها ا 
أو حاكمات؛ أي: منقاد لأحكامهاء أو متقنات لتحكيم نظمها وبلوغ بلاغتها الغاية 
التصوفن ا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (94 )1١١-‏ والغريب في الأمر أن الدكتور نصر أبو زيد اطلع على كلام ابن 
قتيبة هذاء وذكره في كتابه: الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة المجاز في القرآن عند المعتزلة) 
(20). وانظر في تفسير الآية: إرشاد العقل السليم (تفسير أبي السعود) (؟: 8 4): ومناهل 
العرفان (7: 7 7). 

(5) انظر: من روائع القرآن» للدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي »2١١7(‏ وانظر أيضاً: مباحث في 
علوم القرآن» للدكتور صبحي الصالح (787) حيث نقل عن أبي اسحاق الشيرازي قوله: «ليس شيء 
استأثر الله تعالى بعلمه» بل وقف العلماء عليه؛ لأنّ الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء. فلو كانوا لا 
يعرفون معناه لشاركوا العامة). 

(105“النضن القراي (/851): :ويد قن أن فينم هذا :الآ يكيل التباساً لكوي تلم نلف 11 

.)38٠0( الكليات‎ ):( 
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لما عرّف أبو البقاء الآيات المحكمات هذا التعريف البيِّن» فهم منه طيب 
زيل المعنى المخالفء أو ما يسمونه في أصول الفقه: مفهوم المخالفة» فإن 
كانت المحكمات قد بلغت الغاية القصوى في البلاغة» فالمتشابهات غير مقنعة 
لعدم تحكيم نظمها وعدم بلوغها الغاية القصوى في البلاغة!! . 

رطب اتنزيتى الى اخزذا الذي ألصقه بأبي البقاء يقول منكراً من القول وزوراً؛ 
لذنه يقول السواق الساكية نا :لو مسمحوه الايحاذوا بالله تحال فته وجا روا بالزعاء 
على مَنْ يفتري عليهم الكذب. . 


أحكم : المزاف يه قطعا؛ ولا عتما عن الناويل :إلا 0 وال : والوتشارة: ما 
اشتبه منه مراد المتكلم على السامع لاحتماله وجوهاً مختلفة. 


وقيل: المحكم ما عرف المراد منه إِمّا بالظهور وإمًّا بالتأويل» والمتشابه: ما 
استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل 


السور)0؟. 
3 


فأين كلام أبي البقاء هذا في تعريفه المتشابه مما فهمه دارس النصوص طيب 


تيزيني؟! . 


يمد 


ثم يتمادى طيب تيزيني في باطله» فيربط بين المحكم وأم الكتاب» وهما 
بساحت بالسما ءاي الدرج مدر لا ريو المت وا رح او 00 
بالآرض!!!. 

يقول: «... فإذا كان (المحكم) هو مالا يخضع للاحتمال بتعبير أبي البقاءء 
وكان الواقع البشري المشخص هو ما يخضع للاختمال؛ فإن حديثاً عن علاقة ما 
بين هذا الواقع وذاك المحكم غير وارد إلا بصيغة السلب والنفي. آم العوديق 


1 المميدو الباق (646): 


4 


الوارد بصيغة الإيجاب والاستجابة فهو عن علاقةٍ بين المتشابه والواقع المذكور. 
وهكذا يمكن أن نواجه الآيتين اللتين تتحدثان عن (أم الكتاب) بالترادف مع 
(المحكم) مواجهة ذات دلالة إيجابية على صعيد العلاقة المتطابقة بقدر أو بآخر بين 
النص القرآني والواقع» فأن «يَمَحواأ أَسَّهُ ما َم ويث 4 [الرعد: 9"] دون أن يغيّر 
ذلك من (أم الكتاب) قد يعني أن الكايتة القراتي ستعكل نج ام الكعات وان المعقير 
القرآني يتماهى مع المتشابه الذي يتجه بدوره نحو المتغير 0 ويتحايث معه: 
«يتحوأ لَه ما يقل بجت وَعِندَه: أُدُ ألحكتب» [الرعد: وكا «ثر أله أَرلَ عََكَ 
لْكنب هِنْهُ ايت [آل عمران: 7]. . 


ومن ثم فإن حلا لإشكالية العلاقة بين المحكم والمتشابه يفصح عن نفسه 
بصيغة فك ارام بينهما ينتهي 1 سي إلى الب 0 


)2000 
دي 1 


ويكفي لتقويض باطله الذي انتهى إليه أن نقول: إِنْ أم الكتاب في قوله تعالى : 
وَعِنَدهء أ ألكِتٍ» غير أم الكتاب في قوله تعالى: «ينة ميت كنت هن أ 
2-5 ؛ لأ ات ل ا اا يدل عليه السياق» ومن. 


المحكم والمتشابه 4 تصور محمد شحرور: 
لعن كان في الضلال والباطل إبداع» لقد جاء محمد شحرور ‏ وهو مهندس 
مدني! ‏ بذلك الإبداع في ضلاله وباطله؛ لأنه تفرّد في فهمه للآية السابعة من سورة 
آل عمران» والتي تتحدث عن كل من المحكم والمتشابه» فلم يشاركه أحدٌ من 
القدماء ولا المحدثين في هذا الفهم إلا أن يكون محمد شحرور لساناً ناطقاً لغيره 
أو بوقاً ينفخ فيه رجل مُستخفٍ خلفه كأستاذه جعفر دك الباب المتخصص في فقه 


.)551( النص القرآني‎ )١( 
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اللقة واللسا قات من الاتحاد السوففى سنانقا! ا».والذي:قدم لكتابة (الكعات 
والقرآن)» وكانا قد التقيا قبل طالبين في بلد الإلحاد المتهدم والماركسية البائدة. . 


قاذ كا نانيك التهرون' انا ويونا حدر وك البافة تتقعما ىن نيمهم 
الجذكون ف الكداني اليو لقا لك ليها 


وكيف يسوغ أن يشاركهما أحدء وهما أو هو يسبغ على أساطين علماء المادة 
الذين ينطلقون في نظرياتهم من منطلق الإلحاد بالله» وإنكار وجودهء» صفة 
(الراسخون في العلم) الجديرين بتأويل النص القرآني الموحى به إلى النبي 
محمد يِه وينفي في الوقت نفسه هذه الأهلية عنه. ..!! 


3 


وسر ذلك أنَّ النص القرآني الموحى إلى هذا النبي» يخلو من آية تدل على أنه 
ممّن علمهم ربهم التأويل» إنما كل تتط وان النضّن وتبليغه؛ وقد أدى ذلك خير 
7م" 


تدأ محمد شحرور ببيان أن فغنيدا كلك سيول ونبي » ولا كان كذلك» افتضى 
أن يكون الكتاب محتوياً على رسالته ونبوته» وعليه فالكتاب فيه كتابان رئيسان: 


- كتاب الرسالة: ويشتمل على قواعد السلوك الإنسانى الواعى من عبادات 
ومعانزالاق واخخاؤق: مو وقدليا الآياك المحكمات الى سنتك ايا رام الكناف:. 


الكوية والناوييفية :وينان حقيقة الوجوة الموضوقن .: وتميليها الآياتك المتشايهات» 
)١(‏ انظر: الماركسلامية والقرآن» للأستاذ المحامي محمّد صيّاح المعراوي 27٠١ -1١19(‏ وانظر: الكتاب 
والقراة لحكل شعطرون( 1148 )تيك قرو أن الراتيفيق فى العلى 1 اعم بالفيد زوز امن المومسي + 


والراسخون في العلم من الناس الذين يحتلون مكان الصدارة بين العلماء والفلاسفة من أمثال : البيروني» 
الحسن بن الهيثم » ابن رشد» إسحاق نيوتن» اتشكا بوه تشارلز:دازون» كانت هيج[ 1!!:.:. 


١ 


فالقرآن هو الآيات المتشابهة فقط مضافاً إليها السبع المثاني» فهو أي القرآن 
جزء من الكتاب» ولبمى قرفا له. 

وأمّا الذكرء فهو تحوّل القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي. 

وأمّا الفرقان» فيمثل جزءاً من أم الكتاب» وهو الوصايا العشر المذكورة في 
سورة الأنعام : 10١‏ -107: التي سميت بالصراط المستقيه”"' . 

ويرى أن القرآن (أي الآيات المتشابهات) جاء مصدقاً لأم الكتاب (أي للآيات 
المحكمات) لا للتوراة والإنجيل كما فهم الفقهاء والمفسرون!!.. 

والقرآن (أي المتشابه)» هو نبوة محمدء وهو حقيقة موضوعية مطلقة فى 
وجودها خارج الوعي الإنساني» وفهم هذه الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث 
تحتوي على عدة فروع : الحدود. العنادا عاب وأحكام مرحلية ظرفية . : 


وأمّا مصطلح (تفصيل الكتاب)» فيعني الآيات التي تشرح محتويات الكتاب» 
فهى لا محكمة ولا متشابهة» أي: ليست أحكاماً ولا قراآناً . 


كما أن السصي مفو مق أخره هن النصل الما للاحياء زنانا ‏ ومكانا : 
ففي قوله تعالى: «اكر كك 0 َنم ثم فلت من لَدُنَ َكِرٍ حَِيرٍ» [هود: ]١‏ 
حديث عن الفصل المكاني للكتاب المحكم. أي: الآيات المحكمات (أم 
الكتاب)» وفي هذا الكتاب المحكم تتوزع الأحكام في كل المصحف. فأحكام في 
سورة البقرة» وأحكام في النساءء والمائدة. .. دون أن يكون هناك تتال» وقد وَضعَ 
() انظر: الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة)  05:4(‏ 00) وقد استفدت في هذا التلخيص من بحث: 


الإشكالية المنهجية فى الكتاب والقرآن» للباحث ماهر المنجد )١57(‏ وما بعدها في مجلة عالم 
الفكر الكويتية العدد الرابع : 997١م»‏ وانظر أيضاً : إتقان البرهان (؟/ 515). 
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بين آيات الأحكام المتفرقة القرآن أي: المتشابهات؛ وعرف ذلك من خلال ربط 


> الى 590 0 1 أ يلل ساح | ساس 2 2ج سس د لح 1 له 
الاية السابقة باية سورة فهكلفة”: موكنب فصَِلت ايلته, قرّءانا عربيًا قور َعَلمونَ 6* 
[الآية: *]!!. 


لكن ما الغاية التى فصل الكتابٌ من أجلها هذا الفصل؟ ولماذا تداخل المتشابه 
وتفصيل الكتاب بين المحكم؟ . 

والجواب الذي يجري به لسان محمد شحرور: هو غرضان: 

القوقى الأوالية أن الآنات المعكبات: قائلة التروس يولي فبها إعجاره لها 
الإعجاز في الآيات المتشابهات (<أي القرآن)» ولذلك وضع القران نين اباتك 
السورة الواحدة المؤلفة من محكم ومتشابه مضبوط تماماًء وموقع كل آية كذلك 
بلنمودط ها ا : 

الغرض الثاني : هو الهيمنة على أم الكتاب» أي الحفظ والرقابة"''. 


ويرى أنَّ قوله تعالى: ظمَوَيْلٌ لِلَدنَ يَكَتُبُونَ الككب ,ِأَيْدمْ4 [البقرة: 74] فيه 
تحذير من تحريف ما يقبل التحريف!. 

وأمّا قوله تعالى: #ثل بن جْتَمَمتِ لاتق وَلْجنُ ع أن يَأ مل هَدَا الشن» 
[الإشراة14] فهو تعد يهن الآيات المسجزة الى لا يمكن تزويرها» وهى:الآيات 


المتشابهات!. 


ويزعم أن قوله تعالى: «#الْذِى بيْنَ يديه [يونس: 7”] هو عبارة عن مصطلح يدل 
على آيات الأحكام» لهذا فسّر قوله #تَصَّدِينَ» بأنْ القرآن» كان مصدقاً لما هو 
أمامهء أي: آيات الأحكام والأخلاق. 


)١(‏ انظر: الكتاب والقرآن )١1١6(‏ وما بعدهاء ومجلة عالم الفكر )١51(‏ وما بعدها. 


م 


ا أن يكون المراد ب «اليى بين يديه 4ه الكتن السماوية السابقة بدعوى 
أنها نزلت قبل القرآن» وعلى هذا فهي خلفه وليست بين يديه!!.7") 


وستدل: على الفضيل مين المشكداك «المعكنابياك من خلال:ها أسساة الريط 

ب يدا ور كك لوكت تيش 8 فك نين أنه كر اسم عكر حير 402 كنب 
يك اث انا عَريًا لِمَوَمِ يَعَلَمُونَ )»4 . ثم يعلّق على الآية الثانية قائلاً : 
«فصيغة (قرآناً عربياً) هي حال الفعل (فصلت)» وليست وصفاً لكلمة 6 أي 
إذ ناك اكات الجيعكم نمال معشها عو عقي بوذ فين كا 011 


راوس ع عدو ار هناك تداخلاً بين آيات المحكم 5 المتشابه. 
كال الايد السمقتسىي سبي تمش سور الكفايتاذا مسيترن أن هفاك سورة 
واحدة فقط في الكتاب» أتت محكمة في كل آياتهاء وليس فيها آيات من المتشابه 
(أي من القرآن) وهي سورة التوبة. وهي السورة الوحيدة التي لم تفتتح ببسم الله 
الرحمن الرحيم . 


ويعلل عدم ابتدائها بالبسملة تعليلاً مضحكاً؛ إذ يرى أنَّ السبب في ذلك هو 
أنّها تخلو من آيات المتشابه؛ لأنَّ الآيات المتشابهات كلها رجمانية» فلما خلت ‏ 
و التوبة من المتشابه الرحماني» لم يعد كا أن يكون اسم الرحمن في 
السيلة سهد سور ل 


والسؤال: الذق يحب أن سال عنانهو : إذا كانتت آبات المعكابييات هن 
الرحمانية» والمحكمات غير رحمانية» فما عساها تكون؟ أتكون آيات 
ول م 


يف 


2215 انظر: إتقان البرهان‎ )١( 

(؟) الكتاب والقرآن »)١١5(‏ وانظر: مجلة عالم الفكر (181). 
(9) انظر: الكتاب والقرآن »)١١4(‏ ومجلة عالم الفكر .)١185(‏ 
(5:) انظر: المصدر السابق نفسه. 


2) 


ولك كنف حرك أن البعننابه وحمائق يبوك كان كذلك؟ : 


لقد استدل على أنَّ المتشابه رحماني بقوله تعالى : ## البمَنُ () عَلَّم 
الكر :سيق 1015 ]بعد أن انتيهة تصيدير ١‏ قرييا بقولهة إن عا 
لْقَرَءَانَ 6 لا تعني أنه علّمه للآخرين بمعنى العملية التعليمية ولكنّها تعني أنه 
وضع اسم الرحمن علامة للقرآن لكي 10 ا 


نقض آراء محمد شحرور 4# المحكم والمتشابه: 

بعد نشر ضلال محمد شحرور وباطله وعرضه.» أشرع في هدم ما يُظن أنها 
قواعد هذا الباطل المبطل» وهذا الضلال المضلل» وإن كان ذلك فى غاية الظهور. 

وق ذلك 

* تفريقه من حيث المعنى بين (الكتاب) و(القرآن) بحمل الأول على محكم 
الآيات» والثانى على متشابههاء وقد أقام بناء كتابه كله على قاعدة هذا التفريق» 
لذلك سّماه (الكتاب والقرآن)» فجعل كتاب الله المنزل على نبيه محمد يَكَِدِ كتابين . 

ولا مرية فى أنَّ هذه الأسماء (القرآن)»: (الكتاب). (الذكر)ء (الفرقان) 
وغيرهاء إن هي إلا أسماء لمسمّى واحد وكلام واحدء هو كلام الله الذي ختم الله 
به الكتب السماوية التى بين يديه . 

وهذه حقيقة ظاهرة» غنية عن أدلة تؤيدهاء وبراهين تعضدهاء وكما قال 
المتد 00 
وليس بيصح في الأفهام شيءٌ إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 


بعدها حيث ناقش أفكار محمّد شحرور وسّمى قراءته المعاصرة قراءة قلوشة . 
(0) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي بشرح البرقوقي (7: .)١5١160‏ 


1/0 


بد أننا:فقيطرون عندما تثافةن أمقال هؤلاء لببان: الواقتحاف»: والنظر فى 
اللدمياكة نهدا سنا عوعن عن الادات :الى قن أن القر اهو الكتا بوسر الترفاة 
والذكر»: لذ فرق: نين هذا وذاله7 .: 


ه 
مس سد مج ؤور رر ص سن سلس 
بمب 


فمثلاً قوله تعالى: #إيّدا كرت اَن َُسْتَهِدٌ بِلَّهِ من أَلنَّيْطن الْبصِر» 
[النحل: 20198 أيراد من هذه الآية التي تأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان عند قراءة 
القرآن» القرآن المتشابه دون المحكم؛ لأنه من الكتاب» أم الأمر عام؟ . 

وهل كان رسول الله يَكِلِةِ عندما يقرأ»ء يستعيذ بالله من الشيطان عند قراءة 
الأولى» ولا يفعل ذلك عند الثانية؟ . 


فكيفه تأمن ا لاستعاذة فيها لا تحتاج الما . 
4 0 5 د 


وإن كان القرآن المتشابه المعجزهء قد فرق بين الكتاب المحكم غير المعجز 
خوفا من التحريف والتزويرء فهل يكرر القارئ الاستعاذة ويقطعها على حسب نوع 

كل آية من القرآن أو الكتاب؟!. 
السو ل ة تتعسالسى :طنز لديف القزوة وإنكلة | لواو 14 رمي 

[الأعراف : ]| أُيطلب الاستماع وانقطاع الكلام عند قراءة القران المتشانة فقطى 

ولا ضير في الإعراض واللغط عند قراءة الكتاب المحكم؟! أي عاقل يقول هذا؟ . 
وقوله عز وجل : «إوَلقدَ بسكا الْفرَانَ إِلذّوْ مَهَلٌ من مُذَكرِ» [القمر: 17] أيفهم ذو 

لب أن الميسّر للاتعاظ والاعتبار القرآن المتشابه وأنَّ الآخر غير ذلك» أم يفهم أنَّ 

كلام الله كله قد جعله الله محلاً للاتعاظ والادّكار؟ . ا 

)2020 مفهوم كل كلمة من هذه الكلمات يختلف». ولكن الا واحد» فالقرآن عبن الكثات ولكنّ 
كليهما قد يطلق على شيء واحدء هو الذي أنزله الله على نبيه محمد كَل ولكنه الادعاء العريض» 
والجهل المركب» والاستقراء الناقصء, والاجتراء على القول بغير علم» والاستكبار أن يأخذ العلم 
من أهله. .. انظر: كيف نتعامل مع القرآن» د. القرضاوي .)5١7(‏ 


1خ 


هه 


وقوله سبحانه : «#وعَدًا ود ف الْتَوْرَسَةَ وَالْإيجلٍ ران »# [التوبة: ]١١١‏ 
أيكون القرآن المقابل للتوراة والإنجيل هو المتشابه فحسب» فيقابل كتابين بجزء من 
كناب 

وكيف يتأتى ذلك» وهذه الآية من سورة التوبة التي اذّعى أنها من المحكم أي 
من الكتاب لا من القرآن المتشابه» وأنها تخلو من أي قرآن متشابه؟! . 

والآ3ة الجاذ1 كاي الله الى كلاه قرآنا قوق يوكتابا أخخروس» قرفا اثالئة :..؟ 


وفي الجواب نقول: إِنّما سّمِي كلام الله قرآناً وكتاباً وفرقاناً من تسمية شيء 
بالمعنى الواقع عليه» فهو قرآن لكونه متلواً بالألسن» وهو كتاب لكونه مدوناً 
بالأقلام» وهو فرقان لكونه فارقاً بين الحق والباطل. . . 

وفي تسميته بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنَّ من حقه العناية بحفظه في موضعين 
لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والبعور كديا لضان 
إعداهها فتذكر انعد اهما لاني 12 


ا لل 2 و 


ومثل ذلك تسمية التوراة فرقاناً وضياء وذكراً في قوله تعالى: «#إولِقد حَاتَسَا موتى 
وهدرون الْفْرَوانَ وضي وذكا للمتقرت» [الأنبياء: 44]» وقوله تعالى: ظوَإِدٌ َاتَيْنَا 
مُوى الْكتب وَالْفردانَ لعَلّحْ تْتَدُونَ»* [البقرة: 057]» وهذه الثلاثة هي التوراة» فهو 
فرقان بين الحق والباطل» وضياء يستضاء به» وذكر يتعظ بمواعظه» ودخلت الواوء 
لتنزيل الصفات منزلة الذوات المتغايرة» وذلك لبيان الكمال في الصفة "''. 

نونك أباطيلة# بريطة نين قوله تعالى: «اكر كك يه يدم ثم فلت ين لَدَنَ 
كر حَيرٍ» [هود: »]١‏ و#كتبٌ فَصِلَتَ ايلنهء فيدَانَا عَرَبِيًا لِمَوَرِ يَحَلَمُونَ»# [فصلت: "] 
للاستدلال على أنَّ الآيات المحكمات فصل بعضها عن بعض» ووضع بينها القرآن 
اللمشيه لما ل عر و ااا 0000000 َ 
(1 انظرة الها العظيم» للدكتور محمّد عبدالله دراز (؟١١‏ - »)١7‏ وإتقان البرهان (؟: /570). 
(0) انظر: تفسير النسفي (7: 22507 والماركسلامية» للمعراوي )05١(‏ وما بعدها. 


لام 


يقول: «فصيغة (قرآناً عربياً) هي حال الفعل (قُصلّت) وليست وصفاً لكلمة 
50 ي أن آيا بات الكتاب المحكم فصل بعضها عن بعض ووضع بينها 
القرآن72١)‏ 

ومعلوم أنه ليس ثمة عاقل يعتقد أ أن ١‏ (قرآناً) هي وصف للكتاب» فهو هنا يصحح 
كلاماً لم يتفوّه به أحد. . 

و(قرآناً) ليست حالاً للفعل (فُصلت) كما زعم شحرور؛ لأنَّ الذي يُبِيّن حال 
الفعل أو نوع هو المتعول المتطلت لأ الحانة نهنا (قران) حال من (آياته) أو من 
(كتاث) لكونه وصف بجملة (فصلت آياته) . 


الحال» والهاء فيها عائدلة على الكتانيةة: 


ولمّا كانت الحال هي نفس صاحبها في المعنى» اقتضى ذلك أن يكون (قرآناً) 
تعن ايانث الكعات نفشها 6 :فكيفه قبل ععد ذلك المعتى الذي اذعاه اتتحزون .وهو 


يها 


سم 


أن ايات الكتاب فصل بعضها عن بعض ووضع بينها القرآن؟ . 


- والمخنق المزاق من“ قولة تغالى > مَوطْيَلتَ كته - أنهنا ميّزت : وتجغلت” نفاضيل 

فق معان مختلفة من . أحكام. وأمثال» ومواعظ. ووعد» ووعيد» وغير ا" 
# ومن ضلالاته: استدلاله على أنَّ المتشابه رحمانى بقوله تعالى: #83 اَتمَنُ 

© عَلَمّ آلمّرءَانَ © وأنّ (علّم) لا يعني التعليمء إنما هو علامة للقرآن 

المتشابه. 

000 ويقال له: إذا كان اسم الرحمن علامة للقرآن كما يزعم. وجب بالضرورة أن 

تكون كلمة (الرحمن) مجردة من دلالتها على الذات الإلهية فو هذا الموضعء 

.)١١6( الكتاب والقرآن‎ )١( 

() انظر: مجلة عالم الفكر »)١187-14١(‏ وتفسير النسفي (”: 576). 
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ويكون المقصود منها لفظها فحسب؛ لأنه لا يعقل أن يكون الله هو العلامة فيتحد 
الواضع بالموضوع . 

فإذا كان لفظ (الرحمن) علامة ميّزت القرآن المتشابه» فكيف يتأتى لعلامة أن 

إن عون كرون داف العاف الذي وردت فيه الآية اكات 00 
والسياق هو: «## الَعَنُ ) عَلَمْ الْكّرَانَ © حَلَقَ الْإنسن © عَلَمَهُ بيات 
[الرحمن : ١-شا.‏ 
ا ل ا ل نا 
وارتباطها بما قبلها وما بعدهاء ومتى جردت من سياقها لم يعد لها أي قيمة؛ إنما 
تأخذ قيمتها ودلالتها الحقيقية من خلال التركيب النحوي. .. وهذا هو جوهر نظرية 
الإمام عبدالقاهر الجرجاني التي يدّعي شحرور أنها أحد أركان منهجهء فلماذا لم 
يطبقها هنا؟ . 

وهذله الجمل : (علمء خلق. 00 أخبار لميكذا واحد هو (الرّحمن) الذي 
تعود إليه الضمائر المستترة لفواعل هذه الأفعال» ومن هنا وجب أن تكون متساوقة 
ل ا لتشارك جميعاً في أداء المعنى» 
وتكون قرائن لفظية تؤكد توجه الدلالة المعنوية إلى وجهها الصحيح”''. 
ظ رن أوهامه وترهاته : اذعافه أن اقوله تعالى : الى ين يكيْدك هو عبارة عن 
مصطلح يدل على بات الأحكام. لذا ف فاه تعالي: يق ألرِى» أن 
القرآن: كان مصدقا لما هو أمامهء أي آيات الأحكام والأخلاق» ويرد أن يكون 
المعنيٌ بالق فين اتانيه الكعبه السابقة ».تدعوى أنهنا نزلت قبل القران) فهو 
0" 


)١(‏ انظر: مجلة عالم الفكر (187 - )١185‏ واقرأ حديث محمد شحرور عن نظرية النظم للإمام الجرجاني 
فى الكتاب والقرآن (/5). 


1) 


4 


والآية التي يتحدث عنها محمد شحرور هي قوله تعالى: «إوبًا كن هذًا الْفرَانٌ أن 


هدًا 
يشتئرئف من دو أله ولكن تصَدِيقَ بنَ الزى بين بسن يديه به وَتَفْصِيلَ لْكنبٍِ ل رب ب فيه من 


لْعْلِمِينَ [يونس: /ا"]. 


1 


٠) 


وجهاللات محمد شحرور الغامرة في فهم هذه الآية متهافتة من وجوه: 

- السياق والبعناق لبعد وذلك 00 دوى القسدن با لخدي د 

0000000 الكلام. وآيات ا تدور 000 هذا الخ ار 
000 

والآيات التى سبقت هذه الآية محل النقاش» تقرّع المشركين لانغماسهم في 
اح يا 

والآيات اللاحقة لهاء تحدثت عن القرآن كلام الله غير المفترى كما يزعم 
المشركون متحدية لهم أن يأتوا من مثله بسورة واحدة» مع الاستعانة بمن يشاؤون 
في سبيل الوصول إلى هذه الغاية» ثم تضرب عن هذا التحدي لتوبخهم على 
إنكارهم هذا الكلام دون نظر أو فهم أو معرفة. وهذا الفعل منهم سبقهم إليه 
المكذبون لأنبيائهم من الأمم السابقة» فكانت عاقبتهم الهلاك والخسران. 

ناين.هذا المعتن الذى يرتضمه السياق من ذاه المع الذى بريد ميد 
شحرورء وهو الذي قد رفع عقيرته في أول كتابه بأنّه سيفيد من نظرية النظم للإمام 
الجرجاني في دراسته العلمية؟! . 

دلالة كتب اللغة والآيات: 

نص لسان العرب ”2 صراحة على أنَّ عبارة (ما بين يديه) تعني الكتب السابقة: 
ودّلت على المعنى آيات أخرى» أغفلها محمد شحرورء كقوله تعالى: وَمْصَيًّا نِم 


(61 البتان: العرني (يدي) . 


م و مك هه ات 2< ست عدار 


بيت يد يست التَورمةٍ# [آل عمران: »]15٠‏ وقوله: «إوقفَينا عل اثرهم بعيسى أبن مي 


إن كح لا ص حدس هه سر ع سج سه لكر ري 00 و 
مدقا مان مد فقن أرقي [المائدة: +5] وقوله : «#و ءاه الْإيحِيلَ فيه هدى ونور 


ذ# وآ هه ا ال ل 


ومصدقا لما بان يديه من ورد [المائلة : 55)]. فهنا عبارة تابي دو داك فلن 
الزفق الماضيى؟ لآن الوذ )امهنا عا وله كان وين القوراة قبل عسي دلّ ذلك 
يقيناً على معنى المضي» فكيف يدعي شحرور أنها تعني الحاضر دائماً؟! . 

- تصريح القرآن أنه أق .مضيدقا لالاتجيل: والتوراة: 

إِنَّ القرآن نفسه يصرح بجلاء في آات أخرى أنه أتى مصدقاً للإنجيل والتوراة: 
مدان ل مض مو يذه الا ناه أقوله تعالى: مانا ادن أووا 
لْكِننبَ ءَامِثُوأ ما نَْْنَا مُصَدّكًا لِمَا مَعَكُم» [النساء: 57]» فماذا كان مع أهل الكتاب 

وشحرور لا يقف عند هذه الجهالاات والضلالاات» بل يتجاوزه إلى ما هو 
(الذي بين يديه) تعني الكتب السابقة كا ا 
الفهو”''. 

#دوين الفاضانة وس قاقد انبهو لاله على أن (الكقات) أي السحكم تايل 
للتحريف والتزوير بقوله تعالى: مويل لِلَذ لأذ تون الْكتبَ يديم ثم يَفُونُونَ هلدا 
فن: فنك أللد لمقتاعيه كنا نيه َيْدُ لَب يما كت ديو وي لهم يد 
يَكْسِبُونَ4 [البقرة: 79]. 

فهذه الآية ‏ عنده ‏ تحذر من تحريف ما يقبل التحريف والتغيير!!. 


واسعد لاله وقولهتعالى بطق إن لعتتدفد الاش والجن ع أن اا يوذل هذا التران 


.)575/ وإتقان البرهان (؟:‎ 20١174 - ١1/8( انظر: مجلة عالم الفكر‎ )١( 
.)8( (؟) انظر: الكتاب والقرآن‎ 


3١ 


لا ينون بمثلهء وَلْوْ كانت بعصم بع عق 6 |الأد ا 4 على أن «القرآن) أي 
او ال ري زلا تغييره! ! 

وسياق الآية الأولى ولحاقها أظهر من الشمس في رائعة النهار في دلالته على 
أن المراد من هؤلاء الذين أوعدهم الله تعالى بالهلاك والثبور؛ لأنهم يحرفون 
الكتاب أي التوراة يزيدون فيها ما يحبون ويمحون منها ما يكرهون - اليهودء وأنّه 
لا علاقة لمحكم ولا لمتشابه بهذه الآية من قريب ولا من بعيد!!. 


فالآيات السابقة بقة تتحدث عن طمع المسلمين في إسلام اليهود, وأنّه يطمعون في 
غير مطمع ؛ لأنهم (أي اليهود) يصغون لكلام الله لكنهم يحرفون هذا الذي سمعوه 
وعلموا أنه حق» ويزيدون في كيدهم ومكرهم أنهم يعلنون الإيمان إذا ما اجتمعوا 
إلى المسلمين» لكنهم في انفراد بعضهم ببعض يحذر بعضهم بعضاً من الحديث مع 
الطائفة المؤمنة لثلا يكون هذا الحديث حجة عليهم يوم القيامة. وهذا السر الذي 
يتناجون به لا يخفى على الله تعالى الذي يعلم سرهم وجهرهم. 

والآيات اللاحقة لهذه الآية تحكي عن أمانيّهم التي يتمنونهاء» ومن هذه الأماني 
زعمهم بأنهم لن تصيبهم النار ‏ إن دخلوها ‏ إلا أياماً قليلة!! . 

وكأنهم في هذه الأماني المجردة عن العمل قد حازوا عهداً من الله غير 
مدكوف + لذلك أمر نيه محمد كك أن يسألهم سؤال توبيخ وتقريع: ##كُل أَتَعَدْتمَ عند 
أله عَهَْا ككن جلك أمَه عهدهء آم ؟ نون عَلَ سه ما لا تَعَلَمُورت» [البقرة: ١6آء‏ ثم 
فخ الآنات أن النجاة بدخول الجنة أو الهلاك بولوج النار منوطان بالإيمان والعمل 
الصالح أو بالكفر وكسب الخطايا. 


مره 50 


وأذا "سيدلا له الاي الثانية» فيّبطله التحدي العام للإنس والجن على أن يأتوا 


وأخيراً: يلزم من هذا الفصل بين (القرآن) المتشابه غير القابل للتحريف»ء 


ذه 


و(الكتاب) المحكم القابل له أنَّ سورة التوبة - وكلها محكمة عند شحرور كما 
سلف معرضة لهذا التحريف والتزوير الذي يدعيه. .. وهذا يفضي إلى الطعن في 
القرآن ومصداقيته؛ لأنه يُشيع فكرة قابلية آيات المحكم للتزويرء ولا يغررنا أنه 
غطى فكرته هذه بزعمه أنَّ آيات المتشابه قد فرقت بين آيات المحكم لتكون حافظأ 
217 عليهاء فهذه خدعة حمقاء ؛ لأنَّ آيات المحكم إن كانت كذلك» فلن يصونها 
من التحريف تداخل المتشابه فيما بينها ولا ترتيبها وموقعها. . . 

فمثلاً قوله تعالى: «حْرّمَتَ عَبَتِكَمْ أمهسدَ» [النساء: "5] ألا يستطاع أن 
يقال فيها مثلاً (ما حُرّمت) ويحافظ في ذلك على موقع الآية وترتيبها وعلى تداخل 
المتشابه؟! 0(7) 


.)1817( انظر: مجلة عالم الفكر‎ )١( 
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المبحث الرايع 


الحروف المقطعة 4 أوائل السور 

اختلفت الآراء والأقوال في الحروف المقطعة التي صُدَّرتَ بها بعض السور 
القرآنية» فقيل فيها: إنها أسماء للسورء وقيل: إنها حروف مسرودة على طريقة 
التعديد تنبيهاً على إعجاز القرآن» وقيل: إِنَّ كل حرف منها يدل على اسم من 
ابيا نه انا لى 6 برقا "الها :”انها من الميكدا نه الذي انعا دن اللهاقعا لن .ةنو قر ال 
اخرق: فيلك" 
للتكرارء ورَوْماً للاختصار””". 

وكما خاض العلمانيون في مباحث كثيرة من علوم القرآن» كذلك خاضوا في 
معاني هذه الحروف» وأتوا في خوضهم هذا بطامّات من القول» وترهات من 
الرأي» كما هو شأنهم في كثير من المسائل التي بحثوا فيها . 

وفي هذا المبحث أقف عند رأيين : 

- رأي يقول إِنّ هذه الحروف تشير إلى مذهب صوفي وهي تشبه (القبالة) 
اليهودية!!. 

عر ورف أن السبع المثاني ليست الفاتحة» إنما هي حروف افضحت بها بعض 
الور 


١-الحروف‏ المقطعة علامات # المذهب الصوخ (القبَالة): 
هذا ما ادعاه الصادق النيهوم 562 معنى هذه الحروف. وهذه عباراته بنلصها: 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في: قمر الظرى: 1 5 ؛ ومناهل العرفان :١(‏ 7717)» وعلوم القرآن الكريم 
»)١95(‏ وإتقان البرهان »)5١5 :1١(‏ ومباحث في علوم القرآن» للدكتور الصالح (7175). 


. مضى ذلك فى الباب الثانى عند الحديث عن الفروق بين المكى والمدنى‎ )١( 


ل 


«ربع سور القرآن تقريباً تبدأ بحروف هجائية منفصلة تسمّى (المقطعات) مثل: عين 
فالحروف ليست ألغازاً» بل علامات مألوفة في مذهب صوفي مألوف يُعرف باسم 
(القّالة) . 
وهي كلمة عبرية ذات أصل آرامي مشتقة من (ق ب ل) بمعنى (تقبل وارتضى 
صفة هذا المذهب أنّه يرتكز على نظام تدريبي خاص» يُعرف باسم (شجرة 
الحياة) أو (أعمدة الحكمة السبعة). وهى خطوط معدة لكي تطابق جسم المريد في 
وضع العامل # يوتتكؤون من “ثلاثة قلات ركيشية بالإضافة الى إحدئ غشيرة دائرة 
مرقمة» تمثل المقامات الروحية التى يسعى المريد لبلوغها عبر مسالك محددة. 
المثلث الأعلى: يشير بقمته إلى السماء»ء ويضم ثلاثة"'' دوائرء هي مقامات 
التاج والحكمة والإشراق» ويمثل الذات العليا التى تتجلى فى وحدة الوجود. 
المثلث الأوسط: يشير بقمته إلى موقع القلب». ويضم ثلاث دوائرء هي 
مقامات الرحمة والعزم والتجلي» ويمثل النفس الذاتية التي انفصلت عن الكل» 
المثلث السفلي : يشير بقمته إلى الأرض» ويضم ثلاث دوائرء هي مقامات 
ا" الداكرة الأخيوة نيا تقع خارج نطاق المفلكات؟ لأنينا لذ تمكل ننقاها 
ووحبا يل دل مركب الأرقى» وتشكى (المملكة) واخيانا (البوابة) تاعشار 
مدخل الطريق إلى التجربة الصوفية. ١1‏ - 
الخطوط التى تربط بين المقامات تسمّى (المسالك). وعددها اثنان وعشرون 


)١(‏ هكذا فى الكتاب والصواب «ثلاث». 


هه 


ملكا أن بعدد حروف الأبجدية الكنعانية التي تمّ تحديدها في تشكيل ثابت» 
لإركناة العووك إلى الفسان المظلوس» ته ف" الألقه هتاذ يرط الاق الا زليى 
بالثانية» وحرف اللام يربط الدائرة الخامسة بالسادسة» وحرف الميم يربط الدائرة 
الخاسية ,لكا فنة. 


وجمع هذه الحروف في تشكيل واحد مثل (ألف. لامء ميم) يعني أن يبدأ 
المريد رحلة التأمل من مقام التاج إلى مقام الحكمة» ثم من مقام العزم إلى 
التجلى. ومنها إلى مقام العقل» حيث يتوقف لكي يحلل نتائج رحلته التي تتم عادة 
طبقاً لخطة معدة سلفاً تحت إشراف معلم مؤهل)”' . 

ثم يدّعي الصادق النيهوم أن الحروف المقطعة القرآنية» يراد منها أن تطابق 
التشكيل. الكتعاتى الذى ذكرة: 

يقول: «والظاهر هناء أن المقطعات القرآئية موجهة لكى تطابق هذا التشكيل 
الكنعاني بالذات» فالأبجدية الكنعانية تفتقر إلى حروف الغين والخاء والضاد والظاء 
والقاء والداله مثا سر هناب هذه الخروف عن المتطعاع: القراية أيفا. أعايقة: 
الشكن لله بطائق ممالف الفا لااعلن القاين : 

فمثلاً: ألف لام راء» تشكيل يرشد المريد إلى العبور من مقام التاج إلى مقام 
شجرة الحياة من الدائرة رقم )١(‏ إلى الدائرة رقم (9) في ثلاثة مسالك متوازنة. 

وفكلا بباسين تشكيل ذا من مقاغ الرحمة > :ونطلق إلى القلبه فى الدائزة 
الفاوسةم بومعه عا شرة إلى الفبعيو وك :وفاة تروط وين قلذلة مقا ماك بس شرم 

ومثلا: حاء ميم» تشكيل يسلك في خط مستقيم من مقام الإشراق إلى مقام 
العزم» ومنه مباشرة إلى مقام العقل في الدائرة الثامنة. وهي رحلة مسارها على 
جانب الشجرة الأيسر» وتتكرر سبع مرات فيما يعرف باسم (الحواميم السبعة). 


() إسلام ضد الإسلام (لا١٠  .)١١١‏ 
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ومثلاً : طه (طاء هاء) التي يزعم المفسرون أنَّها أحد أسماء النبي كَل تشكيل 
ع ال ار 1 

ثم يدّعي أيضاً أنَّ هذه (القبالة القرآنية) قبالة خاصة تفترق عن القبالة اليهودية 
فى مقامانينا وشكنها مضا وه "ناقنة نمقدا و اننا د حروت :زه التويوذية بوسر 
نقصها اختلاط الحروف على كتبة القرآن بسبب غياب التعجيم عن هذه الحروف!!. 

وقول هنذا الوه الكن لاسر أن المقطها ف القر امه مشي الى تسق 
غنياا قن .كلاف مقاماتها ,و شكرها أنضا. 

أكانقة ميف شك والدااحظ أن المقطهات القرانية "داتعي بممقاد ان الننانية 
حروف»ء لكي تستكمل الربط بين جميع مسالك القبالة» كما نعرفها في النسخة 
والقلب» الدال بين 56 والإشراق» الواو بين ٠‏ الحكمة والرحمة. الزيرة بين 
الإشراق والقلب»-الشين ببق العقل والبواية“التاء بين الضهين والبؤابة» الفاء بين 
المشاعر :والعقا 77 


عبات التقاط ل التي 0000( فقلا وبين الباءوالتاء: 


ولا غرو أن يتفوّه الصادق النيهوم بمثل هذا الهّراء الساقط» والسخف 


0 الععمنو لبا ا ام 

(5) انظر الرسم لهذه القبالة في المصدر السابق .)١7١(‏ 

(9) المصدر السابق )١١١ - ١١9(‏ وكنت قد وقفت عند ادعائه بسقوط هذه الحروف أو اشتباهها على 
الكتبة في الفصل الأول من الباب الثالث . 


/ا: 


الساخف؛ لأنه قد جعل من فكره وقلبه وعاء فارغاً لتلقف غثاء المستشرقين الذي 
تمكن من فؤاده أشد التمكن» فشأنه في ذلك شأن القائل”' : 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكّنا 


فمن المستشرقين من قال: إِنَّ النبي يكل تأثر في فواتح السور هذه باليهودية 
وكأنَ القرآن في نظرهم من تأليفه هو 7©!!. 

وبعضهم قال: إِنَّ هذه الحروف رموز لمجموعات الصحف التي كانت عند 
الصحابة قبل أن يوجد المصحف العثماني» فمثلاً: حرف الميم» كان رمزاً لصحف 
المغيرة» والهاء لصحف أبي هريرة. .. فهي عنده إشارات لملكية الصحف”"!! . 

وأفكف هذ لاشرام يا سساو من وعحيين : ظ 


الأول: أن الصادق النيهوم والمستشرقين» قد فاتهم أنَّ السور التي صُدَّرت بهذه 
الحروف مكية سوى البقرة وآل عمران» ولم يكن بين رسول الله يةِ وبين أهل الكتاب 
من التهود بوالتضنارى آل اقضالوموتى المدينة التورة كانت سورة اللبقرة امي أولاءمنا 
نزل من القرآن» وفيها ذكر مذام اليهود ونقصائهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء» فكيف 
يُتصور أن يكون اليهود مصدراً من مصادر القرآن وهو يطعن فيهم وفي أفكارهم؟ . 
الثاني: كيف يستسيغ عاقل كالنيهوم أن يقول: إِنَّ القبالة اليهودية قد حفظت من 
التحريف والتبديل» بينما القرآن الكريم الذي تعهد الله تعالى بحفظه أصابه النقص 
ركفي ؟ ركان القالة المووية سارك معيار ا رساقها علي قيرها نين صوية 
الصواب أو الخطأ!!. 
وما «ااغاة المسهرنية عار هله السرروت وموق المصانعت ا لقيحا :1 الهرا حت 
الرائ (تولذكه) غعذل هن الأنه راه مطنا سههرا نه 


سا 


هذ 


(0) البيت من الطويل» وهو لمجنون ليلى». قيس بن الملوّح في ديوانه (1١5؟).‏ 
(0) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية :١(‏ 7 - 55)» ومباحث في علوم 
القرآن» للدكتور صبحي الصالح 55١(‏ - 557)» وإتقان البرهان .)4١5 :١1(‏ 


(9) انظر: مباحث في علوم القرآن 75١1(‏ -557). 


2 


يقول بلاشير ‏ بعد أن استبعد أن يدخل الصحابة ‏ وهم مَنْ هم ورعاً وتقى - 
عناصر غير قرآنية في الكتاب المنزل: (إِنه ليس من المعقول بحال من الأحوال أن 
يحتفظ أصحاب المصاحف المختلفة في نسخهم ذاتها بالحروف الأولى من أسماء 
معاصريهم.ء إن علموا أنه لا يقصد بذلك إلا ذلك». وينتهي بلاشير إلى ضرورة 
الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسهاء باستخراج مختلف الاراء وتمحيصها ومقابلة 
عفنا 0 
؟-السبع المثاني هي الحروف المقطعة لا الفاتحة: 

هذا ما ذهب إليه المهندس المدني محمد شحرور» وأساس رأيه هذاء بناه على 
التفريق بين القرآن العظيم ‏ وقد عرفنا معنى القرآن والكتاب عنده من قبل والسبع 
المثاني؛ لأنَ القرآن عطف عليهاء والعطف يقتضي المغايرة» فعلى هذاء السبع 
المثاني ليست الفاتحة كما يقول المفسرون» بل هي حروف مقطعة افتتحت بها 
بعض السور!. 

يقول في قوله تعالى: ولق مَالسَكَ سَبَعًا من الْمتَان وَالْفرءَان المظليم» 
[الحجر: 47]: «لقد عطف القرآن على السبع المثاني» فهذا يعني أن القرآن شيء 


والسبع المثاني شيء آخرء وأنّ السبع المثاني ليست جزءا من القرآن وقد وضعها الله 
يوخا نهءوقها لى قبل الثر ان سيف اها سليدين لفقل هين تتاحنية ا لمعلوها ل 7+ 


والقرآن العظيم ‏ كما هو تصوره ‏ هو نبوّة محمد وله والنبوّة علوم» كذلك 
السبع المثاني هي من النبوة وفيها علوم . 

ويرى أنَّ قوله يكلله: «آلا إني أوتيتٌ القرآن ومثله معهة””"» ما هو إلا تعليق على 
الآية» فقوله: 
10 انر :الممدى لماي نفس . 
(0) الكتاب والقرآن (45). 


(9) أخرجه أبو داود في سننه في السنة» لزوم السنة عن المقدام بن معد يكرب (101) وهو قطعة من 


,1 


ا(ومثله معه) المراد منها السبع المثاني . 


يقول: «.. فإذا كانت السبع المثاني هي مثل القرآن» فهذا يعني أن المعلومات 
الواردة فيها لا تقل كمَّاً ونوعاً عن المعلومات الواردة في القرآن» ولكن جاءت 
بطريقة تعبيرية مختلفة عن طريقة القرآن»"''. 

ون دس ود ا او : انه درل لَحَسَن احَديث كنبا مَتَمَبها 


20 مس سل سءو سام ورم وروء لوم 


َكَانَ نمع هه جلود لذبن موت نمم تين جَلُود هم وقلو بهُمَ ِل ذْكْر أله دَلِكَ هُدَى 


00 وك وَمَن يُضلِلٍ ألنَّهُ نا لَه من [الزمر: 1]. على على «السبع المثاني» . 


يقول: «فقد أطلق على القرآن مصطلح الخديث؛» وأطلق على السبع المثاني 
مصطلح أحسن الحديث» خيث أنه تم تمييزهاء وهذا التمييز بأن القرآن آيات 
متشابهات فقطء وأحسن الحديث يحمل بالإضافة إلى التشابه صفة المثانى «#كتبا 


206 


متها مَكَانَ4 أمّا القرآن فكتابٌ متشابه فقط)”" . 


بعد ذلك يتساءل محمد شحرور فيقول مستفهماً : «فما هي المثاني؟ جاء في 
مقاييس اللغة ما يلي: (الثاء والنون والياء أصل واحدء وهو تكرير الشيء مرتين» أو 
جعله شيئين متواليين أو متباينين) وجاء فيه : (المثناة: طرف الزمام في الخشاش) . 

وإنما يثنى الشيء من أطرافه» فالمثاني هي الأطراف» ومن هنا كان لكل سورة 
مثئاة أي طرفء فالمثاني إذاً أطراف السور وهي إذاً فواتحها)»"”". 

ثم يقول: «يبدو لنا أنه من خلااف الأؤلى أن نسمي الفاتحة بالسبع المثاني ؛ 
لأنَّ الفاتحة هي سبع آيات في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب. ولكنَّ السبع المثاني 
هي سبع آبات» كل منها فاتحة» أي هي سبع آيات» وهي ف في الوقت نفسه سبع 
فواتح» فيبقى احتمال واحد. 
)١(‏ الكتاب والقرآن (45). 


40 السعوضو الفا 310 . 
0):. افون السابة ايف 410 


6 ٠ #٠ 


بها أذ الكقافه والعدة ريما اله مز لفي هن +212 سوزة» مجلم أن كر 
السبع المثاني هي سبع فواتح للسورء كل منها آية منفصلة في ذاتها . 

الي 5 المصء ” - كهيعص» دن ه طه. 1 - طسمء  !/‏ حم. 

وإذاتنبا لخائاة مغر إذا 8 الرهه الهو طبور نه لضن . 

اقول عدف صرو ف كا ونيا جرف هن اه وليس آية منفصلة تامة في ذاتها. 
قالآئة الأولى فى سبوزة نون غى ات الث وما وتظتوة 4ه , اما الآنة الأولى فى 
سورة البقرة فهي #ألمَ* . وأمًا #عسَقَ» فهي ليست فاتحة لسورة؛ لأنها الآية 
الثانية في سورة الشورىق: وفالذرة الأولى هي «إحم #» ا 
' ثم يهذي محمد شحرور بعد ذلك هَذَيّاناً عجيبا» فيذعي أن جوامع الكلم التي 
أوقعها وسور الله يَكِهِ في قوله «أعطيت جوامع الكلمء واختصر لي الكلام 
اختصاراً»”''. يُراد منها هذه السبع المثاني على المعنى الذي وضحه!! إلى غير 
دلقم المديان العا عب 7 
الركائز التي ركن إليها . 

هرم :ذلك:: 

١‏ زعمه أن القرآن العظيم غير السبع المثاني؛ لأنّه عطف عليهاء والعطف 
يقتضي المغايرة كما هو معروفء وادّعاؤه أن قوله كَكهِ: «ألا إني أوتيت القرآن 
ومثْلّهُ معه» المراد منه (السبع المثاني) فهي المقصودة بقوله: «ومثله معه) . 

)١(‏ السابق نفسه. 


(0) متفق عليه: من حديث أبي هريرة» البخاري في التعبير» رؤيا الليل (57؟2)1 ومسلم في المساجدء 
المساجد ومواضع الصلاة .)5١7(‏ واللفظ لمسلم» لكن دون قوله «واختّصر لي الكلام اختصاراً» ولم 
أعثر على هذه الزيادة في الكتب الستة ولا الموطأ والمسند. 

(9) انظر هذيانه العجيب في كتابه (/9 - 49). 








هء٠١‎ 


انع لاله بسنا مفتتوقى وغيا تي لآن روا الخطقك نيا (اقتس يحظتب 
المتغايرات والمتباينات» وليس من اللازم أن يكون المعطوف شيئاً غير المعطوف 
عليه أو مخالفاً له كما فهم شحرورء وبنى على هذا الفهم المغلوط أموراً كثيرة 
ونتائج خطيرة» فالأصل أنَّ الواو تفيد مطلق الجمع» ولها خمسة عشر معنى» منها : 
عطف الشيء على مرادفه» أي شبيهه في المعنى» نحو قوله تعالى : 


5-4 
2 سم لح سو 
هو 


لا تر فا ع ولا أمتاة [طه: /ا١٠١]»‏ وقول العناه 37 
فقدّمت الأهِمٌ لراهِضِيهٍ وألفى قولّها كنباً وممينا 
فالمَيْن فى البيت هو الكذب والعطف للتوكيد”'' . 


فالقرآن العظيم عطف على السبع المثاني عطف العام على الخاص»ء وفيه دلالة 
على امتياز الخاص حتى كأنّه غيره» كما في عكسه”” . 


إذن فما المراد من السبع المثاني في الآية؟ . 


ذكر في معناها أقوال. الراجح منها أنّها الفاتحة» وقد جاءت في ذلك 
أحاديث» منها حديث أبي سعيد بن الى قال: «مَرَ بي النبي كَلِةِ وأنا أصلي» 
فدعاني فلم آتهِ حتى صليت» ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت ' 
أصليء فقال: ألم يقل الله: «إيتأيهًا ألْدِينَ انوأ أسْتَحِييوأ يِه وَلِلرَسُولٍ» [الأنفال: 
54 ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب 
النبي يلل ليخرج فذكّرته» فقال: الَمَدُ يِه ري الكلّديت» [الفاتحة: ”] هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي ةيه 
00 البيك من الوافوة :وهو لعف بن :رين المبادى كبن فى لسان العرب (مين). والراهشان: العرقان 
الظاهران في الذراعين» والمعنى أنها قدمت التتشور برعروف وفصدتها فغدرت به. 
(؟) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام (571)» ومجلة عالم الفكر الكويتية (109/7). 


(5) أخرجه البخاري فى التفسيرء ولقد آتيناك سبعاً (؟81). 


؟!مه 


وحديث أبي هريرة أنَّ رسول الله بكلِ قال: «أم القرآن هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم)”'' . 

فهذان الحديثان ينصان نصاً صريحاً على أنَّ الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم . 

2200 * / ا 

وأمّا استدلاله بحديث: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه»). فهو أظهر فى 
البطلان؛ أن المراد من قوله: «ومثله معه) السنة؛ لأنها وحى تنزل عليه كما ينزل 
القرآن إلا أنها لا تتلى كما يُتلى القرآن7" . 

وفد تعمد محمد شحرور إغفال تتمة الحديث؛ لذن اه التتمة» كن أندهنا 
أوثية مق غير القران6 اتنا حو الشكة.وهدة تعمقه: لابين آلا يرشك رسل شيفان 
مقكرء غلئ أويكعة يقول” عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه..). 

فقوله؟ اايوشك#:رجل شيعن يخذز هذا القول من مخالفة الستن الى سنها مما لبن 
له من القرآن ذكر» كما ذهب إليه المبتدعة» فإنهم تمسكوا بظاهر القرآن وتركوا السئن . 

ار بقوله: «متكئع على أريكته) دمن اضيفاب التَرقه والدعة الذين لزموا 
البيوت ولم يطلبوا العلم من مظانه. 

وقد دل الحديث على معجزة النبي ولو فنقد ظهرت فئة من القديم والحديث 
تدعو إلى هذه الدهوة الخكة ةوسن الاكناءبالقرآن عن الأشافيف 7 

وكما لوى محمد شحرور عنق الحديث السابق على المعنى الذي يريده. كذلك 


)١(‏ أخرجه أيضاً البخاري في الكتاب والباب السابقين. 
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() انظر: الرسالة» للإمام الشافعي (89)» وتفسير ابن كثير (1: 4). 
(5:) انظر: دفاع عن السنة» للدكتور محمد أبو شهبة (15). 


صنع في حديث «أعطيت جوامع الكلم» فحمله على «السبع المثاني» كما فهمها 
وفسّرهاء واتهم علماء الإسلام كلهم بالغفلة؛ لأنهم فهموا من هذا الحديث دلالته 
على فصاحة رسول الله كَكِْةّ وبلاغته» كما قال بعضهم في كلامه: اهو الكلام الذي 
قلّ عدد حروفه». وكثر عدد معانيه » وجل عن الصنعة» وافدهن الكل 


الغريب الوحشي» ورعب عن الهجين السوقي . م" 


١‏ - ادعاؤه أنْ قوله تعالى: اله َل لَْحَسَنَ لخريثِ كنبا متميها ماق تَفَمَعدٌ عِنْهُ 
جْلُودُ الذي يخْنَوت ويم ثم طن جُلْودَهُمْ وَقُلويهُم إِلَ ذم أله مَلِكَ هُدَى أَلَهِ يبْدِى 


نه كن 2 :ماشلل الله 14 لش ون كك [الرموة 198 براسوقة العرورت لمعلاف 
فهي أحسن الحديث» وهي من المتشابه لكنّها تفترق عن القرآن في كونها مثاني. 

ولو رجعنا إلى سياق هذه الآية» لتبيّن للمتأمل أنّها تتحدث عن كتاب الله تعالى 
كله ولا تتحدث عن أمر خاص فيهء فهي (أي الآية) استئناف بياني نشأ بمناسبة 
المضادة بين مضمون جملة ويْلٌ لَلَْسِيَةِ لوجم ين ذِكْرٍ لله [الزمر: ؟3]ء 
ومضمون هذه الجملة وهو أن القرآن يُلين قلوب الذين يخشون ربهم؛ لأنَّ مضمون 
اللجولة ا النذا بق ون تون :اا لين بومفه ا ل و1 لزنا لبن با | ل قافا لك 
جملة #أنَّهُ نَلَ لَحْسَنَ لَلَدِيثِ» مبيّنة أنّ قساوة قلوبهم من سماع القرآن» إنما هي 
لرَين في قلوبهم وعقولهم لا لنقص في هدايته . 

وقد وُصف لأْحْسَنَ لَدِيثِ» بأربعة أوصافف: 

الأول: ب «كتاباًك. أي مجموع كلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه. هون 
بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان. 

الثاني : لمتشا نيا 1 أي متشابهة أجزاؤه متماثلة في فصاحة ألفاظها وشرف 
معانيهاء فهي متكافئة في الشرف والحسن. 


.)587( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعى‎ )١( 


6 


الغالث * ت الثاني )ع وهي جمع مُتَنى بضم الميم وبتشديد الفوق فعا على غير 
أزئاعا النوو» ا تنبو كاذ الأاسسبانية يطاق على معي التكرنية «القراة معان 
لآل مكرو الأغراضن: 

هذا يضق أن وم التر تهنا ركو مقا هو غير الوفتتف الاق فى اثرل 
©وَلتَد َالَكَكَ مَبََا من أَلْنان» لاختلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق الوصف 
0007 

الرابع: ب «تقشعر» وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله» وهو كون القرآن 


مثانى , أي مثلى الأغراف 7 


فعلى هذه الصفة الأخيرة» هل تقشعر الجلود ثم تلين هي والقلوب بمجرد قراءة 
هذه الحروف وحدها؟. 

 "‏ افتراؤه على صاحب (معجم مقاييس اللغة)؛ لأن يك دن قا ويم 
القؤويى .بعد أ ذكر مادة "لاقني ) يبن أن قولة:تعالى:: ولد َالَكَ سيدا من المتان > 
المراة هه أن كرادتها اقوى. .كرون 

وذكر أيضاً أنّ اليثناة طرف الرّمام في الخشاش» دون أن يتم كلام أحمد بن 
فارس فقد قال الأخير: «كأنه ثاني الزمام» ومعنى هذا كأنه ثان تكرر كما أفاد أصل 
الجا 

4 - تفريقه بين (ألم): (المص). .. التي هي أيات» وبين (ألر)» ن. .. التي هي 
جزء من آية» يدل على سقم رأيه وضعفه؛ إذ الأولى طرف» والثانية طرف أيضاًء 
فلِمَ كانت الأولى من المثاني» ولم تكن الثانية كذلك؟!!. 


. )381/ - 387” : 77( انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 


(0) انظر: معجم مقاييس اللغة (ثني). والخشاش: ويد يجعل في أنف البعير يُشد به الزمام» ليكون 
أسرعٌ لانقياده. اللسان (خشش) . 





الفصل الثالث 
التفسير والتأويل 


الملبحث الأول: معنى التفسير والتأويل. 

اللبحث الثاني: نظرية تأويل النص وأسسها. 
المبحث الثالث: التأويل بين المعنى والمغزى. 
الملبحث الرابع: النظرية الإسلامية في التأويل. 











/أا«دهة 


المبحث الأول 


معنى التفسير والتأويل 
في هذا المبحث أقف عند تعريف كل من التفسير والتأويل لغة واصطلاحاً: 
كما تقتضيه اللغة» وكما فهم علماء القرآن والتفسير» ثم أردف ذلك ببيان فهم 
العلمانيين لهذين المصطلحين وما بنوا على هذا الفهم والتصور. 


معنى التفسير: 
التفسير في اللغة : التبيين والإيضاح» ومنه قوله تعالى: «إولا يَأ يتيلك لك بِمَمَلٍ إِلَ 


001 مو 0 


جلك بالْحقّ وأحسن تير [الفرقان: *"]. 
:توف مضيلان (فشر) #بيقال فشو القت فسزا ليرا . 


قال هنك تن فا ومن * «الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء 
وإيضاحه. فين ذلك (السير)ه تقال : تسرك الشيء وفسّرته» والمسق والتفييؤوة: نظر 
الطنييه :| ل الوا وس كو 0 


وقال الراغب: «الفشر: إظهار المعنى المعقول» ومنه قيل لما يتبوع عنه البول: 
تفسرة» والتفسير في المبالغة كالفشر)”". 


وفالصناخن الليان © (العدين البيان. نكر الكتوه رتيدوهع بالكسر ملاسو 
بالضم - أبانه. والشسرةة لي ظ 


والتفسير يستعمل لغة في الكشف الحسي كما في نظر الطبيب في الماءء وفي 
الكشف المعنوي بالإبانة عن المعاني المعقولة من وراء الكلام. واستعماله هنا أكثر 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة (فسر). 
(6) مفردات ألفاظ القرآن (فسر). 
(9) اللسان (فسر). 
() انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ للدكتور القرضاوي (7717). 


م64 


وهكذا نلحظ أنَّ اشتقاق كلمة (فسر) تدل على البيان» والإيضاحء» والإظهار. 
والكشفا:. 


فتفسير الكلام : تنالفن و إنفيا تحةهد و إظها رمدو لوقتب عم الما فوت 77 


التفسير في الاصطلاح: عرّف العلماء التفسير ‏ بعد أن صار عَلَّماً على بيان 
معانى القرآن ‏ تعريفات عدة قريبة المعنى من بعضهاء ومن أهمها : 


التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآان» ومدلولاتهاء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب» وتتمات 


د التمييي: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد ولو وبيان معانية. 
واستخراج أحكامه وي 


وعرّفه بعضهم بِأنّهِ: «علم يُبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد» من حيث دلا لته 
على وراة الله تعالى +«رقدق الطافة البشرية . 


معنى التأويل: 
التأويل فى اللغة: أصل التأويل فى اللغة مأخوذ من (الأؤل). 


قال الراغب: «التأويل من الأول؛ أي الرجوع إلى الأصل» ومنه: الموكل 
للموضع الذي يرجع إليهء وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو 


ر ضف - 


5 24 2 0 رسا مع تس رج > 0 ررق ا .ل هه :- 0 
فعلا . فمى العلم بحو : وما يعَلم تأويله: إلا الله وَالْأسِحُونَ فق لعلو [ال عمران: لاأ. 


.)١5( انظر: تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطه» للدكتور علي العبيد‎ )١( 

(؟) هذا تعريف أبى حيان الأندلسى فى البحر المحيط :١(‏ 56). 

(*) ذكره السيوطى فى الإتقان (؟: .)١١9١‏ 

(:) نقله الدكتور محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون ١(‏ : 5). ونقل تعاريف أخرى . 


حك 


نضا 


م ور 


وفي الفعل قوله تعالى : مهل ينْظرُونَ إلا أو 0 يله بوم كان تأوب 7 [الأعراف: ه] أي 
انه للف عو ها ينه المقتضوى من 7 

وقال صاحب اللسشحات: «الأأول : الرجوع. آل الحفية يؤول 5 وال : 
رجع . 

وَأدل الكلام وتاوله: دبره وقدره. وأوّله وناولك: فسّره) 

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذاً من الأول بمعنى الرجوع» إنما هو باعتبار 


000 


وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالة» وهى السياسة» فكأنٌ المؤول يسوس الكلام 
ويضعه في موضعه. قال الزمخشري: «آل الرعية يؤولها إيالة حسنة» وهو حسن 
الإيالة» واثتالهاء وهو مؤتال لقومه مقتال عليهم» أي سائس محتكم)””' . 


والناظر في القرآن الكريم. يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آ. ته على 
معان مختلفة» فمن ذلك قوله تعالى: «#إومَا يَمَكَمُ تَأْوِيكك: إل سيم [آل عمران: 0] فهو 
هنا بمعنى التفسير والتعيين وقوله تعالى : «فإن زعم في إل للم وارسول: إن 


عر لم و ص رو مودم ا سس 


2 تومنو أله و 5 الآخر ذلك حير دفلا 1 يي حَْسَنٌ تويلا [الغييات: 48 فهو ع هذه الآية 


_ٍ 


بمعنى العاقبة ا 


رج رح 


درك - 1 عدية 8 بد اليك 01 ] ا 


ما 5 به. 
وقوله تعالى : «إوَبْعَلِمُكَ ين كأُوِيلٍ الََْاديثِ» [يوسف: +]» وقوله: َل ا 


١١ 


)١(‏ المفردات (أول). 

(0) اللسان (أول). 

(0) التفسير والمفسرون .)١1 :١(‏ وانظر: تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطه (18). 
ظ (4:) أساس البلاغة (أول). 


وأه 


كما طعَامٌ مَُكَانو إِلَّا بَتَأنَكًا بتَأوبو. [يوسف: 0"] المراد به مدلول الوويا 


التأويل في الاصطلاح : التأويل عند السلف له معنيان : 

| من هنم تفسير الكلام وبيان معنأه» سواء أوافق ظاهره اله فيكون 

وها هو ما عناء قبطا فك دق قزل #إن العلماء يعلهون :تأويلة)"'" يعد القران: 
وما يعنيه الطبري بقوله في تفسيره : «القول في تأويل قوله تعالى كذا 85 وبقوله: 
وإعقلب: أل (التأونال قن هذه الآرهلاروتحو ذلك فإن مراوه النسيس: 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلام طلباً» كان تأويله نفس الفعل 
المظلومو او إن فا لضيراء كان نا ويله تقنى الشىة السسي يد 

وبين هذا المعنى» والذي قبله فرق ظاهرء فالذي قبله يكون التأويل فيه من 
باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب 
واللسانء وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي 


وأمّا هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء أكانت ماضية 


ع 


فإذا قيل : م ل ويكون التأويل ذا 


فتأويل الكلام: هو الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها 
م 
وشؤونها وأحوالها 
3 ال التسيور والسوون 1730 ألا 
(0) نقله ابن كثير في تفسيره .)5١5 :١1(‏ 


ه١‎ 


التأويل عند المتأخرين 

التأويل عند هؤلاء : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح 
الخلاف . ظ 

فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو محمول على كذاء 
قال الاخر:: هذا نوع تأويل. والتأويل يحتاج إلى دليل. 

الأولة افويح اسان اللفظ المع الدض محيلة كانه وادضى نه المراد. 


الثاني : انون ادنيل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح وإلا كان تأويلاً فاسداً؛ أو تلاعباً بالنصوص 20 . ظ 


وسكد م ل ب اما وشروطء وهي التي سوم 2 
0 موافقاً عي والسنةع فقال في تعريقه 5 اصرف يوي 
الظاهر» إلى معنى يحتمله إذا كان المّحَتَّمّل الذي يراه مواقّقاً بالكتاب والسنة)”" . 


وقال أبو اسحق الشاطبي : «إذا تسلط التأويل على المتشانة حك في المؤول 
به أوضات ثلا ثة : 


- أن يرجع إلى معنى صحيح في الاعتبار» متفق عليه في الجملة بين 
المختلفين» ويكون اللفظ المؤول قابلاً له.. ووجه ثان: وهو أن التأويل إنما يسلط 
على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه. فالناظر بين أمرين: إمّا أن يبطل المرجوح 
جملة اعتماداً على الراجح. ولا يلزم نفسه الجمع. وهذا نظر يرجع إلى مثله عند 
(5) انظنالجفيدن السارق 1 1 
(؟) التعريفات» للجرجاني (171). وانظر: النص الإسلامي» للدكتور محمّد عمارة 71 - 78). 


017 


التعارض على الجملة» وإمًّا أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجهء فذلك الوجه 
إن صح واتفق عليه فذاك» وإن لم يصح فهو نقض الغرض؛ لأنه رام تصحيح دليله 
عندما رام أن يكون صحيحاً» هذا خلف . 

ووجه ثالث: وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا 
في الجملة. فردّه إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه. و ل 

ومثاله: تأويل مَنْ تأوّل لفظ الخليل في قوله تعالى: #وَاحَدَ أَلَّهُ إِراهِيم خَليلا» 
[الساء: 178] بالفقير». فإنّ ذلك يصير المعنى القراتي غير صحيح ...1170 , 
الفرق بين التفسير والتأويل: 

اختلف العلماء فى بيان الفرق بين التفسير والتأويل على أقوال عدة : 

فقالت طائفة: إنهم مترادفان في المعنى» فلا فرق بينهما . 

قال ثم اعد اسمن يرن لمعن عند تسيو لقو له تعالى تلوونا ياواه ل 
أنه [آل عمران: 7]: «التأويل : التفسير»”" . 

ونال انق القبانى اح دن هين (لعلى)ضندكا ستل عق العاويل :الناويل؟ 
والمعنى» والتفسيو : وا 

وقالت طائفة : إن بين التفسير والتأويل فرقاً إلا أنهم اختلفوا فى تحليله: 

. فذهب بعضهم إلى أنَّ الخلاف يعود إلى العموم والخصوص‎ ١ 


)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة (*/ 498 )٠١١١-‏ وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 
الو" 


(؟) مجاز القرآن /١(‏ 85). 
(9) لسان العرب (أول). 
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- قال الراغب: «والتفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير فى 
الألفاظء والتأويل فى المعانى» كتأويل الرؤيا)7'. 

ردهي اخروة إلى أن الخلات سن يف قطي الرلالة : 

- قال أبو منصور الماتريدي: «التفسير: هو القطع على أنَّ المراد باللفظ هذاء 
المراد لا بدليل مقطوع به» فهو تفسير بالرأي» وهو حرام؛ لأنه شهادة على الله 
غالى هنا لا رامق انديكوان 15 : ظ 

فم التاويل : فهو بيان عاقبة الاحتمال بالرأي دون القطعء فيقال: يتوجه اللفظ إلى 
كذا وكذاء وهذا الوجه أوجه لشهادة الأصول فلم يكن فيه شهادة على الله تعالى)”'" . 

” - وذهب بعضهم إلى أن الخلاف يعود إلى اللفظ من حيث ظاهر الكلام 
وباطنه : 0 0 


> 


فقال أبو طالب التغلبي : «التفسير: بيان وضع اللفظ إِمَّا حقيقة أو مجازاً. 
كفني الضبراط 5 بالظريق» :والصيب: بالمظر: ظ 

والتأويل: تفسير باطن اللفظ. مأخوذ من الأول وهو: الرجوع لعاقبة الأمر.. 
د فالتأويل : إخبار عن - حقيقة المراد»ء وا لتفسير: إخبار عن دليل المراد. ظ 

مثاله: قوله تعالى: «#إِنَّ ريّكَ لَاَلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ تفسيره: أنّه من الرصدء 
يقال: رصدته: رقبته . 

وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
1 


بف 


5 - وذهب غيرهم إلى أنَّ الفرق بينهما من حيث الرواية والدراية: 


.)١55 :7( نقله صاحب البرهان‎ )١( 
.)١1١89 (؟) ذكره في الإتقان (؟/‎ 
.)١١9٠ المصدر السابق (”؛/‎ )9( 
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قال بعضهم : ابره ور والتأويل: 1 
ونا اكعتها غير محالك للكتاب واليفة فق ظروق الأستتياظط: فقن ( حصن :فيه لهل 
العلم . 

أمّا التفسير: وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا 
بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل)”'" . 

وقال ابن عاشور ‏ بعد أن ساق الأقوال في الفرق بينهما : 

اودلو كان اموا حاف ل تشاتعة نيا إلا أن اللغة والآتاى ضيه للقرك الأول 
يفن أثهنما: فتساورانات لأن الناويل سن آوّله إذا أرععه إلى 'الغاية المقصيردة: 
والغايةٌ المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني» فساوى 
التفسير. على أنه لا يطلق إلا على ما فيه تفصيل معنى خفي معقول»”". 

وقال الدكتور محمد حسين الذهبي : «والذي تميل إليه النفس و هذه الأقوال: 
هو أن التفسير ما كان واتضفا إل الرواية. والتأويل ما كان 5 لحن الدراية؛ 
وذلك أن التفسي معناة الكتتيه والينان: والكشفه هين نواد الله تعالى لا نجزم به 
إلا إذا ورد عن رسول الله عَلِلة أو عن بعض أصحابة الذين شهدوا نزول الوحي 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله عه ورجعوا إليه فيما 
أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم 

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل. والترجيح يعتمد 
على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الأآلفاظ ومدلولاتها في لغة العرب» 
واستعمالها تتحشنة السياق) وشغرفة الآشاليتة العرنة: واششباط المعاى مَنْ كل 
. 620 
ذلك) ‏ . 


)١(‏ السابق نفسه. 

(؟) معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 317 -18). 
(7) "الشعووز و لوي 0/1 

(5:) التفسير والمفسرون /١(‏ ؟5). 
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المبحث الثاني 


نظرية تأويل النص وأسسها .| 
من الاختراقات التي يرى العلمانيون أنّها اعترت النص القرآني بنيته التأويلية 
الاحتمالية» وهي بنية جعلت النص غنياً ومنفتحاً على احتمالات عدة» فهي تحفز 


ا قرائية, ليكون هذا النص عورف اللفكر الإنساني فيتأمله ويفكر فيه دون 
انقطاع”"" . 


وفي هذا المبحث أنظر في قضايا التأويل عند العلمانيين: مكل © أهميفة 
تعريفه » وكيف ت: تتحقق القراءة التأويلية؟ وغير ذلك . ظ 


١‏ أهمية التأويل: 


يرى العلمانيون أن النص القرآني أحد محاور الحضارة» ولمّا كان كذلك» فلا 
أذ تعن تا واؤتدة لأن الاويز هي التريجه الاش 'للفصن» تكهنا أن حضارة 
الإسلام حضارة نص» كذلك هي حضارة تأويل . 


يقول نصر أبو زيد في هذا الضدة؟ «القران نضى الخو يمكق أن نمف يانه يمثل 
في تاريخ النقاقة العورية نضا معدوويا: وليس من قبيل التبسيط أن نصف الحضارة 
العرية: الاتلايية انها حتفا رة النضن معت :انها بحفيا :انحتف سسا وناميت 
علومها وثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه. .. وإذا كانت 
اعفار ارك مول (كفن ) يعتهه يفل الجحدهيهاورها الأماسية مو شك أن 
التأويل - وهو الوجه الآخر للنص - يمثل آلية هامة من آليات الثقافة والحضارة في 
إنتاج المعرفة . ظ 


)1١(‏ انظر: الإسلام والحسر ريه تن البوطي والدكتور لبروني) )١١6-1١١8(‏ وادجداب 
والقرآن. لأحميدة النيفر »)١7(‏ والنص القرآني» لطيب تيزيني (60ه70. ١731ة).‏ 
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إن لعي معي كن حورا لحضارة أو ثقافة لا بد أن تتعدد تفسيراته ونا ادا ثفن 
ويبخضع هذا التعدد التأويلى لمتغيرات عديدة متنوعة . ديا 


ويقول في موضع آخر: «إذا صح افتراضنا في مفتتح هذه الدراسة أنَّ الحضارة 
العربية الإسلامية هي حضارة النص» يصح أيضاً أن نقول: إنها حضارة التأويل» 
وَذلك أن التأويل عو الوكه الاخر ان 


ويواصل محمد أركون السياق نفسه فيقول: «النص القرآني ينص على التأويل» 
ولا يمكن اكتناهه إلا بالتأويل» فهو نص التأويل بامتياز»”" . :7 


؟ ‏ معنى التأويل والتفسير: 

يشرع نصر أبو زيد في قراءته التحديثية بالوقوف عند كلمتين تتصلان بفهم النص 
القرآنى» هما: التفسير والتأويل» أمَّا الكلمة الأولى» فقد استعملت فى القرآن مرة 
واحدة [الفرقان: *”"] في حين أن الثانية ذكرت سبع عشرة مرة. 

أول ما يلحظه نصر أبو زيد أنَّ مفهوم التأويل» كان متداولاً في لغة العرب قبل 
الإسلام» وأنَّ الاستعمال القرآني له رغم تنوعه ‏ أكسبه دلالة واضحة» تجعل 
التأويل: هو الحركة الذهنية لإدراك الظواهر. بينما نجد أنَّ مصطلح التفسير إذا 
اعتمدنا في فهمه على الاشتقاق اللغوي, نه يدل على مجرد الك التطبيقية 
والوسائط الجرثية المفضية إلى إدراك الظواهر. 


ويقترح نصر أبو زيد اعتبار التفسير جزءا من التأويل إذ يُعنى بالجوانب 
الخارجية للنص - نزول الآية» ترتيبهاء الناسخ والمنسوخ, المطلق والمقيد ‏ وهو 
ما اصطلح عليه باسم علوم القرآن. 
)١(‏ مفهوم النص (4). 
(؟) المصدر السابق .)5١9(‏ وانظر: الإنسان والقرآن (1. 58١ء .)١166‏ 
(*) الإنسان والقرآن .)١77(‏ 


/ااه 


هذه العلوم على أهميتها تعد مرحلة تمهيدية للمرحلة الأهم : مرحلة التأويل 
التي تصبح مرحلة امففاع 7 


يقول الدكتور نصر: «.. ولكن إذا كانت الكلمة (التأويل) تعني: الرجوع إلى 
الأصل». وتعني أيضا : الوصول إلى الغاية» والعاقبة» فإن الذي يجمع بين الدلالتين 
هو دلالة الصيغة الصرفية (تفعيل) على الحركة» وهي دلالة أغفلها اللغويون في 
تحليلهم المعجمي لذلك يمكن لنا القول: إِنَّ التأويل حركة بالشيء أو الظاهرء إمّا 
في اتجاه الأصل بالرجوع أو في اتجاه الغاية والعاقبة بالرعاية والسياسة» لكن هذه 
الحركة ليست حركة ماديةع اللراي ا 11 الظواهر. 


إلى 50 أو إلى الأحلام أو الرؤية ال العحنب أو الفعل. ام 
المضاف إلى هذه الألفاظ يعني حركة ذهنية لاكتشاف الأصل بالرجوع أو للوصول 
إلى الغاية بالسياسة)”'". 


5550 «لاحظنا في التفرقة اللغوية , دز التقسين :والنا وي ايه ا 
هاماً بينهما يتمثل في أنَّ عملية التفسير تحتاج دائماً إلى التفسرة» وهي الوسيط 
الذي ينظر فيه المفسر فيصل إلى اكتشاف ما يريد» في حين أن التأويل عملية لا 
تحتاج دائماً إلى هذا الوسيط» بل تعتمد أحياناً على حركة الذهن في اكتشاف أصل 
الظاهرة؛ أو في تتبع عاقبتهاء وبكلمات أخرى يمكن أن يقوم التأويل على نوع من 
العلاقة المباشرة بين الذات والموضوع» في حين أن هذه العلاقة في عملية التفسير 
لا تكون علاقة مباشرة» بل تكون من خلال وسيط قد يكون نصاً لغوياً» وقد يكون 
شيئاً دالأ» وفي كلتا الحالتين لابد من وسيط يمثل علامة من خلالها تتم عملية فهم 
الموضوع من جانب الذات. .. وهذا الفهم لدلالة التأويل يجعل من التأويل عملية 
أوسع هن لني ظ 


.)١55-1١56( انظر: مفهوم النص (774 - 777)» والمصدر السابق‎ )١( 


(؟) مفهوم النص (770 -771). 
95> التضدن :الا 0 


1ه 


ولكن أين المعايير والضوابط والقواعد التي تحكم التفسيرات والتأويلاات 
للنصوص؟ . 

يفوك الذكتوق تحجر ها 0 اومان كترة ستديف: اللاككون تصنر هق الغاويز ديل 
وجعله عنواناً لأطروحته للدكتوراه: (فلسفة التأويل: دراسة في تأويل القرآن عند 
محيي الدين بن عربي)» وتضمينه في عنوان كتاب آخر: (إشكاليات القراءة وآليات 
التأويل) فإنه لم يشر ولو مرة واحدة ‏ في جميع كتاباته» التي قرأنا كتبها 
ومقالاتهاء لم يشر إلى المعنى الاصطلاحي لمصطلح التأويل» كما حدده وضبطه 
وفصّل قوانينه - في نظرية متكاملة - فلاسفة الإسلام»”"' . 


ويقول الدكتور عمارة أيضاً: «ومع كل ذلكء. وعلى الرغم منه يتجاهل الدكتور 
نصر جميع ذلك» وتتردد مفاهيمه عن التأويل بين مفهومين لا علاقة لأيّ منهما 
بقوانين التأويل في العربية التي يكتب بهاء ولا في الإسلام الذي يبحث فيه 
فيحدثنا كيف كان يتبنى المفهوم الشائع في فكرنا الديني والفلسفي المعاصرء والذي 
يرى التأويل جهداً عقلياً ذاتياً لإخضاع النص الديني لتصورات المفسر ومفاهيمه 
5 


ثم يحدثنا الدكتور نصر عن تخليه ‏ في مرحلة تالية ‏ عن هذا المفهوم للتأويل 
وتبنيه لمفهوم: العلاقة الجدلية القائمة على التفاعل المتبادل بين النص وبين المفسر 
لهك أيقنا ذو خترابط من اللغة ومن كرابت الفكر ليذه الغلاقة:وهذا] التفاعل 
نين المفسو و النضن موضوع التأويل)”' . 


كد "قر أن العا رول طنة: [الكلونا كريد اتسين عقا :ذاقى' لاغ اعفن 
الدينى لتصورات القارئ والمفسر لمفاهيمه وأفكاره»). 


() التفسير الماركسي للإسلام .)١١١(‏ 
(9) المصدن السابق :21170 
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إن نتوين 2 ااقواة اكه بل دوقيو بوويطة :لالس أ قوجية انج قر اع وري 17 
معايير ولا ضوابط ولا قواعد تضبط تفسيرات القراء للنصوص وتأويلاتهم ”2 . 
ما» على الرغم من ثبات ايلا 

وهكذا نواجه فى علاقة النص بالاجتهاد نوعين من الغلو: 

- غلو الإفراط - النصوصيى الحرفى ‏ الذي يقف أصحابه عند ظواهر النصوص» 
مهدرين أدوات النظر العقلى في هذه النصوص . 

- وغلو التفريط ‏ العلماني ‏ الذي يصنع أصحابه صنيع القدماء من الباطنية 
وغيرهم. عندما يعممول التأويل» ويطلقونه من ضوابطه اللغوية. فيتجاوزون - 
بدعوى التاريخية ‏ أحكام القرآن الكريم في التشريع» والعقائدء والأخلاق. وفي 
الا 
#اب كيف تتحقق القراءة اكتاويلية كلتصن؟ 

درك التلساقوة أ اراد ةن ندا ويلك تسيو عون سرون برسي 

الأولة التارجفة. ظ 

القاق 1 اللغة الموشعر كه للسسن.. 


0 إشكالباث القراءة واليات العأويل + للدكتوو تدر أبقَ زيك (؟؟) وانظو» النض' السلا‎ )1١( 
1 ظ ظ‎ .)١١5( والتفسير الماركسي للإسلام‎ 

(؟) انظر: النص الإسلامي (757). 

() مجلة مجمع الفقه الإسلامي )٠١8(‏ مصدر سابق. 

(5) انظر: النص الإسلامي (77- 77). 
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أمّا التاريخية» فهي محاولة الرجوع إلى زمن النص لقراءة مفرداته بمعانيها 
الساكةة اتناك فله تسقط عليها معانى زمن آخرء وبذلك يغدو النص ويا 
السبوطيه اذى ظزوو نف القارويفة: التسا ةزو المكانة: 

وأمّا الثانى» فهو تحميل النص المعانى المتعددة» أو بتعبير آخر هو لغة النص 
التى لا تتوقف . 

على هاتين الدعامتين تقوم القراءة التأويلية للنص» وبذلك تتحول اللغة إلى 
مَعين لا ينضب» ويتأكد في الوقت نفسه تعذر التوصل إلى المعنى النهائي للنص”"'' . 

نقول أحميدة العفر تقلا عو.فق الوحمن الباكسعا فى لافما القران سو الرد 
على هذه الوضعية» وهو في الجزء الأكبر منه يتألف من تعاليم أخلاقية دينية 
ملموسة». 

مثل هذا التصور يقتضي تفسيرا يقوم على المزاوجة بين حركتين : 

أ فهم النص في الزمان القرآني الذي شهد نزوله. وهذا الفهم يتطلب دراسة 
وضعيات المجتمع القديم ومعتقداته وأعرافه ومؤسساته. أي دراسة للحياة كلها كما 
كانت عليه في الجزيرة العربية عشية ظهور الإسلام ولا سيما في مكة وما جاورها. 

ب - إضافة إلى هذا السياق التاريخى والإجابات المحددة التى قدّمها النص له 
هناك حركة أخرى ينبغي أن يهتمٌ بها المفسّر وهى (كليات القرآن) المكوّنة للوحدة 
الأساسية له والتيى تجعل له موقفاً محدداً من الحياة ونظرة للعالم . 

يتجه التفسير إلى الزمان القرآني ليفهم إجاباته عن المعضلات التي كانت ترهق 
المجتمع آنذاك (الشرك» استغلال الفقراء» فساد التجارة. ..) وهي إجابات مترابطة 
بعضها مع بعض» ثم عليه أن يفهم المنطق العقلي والقوانين العامة التي تتخلل كل 


.)١785  ١#( انظر: الإنسان والقرآن‎ )١( 


ه١‎ 


ذلك والتي تمثل الخلفية الكبرى للنص القرآني. بعد ذلك ينبغي على المفسر أن يعود 
للزمن الراهن مزوداً بما يتيح له صياغة تعاليم القرآن ومنطقه بشكل حيٌ وفعّال”"' . 

ويرى العلمانيون أن الاعتراض عليهم في هذه القراءة التأويلية للنص تجن على 
الوحي ومحاصرة لدلالاته وقمع لها ضمن مفاهيم محدّدة لا تتناسب وقدسية 
المتكلم وتعاليى خطابه”" . 

ويدعو محمد أركون إلى ما يسميه (الإسلاميات التطبيقية) وهي دراسة النص 
القرآني أولاً» والنصوص الثانية بعد ذلك على أساس منهج تفكيكي أو حفري 
لذلك يرى خلافاً للاستشراق الكلاسيكي أنَّ الدراسات القرآنية والترائية» لا يمكن 
أن تظل قابعة داخل أنظمة قروسطيةء فلابد من استعمال الألسنيات الحديثة وما 
تطرح على النص من أستئلة تختلف اختلافاً كبيراً ما كانت تقدمه اللغويات التقليدية 
التي سار عليها كبار المفسرين في العصور المنصرمة. 

ولمعالجة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لا مناص من اعتماد الأنتربولوجيا 
وما تتيحه من تحليل للمنظومات التفسيرية للعالم مثل: الأسطورة» وهي نظام يفسّر 
المراقئ باللامرتي» بوعريظ المما نهد المفكة وتيقل هذه العو لات كن قارع 
المعاصر من فهم جديد للنص يمكنه من بناء وعي تاريخي”” . 

وبناء على هذا المنهج التفكيكي يرى محمد أركون أنَّ قصة الفتية الذين أووا 
ا - كما قصٌّ القرآن - هي من قبيل القصص الأسطورية» أي القصص التي 
0000 التشكيل والتركيب والإبداع والمقدرة على الإحياء وتقديم العبرة للناس 
أكثر من عنايتها بمطابقة الواقع والتاريخ”* . 





.)154 - ١5 انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() «المصدى العاف 5 د اين 

(18) الساق أيفا قز ى 11 

(5) انظر: قراءة محمد أركون لسورة الكهف في كتابه: لس ا الاي 


.)6 -١56( الديني‎ 


فيك 


هذا التعامل مع القصة القرآنية يواجه ما يعده المفسرون حقائق نهائية بالمنهج 
الأنتروبولوجي الذي يرى أن الأسطورة هي شيء آخر غير الخرافة» وأنها | كت 
ارمكية روا راق أضزلة مغر دنانيا ليقظة: والغضير الذي «قلوني لنهما نوو 7 

ونرف أنقذا بقاء على لاله التتكيكية أن اقرله عاك انيرا الك 


مسار تككمو 


, أله ولا بِألْوَ الأخز ولا حرَمونَ ما حرم ألَدُ ورسول, ولا يبوت دين الْحَقّ 

مِنَ أأذبرت أوتوأ 00 حَيَّ يِعْطوأ ألْجرَيَةَ عن يَدٍ ان مروت > © 3 وَقَالَيِ اليهودٌ 
2 الم صلا 

عور أبن أله وَمَالتِ التَصنرَى الْمَسِيمٌ انشع ال لكت درليه بأَفوههِمَ يُصهمُورت 


م وخ 


3 حك نون 13 ستتقق إن أذ المتكر رز توي ب 
فق أن "ننس تنسيرا تاريشا يفضي الأخيذ بعين الاعنان الطروف التاريفة 
السائدة عندئذ والصراعات العقائدية والمجادلات القائمة على الإيمان بامتلاك 
لله لا ا 


يقول أحميدة النيفر: «هذا المناخ (التيولوجي) إذا ما راعيناه في قراءة الآيتين» 
اذركفا تفي الدلا لآبت الت استخرجها المفسرون والفقهاء في شأن أهل الذمة. 
وأدركنا المعنى الذي ألحّ عليه أركون في التمييز بين المنظومة المعرفية القروسطية 
وبين ما يسمّيه الظاهرة القرآنية» أي السمة المتعالية القابلة لأكثر من احتمال وأكثر 
من 0 


ولا يكتفي نصر أبو زيد بالقراءة التأويلية التاريخية لآيات التشريع» بل يرى أ 
العقائد القرانية فى حاجة دائمة للصياغة الفكرية الإنسانية!!. 


ع 0 


يقول فى هذا الصدد: المي إن عملباك: التفسير :زو النا زيل ليست فى التحقيفة 
أنشطة مفارقة ليئية النصوص؛ إذ إنها تتفاعل إنسائياً وتاريشياً مع النص» بحيث 





.)١57( الإنسان والقرآن‎ )١( 
انظلن وزاية أركون لسورة :النوية'فى كتابه المذكؤر آنفا :(65ب:84):‎ 099 
.)١57”( الإنسان والقرآن‎ )0( 


فرك 


يكون الحديث عن (النص الخام) وهماً يتصوره البعض في محاولة النفي الإنساني 
وعزله عن الإلهي . 

وفي النهاية فإِنَ العقائد القرانية التي 556 المعاصرين لمرحلة التأسيس في 
حاجة دائمة للصياغة الفكرية الإنسانية؛ لأنَّ ما يخاطب جيلاً في سياق ثقافي بعينه 
يعجز عن مخاطبة جيل آخر في سياق آخرء فأين الإلهي والإنساني في الإسلام 
الحي التاريخي الذي نتواصل معه عبر بنية التراث؟)0 . 


وبناء على هذا الاتهام الباطل لأهل السنة» يرى العلمانيون أنَّ الوقوف في وجه 
التأويل» يؤدى ‏ كما يذكر طيب تيزيني - إلى ثلاثة تحديات 6 


«الأول: يقف في وجه الواقع المتجدد المتغير الذي يجري الحديث عنه 
وباسمه إسلامياً . . . 


الثاني: يبرز في وجه النص الديني نفسه الذي ينطلق منه بمثابته بنية مغلقة ناجزة 
تطالب بلوي عنق التاريخ والقراث الواقعيين والخاضعين ‏ في هذه الحال- 
لالض 


الثالث: ينتصب في وجه الحركة التأويلية المستنيرة» وفى وجه معضلة التأويل 
من حيث هي أداة عقلية يمكنها استنباط مطابقات أولية مناسبة بين النص 
فق أعجت ما يتفوّه به العلمانيون في شروط المفسر والمؤوّل ادعاؤهم بأن 

.م1١54 العدد : 5805: شباط‎ )١195( مجلة المعرفة السورية» مقال الدكتور نصر أبو زيد‎ )١( 
وما‎ )5١ و0‎ ١97( وانظر نماذج أخرى للقراءة التأويلية المتعالمة فى: الكتاب والقرآن» لمحمد شحرور‎ .. 
بعدها» وكيف نتعامل مع القرآن العظيم» للدكتور يوسف القرضاوي (55”)» والماركسلامية والقرآن»‎ 


الدين عند دعاة التجديد المنحرف) من كتاب : التجديد فى الفكر الإسلامى, للدكتور عدنان محمد أمامة . 


(0) النص القرآني (//71). 


03 


صحة العقيدة ليست شرطأً في تفسير القرآن» فهو كلا مباح يسوغ لكل مَنْ انضوى 
في المجتمع أن يفسره أو يؤوله!!. 

يقول طيب تيزينى : «مسألة العلاقة بين التفسير القرانى وصحة العقيدةء فإذا 
العربى الذي تهيمن فيه العقيدة الإسلاميّة» فهل تبقى مهمة تفسير القرآن والحديث 
(السئة وها منوطة بِمَنْ يعلن انتماءه للوسلام عتيديا فحسب؟ ألا يصح القول 
بإناطة هذا التفسير أيضاً بمَنْ يعلن انتماءه للإسلام سوسيو ثقافياً وذلك بحكم 
انضوائه في المجتمع المذكور؟... 2 ا 

فالناس الذين عاشوا في المجتمع الإسلامي العربي وجسّدوا بأذهانهم 
وممارساتهم مشكلاته وهمومه واتجاهاته. فسروا النصن وفهموه واستعاشوه وفق 
احتياجاتهم الواقعية الضرورية على الأقل سواء أكانوا من ذوي الانتماء العقيدي أو 
والمفسرين وغيرهم شهادة الأهلية الامية ا 

ينكد ررس على أن اللقمور له بوط انلق : 

- المصالح المرسلة بمثابتها ناظماً وضابطاً لاتجاهات التفسير والاجتهاد 
وضرورتها . 

الكلمة النهائية في صحة العقيدة أمر منوط بالحكم الإلهي وليس البشري”'". 

ويدعو العلمانيون أيضاً لديمقراطية التأويل بحيث يكون شعبياً وفرض عين على 
كل هعلو ان !1 

يقول نصر حامد أبو زيد داعياً إلى إعادة النظر في الإجماع الفقهي بحيث يكون 


(7)1 الكفيدو الاق :7170 
() انظر: المصدر السابق (71/5). 


ج02 


ديمقراطياً شعبياً يشارك فيه جميع الناس : (.. يتعين إعادة النظر في مفهوم 
الإجماع» فلا يكون إجماع (أهل الحل والعقد) هو الإجماع الذي يُعمل به. .. إن 
الإجماع الذي يجب أن يعتد به في تأويل النصوص الدينية يجب أن يستند إلى مناخ 
ديمقراطي شعبي حقيقي بحيث يكون معيار الإجماع هو الأغلبية المعبرة عن القوى 
المختلفة» ويكون معيار مصالح الأمة هو معيار مصلحة الأغلبية. 


وهذا كله من شأنه أن يكون المؤول منتمياً لمصالح الأغلبية معبراً 
0000000 


وينهج نهج العلمانيين في هذه الدعوة نحو الإجماع الدكتور حسن الترابي» إذ 
يقول: «الإجماع هو إجماع المسلمين. .. وفكرة الإجماع هذه يمكن أن نعبر عنها 
بفكرة الاسعفتاء الحديث» أو الإجماع غير المباشرء وهى نظام النيابة اللجد 0 


وهو لاع ييا مرتضون لدين الله تعالى ما لا يرتضيه أهل أي علم واختصاص 
لعلمهم؛ بل ما لا يرضاه أي عاقل من العقلاء؛ إذ ما دور العامة والذين لا علم 
لهم بعلوم الذرة أو الطب أو الرياضيات حتى يؤخذ رأيهم في ما لا علم لهم به؟ 
فضلاً عن أن يكونوا الحجة والحكم النهائي في اختيار وترجيح رأي على رأي2 . 


م ضوايط التأويل وشروطه: 


يطعن العلمانيون في أهل السنة (أصحاب الفكر الدينى الرسمى) كما 
يسمونهم. بينما يثنون على الفرق المنحرفة والباطنية (أصحاب الفكر المعارض 
الفيتتيير ) كما يطلتون جلبهمة بويدعى العلفانيون أن اهل :اليية تعلو مين قاة 
. التهة اتسين على حساب التأويل الذي يرون أنه مكروه ومذموم!. 
)١(‏ مفهوم النص (551). < 
(') التجديد في الفكر الإسلامي», للدكتور عدنان أمامة (558). 
90) انظر: المصدر السابق  505(‏ 0ه5). 
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يقول نصر أبو زيد في هذا المضمار: «... وإذا كان مصطلح (التأويل) في 
الفكر الديني الرسمي قد تحوّل إلى مصطلح مكروه لحساب مصطاح (التفسير)؛ فإِنٌ 
وراء مثل هذا التحويل محاولة مصادرة كل اتجاهات الفكر الديني المعارضة سواء 
على مستوى التراث أم على مستوى الجدل الراهن في الثقافة . 


أصحاب هذا الفكر في دائرة (الذين في قلوبهم زيغ)"'' . 
ويزعم العلمانيون أنَّ التفسير الصحيح ‏ عند أهل السنة - محصور فيما أثر عن 
النبي كَل والصحابة والتابعين أو السلف. وأنَّ ما دون ذلك يُعد فاسداً! . 


يقول نصر أبو زيد في هذا الصدد: إن معيار التفسير الصحيح عند مَنْ يطلقون 
على أنفسهم اسم (أهل السنة) سواء في التراث أم في الفكر الديني الرسمي 
المناصر هو نانورةغن الرسول ان عن الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي» وكانوا 
أقرب من ثم إلى فهم دلالته» فالتفسير عندهم لابد أن يستند إلى (النقل)؛ لأنّ 
الاستدلال يؤدي دائماً إلى الخطأ فى زعمهم. . 


إِنَّ التفسير الصحيح ‏ عند مَنْ يطلقون على أنفسهم اسم (أهل السنة) ‏ قديماً 
وحديثاً - هو التفسير الذي يعتمد على سلطة القدماء)”"' . 


ويقول في موضع آخر: (إِنَّ الخطأ الجوهري في موقف (أهل السنة) قديماً 
وحديثاً هو النظر إلى حركة التاريخ وتطور الزمن بوصفها حركة نحو الأسوأ على 


17130 مفهوم الفضن (4)515:وانظر أيضا: فلشفة العاويل (درزاسة العاويل مهد ابن عرن)‎ )١( 
. والنص القراني (5165 -515) الهامش‎ 

(0) مفهوم النص ( »)757١- 7٠١‏ وانظر: الإنسان والقرآن »)2١77(‏ وكما طعن العلمانيون في أهل 
السنة» وادعوا أنهم يقدمون التفسير على التأويل؛ لأن الثاني مصطلح مكروه عندهم»؛ كذلك صنع 
مؤلفو كتب محمًّد أمين شيخو؛ إذ شنوا حملة عنيفة على التفسير وأهله زاعمين أن مصطلح التفسير 
فيه انتقاص للقرآن الكريم!! 
انظر: أهكذا يكون فهم الإسلام» لأحمد الراغب (117) وما بعدها. 


النبّوة والرسالة ونزول الوحي» متناسين أنّهم في ذلك يؤكدون زمانية الوحي لا من 
حيث تكوّن النص وتشكله فقط. بل من حيث دلالته ومغزاه كذلك. . . 


إِنَّ التفرقة بين التفسير والتأويل ورفع مكانة التفسير على حساب التأويل» تعد 
جزءاً من هذا الخطأ في فهم أهل السنة وفي موقفهم الفكري قديماً وحديئاً)”" . 

والأنيسه اد فى كلذ الذكدوى فير أبن نلعا الطانف و اصيطة» در كوا 1 كان 
لانت لطر ف كتيع التنسنين علوم القر ان الكريد :"لان العلما يدن قل ومن بان 


فالمذموم هو التفسير بمجرد الرأي والهوى دون أن يستند صاحبه إلى القواعد 
والعيو ايك الت قترعلها ا لعلماض: 


والمحمود هو التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد 
الشرعية والأصولية» ولا تغارفى قاذ صحيها بولا عقا سيا ولاتعلجا ينها 


قال الطبري: «وأمًا الأخبار التى ذكرناها عَمن ذكرناها عنه من التابعين» 
بإحجامه عن التأويل» فإن مَنْ فعل ذلك منهم» كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في 
النوازل والحوادث. .. فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون 
لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده. ولكن إحجام خائف ألا يبلغ في اجتهاده ما 
انتج 1 العامة مف عياف قم 


فكذلك معنى إحجام مَنْ أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء 
والسلفء إنما كان إحجامه عنه حذراً ألا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول 


.)7784  718( مفهوم النص (575) وانظر‎ )١( 


4ه 


أظهرهي)"''. 


)١(‏ تفسير الطبري :١(‏ 69). وانظر تفصيل الأدلة في جواز التفسير بالرأي: مقدمه في أصول التفسيرء 
لابن تيمية (49 - 48). وكيف نتعامل مع القرآن العظيم» للدكتور يوسف القرضاوي (510 -/251), 
وبحوث في أصول التفسير ومناهجه؛ للدكتور فهد الرومي (8 - 85)» والتجديد في الفكر 
الإسلامي» للدكتور عدنان أمامه (4 7١‏ -72094). ولا بد من الإشارة إلى أن كتب التفسير بالرأي أو 
التي يغلب عليها الرأي هي الأكثر عند أهل السنة الذين يتهمهم نصر أبو زيد بأنهم يعلون من شأن 
اشير 1 


0 


المبحث الثالث 


التأويل بين المعنى والمفزى | 

يفرق الناقد الأمريكي هيرش في نظريته الأدبية بين المعنى والمغزى» فيرى أن 
مغزى النص الأدبي قد يختلف مع ثبات معناه. 

ديرف بها أن هال عاسفين ستميلفين تلان بمسالبى مقافي مسال التقاد 
الأدي: وغايته الوصول إلى مغزى النص الأدبي بالنسبة لعصر من العصورء ومجال 
التفسيرة.وغايته الوضول إلى 'معتى النضن الادبي . ظ 

إن المعنى الثابت هو المعنى الذي يمكن الوصول إليه من خلال تحليل النص» 
ها المععير قو المقرف 

إن المغزى يقوم على أنواع من العلاقة بين النص والقارئ» أما المعنى فهو 
قائم في العمل نفسه» وحين نزعم أن معنى النص قد تغير بالنسبة لمؤلفه» فإننا 
لقند المغوى علن أساسن أن المؤلف ‏ في هذه الحالة ‏ تحول إلى قارئ ومن ثم 
تغيرت علاقته بالنص”'' . 

هذه النظرية الأدبية يطبقها الدكتور نصر أبو زيد على القرآن الكريم بعد تعديلها 
غان كلق الناند ادامر لتقم التصومن الديية انها : 

يقول الدكتور نصر في هذا الصدد: «... وتعد الهرمنيوطيقا (نظرية التفسير) 
الجدلية عند جادامر بعد تعديلها من خلال منظور جدلي مادي نقطة بدء أصيلة للنظر 
إلى علاقة المفسر بالنص لا في النصوص الأدبية ونظرية الأدب فحسبء بل في 
إعادة النظر في تراثنا الديني حول تفسير القرآن منذ أقدم عصوره وحتى الآن» لنرى 
كيف اختلفت الرؤى» ومدى تأثير رؤية كل عصر ‏ من خلال ظروفه ‏ للنص 
القرآني . ظ ظ 


.)54( انظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل» للدكتور نصر حامدٍ أبو زيد‎ )١( 


6 


ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف الاتجاهات المعاصرة من تفسير 
النض القراني + وترق ذلالة تعدة التفسيراتب في النضن الديني والنضن الأدبي مع - 
على موقف المفسر من واقعه المعاصرهء أيا كان ادعاء الموضوعية الذي يدعيه هذا 
المفسر أو :)7 . 

وهكذا نرى أن جادامر عدّل الهرمنيوطيقا الجدلية» فجعل جدلها مادياً. 
والذكتوو تدر ظنق غلا التكذلية لجنا فرة علي القران بوتسييره 7 

وعلى هذا الفهم الذي يراه نصر أبو زيد يغدو القرآن خطاباً تاريخياً لا يتضمن 
معنى مفارقاً جوهرياً ثابتاً» فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في النصوص الدينية من 
قرآن وحديث» بل لكل قراءة بالمعنى التاريخى الاجتماعى جوهرها الذي تكشفه فى 
0 

وإذا كان الدكتور نصر قد قال بعد صدور الحكم بردّته ‏ إن معنى تاريخية 
النصوص عنله لا يعنلى أن التضوصن الدقية القران والسنة ‏ لم تعد صالحة 
لزماننا»”*'» فإنئا نقع في كتاباته على ما يناقض أقواله التي قالها بعد قرار 
الك 

فمن نماذج كتاباته التي تلح على تاريخية معاني القرآن وأحكامه قوله: (إننا 
فين لقو ك سيقتررة؟ | لتستوضى 'النامةل موبو إذا كاقت النصوضي: الذردة تصورما ا 
بحكم انتمائها للغة والثقافة فى فترة تاريخية محددة» هى فترة تشكلها وإنتاجهاء 
فهي بالضرورة نصوص تاريخية. .. وليس معنى القول بتاريخية الدلالة تثبيت المعنى 
(1): المصيدن المنايق (2155: 
() انظر: التفسير الماركسي للإسلام» للدكتور محمّد عمارة (51). ويعبر آخرون عن نظرية المعنى 

والمغزى ب ثبات الصيغة (النص) وحركة المحتوى (الفكر) ٠‏ انظر: النص القرآني 2)١98(‏ 

والماركسلامية والقرآن» للمعراوي (/75). 
9) انظر: نقد الخطاب الديني» للدكتور نصر أبو زيد (287)» والتفسير الماركسي للإسلام (15). 
(5) ذكره في التفسير الماركسي (15) نقلاً عن مجلة المصور عدد : 71: 1998م. 
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لدي عدن حرهلة تشكل النصوهى + ذلاف: أن اللقة سيف تاكدة تاكاه وز تهرك 


وتنطور. وتتطور اللغة يعود ليحرك دلالة الصو صن وينقلها في الغالب من الحقيقة 
الخ لع 1 


ويقرر الدكتور نصر أبو زيد أنْ تاريخية المعنى المطوي بالمغزى المتغير بتغير 
المقيس هليه فلا تطوى صفحة النصوص والمعاني والأحكام. أما فى تاريشة 
النصوصنء» فإنّ المعنى يُلغْى ويتجاوز الحكم وتطوى صفحة الأصلب فلا-يتأتى 

يقول الدكتور نصر في هذا: «فبدلاً من الاعتماد على آلية القياس لنقل الحكم 
من أصل إلى فرع لاتفاقهما في العلة ‏ التى هي مسألة اجتهادية أيضاً ‏ فإننا نعتمد 
هنا على التفرقة بين (المعنى) و(المغزى)... فالمعنى يمثل الدلالة التاريخية 
محصلة لقراءة عصر غير عصر النص . .. والذي ندعو إليه هو عدم الوقوف عند 
المعنى وضرورة اكتشاف (المغزى) الذي يمكن لنا أن نؤسس عليه الوعي العلمي 
العا 7 كردق ش 

ريحي؟ 6 . 

ويضرب الدكتور نصر الأمثلة التطبيقية على نظريته فى تجاوز المعنى الذي دل 
عليه اللفظ القرآني في عصر النزول» والبحث عن المغزى من وراء الأحكام 
والعقائد والقصص.2. والذي يتجدد ويتعدد بتجدد القراءات وتعدد القراء. . 


فإذا كان (المعنى) القرآني قد أعطى للأنثى نصيباً محدداً من الميراث - بعد المنع 
المطلق ‏ فيجب ألا نقف عند هذا المعنى الذي حدده القرآن» بل عليئا أن نتجاوزه 
إلى (المغزى) ‏ وهو الإنصاف بعد الظلم ‏ لنسير على درب الإنصاف إلى نهايته! . 


.)55( وانظر: التفسير الماركسى‎ .)١198- ١91/( نقد الخطاب الدينى‎ )١( 
.)51/- 55( وانظر: التفسير الماركسى‎ »)75١18- 5١1 .1١97( نقد الخطاب الدينى‎ )0( 


فالمعاني الواردة في النصوص عن المرأة ‏ بما في ذلك توريثها نصف نصيب 
الذكر ذاث مغرق نتحدة يقباش طبيعة الشركة التي أحدثها التصن دوقن سرك 
تتجاوز الوضع المتردي للمرأة» وتسير في اتجاه المساواة المضمرة» والمدلول 
عليها في نفس الوقت. .. وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى 
الذي وقف عنده الوحي وإلا انهارت دعوى الصلاحية لكل زمان ومكان من 
00 

والعلمانيون في قضايا المرأة - وخاصة ميراثها ‏ يبغون تسويتها بالذكر حرصاً 
على العدالة والإنصاف اللذين تقتضيهما الإنسانية والمستجدات الحضارية التي 
بر شورين الذكر ولاق مصيفة لا رضن احدهها على الاخرب:..! 


يقول الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي السابق داعياً إلى اجتهاد يجيز مساواة 
المرأة بالرخل .فى الميزات: «أريد أن القت تظركم: إلى تقض سابال كل ها فى 
وسعي لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتهاء وأريد أن أشير بهذا إلى موضوع 
المساواة بين الرجل والمرأة وهي مساواة متوفرة في المدرسة وفي العمل وفي 
النشاط الفللاحى» وحتى فى الشرطة ولكتها لم تتوفر في الإرث» حيث بقى للذكر 
ادهاةا المد ا ينها سروه غندها يكوة الردن قرا ها عل الما ةوقك كافك 
المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار المساواة بينها وبين الرجل» فقد 
() انظر: نقد الخطاب الديني )١١1- ٠١5(‏ والتفسير الماركسي (117). ويقول الدكتور نصر في قضية 
ميراث المرأة: إِنَّ إعطاء المرأة من الميراث نصف الرجل في التشريع الإسلامي يعد خطوة متقدمة 
في طريق العدل والإنسانية من حرمانها الكامل من أي ميراث» لكنّ الإنسانية تقدمت وتطورت فلم 
يعد التشريع الإسلامي صالحاً ولا ملائمء لأن يطبق على نساء عصرنا اللاتي أخذن نفس فرصة 
الرجل في التعليم والثقافة. .. فلم يعد هناك وجه للأفضلية بينه وبينها . . . 


انظوة تعر إلى التفسين»: للدكتون عمد بلكالجى (155)انقلا عن (حريدة العرزبى) عدو ا 7/5 
606ام. 


ان 


تضطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سنا. فهلا يكون من المنطق أن نتوخى طريق 
الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة» وأن ننظر في إمكان تطوير الأحكام الشرعية 
: بحسب ما يقاه بقعخصية تطور | لمجتمع؟ . 


وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة 
وباعتبار أنَّ الإسلام يجيز للإمام تعطيل العمل المباح إذا دعت إلى ذلك مصلحة 
الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة»!!"''. 

وهذا الغثاء ‏ إن سميناه اجتهاداً تجوزاً - باطل مردود لاأمور ثلاثة : 

الأول: لآنه صادر من غير أهله. 

الثانى: لأنه اجتهاد فى غير محله . 

الثالث: لأنه مبنى على أسس من الاستدلال باطلة» وما بنى على الباطل» فهو 
باطل . 

أمّا الأول» فلأن الاجتهاد المشروع» هو استفراغ الوسع من الفقيه في استنباط 
الأحكام من أدلتها التفصيلية . 

لابد إذن للمجتهد أن يكون فقيهاً؛ لأنَ لكل علم أهلهء ولكل فن رجاله. 
وخبراءه . ظ 
() نقل ذلك الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط (41 - 

8) والعلمانيون كلهم على هذا الرأي في مسألة الميراث وإن اختلفت عبائرهم . 

انظر: القرآن والتشريع ‏ قراءة جديدة لآيات الأحكام ‏ للصادق بلعيد )١١١(‏ وما بعدهاء والكتاب 

والقرآن. لمضمل فتخرون: (500) وما بعدها» وتاريخية التفسيو القرآني» لنائلة الراضوي (ه١٠”)2‏ وما 

بعدهاء وغير ذلك.. وقد مضى الرد على شبهات العلمانيين وغيرهم في قضية ميراث المرأة في 


تمهيد الباب الثاني في هذا البحثء فلينظر ثمة. وانظر في تصرف الولي في الأحكام الشرعية بحسب 
الأحوال: حول تطبيق الشريعة» للأستاذ محمد قطب (9-70") . 


ولابد أن يتوافر له الحد الأدنى من الشروط الواجبة للمجتهدء وهي العلم 


وأمّا الاعتبار الثاني» فلأنَ محل الاجتهاد هو المسائل الظنية الدليل أو المسائل 
النسكوت:عتياء: أما المسائل الى غرف حكمهنا تتسنوضن قطغية القتوت+ قطية 


وما كان الله تعالى ليحابي الرجال على حساب النساء» فهو :رب الجميعء 
ولك ها ونع ينينن] لتقا وق أعبائشها الماللة»: 

وأا الاعتبار الثالث» فإنَّه قد استدل لما يريده من إلغاء الحكم القرآني في 
الميراث بإلغاء حكم قرآني آخر في العلاقات الزوجية» فهو يفترض أنَّ التفاوت في 
نصيب كل من الرجل والمرأة ة في الميراث» كان نتيجة لقوامية الرجال على النساءء 


وهذه قد زالت» فيجب أن ل ما يترتب عليها . 


الحكم موقوت؛ لأنه حكم قطعي نطق به القرآن والسنة في قوله تعالى: - 
ومو عل آلنصهِ»ه [النساء: 4"] وقوله: «َوَطَيٌ مِثْلُ الى عَلنَّ موف وَلِرَجَالٍ 


ذه ا 


عَلِهِنّ دَرَجَة * [البقرة : 5)]غ ده درجةه القوامة والفسؤولية عن ا لاسرة: 

وهذا الحكم ليس تعسفاً ولا اعتباطاًء وإنما هو العدل الذي اقتضته فطرة الله 
التي فطر الرجال والنساء عليهاء فالمرأة بفطرتها تحب أن تكون في حماية رجل» 
يرعاها ويصونها وينفق عليها . 

ما إطلاق القول بتطوير الأحكام الشرعية بتطور المجتمع» وتطور مفهوم العدل 
ونمط الحياة» فلا يقول بهذا الإطلاق مسلم» ولو كان مَنْ كان لأنَّ مهمته تطبيق 
الأحكام الشرعية» لا تغييرها وتطويرها"''. 


٠ 
سم لله‎ 


.)40 - 88( انظر: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط‎ )١( 


هو 


ولم يقتصر الدكتور نصر أبو زيد على تاريخية الأحكام التشريعية كما مر آنفاً بل 
عذئ: التاويفية إلى اتضوهى العقائك والقضيهن القرانية: عات على الدكتورو له 
حسين تراجعه عن التشكيك فى القصص القرانى الذي ذكره فى كتابه (فى الشعر 
اللجاافاة )3711 

يقول اللكقور يعورة عا زه معلقا على اراد الدكتور نصر: لويد ليت أدري 
ماذا ستكون عليه تصوراتنا للعقاتد الإسلامية إذا نحن لم نقف عند حدود المعاني 
التى حددها القرآن» وذهبنا متجاوزين (المعنى) إلى البحث عن (المغزى) 
فعا وتيك (الحقيفة) لون لمات : ٌ 

داعال القييه و الجنةاوالنار» والحساب والجراء» .والقوات بوالعقاني ينل 
والآلوهية والتوحيد» والخلق والملائكة. 3 ستتحول ويفا ل مجازات وتصورات 
متحررة تماماً من المعانى التى حددتها لها آيات القرآن!! . 


والدكتور نصرء وإن لم يضرب لنا الأمثلة التوضيحية للصور المجازية التي 
ستكون لهذه العقائد في (المغزى) المتجاوز (للمعنى) إلا انه قد حدثنا عن (أنّ 
العقائد هي تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور مستوى المعرفة في كل عصرء 
وأن التضوضي النيسة قن سيردت ف صياقة عقافرها على كثير ين الضورات 
الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت إليها النصوص الدينية بالخطاب» 7" . 


)١(‏ انظر: نقد الخطاب الديني (87)» والتفسير الماركسي (58 - 259). وانظر أيضاً: مجلة المعرفة 
السورية مقال للدكتور نصر أبو زيد» يدعو فيه لإعادة صياغة العقائد الإسلامية (7؟9١)‏ العدد : 580 : 
شباط 5١٠٠م‏ [ ظ 

(0) التفسير الماركسي للإسلام (19) نقلاً عن مجلة القاهرة. وانظر: التجديد في الفكر الإسلامي» 
للدكتور عدنان أمامة (الباب الرابع» التجديد بمفهومه المنحرف) حيث ذكر أمثلة للتجديد والتأويل 
المنحرفين في العقائد» وأصول الفقه» والسنة النبوية» والفقه الإسلامي والتشريعات. وهذا الباب من 
الأحمنة يمكاة: ظ 
وانظر أيضاً: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط (من مزالق الاجتهاد المعاصر) إذ ذكر أمثلة 
لاجتهادات منحرفة تصادم النصوص القطعية وتحرفها. وللدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) 


0 


هكذا قال الأستاذ الدكتور محمد عمارة» ولعله لم يعثر على أمثلة من قراءات نصر 
أبو زيد فى العقائد؛ لأنها لم تكن منشورة وقتكذ؛ لآننى وقفت على أمثلة من هذه 
القراءات فى العقائد لنصر أبو زيد وغيره من العلمانيين» أعرضها فيما يأتى من السطور . 


تقول نص أب زيب قداريا الأمقلة للعقاتع :القن اععودة عن العضبور انق 
الأسطورية بزعمه: 


«. .. فالواقع أننا عندما ندرس مسألة الجن في المقصد الكلي للقرآن يمكن أن 
نجتهد ونقول: إِنَّ القرآن في الواقع يعتمد على تصورات الناس ويخاطبهم على قدر 
عقولهم وعلى قدر تصوراتهم» لكنه في نفس اللحظة يطور هذه التصورات» فالقرآن 
ينذا ان تضورات الجماغة مغلما يبدا مخ لخقياء: لكو هنل يوافق على هذه 
التصورات؟ لاء هو ينقل هذه التصورات نقلة أعلى أو نقلة أبعد إلى وعي أكثر 
تطوراً ونمواء هذا هو المنهج. ٠»‏ فإذا ل لا ٠‏ هل 
تقول ته 00 


بوصفه مَلِكا له عرش. وكرسي » وجلود». وتتحدث عن القلم واللوح. .. وكلها 
تساهم ‏ إذا فهمت حرفياً ‏ في تشكيل صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا 


حت كلام في المنهج العلمي لتفسير الغيبيات في كتابها: القرآن وقضايا الإنسان )71١(‏ وما بعدها. ولا 
ريب أنْ العلمانيين والمنحرفين في عصرنا قد ركنوا في تأويلاتهم للقرآن على ما قاله المنحرفون 
والباطنيون من قبل» وقصدهم جميعاً التحلل من كل التكاليف». والتشكيك في كل معتقد صحيح» 
وسلوك قويم. 
انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم» للدكتور عبدالعظيم المطعني (7: 894٠‏ 2»)407 وكيف 

ْ 0 مع القران العظيم» للدكتور يوسف القرضاوي  ”79(‏ 56””) فقد ذكر المؤلفان أمثلة كثيرة» 

منها : الزعم بأنّ قوله تعالى: «وَاعَبدٌ رَيّكَ حي يَأَيَكَ لبقي 469 [الحجر: 44] المراد من «اليقين» 

هو معرفة التأويل. وهو نهاية العبادة» وبعد إتيان اليقين تسقط العبادة!!. 

)١(‏ مدخل إلى التفسير» للدكتور محمّد بلتاجي )١11(‏ نقلاً عن جريدة العربي 77: 7: 199465م. 


01/ 


اللملكوت والجيووت)#.ولعر المعاضرين لمرحلة تكون اللضوضي :«زتتريليا ‏ كانوا 
يفهمون هذه النصوص فهماً حرفياًء ولعلّ الصور التي تطرحها النصوص كانت 
تنطلق من التصورات الثقافية للجماعة في تلك المرحلة» ومن الطبيعي أن يكون 
الأمر كذلك» لكن من غير الطبيعي أن يصر الخطاب الديني في بعض اتجاهاته على 
كنيف السعنن الديني عند العصر الأول رغم تجاوز الواقع والثقافة في حركتها لتلك 
التصورات ذات الطابع الأسطوري)"''. 


ويقول الدكتور نصر أيضاً : «ومن النصوص التي يجب أن تعتبر دلالتها من قبيل 
الشواهد التاريخية؛ النصوصٌ الخاصة بالسحر والحسد والجن والشياطين فهي 
مفردات في بنية ذهنية ترتبط بمرحلة محددة من تطور الوعي الإنساني» وقد حول 
النص الشياطين إلى قوة معوّقة وجعل السحر أحد أدواتها لاستلاب الإنسان. .. فقد 
كان الواقع الثقافي يؤمن بالسحر ويعتقد فيه» وإذا كنا ننطلق هنا من حقيقة أن 
النصوص الدينية نصوص إنسانية بشرية لغة وثقافة؛ فإِنَّ إنسانية النبي بكل نتائجها 
من الانتماء إلى عصر وإلى ثقافة» وإلى واقع لا تحتاج إلى إثبات. .. وليس ورود 
كلمة الحسد في النص الديني دليلاً على وجودها الفعلي الحقيقي» بل هو دليل على 


وجودها فى الثقافة مفهوماً ذهنياً . . .)7 . 


ويقارن الدكتور نصر أبو زيد بين ما ورد عن (الجن) في سورة الناس وسورة الجن 
فيقول: (إنه يمكن في هذا التمييز بين صورتين: صورة الجن الخناس الموسوس الذي 
يستعاذ بالله منه» وصورة الجن الذي يشبه البشر في انقسامه إلى مؤمنين وكافرين» ولا 
شك أنَّ الصورة الثانية تعد نوعاً من التطوير القرآني النابع من معطيات الثقافة من جهةء 
والهادف إلى تطويرها لمصلحة الإسلام من جهة أخرى»”” . ظ 


.)١994- ١9/4( نقد الخطاب الدينى» للدكتور نصر أبو زيد‎ )١( 
وانظر: النصء السلطة؛ الحقيقة» للدكتور نصر أبو زيد‎ .)5١6- 7٠06( المصدر السابق‎ )0( 
(ه"#ك. ١١5؟) . ش ش‎ 


(*) مفهوم النص (95). 
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ويقول في موضع آخر: «.. وما زال (أي الخطاب الديني) يتمسك بصورة الإله 
المَلِك بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده الملائكة» وما زال يتمسك 
بالدرجة نفسها من الحرفية بالشياطين والجن والسجلات التي تدون فيها الأعمال 
والأخطر من ذلك تمسكه بحرفية أمور العقاب والثواب» وعذاب القبر ونعيمه» 
ومشاهد القيامة» والسير في الصراط .. إلخ. ذلك كلد لفبورانت اسط ور 


وعلى هذا النهج في التأويل والتحريف في العقائد يسير محمّد شحرور حيث 
ابتدأ بحثه حول علم الله تا لي فالتيعادل: لعل فلم انه يعيب ام ماني 
وأجاب :تقول هن الا تفن ع ااي 


بل إنَّ شحروراً هو الذي يلف ويدور» ويحرف المصطلحات الإسلامية 
ومعاني صفات الله وأسمائه الحسنىء» فهو الذي لا يقر بأنّ الله تعالى يعلم كل 
شيء» ما كان وما سيكون» ويستبدل بمصطلح العلم مصطلحاً آخرء هو مصطلح 
المعرفة فيقول: (إن الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها ‏ الطبيعة وظواهرها ‏ لأن 
اي واقي 0 


ويتمادى شحرور في غبه) فيكذب بالقضاء والقدر وما يتصل بهما من الأعمار 
والأزؤاق:فقول: القدظلة الكتير أن حمر الانسان:ووزفه و غيل مكتوري: عليه يلناء 
والمكتوب جاءت بمعنى مقدر عليه سلفاء وبذلك يصبح فاقد الإرادة» ولا خيار له 
يصبح دعاء الإنسان لله ضرباً من ضروب العبث واللهو» ”**!!. 
)١(‏ مدخل إلى التفسير )١7(‏ نقلاً عن (جريدة العربي). وانظر في تفنيد شبهات نصر أبو زيد فيما ادعاه: 
(؟) الكتاب والقرآن (7/857) وهكذا جاءت العبارة والصواب (الاثنان) . 

وأمًا في مجال الأحكام فقد انتهى محمد شحرور إلى عواق أ نجنظين الم انعا زية قماماً أمام محارمها 

كزوج أمهاء وابن زوجها. ..!! انظر: كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د. القرضاوي .)5١5(‏ 
(5) الكتاب والقرآن .)5١١(‏ وانظر: النزعة المادية في العالم الإسلامي (777) وما بعدها. 
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وكذلك فعل حسين أحمد أمين» فقد أنكر عقيدة القضاء والقدرء وسمّاها 
نرف وراى: أن جذورها تعود إلى حياة البداوة المعرضة للتبدل والتغير في كل 
وقت» والمفتوحة على كل الاحتمالات» وأنها انتقلت إلى الحضري نتيجة التسلط 
والاستبداد الذي مارسه الحكام لفترة طويلة من الزمن"" 

ويدعو حسن حنفي إلى استبدال الأسماء والمصطلحات الشرعية فضلاً عن 
دلالاتهاء واعتماد لغة جديدة قادرة على إيصال المعاني والأفكار الجديدة» فيقول : 
(إنها لغة الفية تدور الألفاظ فيها حول الله» بل إن لفظ (الله) يحتوي على تناقض 
داخلي» ولا يعبر عن معنى معين» أي إِنَّه صرخة وجودية» فالله لفظة يُعبّر بها عن 
صرخات الألم وصيحات الفرح» أي إِنَّه تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» فالله عند 
الجائع هو الرغيف» وعند المستعبد هو الحرية» وعند المظلوم هو العدل» وعند 
المحروم عاطفياً هو الحب» وعند المكبوت هو الإشباع. أي إِنه في معظم 
الحالات صرخة المضطهدين. والله في مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» وفي 
مجتمع آخر يخرج من التخلف هو التقدم» فإذا كان الله أعز ما لدينا فهو 
الأرض. .. وإذا كان الله هو الذي يُقيم أودنا وأساس وجودنا ويحفظنا فهو: 
الخبز» والرزق» والقوت» والإرادة والحرية» 9©!! . ظ 


مرق أيه أن مضعطتحائفة الدين وير الزسول» بوالمجع دعرو ليوك الت بعد 
تنفعنا فى العصر الحاضرء ويدعو إلى أن نستبدل بهذه المصطلحات غيرها مما 
ره 

تقول إن فى العتصير الفاظا تمعرئ :مجروق اليشبيو فى الثاره مدل : 


-ه 


الأيديولوجياء والتقدم والحركة والتغيير. .. أمّا ألفاظ : الله والجنة والنار والآخرة 


() انظر: التجديد في الفكر الإسلامي». لأمامة (8090 نقلً عن: دليل المسلم الحزين . لحسين أمين 
18 


(؟) التراث والتجديد (97) وانظر: التجديد فى الفكر الإسلامى (5/ا ‏ 87/0”") . 
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والحساب والعقاب. .. وألفاظ الجن والملائكة والشياطين» بل الخلق والبعث 
والقيامة ألفاظ تجاوز الحس والمشاهدة» 0 ؛ لآنها لا : 9 نشيو إلى 
واقعء ولا يقبلها كل الناس» "'!! . 


ومن التأويلات المنحرفة ما يّدعية الطبيب مصطفى محمود من أن الشجرة التي 
أكل منها كل من آدم وحواء رمز للجنس والموت! . 

فقول لصي و ناا وفع نهنا رمز للحدس والموت اللذية تلازما في قصة 
البيولوجيا حينما أخذت الكائنات الحية بطريقة التلاقح الجنسي لتتكاثر فكتبت على 
نفسها طارئ الهوات. ... ولم .تكن الكائنات قبل ذلك تموت بل تتجدد وتعود إلى 
الشباب بالا نقسام الذاتي . ظ 


كان التلاقح الجنسي هو الشجرة المحرمة التي أكلت منها الحياة فهوت من 
لا م 5 0 كان ذداح ادم وحواء العام ثنين من م 
اه حقيقة قائمة ولا 00001 الحياة: 


0 يا" ةالص هن داق كله جوف يو لاوم ف جد 
الخالدين. فكذب على آدم وسوّل له أنها شجرة الخلود بعيلها وأغراه بأن يخالط 
زوجه بالجسد. 


وممّا يدل على أن الشجرة رمز للجنس ما يروي القرآن عن آدم وحواء بعد 
تذوق الشجرة وكيف بدت لهما سوءاتهماء وكيف طفقا يغطيانها بأوراق الشجر 
خجلاً. والخجل من الأعضاء التناسلية لا يأتي إلا بعد تذوق اللذة منهاء ولهذا لا 
يخجل الطفل من أعضائه التناسلية ولا يغطيها..)'") 
)١(‏ التراث والتجديد 2)١٠١7”(‏ وانظر أيض) : التجديد في الفكر الإسلامي (73076) . 


,2 القرآن محاولة لفهم عصري (*5 _ 5ك وانظر رد الدكتورة عائشة عبد الرحمن على أوهام مصطفى 
محمود في كتابها : القرآن وقضايا الإنسان (79/0” - 3717/5) . 
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فخ ضرت الحقال والواة عق الرفةه وفي العهد القديم يصف أشعيا يوم الرضوان 
كاكلا ؟ قيمع رف الجدوة الجمه ا لتعريه فى يزذا الجيل :ولس ستمائق ور ايمة جمر 


ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه)”''. 


الإسرائيليات» جاهد العلماء طويلاً لتحرير فهمنا مما دسّه اليهود عليناء حين تعذر 
عليهم أن يحرفوا القرآن كما حرفوا التوراة”"' . 


)١(‏ القرآن محاولة لفهم عصري (19- .)6١‏ وانظر تفسيره العجيب للآية العاشرة من سورة الدخحان 
.)١ 72-١700‏ 


(0) انظر: القرآن وقضايا الإنسان (97107-55”). 
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الملبحث الرابع 
النظرية الاسلاميّة 4 التأويل 
المبحث نقف عند نظرية فلاسفة الإسلام في التأؤيل» وهي نظرية مضبوطة قوانينهاء 
معلومة مراتب درجات العأوين قهادرا ولوياتيا”: 
التأويل في المنهج الإسلامي سبيل من سبل وعي الإنسان المسلم ومعرفته 
بصور عالم الغيب التي جاءت بها السمعيات» وقصرت قدرة اللغة الدنيوية ‏ 
المحدودة عن تبيان كنه ع 1 
وممّن وضع من علماء الإسلام نظرية متكاملة للتأويل الإمام الغزالي» فللمعاني 
بها من مرتبة إلى أخرى» فلوجود ما أخبر به صاحب الشرعة, وين خمس مراتب». 
لا يقع المصدق بأي منها تحت طائلة الكفر والتكذيب» وهذه المراتب هي : 
السين و الحقل بعنه عور ست أخده افراع و"كريفوة الفستر انق الا رفن 
والحيوان والنبات» وهو الذي يجري على الظاهر ولا يتأول. 
 "‏ الوجود الحسى: الذي يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لا وجود له 
خارج العين» فيكون موجوذا فقن الحسن ويخعص .يه الجاس.: ولا يشاركه فيه غيره» 
“'' الوجود الخيالى : لصور المحسوسات التى يخترعها الإنسان فى خياله. 
فيشاهدها وإن معمض العينين» فهى موجودة ومشاهده فى الدماغ لا في الخارج . 


() انظر: التفسير الماركسي للإسلام .)١١7-1١5(‏ 
(0) انظر: النص الإسلامي (” -58). 
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- الوجود العقلي : مكل أن يكون للشيء: روح وحقيقة ومعنى مثل : (اليد) 
فإِنّ لها صورة محسوسة ومتخيلة» ولها معنى هو حقيقتهاء وهي القدرة على البطش 
التي هي اليد العقلية» ومثل القلم» فله صورة» وله حقيقة ‏ ما تنقش به العلوم - 
يتلقاها العقل من غير اقتران بصورته. 

هه الوجود الشبهي : وه وألا يكون الشيء نفسه موجوداً. لا بصورته ولا 
بحقيقته» لا في الخارج ولا في الحسء ولا في الخيال» ولا في العقل» ولكن 
يكون الموجود شيئاً آخر يشبهه في خاصة من خواصه وصفة من صفاته» وذلك 
مثل: الغضب والشوق والفرح والصبرء إذا وردت في حق الله سبحانهء فإِنّه لا 
جوز أن كدف لهنقيها من اللي لايصيورته :و لاعلى سيل الممتيقةم بولا كن 
الخارج» ولا في الحسء ولا في الخيال» ولا في العقل» ولكن في صفة من 
الصيفات تقارنها واثر هق الآثان عيدو عتيا» كإرافة العقاب بالثبية القفين كلا . 


تلك هى مراتب التأويل» والناظر فى النص الدينىء لا ينتقل من المعنى الظاهر ‏ 
الوجود الذاتى ‏ إلى مرتبة الوجود الحسى إلا إذا استحال حمل المعنى على ظاهره» 
وكذللكالحال:فن :لاتتقا لام الوهوة النحى إلى :لبقا لى نا لعقلن 6ف لعز 7 

فك نان الغا وين ل مكان لد رلا [ذ اعفان الطاه الذتلك عل ابن ,رشك هاده 
الكزهو و إقازتة الى التاويك الدلل فك شترؤوة هذا التاوي 7 

هذاء وقد سثل الإمام الغزالى عن نصوص من القرآن والسنة» ظاهرها فيه 
مصادمة للمعقول في أول النظرء فقال واضعاً قانوناً كلياً ينتفع به في هذا النمط من 
النصوص : «بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظر وظاهر الفكر. والخائضون 
فيه تحزبوا إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول» وإلى مفرط بتجريد النظر إلى 
)١(‏ انظر: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» للإمام الغزالي (71 - 9”) وانظر: النص 

الإسلامي (717 - 77). والتفسير الماركسي للإسلام .)١١17 1١17(‏ 
(0) انظر: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال .)١18(‏ 
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والمتوسطون انقسموا إلى مَنْ جعل المعقول أصلاً» والمنقول تابعاً» فلم تشتد 
عنايتهم بالبحث عنه» وإلى مّنْ جعل المنقول أصلاً» والمعقول تابعاًء فلم تشتد 
عنايتهم بالبحث عنه» وإلى مَنْ جعل كل واحد أصلاًء ويسعى في التأليف والتوفيق 
0000 ا 

وبناء على هذا الذي ذكره الإمام الغزالي ريه الدع أن الفرف ليشن إلى 
التأويل خمس : 

الفرقة الأولى: هم الذين جردوا النظر إلى المنقول» وهم الواقفون على المنزل 
الأول من منازل الطريق» القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع. 
فهؤلاء صدقوا بما جاء به النقل تفصيلاً وتأصيلاً» وإذا شوفهوا بإظهار تناقض في 
ظاهر المنقول» وكلفوا تأويلاً» امتنعوا وقالوا: إِنَّ الله قادر على كل شيء. ظ 

الفرقة الثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى المقابل لهمء وجردوا 
النظر إلى المعقول. ولم يكترثوا بالنقل . 

فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه» وإن سمعوا ما يخالف عقولهم» زعموا 
أن ذلك صوّره الأنبياء» وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام» وربما يحتاج أن 
يذكر الشيء على خلاف ما هو عليه . 


فكل ما لم يوافق عقولهم». » حملوه ه على هذا المحملء فهؤلاء غلوا ذ في المعقول 
حتى كفزوا إذ نيوا الأنبياء إلى الكذب لأجل المصلحة. 


الفرقة الثالثة: جعلوا المعقول أصلاًء فطال بحثهم عنهء وضعف عنايتهم 
بالمنقول فلم تجتمع عند الظواهر المتعارضة المتصادمة في بادئ الرأي وأول الفكر 
المخالفة للمعقول. فلم يقعوا في غمرة الإشكالء» لكن ما سمعوه من الظواهر 
المخالفة للمعقول جحدوه. وأنكروه وكذبوا راويه» إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن. 


)١(‏ قانون التأويل. للإمام الغزالي .)١19(‏ وانظر ما كتبه الدكتور يوسف القرضاوي عن هذه المراتب 
التي تحدث عنها الإمام الغزالي: كيف نتعامل مع القرآن العظيم (0770506”). 
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أو ما يقرب تأويله من ألفاظ الحديث. وما شقَّ عليهم تأويله جحدوه حذراً من 
الإبعاد فى التأويل» فرأوا التوقف عن القبول أولى من الإبعاد في التأويل . 

ولا يخفى ما فى هذا الرأي من الخطر في رد الأحاديث الصحيحة المنقولة عن 
الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا . 

الفرقة الرابعة: جعلوا المنقول أصلاً» وطالت ممارستهم له فاجتمع عندهم 
الظواهر الكثيرة وتطرفوا من المعقول ولم يغوصوا فيه» فظهر لهم التصادم بين 
المنقول والظواهر في بعض أطراف المعقولات» ولكن لما لم يكثر خوضهم في 
تقول ول يكوهيوة فيد لم شين عنتمي الجيدا لاف الحقلية لزن لمجا لات 
بعضها يُدرك بدقيق النظر وطويله» ثم انضاف إليه أمر آخر وهو: أنَّ كل ما لم يعلم 
استحالته» حكموا بإمكانه» ولم يعلموا أن الأقسام ثلاثة: 

- قسم علم استحالته بالدليل. 

- وقسم علم إمكانه بالدليل. 

- وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه. 

وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه؛ إذ لم يظهر لهم 
البننيها ليوا ب 

والفرقة الخامسة: هى الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول 
والبغول6 الشاعلة كل :واحن هتهما أضلا مهما » النكرة لتعارضن العقل والشرغ 
وكونه حقاً» ومن كذب العقل فقد كذب الشرع؛ إذ بالعقل عرف صدق الشرع» 

وكيف يكذب العقل بالشرع» وما ثبت الشرع إلا بالعقل؟! . 


)١(‏ ذكر الإمام الغزالي أمثلة لهذه الأقسام. 


/اّه 


وهؤلاء هم الفرقة المحقة» وقد نهجوا منهجاً قويماًء إلا أنهم ارتقوا مرتقى 
صعباء وطلبوا مطلباً عظيماً» وسلكوا سبيلاً شاقاً. . ”". 

ثم يوصي الإمام الغزالي المؤول الذي جمع بين البحث عن المعقول والمنقول 
فى القراقة اللكاشنة عليف مانا : 

الأولى: أن لا يطمع في الاطلاع على جميع التأويل» فإنَّ ذلك طمع في غير 
مطمعء وليتل قوله تعالى : «وومآ أوتبشر من الل 31 تيلا [الإسراء: 85]» وليعلم 
أن العالم الذي يدعي الاطلاع على مراد النبي يَكِ في جميع ذلك» فدعواه لقصور 
عقله لا لوفوره. 

الثانية: أن لا,يكذب ببرهان العقل أضلاً»فإن العقل .له يكذ ولو كذت 
العقل فلعله كُذّبٍ في إثبات الشرع؛ إذ به عرفنا الشرع» فكيف يُعرف صدقٌ الشاهد 
بتزكية المزكي الكاذب. والشرع شاهد بالتفاصيل» والعقل مزكي الشرع . 

الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات» فإنَّ الحكم على 
مراد الله سبحانه» ومراد رسول الله يَلِْةِ بالظن والتخمين خطر. فإنما تعلم مراد 
المتكلم بإظهار مراده» فإن لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تنحصر وجوه 
الاحتمالات» ويبطل الجميع إلا واحداً فيتعين الواحد بالبرهان 7" . 


.)١5-١6( قانون التأويل‎ )١( 
11 المضدق اناف زلا‎ 9 


8ه 


هه 


أهم الخطاتح والتوصيات 


بعد هذه الدراسة التي وفقني الله تعالى لها وأعانني عليها أذكر أهم اماج ا التي 
أنهي إلنها البحث» والتوصيات التي يراها الباحث: 


الاتجاه العتمارى المعامير بدن جديداً. إنما هو قديم جديد! 507 
حية أضيوك: أنكاره وركاتزهاء قد تي بعل أنكاره من المستشرقين » بل والفرق 


المت البائدة» وهو جديد با تارية وطريقته في عرض ا والابيسادة فين 
الأفكار والفلسفات المعاصرة كالمار كستة . 


١‏ - تبين لنا أن العلمانيين يسعون سعياً حثيثاً لإحياء المذاهب المخالفة لأهل 
السنّة والجماعة كالمعتزلة مثلاًء وأنهم يتبتون كثيراً من أفكارهم وإِنْ كان العلمانيون 
بتهسونها كما يريدون». لا كما يريد أصخابها الأصليوة» من ذلك مسالة لق القران 
الكريم» فقد فهم العلمانيون أن اللفظ القرآني من إنشاء محمّد كل. . وهذا مما لم 
يخطر على بال المعتزلة! لذلك نقول: إن هذه المذاهب المخالفة لم تمت موتاً 
نهاثيا. وم تدر اندثاراً كاملا دمن ثم كان علينا أن ندرسها وأن نفهمها . 


7 نان 4 الجن 1 انس : قن مقر يات لد مد 
ال بين العلمانيين كلهم! ل ا الاثفاق بينهم وبين 
السابقين؟ 


لذلك كان لزاما 'علينا أن تجلى مدهب أهل البحق آهل اليتة والجباعة لمكن 
فى الاشتاعيزة :الما وحلمة .وان نقول لمن يطعن فيهم وخاصة الأشاعرة: لقد 
شاركتٌ العلمانيين وأعداء الدين في هذه المطاعن» وهذا العداء الصارخ!! 


5 - تبين لنا فى هذا البحث أن أفكار العلمانيين من التهافت والضعف بمكان» 


00٠ 


وهذا يدعونا إلى دراسة أفكارهم بعمق ومن خلال كتبهم» ولا نكتفي بالردود العامة 
التي صدرت . . 

- تجلى لنا أن العلمانيين يركنون في كثير من آرائهم إلى الأقوال الضعيفة» 
والأحاديث الموضوعة» وما شذ من أقوال العلماء كمسألة اللفظ القرآنى» لذلك 
و الذين يحققون هذه الكتب أن 000 إلى سقوط هذه الآراء بذكر الأدلة في 
التعليتاك :ولو ظالف» له أن.يمروا علبها مرور الكرام كما نجد في تحقيق قي ل ارجات 
والمادة . وكأن هذا القول مسلم لا يناقش فيه أحد!! ظ 


ا 3 قرا أفكار العلمانيين وآرائهم في القرآن وعلومه؛ 55 
ا وخخاصة في كلية أصول الذين وفروعها. 
- التأكيد على الضوابط والشروط في التفسير» والعناية بمادة علوم القرآن وما 
يتصل بهاء والتحقيق في هذه المادة التي ما زالت بحاجة إلى ذوامات عن 
- إنشاء مواقع على شك العلرماك العالدية رالأفرنيع)البباة اعفان 
القرآنية» وللردٌ على الشبهات وخاصة شبهات العلمانيين» وكذلك الدغعوةة إلى 
ندوات لمناقشة أفكارهم, أو مناقشتهم على ملا من الناس. 
قو اسان الكبرى يحمف يت ) بصي تحاانة الجان) معطا ودراب >«وفييا + 
لأنه الأصل في الوحيء وتتعلق به قضايا خطيرة تخصٌ الدين كله» وأساسه القرآن 
الكريم . 0 ظ [ 


66١ 


فهرس المصادر والمراجع 
5 الشافعي ومناقبهء للإمام عبدالرحمن اللرازيء تح: د. عبدالغني 
عند الشالق» نش داق الكتني الحلية سيرناك 0 ” 0 
ألاتجاه العقلى في التفشير (دراسة في قضية المجاز ذ في القرآن غند المعةلة): 


ذ. تجن أبو' زيدك. الجحرةف النقافين العربى ال ا حسلنا: 0-00 ط أ 
1ام. 


| الرسالة فبرويث :36 4ه ”© 


إتقان البرهان في علوم 5 - عد دار الفرقان بعمان» 
طاء /111١م.‏ 


الإتفان في علوم القرآن. للإمام السيوطي»ء تعليق د. مصطفى البغاء دار ابن كثير 
مشق ط7”. 5١5١اه‏ 1157م. 


إتمام الأعلاء (ذيل لكتاب الأعلام للزركلي»» د. نزار أباظة وزميله. دار الفكر 
بدلمشق ». وصادر ببيروت طا 14أاه-_5"١١٠١1م.‏ 
الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» د. يوسف القرضاوي» المكتب 


الإسلامي ببيروت ط7. 1518ه-1148م. 


أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم 
بدمشق طك. اه ١195م‏ 


الإحسان في تعقب ملظا عبدالله بن الصديق الغماري» دار الأنصار بالقاهرة/ د. 


أزفة ال الإسلا المعا 6 د. ممعحملكل عمارة دار اله قَْ الأوسط 
لي بر 
بالقاهرة/ 5. 
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أساس البلاغة» الزمخشريء دار الفكر ببيروت» 5١51١ها-‏ 1945م. 


أسباب النزول». لأبي الحسن علي الواحدي» تح : : رضوان جامع رضوان» مكتبة 
الإيمان بالود طاء 7٠١5١اه‏ -1951م. 


أسباب النزول وأثرها في بيان النصوصء. د. عماد الدين رشيد» دار الشهاب». 


الأسس الفلسفية للعلمانية» عادل ضاهرء دار الساقي ببيروت» طاء ”1997م. 
الأسطورة والتراث» سيد محمود قمني» سينا للنشر بالقاهرة» ط؟» 19197م. 


الإسلام السياسي» محمد سعيدل الحقمينا رض مسعينا للتشر بالقاهرة» ط. , 
55م. ا 


ط31 606ام 


الإسلام والعصر. تحديات وآفاق» 3 البوطي - د. تيزيني » دار الفكر بدمشق 
طك 4ه -19518م. 


الإسلام بين التخويو والتزؤيرة» د. محمد عمارة» دار الشروق بالقاهرة. ط ا 
"اه _5١٠١آم.‏ 

الإسلام تند وحيد الدين خان» ترجمة ظفر الإسلام خان» دار البحوث 
العلمية. طلف ٠١7588١اها_٠/ا9١.‏ 

0 وضرورة التجحليثة: فضل الرحمنء» دار الساقي ببيروتث» ططاء 
الإسلام والعلمانية وجها لوجهء 6 يوسف الفقرضاوي» مؤسسة الرسالة 
بيروت » طا3 ذاه ١195م.‏ 


+وه 


الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» د. محمّد البهى. 
مكتبة وهبة بالقاهرة» ط 23 1148ه-19108م. ظ 
إشكاليات القراءة واليات: الكاويل »قم تقض أمو ريده المرفة الكقافى الغرنى 
بالدار البيضاعء ط5. ١١٠١5م.‏ 

أصول الشريعة. محمل سعيدل العشماوي» واد الكنات المصري - دار الكتاب 


طه 4مم. 


أصول الفقه؛ مباحث الكتاب والسنة» د. محمد سعيد رمضان البوطي» جامعة 
دمشق» لا٠2ة١‏ ه - /11ام. 


أصول الفقه» يوسف شاخحتء ترجمة: إبراهيم خورشيد وزملائه» طبع دار 


الأصولية ب بين الغرت والإسلام. 5. .اتيك غنم اه دار الشروق بالفاهرة طاء 
4ه 19984م. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: وطن هنا دق الرافعي» دار الكتاب العربي 
روت طة 57 اه +/1قام. ظ 
لغيه القر انيه لاف ا الباتلاقه تع البيند ا هين مشر .ذاة المعارات 
ار اد سف 20 اكه 3 د - 

بمصر » طه/ 2 ظ 

الأعلام. للزركلي. دار العلم للملايين ببيروت» ط5١.‏ 19194م. 

إعلام الأنام شرح بلوغ المرام (الطهارة والصلاة) د. نور الدين عتر» دمشق 
طةء 1519ه-1998م. 


إعلام الأنام شرح بلوغ المرام (الآسرة) د. نور الدين عثر 0 طلا 5 5 


6ه 


بالقاهرة. ط1طء 55ام, وطبعة مكتبة مدبولى بالقاهرة. طآ, 7 ١٠آم.‏ 
الانتصار للقرآن» الإمام أبو بكر الباقلاني» تح: د. محمد عصام القضاة» دار 
الفتح بعمان»ء ططء 11575ه-_١١٠١آم.‏ 


الاق" والفر ادوهي لوعي الحبيدة لقره كا و لفكي بتمقة اه 117 اهن 
٠٠٠آم.‏ 


ططاء ١ه-19590م.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. الإمام الباقلاني» تح : -110 
زاهد الكوثري» ط 3 كاه ٠1980م.‏ 

الراغب» دار العصماء بدمشق.» ط١اء‏ 577١اه‏ 17م 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ابن هشام الأنصاري» تعليق بركات 
يوسف هبودء دار ابن كثير بدمشق. ط21 5”15اها 6١٠5م.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقهء الإمام الزركشي» وزارة الأوقاف بالكويت» 
ا ا اك اا 

البحر المحيط فى التفسيره» أبو حيان الآندلسى» بعناية صدقى محمد جميل» دار 


طاء 9١51١اه.‏ ظ 


البديع في ضوء أساليب القرآن» د. عبدالفتاح لاشين» دار الفكر العربي بالقاهرة 
اها _١٠٠١آم.‏ 


0 


- البرهان في علوم القرآن» الإمام الزركشي» علق عليه: مصطفى عطاء دار الفكر 


بيروت » ططدء 6ه 1188م. 

- بلاغة القرآن» محمد الخضر حسين» جمع: علي الرضا التونسي» المطبعة 
التعاونية بدمشق ١94١ه‏ - ١/191م.‏ 

- البيان في مباحث من علوم القرآن» د. عبدالوهاب غزلان» مطبعة دار التأليف 
بالقاهرة / د. 

ك5 نيكات المعجزة الخالدة. د. حسن ضياء الدين عتر» دار النصر بحلت» ط١اء‏ 


606ه- 006ام. 


عد ناويل متتلكل: القر اناي تنينة + شترحه واشرهة السدة حي طق نذاو القراف 
بالقاهرة. ط, 5ه-_5لاوام. 


- تاريخية التفسير القرآني (قضايا الأسرة)» نائلة السليني الراضويء, المركز الثقافي 
العربي بالدار البيضاءء ط١اء‏ 7١٠5م.‏ 


- تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 

- تاريخ القرآن» د. عبدالصبور شاهين» دار نهضة مصرء طاي 60١50م.‏ 

- التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» طاهر الجزائري» عني به عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية يبحلب» ط". 7١51١اه.‏ 

تتمة الأعلام للزركلي» محمد خير يوسف,. دار ابن حزم ببيروت ط؟. 577١ها-‏ 


ا 


58 التجديد في الفكر الإسلامي. 3 عتدذنان فتحودن ‏ افة دار ابن الجوزي 
بالرياضنء طاء 575١اه.‏ 


005 


التحقيق التام في علم الكلام» محمد الحسيني الظواهري» نشر مكتبة النهضة 

المصرية بالقاهرة ط١ا.‏ /01١١ها-‏ 1959م. 

التراث والتجديد» د. .٠‏ حنفم ء الناش, : مكتية الانجلو ١‏ بة بالقاهرة 
1 ل ممر :. بي م عر 


ط وام وطبعة المركز العربي لليفة والتشر بالقاهرة. ططء ام 
وطبعة قاق :القتوي رودت طط 4م 


التشابه (م: منهج القرآن فى ذ فهم القرآن) صلاح الدين الكلاس» دار القادري 


بدمشق 411 110 اا ادام 


التصوير الفني في القرآن الكريم» سيد قطبء دار الشروق بالقاهرة» 516١ه-‏ 
65ام. 


التعريفات» اليد الجرجانى. بح. 5 عبدالر حمن عميرة» عالم الكتب 
ببيروت». طاء 117ه-1191م. 


تعر يفت عام بدين الإسلام» على الطنطاوي» دار الوفاء بالمنصورة. 2.١‏ 
٠5١ه-_1185م.‏ 


لمشي التشترير .و التتويره محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية بتونس» الدار 
الجماهيرية بليبيا / د. 


تفسير أبي السعود العمادي (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). 
الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت» ط4ء 5١54١ه-‏ 1985م. 


تفسير القرآن العظيم» ابن كثير الدمشقي» دار الخير بدمشق» ط١ء‏ 5154١1ه-‏ 
5مم. 


تفسير القرآن الكريم» أصوله وضوابطه» د. علي بن سليمان العبيد» مكتبة دار 
التوبة بالرياض» طا. 1ه-1918م. 


/اوده 


الشبير الماركتي لاشلا د ميعهد ههازةه بدا الشتروف بالتاهرةت 1 
دي الداع 

التفيني: والمفسرون» كت محمد حسين الذهبى» دار القلم سيروت » ط١/‏ 3 
فين المتان (نفسين القران الكريم)» محمد عبده» جمع محمد رشيد رضاء دار 


المنار بمصرء ط”7. /751اه. 


تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). تح: يوسف بديويء دار ابن 
كير بدمشقء. طاء 649ه-1998م. 


تقريب التهدمن ابن حجر ») بعناية: عادل مرشد. مؤسسة الرسالة ببيروت » 
طدء 57اه _5١٠١1م.‏ 


تلقي النبي يه ألفاظ القرآن الكريم. عبل السلام مقبل المجيدي. مؤسسة 
الرسالة سيروت» طاء ١575١اها-‏ ام 


تهافت القراءة المعاصرة. ذ.. مكيل اللششوافة» دار الشواف بقبرص» ط١اء‏ 
1ام. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» دار الكاتب العربي عن طبعة دار الكتب 
المصريةء» ط "3 /171ه-191107م. 

شاكرء دار المعارف بمصر / د. 

جامع الترمذي. دار السلام بالرياض» ط١اء2‏ 4ه -1194م. 

جدلية الخطاب والواقع» يحيى محمّد» مؤسسة الانتشار العربي ببيروت» ط. 
م 


الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» خليل عبد الكريم» سينا للنشر بالقاهرة. 
1ط ٠ام.‏ 





/6ه6 


- الجذور العلمانية في الفكر التجديدي عند أمين الخولي» د. أحمد محمّد سالم» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة» 6١٠٠م.‏ 
ط. 4م. 

- حاشية الباجوري على متن السنوسية في العقيدة» إبراهيم الباجوري» تح: 
عبدالسلام شئار» دار البيروتي بدمشق »2 ططء 6ه 1955م. 

0 حاضر العالم الإسلامي. لوثروس ستودارد» ترجمة: عجاج نويهض» تعليق 
الأمير شكيب أرسلان #ذان الفكر سروت 1751-1 وام 
للختو "بالقاهرة؛ ط؟. 55ام, وطبعة مؤسسة الانتشار العربي ببيروت » ط3 
4كم. 

- حقائق الإسلام في مواجهة شبيات المفككية: البحلس الاغلى للشوون 
الإسلامية بالقاهرة. بإشراف د. محمود حمدي زقزوق» اها 5١٠١1آم.‏ 

حقيقة الحجاب وحجية الحديث». محمد سعيد العشماوي» مؤسسة روز اليوسف 
بالقاهرة. 1م 

5 الحوار بين العلمانيين والاسلاميين 3 محمد عمارة» دار نهضة مصر بالقاهرة. 
000 

- حول تطبيق الشريعة» محمّد قطب». مكتبة السنة بالقاهرة» ط”2. 7١51١ه.‏ 

الخطاب العربي المعاصرء قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة 
فادي إسماعيل» المعهد العالمى للفكر الإسلامي بأمريكاء 5١5١ه_1945م.‏ 

َ الخلافة الإسلاميةء محمد سعيدك العشماوي» سيئا للنشر بالقاهرة. ط1اء 
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عبل المجيد النجار. دار الغرب الإسلامي ببيروت » طاء اه 19810ام. 


شبهات حول الإسلام. 0 محمد عمارة». دار نهضة مصر بالقاهرة. 00 


شرح جوهرة التوحيد» الباجوريء دار الكتب العلمية ببيروت» طاء 507١ه ‏ 
1م . 


دراسة في السيرة» د. عماد الدين خليل» مؤسسة الرسالة ‏ دار النفائس ببيروت 
0 


دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» د. موريس دا دار 
المعارف بمصر طء. 1111م . 


الدر المنثور ذ في التفسير بالماتون السيوطي» : نح . 5. عبداللّه عبد المحسن 
شرك ارد والدراسات 0 والإسلامية بالقاهرة» ط١ء.‏ 
614اه-_5١٠١1م.‏ 


الناضوة" إلى الإسالام» مس و تومايس رزو للك تومعمة احم بين ]بر اعون و الور 
مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة.» ط؟. !194061م. ش 

دفاع عن السنة» د. محمد أبو شهبة» دار الجيل ببيروت» ط١اء‏ ١١51١ه-‏ 
١0م.‏ 


دفاع عن القرآن ضد منتقديه» د. عبدالرحمن بدوي» ترجمة: كمال جادالله. 
الناقر الدار العالبة الككيه و التضير ابد ظ 

دفاع عن محمد صلى الله عليه. وسلم ضد المتتصيكو فز فذوعه ذعيد ا ليق 
بدذوي »2 ترجمة: كمال جاد الله الدار العالمية للكتب والنشر / د. ٠‏ 
الخانجي بالقاهرة. 14ام. 


01 


ديوان جرير» بشرح : محمد إسماعيل عبداللّه الصاوي». منشورات دار مكتبة 


الحياة نزاوت 7 د5. 
ديوان عنترة ) تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامى / 5 
ا 


ديوان مجنود 0 فيس بن الملوح العامري, شرح : عدنان زكي درويش » دار 
فافز شيرواض» :1ه 1548 

الريا والفائدة 52 الإسلام. محمد سعيد العشماوي» فبيدا للنشر بالقاهرةء ط1ء 
ام. 

رسائل التعليقات» معروف الرصافى» دار ريحانى ببيروت» ط5. ١ه‏ 
/1161ام. 


رسالة فى الطريق إلى ثقافتناء محمود محمد شاكر» مؤسسة الرسالة سيروت 
طاء 51١اها‏ 1947م. 

- الرسالة» الشافعي» تح: أحمد محمد شاكر» نشر المكتبة العلمية ببيروت/ د. 
رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين» د. عبدالفتاح شلبي» دار المنارة 
بجدة .) طاى ١٠5١اها‏ ٠:119م.‏ 

رسيم المصحف وضبطه. 7 شعبان محمد إسماعيل» دار السلام بالقاهرة. 
ا اا 


الرسول والوحي». ف فيجونن سول | حجن العسينه دار ابن كثير بدلمشق» طاء 


ع المعاني (تفسير الالوسي) نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت عن الطبعة 
الفثيرية/ 3 


605١ 
الرؤفى الاننه فى النسين السيزةالفوية عبد ارحية انوا و علق هاه جل‎ 
عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة / د.‎ 


سقوط الغلو العلمانى»؛ د. محمد عمارة» دار الشروق بالقاهرة» ط١اء‏ 515١ه‏ 
116م. 


المركز الثقافي العربي بالدار البيضاءء ط١ء‏ 1997م. 


السنن» الدارقطني» تح: عبد الله هاشم يماني المدني. الناشر دار المعرفة 
ببيروت عن طبعة المدينة المنورة» 5ه -1111م. 


سنن أبي داود؛ دار السلام بالرياض» طاء ١157١ه-‏ 19484م. 


السنن الكبرى» النّسائي» تح: حسن عبدالمنعم شلبيء بإشراف: شعيب 


الأرنؤوط مؤسسة الرسالة ببيروت» ط1١ء‏ ١57١ه-١١٠١5م.‏ 

سئن ابن ماجهء دار السلام بالرياض» ط١اء‏ ١57١ه-‏ 1944م. 

نك الستاقن (الهكرص)ه ذاو البللاة رال باش > عاق +8 أهن :444 ام 
سان يي ) تراص 1 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي» المكتب الإسلامي 
ببيروت» ط5» 5٠5١اها-‏ 1986م. 


سير أعلام النبلاء» الذهبي» تح: شعيب الأرنووط» مؤسسة الرسالة ببيروت» 
لاني قم 

| السيرة النبوية» لابن هشامء تح: مصطفى السقا وآخرين» دار ابن كثير بدمشق 
1 يام 

السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان بالرياض» 
ططاء 1ه -1110م. ظ 


015 


السدرة النبوية فى ضوء القرآن والسئلةة 3 وكين انق شهبة ) دار القلم بدمشق »2 
ط /111ه-1591م. 


الشفا بتعريف حقوق المصطفىء, القاضي عياض» تح: عبده علي كوشكء» مكتبة 
العزالن بلق 1 5ع ل ا 

صحيح البخاري» مكتبة دار السلام بالرياض» ط”. 19١5١ها-‏ 1144م. 

صحيح مسلمء مكتبة دار السلام بالرياض» ط١اء‏ 519١ه-19918م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» دار الفكر ببيروت» 501١ه-‏ 1941م. 


صراع مع الملاحدة حتى العظم» عبدالرحمن حبنكة الميداني» دار القلم 
بدمشقء ط”ء 60٠5١ه-‏ 1980م. 


صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الإمامية» أبو الحسن الندوي» دار 


سير بجدة . ط1دف 2 ١٠5١اه-‏ ام. 


الطريق إلى العرايق الإسلامي» 5 على جمعة محمدء دار نهضة مصر بالقاهرة» 
ططاء 4٠لم.‏ 


الطريق من هناء محمّد الغزالي» دار القلم بدمشق» ط”. 11410ه-1995م. 


الظاهرة القرآنية» مالك بن نبى» ترجمة: د. عبدالصبور شاهين» دار الفكر 
بدفشق 71557 11م 


العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر» تح: د. عبدالحكيم أنيسء دار ابن 


العرب والمرأة» حفرية في الإسطير المخيّم» خليل عبدالكريم» سينا للنشر 
بالقاهرة. طاء 1ام. وطبعة الانتشار العربى ببيروت . 


عقائل المفكرين فى القرن العشرين» عباس محمود العقّاد» 


جه 


طك 4م 

العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق» 
طلاء 00 

العقيدة الإسلامية والفكر 0 0 الوط جامعة دمشق ق طهء. ”١5١ه-‏ 
5ام. 

العقيدة والشريعة في الإسلام. اجناس جولد تسيهر » ترجمة: محمد يوسف 
موسى وآخرين» تصوير دار الرائد العربى ببيروث عن طبعة دار الكتاب 
المصري. 5اه. 


العلمانية. محمد مهدي شمس الدين». 


العلمانية تحت المجهر. حوار بين د. عبدالوهاب المسيري» وعزيز العظمة. 
دان الفكن لست ف ل ته 5171 هدب 801 مك 


العلفاية الحرفة والعليانية الشايلةه نو بعبه رمات المسيوى دان الكدر 3 
بالقاهرة» ط١اء‏ 577١ه_‏ 5١٠١5م.‏ 

العلمانية والعولمة والأزهرء د. كمال الدين المرسىء. المكتب الجامعى 
الحديث بالاسكندرية» ط”ء ١١10م.‏ ظ 


العلمنة المعاصرة بين ديننا ودنيانا» د. ٠‏ سهيل فرح؛ المركز الثقافي العربي بالدار 
البيضاءء ط١اء‏ /1ام. 


علوم القرآن الكريم. د. نور الدين عترء مطبعة الصباح بدمشق» ط١ء.‏ 5١5١ها0‏ 
194917م. 


غزو في الصميم» عبد الرحمن حبنكة الميداني» دار القلم بدمشق ق» طأ”2 
6ه 19860م. 


0 


فتح الباري بشرح ميم البخاري» عن حجر » ذار العيان للقرات بالقاهرة. 
طا, ١ه‏ 198107ام. 


فتح القديرء الشو كات» نشر دار المعرفة يروت د. 

الفتنة الكوف (عثمان). طه حسين » دار المعارف بمصر / د. 

تسل المقال:قنماا رين السكدة و الشريعة من | لقتضيا فج ادن وكبه الع "بداد لخاد 
عمارة. طبعة القاهرة. ”ام وطبعة مكشة التربية ببيروت » /1 ام. 

فضائح الباطنية» الإمام الغزالي» المكتبة العصرية ببيروت» ط١ء‏ ١147ه-‏ 
ا 

فقه السيرة» 3 البوطي » دار الفكر بدمشق »2 طلى ٠٠:5١اه-‏ ام. 

النكد ١‏ لاقلا اللعديفه ومرانه اللاستسمان الشرن و د تابهر دان الفكر 


ببيروت »© طه 111ام. 


الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح. دار 
السافي بيروت » ططاء ٠ام.‏ 
الفكر الإسلامى والتطور. فتحى عثمان» دار القلم بالقاهرة / د. 


الدار الإسلامية للطباعة التق بالمنصورة. اه 6ه 54١٠1آم.‏ 


فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي)؛ د. نصر حامد أبو زيد. 
دار التنوير سيروت » ط١ا.‏ 1187ام. 


فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» الإمام الغزالي» علّق عليه: محمود بيجو 
طاء 51١اه_‏ 199. 
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فى ظلال القرآن» سيد قطبء. دار الشروق بالقاهرة» طلا١.‏ 7١51١اه-‏ 
5ام. ١‏ 


القاديانى والقاديانية» أبو الأعلى المودودي 1 الحسن الندوي» إعداد: 
عبد الما جد الغوري2. دار ابن كثير بدمشق» طاء ١55١ه‏ 1م 

القاموس المحيطء. الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة ببيروت». طاء 05٠5١ه-‏ 
71ام. 

قانون التأويل» الإمام الغزالي. تح : محمود بيجوء طاح ١١‏ 4ه 1145م. 1 
القرآن بيخ التنسير:والتاويا.والمقطى العقلى6: أنور تدلوف جذاق تخوراك,ودمشقع 


طاء /1ام. 


القرآن محاولة لفهم عصري» . مصطفى محمود. دار المعارف بالعاهرة: ط/ا 
/ د. 


القران هق التفسير الموروة:[لن حلي الخطات الذينيى» ميد أركون»: ترتحية: 
هاشم صالحء دار الطليعة نسر و0 015 0 

القرآن» نزوله» تدوينه. ترجمته. ٠‏ ريجي بلاشير» ترجمة: رضا سعادة. دار 
الكتاب اللبناني» ط١اء‏ 19174م. 

القرآن والتشريع» قراءة جديدة في آيات الحكام»؛ الصادق بلعيد» مركز النشر 
الجامعي. توس »© ام 

القرآن وقضايا الإنسان» د. عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)»» دار العلم 


للملايين سيروت ». طاه 7ام. 


القرادانك المععدوة» فكر ورؤى واتضياق» وى غطلاء الله»مه ا جراقى .ترم 
حسن فحص »ء مكتية الشروق الدولية بالقاهرة. طاء 0ه 5١٠١1آم.‏ 


- قضايا فى نقد العقل الدينى» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح. دار الطليعة 
ببيروت » ط ١‏ مب 


- قضايا قرآنية فى الموسوعة البريطانية» د. فضل حسن عباس» دار الفتح بعمان» 
ا 111 اليد انر 


2 قضايا معاصرة في فكرنا المعاصرء د. حسن حلفي ») دار الفكر العربي بالقاهرة. 
ط 3 /11ام. 

25 وم البقشيات الكونية. ف البوطى» دار الفكر بدمشق »2 طلب ”٠١٠5١اه.‏ 

- كتاب الأبطال» توماس كارليل» ترجمة: محمد السباعى» دار المعارف بسوسة 
فى تونس ») ط1طء 75ام. 

9 كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد. تح: د. شوقي ضيفء دار المعارف 
بمصر » ط "٠‏ / د 


- كتاب المصاحف. ابن أبي داودء تح: د. محب الدين واعظء دار البشائر 
الإسلامية ببيزوت» 75 4177 اهب 15+7ام. 

- الكتاب المقدس (التوراة والإنجيل)؛ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط / د. 

- الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر 

بدمشق. طك. ٠1955م.‏ 0 1 


0 الكليات: أبو البقاء الكفوي. بح . دنا درويشس وآخرء مؤسسة الرسالة 
روك 11 4ه القةاام: 

أكؤاشك زيوكقى المذافب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن تسيكة الميدانن: 
ذا القلى وميه نان 4117 اهن الكقام. 


اكه 
- كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ د. يوسف القرضاوي»؛ مؤسسة الرسالة 
ببيروت» ط١اء‏ 1577ه-١١٠١1م.‏ 


البنداري» المكتب الثقافي بالقاهرة» طاء 571١اها‏ 7١٠1م.‏ ظ 


ًِ لسان العرب» ابن منظورء دار صادر ببيروت»: ط"اء 5١51١ها-‏ 1945م. 


اللغة الشاعرة» مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية» عباس محمود العقاد. 
مشؤوات المكدة العصرية في بيروت / 3 


لغة الغرت) د. جورج عبدالمسيح . مكتبة لبنان» طاء 157ام. 


- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» الناشر دار الكتاب 
العربى سيروت »2 طك 0ه 1916م. 


ماذا عق المراة ؟ 4 كون الدييخ عتر» دار الفكر تدمشق: ط ؟5١51آاههود‏ 
5ام. 


- الماركسلامية والقرآنء محمد صياح المعراوي» ط١ء‏ ١147ه‏ ١١٠1م‏ / د 


- مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين ببيروت» 
ه١2‏ 1187ام. 


- مباحث في علوم القرآن» مناع القطان. مؤسسة الرسالة ببيروت» ط9١.2‏ 
5ه 0 
5 5 العقيدة الإسلامية» د. 500000 ط جامعة دمشق» 


0 المجاز في اللغة والقرآن الكريم» د. مو اناك » مكتبة وهبة 
بالقاهرة. ط”. 570١اه‏ 5١٠5م.‏ 


لمكن 
ا 


د «مكطا 3 القرانك: معص يق المكى + علق عليهة ه.: محمد فؤاذ سركي الناشن :مكقة 
الخانجى بالقاهرة /د. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الميتت.» دار الكتاب العربى ببيروت» ط, 


- المجموع شرح المهذب». النووي» نح. محمد نجيب المطيعي» تشمو فكتدة 


الإرشاد بجدة /د. 

- مجموع فتاوى أبن تيمية. جمع: عبدالرحمن بن قاسم» نشر مكتبة المعارف 
بالرباط . 

- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» د. محمد حميد الله 
دار النفائس سيروت »© طلاء اه ١١٠١1آم.‏ 

5 المحتسّب فى القراءة الشاذة. ابن جنى )2 تح . على النجدي ناأصف واخرية؛ 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 510١ه-‏ 1995م. 


535 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ منهج ورسالة. محمد الصادق عرجون» 
دار القلم بدمشق. ط5. 5١51١اها‏ 1110م. 


- المختار من كنوز السنة النبوية» د. محمد عبد الله دراز» مطبوعات أبناء محمد 


- مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه» د. عدنان زرزورهء دار القلم بدمشق» ط١اء‏ 
7ه -_1164م. 


- مدخل إلى علم التفسير»ء د. محمّد بلتاجي» مكتبة الشباب بالقاهرة» 1195١م.‏ 


- مدخل إلى القرآن الكريم. د. محمّد عبدالله دراز» ترجمة: محمد عبدالعظيم 
على» دار المعرفة الجامعية بالاسكندرية» ٠1919م.‏ 


- المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد أبو شهبة» ط5 بالقاهرة / د. 


المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» نشر مكتبة الآداب بالقاهرة / د. 


المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني» د. البوطي» دار الفكر 


بدمشقٌ 2 ططكء /111ه-111م. 


مسؤولية التأويل» د. مصطفى ناصف»ء دار السلام بالقاهرة.» ط١ا.‏ 5”505١ه-‏ 
م. ظ 


المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري» نشر دار المعرفة ببيروت / د. 
المستشرقون» ننجيب العقيقى , دار المعارف بمصرء ط 37 606ام. 


االسعدر قفون :و الةواساك ,القوانية ونقى يح سكييه قلي الفهيوة | لموسية 
الجامعية للدراسات ببيروت »© ططاء ؟50اه-_ 5685ام. 


المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» د. عجيل جاسم النشمي» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. ط١اء‏ 5٠5١ه-‏ 1985م. 


المستصفىء الغزالى» تح : د. حمزة زهير حافظ, طبع شركة المدينة المنورة / - 
طاء ١55١ه-‏ ١١٠آم.‏ 


المسيحية» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة» ط:ة. ٠1194١م.‏ 


مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى» د. عبدالرحمن الرُبيدي» المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا.ء طاء 7١5١ها‏ 1947م. 


أل لمصباح المثر» الفيومئ: .دان الحديث بالقاهرة» بطاح هين ]ام ظ 
مصطلح التاريخ» د. أسد رستمء المكتبة العصرية بصيداء ط5 / د. 


معالم الإسلام؛ محمد سعيد العشماوي» سينا للنشر بالقاهرة» ط١اء‏ 1489م. 


ولاه 


معالم التنزيل (تفسير البغوي)» تح: عبد الرزاق المهديء» دار إحياء التراث 
العربى سيروت » ططاء اها ١٠٠آم.‏ 
معاني القرآن» الفراء» تح: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» نشر دار 


الستوون سودت / 53 


المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى بالقاهرة» 8١5١ه‏ - 


ام. 


معجم أسماء المستشرقين» د. يحيى مراد» دار الكتب العلمية ببيروت» ط؟. 
065 اها 5١٠١5م.‏ 

معجم الفللاسفة. جورج طرابيشي » دار الطليعة نبدر تت ط ؟”981//7١.‏ 

معجم مقاييس اللغة. اميك بوره ذا ونين تح : عبدالسلام هارون» نشر الإعلام 
الإسلامى بطهران.» 5٠5١ه.‏ 


المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط وزارة التربية والتعليم 6ه 
1157م. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة. 
41 476 اهم 14م 

مع المفسرين والكتاب» أحمد محمد جمالء» مطابع دار الكتاب العربي بمصر / د. 
مغني اللبيب» ابن هشام الأنصاري» تح: د. مازن المبارك وزميله» دار الفكر 
بيروت » ج06 4ام. 

الإسلامية بالقاهرق؛ ١50١اهب‏ (194م. 000000000000000 
مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تح: صفوان داووديء دار القلم 
بدمشق.» ط275 6ه-1997م. 


هال١ا‎ 


مفهوم النص» دراسة في علوم القرآن» د. نصر أبو زيدء المركز الثقافي العربي 
بالدار البيضاءء ط”اء 1995م. 


فقنمة ارم خلدون» لكت دوا جاع التراكه العو :سوقت 3 

مقدمة فى أصول التعسينة ابن نيمية ) تح . د. عدنان زرزور» مؤسسة الوسنالة 
سيروت »© ططء ها-_لاكقكام. 

مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة» د. محمد بلتاجي» دار السلام 
بالقاهرةء ظ1ل. ١147هت-‏ ١٠٠1م.‏ 


من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمّد أركونء دار الساقي ببيروت». 
طكء 1997م. ظ ظ 


مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم بتونس. 05٠5١ه-‏ 1986١م.‏ 


مناهل العرفان في علوم القرآن» محمّد عبدالعظيم الزرقاني» خرّج أحاديثه : 
احين تعن الدين» دار الكتب العلمية ببيروت» ط١اء‏ 5:094١ها-1988م.‏ 


من روائع القرآن» د. البوطىء مكتبة الفارابى بدمشق». طه. /7ا59١ه-‏ 
/1417ام. 
من العقيلة إن الثورة. 5 حسن حنفى » دار التنوير ببيروت » طاء ام. 


وطبعة مكتبة مدبولي بالقاهرة / د. 


من فيصل التفرقة إلى فصل المقال» أين الفكر الإسلامي المعاصر؟ مجمّد 
أركون» ترجمة: هاشم صالح.ء دار الساقي ببيروت» ط1اء ”1997م. 


ط؟. 7 1١ه-1555م.‏ 


"لاه 


مَنْ هو سيد القدر فى حياة الإنسان؟ د. البوطىة مكتبة الفارابى بدمشىق .2 ط ”2 
1115ام. 


الموافقات في أصول الشريعة» الشاطبي» تعليق: عبدالله دراز» نشر دار المعرفة 
ببيروت» ا 6ه 1906ام. 


الموسوعة العربية العالمية» الناشر مؤسسة الموسوعة للنشر والتوزيع بالرياض» 
ط9/5١:5١ه-‏ 4ام. 


الموسوعة العربية المسرة بإشراف محمد شفيق غربال» دار نهضة لبنان للطبع 


سيروت » 5ه 19810ام. 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» محمّد علي التهانوي» : د. رفيق 
العجم. مكتية لبنان بيروت » ططداء 1ام. 

الموسوعة الفلسفية» د. عبدالمنعم الحفنى» دار ابن زيدون ببيروت» ط١‏ / د. 
الموسوعة الفلسفية» وضع لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين» بإشراف : 
م6 روهال جدى: يودين») ترتجهه : سمير كرمء دار الطليعة ببيروتث» طذا 
ام. 

الموسوعة القرآنية المتخصصة» مجموعة من العلماء بإشراف: د. محمود حمدي 
زقزوق» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 577١ه‏ 5١٠١1م.‏ 
موسوعة المستشر قير 3 عبدالرحمن بدوي 2 دار العلم للملايين ببيروت » طاء 
6ام. 

الموطأء الإمام مالك» تح : ميخمل فواد عيبل الباقي. دار الحديث بالقاهرة. 
ام 


موقتف العقل» مصطفى صبري » نشر دار إحياء القرات العربى ببيروت »2 طا 
١ه‏ ١1ام.‏ 


اه 


النبأ العظيم» د. محمّد عبدالله درازء دار القلم بالكويت» 05٠5١ه-‏ 1985م. 
نبوة محمّد صلى الله عليه وسلم» د. حسن ضياء الدين عترء دار النصر بحلب» 
791 51/7 ام 


النبوة والانياء في ضوء القرآن» أبو الحمين الندوي» دار القلم بلدمسىقى 6 اه 
507 ٠1918م.‏ 


ل ا تار الم تر 


النزعة المادية في العالم الإسلامي. عادل التل» الوق ين طاء 
6ه 1146م. 


النسخ 5 القرآن الكريم». 3 مصطفى زيد» دار الوفاء بالمنصورة. طث 


ه-1187م. 


النص» السلطة» الحقيقة» د. نصر أبو زيدء المركز الثقافى العربى بالدار 
البيضاءع. ططفء 606ام. [ 


النص القرآني بين الاجتهاد والجمود والتاريخية» د. محمد عمارة» دار الفكر 


بدمشق» ١57١ها‏ ١٠٠١1م.‏ 


النص القرآني» أمام إشكالية البينة والقراءة» د. طيب تيزيني» دار الينابيع 
بدلمسق »© /11ام. 


نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» د. راجح عبدالحميد الكردي» المعهد 
العالمي للف الإسلامي بأمريكاء ط١اء‏ 5ه 1957م 

نقد الخطاب الدينى» د. نصر أبو زيدء سينا للنشر بالقاهرةء» ط١اء‏ 1197م. 
نقض أوهام المادية الجدلية» د. البوطي» دار الفكر بدمشق» ط37ء 17494ه - 
049ام. 


نقض كتاب فى الشعر الجاهلىء محمّد الخضر حسين» حققه: على الرضا 
التونسى» المطبعة التعاونية بدمشق.» ط؟. 1ه /0/ا11ام. 


نقض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته» د. رفعت فوزي عبدذالمطللبء. الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء !١1541١ه-1995م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» نشر دار الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة. ط ا 517١ه-_1155م.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرء تح: خليل شيخاء دار المعرفة 
بيروت » ط١ا.‏ 5":اه ١١٠١آم.‏ 


نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام. د. محمّد عمارة» دار الإرشاد بالقاهرة» 
طاء ١ه-11957م.‏ 
الهداية شرح البداية. المرغيناني» دار الكتب العلمية ببيروت» ط١.‏ ١٠5١ه-‏ 
هدي القرآن إلى الحجة والبرهان» الشيخ عبد الله سراج الدين» مكتبة دار الفلاح 
بيحلب» ططكء ه-1188م. 

هذه مشكلاتهم» د. البوطي » دار الفكر بدمشق ق» طاء ١٠5١اه‏ 159م. 
الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» د. محمّد محمود حجازيء الناشر دار 
التفسير بالزقازيق طاء 5475١ه-‏ 5١70م.‏ 
وحى الله» د. حسن ضياء الدون عتر ) دار الفنون بجدة )2 ط” / كك 
الوحي والقرآن. والنبوة. هشام - جعيط» دار الطليعة ببيروت» طا3. 00 
الوحى المحمدي» مكل بين رضاء الحكي الإسلامى بيروت » طم / 5 


يغالطونك إذ يقولون» د. البوطي » دار الفارابي واقرأً بدمشق» ط1اء2 ١55١ه-‏ 
080000 


العلمانيّة ‏ علوم القرآن الكريم 


المبحث الأول: تعريف العلمانية بين الغرب والشرق 


اولا: تعريف العلمانية عند الغربيين: نظ قي ان جع نإ تن مر قث ود وى لاوطو بوي اج 


© © © 0# #0 هه هه هه هسه اه هاه 


هلاه 


© ©ه»ه © ه06 © هه ه هه اه © هاه هه © هاه © © ه06 0ه اه ه©» هه © ه06 ه© ه06 © ها اه ه©» © همه ه#© 6ه ه6ه#00© © هه ها ها اه ها اه هاه 


© © © © ©0 0 © © ههه هه © هاه © هاه © هو هه هه هه © هه ا هده هه اه هه © .#0 وهاه هه وأه 


الفصل الأوؤل: العلّمانيّة: تعريفا ونشأة وتاريخاً 1-0 ا ا م م 0 


© © © #0 © هه هه © 0ه ها اه 


فائياً: تمويت الفلبانية عقن العرت والسناهيد: ل م ل ا ١‏ 


تعريف مفهوم العلمانية عند المفكرين الإسلاميين في العالم العربي: 


تعرين 7 مفهوم العلمانية عثا المفكرين العلمانيي: فى العالم العربى: 


ثالثاً: العلمانية الجزئية والشاملة: 00 00000000 
المبحث الثاني: نشأة العلمانية في الغرب وتاريخها ...... 5771 
أولاً: تاريخ الكنيسة المسيحية في الغرب: 0000000000011 
ثانياً: الصراع بين الكنيسة (الدين) والعقل والحس وظهور العلمانية: .. 


١‏ سيادة الدّين: ل ا له أ ف مي اه ل 


كلاه 


ثالثاً: مراحل العلمانية: ا 1 1[ ا 
المبحث الثالث: نشأة العلمانية في بلاد الإسلام وتاريخها اه ام اال 1 
أولاً: نشأة العلمانية ودخولها بلاد الإسلام: 1[ 0 
ثانياً: هل هناك مسوغات للعلمانية في بلاد الإسلام؟. ل 
ثالثاً: أسباب قبول العلمانية: م 0 
المبحث الرابع: العلمانيون في بلاد الإسلام 27 ةا مل قا واي سبد رج للد بو وك بوكو ل ا ب م 8 
ولا العلمانيون المعد لوق والمتطوفون: 6 
ثانياً: أهداف العلمانيين ووسائلهم: ره 
ثالثاً: مرتكزات العلمانيين في دعاويهم: ال و اد مفاوة ينع الج نحم لطا ا اس بم او ع يل لم0 ع 1 
وايفاء تاساك فانية لعلما يق رت 1[1ذ1ذ1ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 00011 


الفصل الثاني: علوم القرآن الكريم: تعريفه؛ نشأته وتطوره؛ أشهر المؤلفات فيه 5١‏ 


المبحث الأول: معنى علوم القرآن ا ولوس اذ ترفو جا لوا لد و وك وا لك ل ل وم ور بام 1 
أولاً: معنى كلمة (علوم) في اللغة والاصطلاح. ا 
ثانياً: معنى (القرآن) في اللغة والاصطلاح: 10011 011 
ثالثاً: معنى (علوم القرآن) بعد التركيب: 001111 ز ز ز ز 000011111 

المبحث الثاني: نشأة علوم القرآن وتطوره 1ذ1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[1[1ذ[ذ[1[ز[ [ [ 00 
أولاً: فيل عصر التدوين: مخ ممع ل جاه رن لوا اب لل مع رأ لبوا لسو 1 شور كرف اق لمكو دا لاا ا ل 1/011 
ثانيا: عصر التدوين عل يل طا نرف متيو لجف ادال جل ف نيقح ارمق اللي الو لعا يق الا وق لبح وام حو كو ال 0 
ثالاً: التدوين في علوم القرآن بالمعنى العام: اه 00000000 


المبحث الثالث: أشهر المؤلفات في علوم القرآن ز 0 اا 0 


/الاة 


الباب الأآوٌّل: مفهوم الوحي والنبؤّة عند العلمانيين ا 00 
الفصل الأآول: ظاهرة الوحي لود ا و 1 ا و ل 
المبحث الأول: تعريف الوحي لغةّ وشرعاً 00 
المبحث الثاني: أنواع الوحي وج نب ين ب لج اانه ا مني مامتو ب بو بم مم و5 
المبحث الثالث: هيئات الوحي إلى النبي مَل ام ل اي اود ل ا ا 
المبحث الرابع : شبهة الوحي النفسي 00ظ1 اا ا 00 
المبحث الخامس: نقض شبهة الوحي النفسي 1 00 
الفصل الثّاني: الاتّصال الْأَوّلٌ: نزول الوحي وحادثة الغار ل ا 
المبحث الأول: حديث نزول الوحي أول مرة ا ا ا 
المبحث الثاني: بيان معنى القراءة المأمور بها في الحديث ال و مي ناا 

11 معنى القراءة في الحديث: ته القع ون سحو نيماتو لال امات ل دن‎ ١ 

؟ ‏ فهم العلمانيين لمعنى هذه القراءة: 000101 0000 
الفصل الثالث: إنكار حديث الغار وأسبايه ب م ا ا ل ا 
تمهيد اف يع ورك الونواية اومفيية يط 3 ونا فاج بز ملطمفونة ب 2 اونا الال ا 1 ل ا ا 1 ا ا 
المنهج الاعتباطي في نقد الحديث 2101 ل ا و ا قا 
المبحث الأول: ادعاء التعارض بين حديث الغار وسورتي التكوير والنجم و ا ل قا 
ادعاء التعارض ونقضه: 0000 ا 
المبحث الثاني: دلالة الحديث على أن الوحي مفاجن وإلزامي .. ا مب يق د د ١‏ 
. المبحث الثالث: دلالة الحديث على أمية النبي كَلِةِ وإعجاز القرآن .. . . . ل 1 
فهم العلمانيين لأمية النبي: ا و اس اح و و الوا ا وو و ا ل ا 
المبحث الرابع: دلالة الحديث على أنَّ لفظ القرآن ومعناه من الله تعالى ا 


201/1 


مسألة اللفظ والمعنى عند العلمانيين: 0 
المبحث الخامس: أدلة إلهية اللفظ القرآني ا ا ا ا ا 00 


الفصل الرابع: مفهوم النبوة والآنبياء ل ل 


المبحث الأول: التفسير المادي للنبوة و لل ا ل م ا ا ل ل ل ل 


التصور العلماني للنبوة: ا ااا را ااا 21 


المبحث الثانى: نقض الصفات الضرورية للأنبياء ... 0000 000000 #*#غظ”2 


الصفات الضرورية للأنبياء: ا ا ا 
فهم العلمانيين للصفات السابقة: ل 


الميحث الثالث: إنكار معجزات الأنبياء ماوكا لو ل لمالا يه قر أل اك ور ارك أن اا اقم له فص أ را وها امل ا أ 


موقف الاتجاه العلماني من معجزات الأنبياء: اما ون لاون كر ل وه رن قن لم امناو لأسا تيه بكر اه وا 
الميحث الرابع: استمرار النيوة وإنكار ختمها ميث لاطو أ الحو كر 1 أن مح رهز لاسو ل فد 0ق إل ل حا رو عد 
موقف الاتجاه العلماني من ختم الثّبوة: ا ل ل ال ا لطي داه ينف و الام ل ون ل لهت 


الباب الثاني: تاريخيةهة النص القرآانى وركائزها عند العلمانيين ز[ز [ [ ز [ [ 0 070ش*2ظ5ظ 


التاريخية: تعريفهاء تاريخها العا .ا ها فاه ها ها قا ها هاعد وهاو ها هاه هد هاه هه اه هاه فاه ها .ها هاه .اوها .د مدا .ا م .د 6د ا 


ومن أقطاب التاريخية: ل 0 


الفصل الأول: أسباب النزول ل نأو ار اباوج له الام وب و ا لب ا فم ل ا 
تمهيد: تعريف أسباب النزول فكع ب ما و وان ناد شور ور م ل ا الوا 
تعوئيف: أسنات: التذول ا السسي سار ا ا و امو ا م ل 1 
المبحث الأول: أغاليط العلمانيين في أسباب النزول و ا ا ل ا م ل 0 

0 زعمهم بأنَّ كل آية نزلت على سبب:‎ ١ 

؟ - طعنهم في روايات أسباب النزولء والتشكيك فيها: 0 0 0 0 اا 00 

000 .. التشكيك في مقولة: العلم بأسباب النزول سبيله النقل.‎  " 
0 المبحث الثاني: تفسير الآيات بأسباب نزولها ا اا لجل الجا واد فب ا ل‎ 
المبحث الثالث: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وي ا و ا ل‎ 
المبحث الرابع: تعدد النزول والجمع بين الروايات اسك 1ل روك يان ار شد كدبعننا ل و ع ا امار‎ 
الفصل الثاني: المكي والمدني 0 ان لم م ع ا‎ 
00000 تمهيد: علاقة المكي والمدني بجدلية النص وتاريخيته‎ 
المبحث الأول: تعريف المكي والمدني ومعيار التصنيف وعلاقته بالواقع نس عا ا اق‎ 
المبحث الثاني: الفروق بين المكي والمدني في المضمون 200000 و ا‎ 

1 مخالفة النص نفسه والتناقض بين الآيات!: 550 ا ا‎ ١ 

.. 5 الحماسة واللهاث والتدفق في المكيء والتفكير والمحاورة في المدني!: ل نوو" 
المبحث الثالث: الفروق بين المكي والمدني في الأسلوب 10 ااا 
قصر الآيات في المرحلة المكية وطولها في المدنية: ل م و ا ل 
حب بت اكضدق اناك و السوووواطو لها ١‏ نمه ومن يدن قف مل لبد ووة مامه مس م ام د و ا 
انتقال الدعوة من مرحلة الإنذار إلى مرحلة الرسالة: 000019 000 
كثرة الفواصل في المرحلة المكية: لج665797946464646966م6:66ا:ا0ن 0 00 00000000 دآ 
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«بره 


الفصل الثالث: الناسخ والمنسوخ م ل ل و ا 
تمهيد: تعريف النسخ جا ود داه يما بلجو وتنك قط وام انيف وسو قات و لطع ال ورم ا 1 
معناه في اللغة ل ا ا ا ا ا 
معناه فى الاصطلاح. قن و وسو ف وده امن وديا ل ان الخو ات اب او ال و و 10 
المبحث الأول: مفهوم النسخ 10 0 121000 

١‏ الزعم بأنَّ النسخ في أم الكتاب لا في القرآن!: ان 

1 الادعاء بأنَّ النسخ من اختراع الفقهاء!: 00000 سمي مووي‎ "١ 

1 الزعم بأنَّ عدد الآيات التشريعية ثمانون آية فقطء بسبب النسخ!: ا ل‎  '" 

؛ ‏ الادعاء بأنَّ النسخ من المتشابه!: اا 

ه ‏ تفسير (الآية) بالعلامة في آية النسخ: ووس وا الوا ا ان ال ا ا 1 
المبحث الثاني: النسخ وجدلية النص 5 الواقع ا ا ااا 

000000 00111 ضرورة بقاء المنسوخ؛ لأنّ الواقع قد يفرضه!!.‎ ١ 

؟ ‏ استمرار النسخ بعد النبي وانقطاع الوحي!!: ل 0 

 '"‏ وقوع النسخ في عالم النبي الذاتي!!: ا ا 
المبحث الثالث: النسخ وأزلية النص مله اجو اك نعلا روا وات ل وا فيا وار يلمعم اود ابي مدو 1 

0 [11 التناقض بين النسخ وأزلية النص:‎ ١ 

؟ات التسخ وَجَمعَ القزآن في غهد أبي يكنه دمع عه ٠‏ - 0 0 0000000000 

 '"‏ وجود اللوح المحفوظ تصور أسطوري: ا ل ا 
إعادة النظر في مفهوم آية الحفظ: 000000 ااا 
الفصل الرابع: أنسنة النص القرآاني 01015 اا 


المبحث الأول: حدوث النص بين المعتزلة والعلمانيين ل 


 '"'‏ المقارنة بين تجسد الإله ضفي المسيح عند التصارى وأزلية النص: 


المبحث الثانى: نزول النص القرانى يق جد املاس و او ب 0 


" - النص النازل تنزيلي وتأويلي: 105600 50 
4 - نزول النص منجماً وجدلية الواقع. 0[ 5201111 
المبحث الثالث: الرؤية المادية للنص القرآني ا 00 
١‏ الحنيفية أو شريعة إبراهيم: ....... 0000 شظظ15 


؟ ‏ الكتب السايقة: و أ قن لا دقش 1ك توف نو واس و ل ور بر وز ل 1 


؛ ‏ الأساطير الشائعة: 0000000 
الباب الثالث: اختراقات النص القرآني 000000 
الفصل الأول: الطعن في النص القرآني 1« 
تمهيد: من خصائص القرآن حي نود لاس ا ورد وناو وودطاك لالع ل ال ار ا ا 

المبحث الأول: جمع النص وحفظه في العهد النبوي ا و 1 

.١‏ حفظ القرآن وكتابته في عهد النبي طَلِ: واوا و ا 
- الميحث الثاني: جمع النص وكتابته في عهد الصديق ...2.2.0.0 

تصور العلمانيين لجمع القرآن في عهد الصديق: .... 1 


المبحث الثالث: جمع النص القرآني في عهد عثمان ا 2000 


248١ 


00 0 


بك 


ج ‏ شبه العلمانيين وأوهامهم: ا و ا ا ا ا 
المبحث الرابع: الأخطاء في النص القرآني! ةق تس اوه لاح اد انو لق لعا عد 1 

15000 0 0 0001011 الأخطاء النحوية واللغوية:‎ ١ 

؟" ‏ الأخطاءٌ الإملائيّة: ل 
الفصل الثاني: المحكم والمتشابه ا 00 
المبحث الأول: معنى المحكم والمتشابه ةا ا 000 
المبحث الثاني: سر وجود المحكم والمتشابه في النص القرآني 00 
المبحث الثالث: مفهوم المحكم والمتشابه عند العلمانيين ل 

١‏ المحكم والمتشابه في تصور نصر حامد أبو زيد: ل 

؟" ‏ المحكم والمتشابه في تصور طيب تيزيني. تقح خا رابج وناو و وا 1 لف ل ا 

1 المحكم والمتشابه في تصور محمد شحرور: لولم لج ا اح ل‎  '" 

نقض آراء محمد شحرور في المحكم والمتشابه: ا ا ب ال بر 0 
المبحث الرابع: الحروف المقطعة في أوائل السور 00 

23*”* 1 الحروف المقطعة علامات في المذهب الصوفي (المبّالة):‎ ١ 

؟ ‏ السبع المثاني هي الحروف المقطعة لا الفاتحة: وتو نمز الواح ةو م ا 11 
الفصل الثالث: التفسير والتأويل 000 15# 


الميحث الأول: معنى التفسير والتأويل ل جضن ل مس 4 الم يبلت تاوت 4 يلحايا ارده ماح 2ه 


الذيلك 


معئى التفسير: ااا ا 0 
معنى التأويل 00000110 1 1 1 1 1 0 0 0 00 
التأويل عند المتأخرين: عمتجي و خقق يا لنب بخ نكي وود ا لقي وب الأو نو ا ال اد ا اا و 61 
الفرق بين التفسير والتأويل: ماسوو ارو ا ب م ا ا ا ل 
المبحث الثاني: نظرية تأويل النص وأسسها جنا ون نو هقان الب ا ا ا ا و ا اه 
١‏ أهمية التأويل: ا 00001 00 ااا 
؟ - معنى التأويل والتفسير ا 
" - كيف تتحقق القراءة التأويلية للنص؟ سي م و م و لس 0 
؛ ‏ ضوابط التأويل وشروطه: و 0 
المبحث الثالث: التأويل بين المعنى والمغزى ا 
المبحث الرابع: النظرية الإسلاميّة في التأويل لدعا لوبو امي ل بابر ا م ماو له 
خاتمة: أهم النتائج والتوصيات تمع نيل قصال« ماق 81 لاوط وق مه وطور اس وو 31 61 
فهرس المصادر والمراجع الال ل جصار م كوو باجو رسي جا مو تع جه و لاي انهو ا و ملظو و لايع لوقه 


